
  
  
  

   عليه وسلم�لرسول صلى اء اخلف
 لدالد محمد خاخ

، عم!ر، أب!و بك!ر: بالكت!اّل!ذين ع!دھم ا والراش!دينء الخلف!ا قصة كل خليفة من بالكتا افي ھذ

عر الم!شا حم!ل م!ن أس!لوبءت بالتي جا و عنھم�رضي  لعزيزان، علي، عمر بن عبد اعثم

 تالمعلوم!المؤلف ع!ن تك!ديس ابتعد فيه ا اأسلوبلصدق كله، الكثير بل الصدق ا ومن ةمرالغا

ل!!سبك الم!!ضمون روع!!ة ائع حي!!ة، لي!!سبغ عل!!ى روع!!ة الوق!!ار استح!!ضائق، بالحق!!اء ج!!8إل!!ى 

ء الخلف!اء س!ة ھ!ؤAاض!حة ع!ن سيا ص!ورة وأعط!ى بل يئالحقيقة شالذي لم يغير من ادبي <ا

ل!سيرة ادب أم!ن ئع!ة ان!ه قطع!ة رإ .اCس!8مدب أدب!ة ب!ألمتانف!سھم أه اتج!ا ه ش!عبھم وق!ب8اتجا

ت!ب بي!دك، الكا أخ!ذ لحك!م، فق!دالعبر واتھم ب!اتمتل!ئ حي!" لخم!سةا"ء الخلف!ا كون افعد. تيةالذا

 ال!ذين فتح!وار الكب!ا" لخم!سةا"ء ة ھ!ؤAالروعة في حيامن اّلفذ، ليدلك على مكاه أسلوبعبر 

ل وح!ق  ع!دا فيھ!ام! أق!ل  رحب!ةاق!افآ علي!ه وس!لم، �لرس!ول ص!لى اٍ، بھدي من اCس8مأمام 

ھد، حت!ى اد تبھ!رك ص!ور وم!شا تك!ھ!رة، Aالزاھي!ة الزاته اتنتقل ب!ين روض! إذ نتأو .إيمانو

س!ر أJلل!ب ويامن!ك  يأخ!ذ ھدالم!شال!صور وا، م!ن ا فيھ!أروعب!دع وأء اج!وأ إل!ى ت!بالكايحملك 

َلذين ھدا أولئك .لروحا َ َ ِ Jُھم ا ُ�ُ Jھم أولئكَ و ْ   لزمرا سورة "١٨" ا<لبابُولو اُ

  

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  أبو بكرء اوج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ءاھدCا
  
 ..أبا بكر اي
 ..� خليفة رسول اي
  عنك،اھأكتبت، الكلماذنت لي في ھذه أ اذإ

..اءھاھدإ -ثنين اني ا ثا ي- فتقبل 



  

 لمقدمةا
  
 ؟..<دائه أبا بكر �اختارلذي الدور ا ام*

 ؟ .اناك مالحكاز من اطر أي  وعمر ،أبو بكر* 
ت ا بكلم�ح تفبعد أن بكر  أي  ، بين يديأيضاب، وموضوعه الكتا اھذ ناعنو يكون نا اروضف مناك
 .ي عمر دي.ب بين اھرت في كتظة، لفاس

عيش فى التي كنت اھد المشات حتى تغيرت ا بضع صفحامضي فيھابة، وا للكتاتھيا أكد  لمبيد أني
تملى ا، ورحت انباق جاورAامجيد ، فنحيت حد فريد وامى مشھد وامافق Aا  ، وم8اھا وسنابھرھ

 .مله اتالمشھد وا
  :المشھد ھكذا ابد لقد
جوھره ، وحقيقته ،  إلى لدينا يرد لرسل رسوAاس على فترة من ا يبعث للنيريد أنلرحيم، الرحمن ا �

 ..لرشدا إلى لتيهالنور ، ومن ا إلى تالظلما من يةنساناC ةالحياويخرج 
ت رحلة اوبد..لوحي ا، ونزل م لس8اوة لص8ا ، عليه � رسوله ، وھو محمد بن عبد � اختارولقد 

 .ركةالمبا ا مسيرتھالقرآن
.. لوحي او.. محمد ! ا .. البشرية ، وتجديد ضميرھامة تغيير ھم إليه لذي وكلتالجليل الموكب ا ھو اھذ
 ..القرآنو

غر ، لن يتحرك اش نامكلموكب  ا له في تظر رج8يننه ا ..قف يترقب اولموكب ا انمالي كا و لكن ، بد
 ..حتى يجيء لموكب  ا

 . .نبيلا سيتم دور لذيا  فھواومع ھذ ..ابينلرجل ليس ا اوھذ
 .. !!أبو بكرء اوج .لرجلاأقبل و ..لبشرى اھلت أو  ..فير العصاغردت  ..ةاوفج

 ..صدقت .. صدقت  -  :تردد أو تلعثم، وفي غير ائماي دبلذي سيقول للنا نساناC ءاج
لنبي اردة ا ستجند لمطان قريشأليقين النبي في ھجرته؛ وھو يعلم علم امل اسيزلذي الرجل اء اج
  ..ا ،وكيدھا ،وحقدھاسھأجر كل بالمھا

 .رسولھم  إليھمعيالنابھم يوم ينعى اصو لىا–لمسلمين ا جميع -لمسلمين اسيرد لذي الرجل اء اج
 .لمسلمينا، ولوحدة ل[س8مب ت يكاجديد امرعلسقيفة ا لذي سيشكل موقفه يومالرجل ا، اج
 ..ئهافختائه وامحنة فن اCس8مجه الردة لوا أيام هلذي لوAالرجل اء اج

 ا<داة ، عليه وسلم�لرسول صلى اجيء ليكون مع ين ا بد ن Aاكلذي الرجل اء اج :حدة او رةاوبعب
 ..ةالحيا، ويقوم نياالدلم، ويطھر العا ا ليغير بھ� اھاصطفالتي ا

 .ءى ليا تراكم <بي بكرلحقيقي الدورا ھواھذ
في فن لبشرية اذ استان إ.. لمجيدالفريد، والدور ا التصوير ھذ. ضعةاولة متوات، محالصفحاوھذه 

Cي فن فيم ظته كل عجيب وعابثته واحي لخ8 من اسيرين يماناCيمانا!!.. 
 ؟..ن عمرا وك،أبو بكرن ام كالحكاز من اطر يفأ ..بعدو
 ..عمر  يدي بين :بياثر صدور كتاح الحاجھني في ال وا عن سؤأن أجيبلمقدمة افي ھذه  أريدني إ

 :ئليناونني قيسألم اكرلا ءالقرابعض لي ا أرسللقد 
 ستطيعنAلذي اب الخطاكم مثل عمربن اكيد بحAاك إيمانطية، والديمقراكيد بAاك إيمان كيف توفق بين -

 ؟..طياحب حكم ديمقران صاك بأنه ن نقتنعأطلق لمابرغم عدله 
 زاطر من انا كان في حكمھمالخليفتابكر؛ ف أبي رعنانه سيثامن  بدل عن عمر، ف8السؤا اھذ ثيرأ اذاو
 ..حداو
 .إسھاب أو ضةافإ إلى ناجا يحتھة بحيث Aالبدالشبھة، من ال ، وتفنيد تلك السؤا ابة عن ھذاجAاو

 .بالصوا نبوناجي إنما دليناع بكروعمر مستبدين أبي يفلذين يرون ان إوعندي 



Aأو:  A را مستبدين لحظة من نھا وعمر لم يكونأبا بكرن. 
 .دل اع سمه مستبدا  شيءا عرضھوA الدنيانه ليس في طول A: انياث

 ن، ونقيضين Aا يجتمعلعدل ضدين Aاد واستبدAا فسيظل اتھاقضاة ومتنالحيا أضدادلتقت كل اولو 
كل ذي حق  يأخذ نالبه العدل ومطاھر ا مظأبسطن ،<ا_خر ليختفي فور ظھور اأحدھم وإن .نالتقيي

 ئرھم ؛اتھم وتقرير مصار حياختيا في اركوان يشا - ھةا مقرر بداوھذ-سالنان من حق ا كاذاحقه ، و
 .د استبدAاء اختفا - ، و للسبب نفسه اللحظة نفسھاذلك يقتضي في فإن 

 ا جميعانوا ك- ا معھما<مة و- انھمالرغم من اوعلى  .. اوعمر على بصيرة من ھذ كرأبو بن اولقد ك
 للمسلمين كل فرص !!ھي ، فقد الرغم من ھذاعلى ..  من شريعة أنزل � امل اق مطلاضعبن خضوعاخ
تق ا: نه ، ويقول له اوج سلطافي  بيب عمر وھوبت8 يأخذ اديا عاطنا مورأينار ، حتى اختيAاقشة والمنا

 !!..  عمرا ي�
 قولون لوتاذاس ، مالنا أيھا : فيقول المسلمين ويقوم بينھم خطيبالخليفة نفسه يجمع ا ا ھذرأيناوحتى 
 ؟ .. اي ھكذرأسملت ب
  ..السيف ھكذانقول ب إذن :منھم  حداو فيجيبه

 ؟.. بقولك تعني يايإ: لمؤمنين ا أميره يسألف
 ..بقولي يعنا إياك: ر اصرافي  لرجلافيجيبه 

 !ا.. جعل فيكم من يقوم عوجي لذي الحمد b او.. �يرحمك : فيجيبه عمر 
 !؟.. دل امستبد ع بأنه كم يوصفا حاھذا

 ىإيمانوفق بين اكيف : لوني الذين ساء القرادة اللبس للسا، الشبھة وھذاءت ھذه اج أين ومن
 ؟.. نى بعمرايم!طية والديمقراب

 الحقيقة ونورھا أجزاءب كثير من اولكنه منطق شكل نفسه في غي .. امنطقھلشبھة ان لھذه انكر الست 
.. 

ت المؤسسا تلك ارھماجو إلى نه لم يكنطيين، Aاكمين ديمقراح ا وعمر ،لم يكونأبا بكرن ا افلقد يبدو لن
 لةمسألاووضع  ..لحرة افة الصحالمنظمة ، وا ةعارضالملدستور ، وان والبرلما -لحديثة اطية الديمقرا

  .اكبير خطأ لنحو ، يشكلا اعلى ھذ
طية الديمقرات امؤسلاب ھذه ان غيا ھل ك-  :لالسؤا اھذ  عناجبنانحن  إذا ايدينالفھم في ا يستقيم انماو

 ؟. تالمؤسسا هلعظيمين بھذالخليفتين ان اكفر إلى اجعا ريومئذلمسلمين اعن مجتمع 
  .A: م ھو لحكا في ا وسلوكھماحكمھم طبيعة لذي تمليهاب الجواو
رة ية فى جزالحياة ، وعن ئلبيالعصر وعن انه تعبير عن ا من أكثر يعني ت Aالمؤسساب ھذه اغي ناو
 .ماع نةاربعماو ألف لعرب منذا

 ؟..فة حرةاوعمرصح بكر أبي يكن في عھد لم اذالم -   : مث8يسألمن   بينارقاف أرى ولست
 !؟.. في لندنرة اوعمرسف <بي بكر يكن لم اذالم - :يسألومن 

 أبا بكرعلى أن . لينالسؤاھة عن ھذين التي تجيب بدانت يومئذ، ھي التي كاريخية التالمرحلة ان ا
 إنما طية ،المنظمة للديمقرا ا<شكال بھذه اھمأيامن في المكان والزما طبيعة اوعمر، حين لم تسعفھم

ئم تطورھم فى لتى ت8ات التنظيماو ا<شكالل طية من خ8الحي للديمقرالجوھر امدى ،  أوسع  علىاحقق
 .لبعيد العھد اذلك 
 ا نفسھةعارضالم فإن ن منظم مھيب ،ا كياة لھعارضم ما قي ءك ، لم يھيىان تطورمجتمعھم يوم ذا كفإذا

 ..ل، و عميما فعأسلوبرس بانت تماك
لشورى ا فإن :نين القوالحكومة ويضع اقب ان يرام برلماك ، لم يھيئ لھم قيالتطور يوم ذان ا كاذاو

 .اكلھ عةا للجما مقدسانت حقا ، وك� ئراشعنت شعيرة من اذ كئيوم
على كل نت اكعة الشجالمخلصة الكلمة ا فإن فة حرة ،ام صحاك ، لم يھيى لھم قيالتطور يوم ذان ا كاذاو

 اطيع ، Aا ھذان في عصرنا وعمر ، يحكمأبا بكرلو أن و اب عليھثي، وي اليھالخليفة ان ، يصغي الس



 اخذمدى ، و<أبعد  إلى ا بھانتفع ، وCامھماحترالرشيد كل اطي الديمقرالتنظيم ا فى يةنساناC لتجربةا
  ..ائصھاخص  ويعبرعناجوھرھ  يحققام لحديثة كلا الھاشكا من

 .ن سيتم بصورة مطلقةان ذلك كا: قول الحق ، فاتجنى على ا أريد أنولست 
A .. ا ھذاتشكل بھ لتىالطريقة اووفق ..  به آمنوالذي الدين المطلق بام ھإيمانخل ان سيتم دا كانماو 
Cيمانا. . 

 .ناطيامقرين داكما حانھما حقيقة من ا شيئص ينقAذلك  فإن لتحفظ ،ا اولكن ، حتى مع وجود ھذ
 انا وعمر كأبو بكرو.. ئم في دولته القالدستور اخل حدود ايعمل د إنما طي ،اكم ديمقراح أي ناذلك 

  .ائم في مجتمعھمالقالدستور اخل حدود ان دم8يع
 ءن يفوق وAا كللقرآنھم ءن وAادولة ، بل مة وا أي  للدستور فيا في مجتمعھم، مثل مللقرآنن القد ك
  .. !!امة لدستورھاأي 

 حتى اجبالشورى وانه جعل ا: اھمأوA :طية الديمقرا ايا مزأعظملكريم مزيتين من ا القرآنولقد تضمن 
م بأنھلمؤمنين انعت  ة حينلص8ا باوقرنھ.. " ا<مرورھم في اوش": ل ا، فق إليه لذي يوحىالنبى ا على

  ."مرھم شورى بينھم أوة لص8ا امواقا ": لذين ا
بلغة  أي - ره ، ويؤمن به اختي يقره، ومن ا< دئهاق مباعتنا وأحكامهعة انه لم يلزم بطا : انيتھماث

 وفق ان يعيشوا به ، فلھم الذين لم يؤمنواون ا_خر أما - فقة الموايه بمن يقترع عل: لحديث ا اعصرن
 .. !!تھمارونه لحيالذي يختا سلوب<اليدھم ، وادھم ، وتقئاعق

 .سبيله ستشھد فيامن به ، والشعب واولكنه دستور رضيه .. لشعب انه دستور لم يضعه اصحيح 
، � وحي من عند القرآن بأن آمنوا معه ، اواوس  عليه وسلم� صلى لرسولا بآمنوالذين المسلمون اف

 .عتهاط وعليھم
 ثم حمل عمر ..يماناC المجتمع وفق ھذادة في القيا  عليه وسلم�صلى لرسول ا بعد أبو بكرولقد حمل 

  ..أيضا يماناC ابكر وفق ھذ أبي سئولية بعدملا
به  آمن لذياب الكتا ا لھذامھماحترا  ،ھو مدىاحكمھم لذي يوزن بهالصحيح ار المعيا فإن  ،اوھكذ

 .تھما لحيانونارتضوه قاس والنا
*** 

  ..اتھاتير تحكم حيا دسcممليكون بأن  ا< ةالحيا تستقيم  ، Aهلحديثة ھذا اوفي عصورن
لمتجدد اي نساناC لتقدما موكب اير بھا ،وتساتھاجاحتيا،و اليدھا ،وتقائدھاعق من ا<مة اتير تصوغھادس
 . يتقھقر يقف وAAلذي او .. ادوم

 ادع اح ، وكل مس من خير وص8ا للن� أراده ا كل مان تضمن دستورھا - مة أ أي - ا<مةوتستطيع 
 .لدين من تقوى وحقاإليه 

 ، نفسھم< أنفسھمس الناوضعه  رشيد ستوردليوم وفق اس النان اوعمر ،يحكمأبا بكرلو أن يى، اوفى ر
ذلك،  .هان وفق ھدا يحكمانالذي كالكريم ا للقرآنئھم ل ذرة ، عن وAا مثقلدستورا اؤھم لھذ نقص وAام
  ..نسانCان بابمAا، bا بيماناC نباج إلى يشيع في جوھرهلذي الرفيع البشري از الطرا من انھما

  لدالد محمل خاخ                                                        
  



  جلهاب الكتاليبلغن   <ولالفصل ا
 

 ..مكة 
.. عيلاسمالبيت واعد من القواھيم ابرات منذ رفع اسالقدالكعبة ، موطن الذي تتوسطه ام الحرالبلد ا

 .ائھاسم لمة مثلاح.الھاخة مثل جبرأس.. اخھافحة مثل من Aا فيھةالحياتمضي 
 حتى تبعث على ياناأحوتسف  .. ابعيد أوجا  حتى تبلغأحياناليد تسمو ائد وتقاكفون على عقا عاأھلھو
 .. !!ء الرثالسخرية وا

بث ول الذي ظل قرونا ا<قدسلحرم ا الزمن على ھذا مبثوثة ، تطفلت في غفلة أصناملكعبة اوحول 
 ..لتوحيدالحنيفية وا أھل ديا ، تنرض<المرفوعة في ا �ية ا يمثل راباحقا

حيث  . ياما< مع ازدحمت حولھاوت يوم، ا ذصنام<ا اليھا حتى جلبت  طوي8اھي كذلك ، ظلت دھر
 !ا..  زلفى� إلى  ؛ لتقربھما، ويتملقونھاس ويتقونھالنا ايعبدھ . ا حولھاقريش وم أفئدة وىھرت ماص
 ا<صنامو ا<وثانھن من ات سواوعشر ..لة ، وھبل ئاف، وناساك ، اوھن ..ةالعزى، ومنات، ول8ا افھن
.. 
  تسمع، وAلتي Aا ا_لھة.. لمنحوتة المجلوبة ، وا ا_لھةتلك لى  إرابدين لتسعى ليل نھالعاكب ان مواو

Aا وصنمھالھھاقبيلة  لكل  .. !!اشيئ أحد  تغني عنتبصر، و. A ، يلبث حين يدرك وكل طفل يولد 
 .. !!ه امله ونجوا بعد ويبثه افيم إليه ربه ليعرفه، وليسعى إلى دالحبو، حتى يقا

  .. !!اعجب أمرا ناوك .. !ة فالخرالعقول في زحمة اھت اوت
 . . !لمالظالمظلوم ضد احدة مع ا جبھة ويقفون لفضول حيثا حلف انشئوا لذينالرشيدة ا ا<ح8م افذوو

لسيوف اتقر  لحرم اشھرAام ا نظاسسوأھرة ، فاسنة ب  لهابتكروا ،وافذ ام منھج للس8استنوالذين او
خيه وقد ا أو بيهأتل ا قافيھلرجل ا ، ويلقى ا عميقانومت االثأرد واحقا< ما ، وتنادھاغما في الھخ8

 ..!!بسوء  يقربهة، وAا يحصبه بحصلظروف منه، Aامكنته ا
فوق في ھذه ت اذإ ا< ن يسود في قومهاحد  يسمح A ، ف8ا رفيعامانظعي اجتمAا للسؤدد الذين وضعواو
 .. ن البيا..  ضع التوا..لحلما.. عة الشجا.. لنجد ةا.. ء السخا :لست ال الخصا

 .. !لسفلة ا حد مناء وارتقاخير من  لعلية،امن  ألف موت:  يقولون انواوك
 لنبوغار اشھى ثما فيه بان ليلتقواظ، ييممون وجوھم شطره من كل مكان لھم سوق عكالذين كاو* 
Cئھمان خطبائھم، وبيا في شعر شعري ممث8نسانا!! .. 
- Aا نحتوھأصنام أمام جديناعجيبة ، فيخرون سلالغفلة ائدتھم ھذه فا ، ترين علىاليالمحلقون عا ءھؤ 

 .. !!لا صلصمن اعجنوھ أو رةا حجمن
 . . وحدھما في ھذاولكن ليسو.. ت محيرةارقامف
 اثينا أھل ناك ركليز ،اط وباوعصر سقرسفة لف8الفلسفة وار صع .. ازھي عصورھاوفي  ..اثينا

ر اكب!ھم نظرةأصنام إلى  ينظرونانوامكة ك أھل نا مكة ، بل نامأص كاأصنام.. مب <ولالھة ايعبدون 
 .. !ت الصفا اسوا ا على بعضھالھة خلعوا يعبدون انوا فكاثيناأھل  أما .وتنزيه

*** 
لجزيرة اء انحا ادة تزخر بھالعبا من أخرى صنوفك ان ھنادت مكة ،كالتي سا صنام<ادة اومع عب

م حين بعث وفرضت عليه لس8الرسول عليه ا جعل اس ، مملشماك من يعبدون ان ھنافك .لعربيةا
ولو غير  - ةاكا يكون ذلك محAلغروب ، حتى الشمس ووقت اوقت طلوع ة لص8اة ، ينھى عن لص8ا

 .لغروبالشروق ولحظة اجدين لحظة ا سا ، ويخرون لھاونھ للذين يعبد-مقصودة 
ًويوم يحشرھم جميع"  : لاق بعد فا فيمالقرآنقشھم انلذين ا  ءھؤA.. ئكة لم8ان ثمة من يعبدون اوك َ ُ ْ َ ْ َ َِ ْ َُ  اُ

َثم يقول للم8 َْ َِ ُ Jُ ِئكة ُ َھؤAاَِ ُ َم كإياكءِ َ َ يعبدون انُواْ ُ ُ ْ َ"٤٠""  
َ يعبدون انُواكَ" .. :  بقوله القرآنلذين سينعتھم اء Aھؤ.. لجن اك من يعبدون ان ھناوك ُ ُ ْ Jلجن اَ ِ ْھم أكثرْ ُ

َبھم مؤمنون  ُ ِ ْ ُ ْ ِ ِ"٤١" 



  ."لشعرى انه ھو رب او: " بقولهالقرآنلذين سيؤنبھم ا ".. كب الكوان منھم عبدة اوك
 ا وما نموت ونحيالدنيا اتناحي ا<  ھىام ": بعد قولھم ا فيمالقرآنلذين روى الدھريون ا كاھنن اوك

 "دھرلا ا< ايھلكن
 ؟؟.. مالزحا اھيم وسط ھذابراملة  أين ؟؟.. أصنامو..  كباوكو.. وجن.. ئكةم8

نيين ، وترك الكلدا در قومها متبتل، غإنسانمن Aالمنيع البلد ا اھذ إلى جرا ،ھى<ول!!لقرون انه منذ ا
 . � كلمة م8امكة حء اجبل، وا في بأھلهوطنه و

نى وجھت وجھى للذي ا": قية البال قولته التوحيد وقايته ، وھتف باله ، ورفع را في مكة حط رحاوھن
  .."ركين شلما من انا ا وما حنيفرض<ا ولسموتافطر

لحنيفية اعت اوھل ض ؟. سالنا دھى اذافم. سعةالوارة يلجزافق اقية في عقبه، مدوية في ا باوتركھ
 !؟..حف الزالشرك ارئة ، والطالوثنية الموحدة ، وسط المؤمنة ا

 ؟؟..رسةالدالحقيقة ا بامذكرممن يرفع صوته .. <ولاس دينھم ا ممن يجدد للنا<مينلبلد ا اقحل ھذاوھل 
  ...ك8

ھيم ابراية الحين، يلوحون برالحين واة يبزغون بين ال ھداجيAالسنين واك عبر اھن ناولقد ك
 ..لزيغا ولشركاحضين ا دأصواتھم، ويرفعون ملس8اعليھ

ت ا بمئ عليه وسلم�صلى لرسول امنھم من سبق  . .عرفنAمن نعرف، ومنھم من  منھم  كثيرينانواك
 .لقريبالع الطا بين يدي فجره اصارھان ان كلسنين ، ومنھم ما

لظرب امر بن اوع  ..ءالجزالبعث ويوم ا جھر بعقيدة، -لمصطلقي امر ا، سويد بن عني<ولامن 
 امصنوع ا< ايت موضوعا روA.. ه س نفق قط خلايئشيت ا راني ما :ن يقول لقومه الذي كانى اولعدا

..A؟..ء ادولا يحييھملذي ان ا لكءالداس النايميت لذي ان اولو ك.  .اھباذ ا< ائياجو!! 
طيعوني ا :لكعبة ويصدع فيھم بقولهان يتوسط قومه عند اك.. نيالكنا أمية لمتلمس بناك ان ھناوك
 . تعبدون اربكم ورب م � وإن لھة شتى،ا تخذتما ، لقد ادوشتر
بسة اينت اكبعد أن ء اھتزت خضرالتى ات ارلشجياق اورايمسك .. سلمى  أبي ك زھير بنان ھناوك
م وھي رميم العظاف ، سيحيي اك بعد جفاحيالذي ان امنت لعرب Aان يسبني ا لوA :مدة ويقول اھ
 :ئلالقاوھو ..

  يعلم� يكتم اليخفى ؛ فمھم   في نفوسكم ا م� تكتمن ف8
*** 

ف استشرAا الحق، وھذا إلى لحنينا الم يكن معھم سوى ھذ ولكن .. ، ومثلھم معھمءھؤAن ثمة اك
  ..ابلغوھيت لم ايالحدسي لغا

 عبر ا_خرحد تلو الوا يبزغون ، انواوك .ليها سالنا ن يدعوايمكن لذي ا ملالكالمنھج ا أحدھملم يرزق 
  .لالطوالسنين ا
 مثل انواھم كنالرغم من ا، فعلى  عليه وسلم�صلى لرسول ا قبيل بعثة الذين ظھرواون ا_خر اما

 انا بيأكثرنت اشغلتھم كلتي الروحية الحقيقة اھم عن اؤير فإن ضح مفصل،اسلفھم بغير منھج و
  ..اراسفاو

 مث وAا يدخله ط Aاتخذ له فى بيته مسجدا ، واھأصنام واعتزل قريشا - نس ابو قيس بن ا : ءھؤAمن 
 ..سلم معها فلنبياش حتى بعث اوقد ع ..ھيم ابراعبد رب ال اجنب ، وق

 وزيدبن  ..دي ايAاعدة اقس بن س :لمقبل، ھم الدين اص بارھAاثة تركزت فيھم كل قوى  ث8كاھن ناوك
 ..وورقة بن نوفل  ..نفيل بن عمرو

م انسالتوحيد كات اكلم: رعة الضافئدتھم ابت من انساو !!ھيمابرا صر قلوبھم على دين اوانعقدت ا
 ..!لمتسعرالوثني الھجير الربيع وسط ا
ية الذي سيعيد رالمقبل الدين ا يؤذنون بانواك ..لعالطالفجرا يبشرون بانواك ..دم القا يغنون للنبي انواك

 .!بالترا صنام<ا ، ويسوي بانھامك إلى �



 ..سمعه  ألقى لمؤمنةالرطبة اتھم اولكلم .. طوب8أبو بكرء جلس  ھؤAلىاو
بصرت روحه امكين ، لا ھماوثقى ، وھدلا تھمء حكماوفي ضي .را سئھماحد وعلى ..لعذب ثملائھم اوبغن

 في صحبة ا سيرناولنبد .. !!ليقينالھدى وا يامتطر، ويعد نفسه < يندم، فجلسالقالنبوة اھرة موكب الطا
 ..لحينالعظيم من ذلك الرجل ا

*** 
 ات نفسه شكايته وحسبه، يحمل في ذاكف اھلته لھانة مرموقة الذي يشغل بين قومه مكالرجل ا اھذ
 .لھملعزوف عن وثنية قومه وض8ا افيوم ا يربي في قلبه يوماشك .. اضيئم
 يسألسف مرير ، وابة ا فتكسو وجھه سحامھاما ئيناھم، وجأصنامس متحلقين حول النانه ليمر باو

 ؟؟.. وھدى ابا صوان يكون ھذا أيمكن :نفسه 
 تبصر،وA تسمع، وAرة مرصوصة Aاحج أمام ايخرون سجد.. س ينظرون، ويسمعون، ويعقلونانلا

 !؟.تبين
 :م يردد قول زيد بن عمرو بن نفيل ث
  ؟ا<مور قسمت إذا دينا    برألف  أم واحدا اربا

 لذي ينزعا ،ب اوAالمنيب الرجل ار باتظ ا_ن لقلق ، ويبرح طولالنفس با ، وتزدحم تساؤللاويطول 
لتي ا � كلمة إلى !وق لشاور ، لتغييالرغبة في ا بالخطى مضطرما حثيث الحق نزوعامعرفة إلى 

 .س فيهالناختلف ا ا فيماھئسيفصل مجي
لعقيدة ات الذين يعيشون في ذكريا. ب اتلكاذين عندھم علم من لا إلى قهاشواويحمله حنينه ، وتقوده 

 اي، فرفعونساناC لمصيرالذين شغلھم ا. ھيمابرا �خليل  بعيد يوم تا ذا ھنالتي صدح بھارسة الدا
 .ھيمابرا برب آمنوالصنم ورءكل وAرمنا قلوبھم تطھيرالذين طھرواو.. ء الجزالبعث وا بعقيدة تھمأصوا
Aاھھم كافوات من اكلملا ء ، وتخرجاملا ذبن يقلبون وجوھھم فيلا ءھؤA8سعيدةلا  مح. 

ن في  سمعه، لتراتھم حين يلقفھان كلما !؟.ء حديث ھؤA خيرمن لبه  ويستھويأبا بكربھر  يحديث يا
 .لندىالقطرواقع ا موءمىالظالطيرا يتتبع ا كمانه ليتتبعھاو .لصدقاروعه رنين 

 .لحاصلا نفرلا اھذ إلى لجلوساسعفه وقته با ا كلمان يتروح دوما كاوھكذ
 ءھؤAوة الم تكن قريش قد شطت في عد..  ورقة بن نوفل-  زيد بن عمرو -عدة اقس بن س

 يھدد ا جديدا دين يحملون دعوة منظمة وA ، Aأنفسھمفين على كا عانواك :أوA -نھم A .دھماضطھاو
 .اليدھاقريش وتق دين
Aلغروبا كل منھم على ةاحي وشكتام، قد رھامعات افعت في مرانواك : انياث نھمو. . 

فھو  .لةا محر قريش Aاستنكرھم ، يعرضه Aافكا وبءھؤA بب اعجAامجرد بي بكر اب رجل كاعجالكن 
فھو يومئذ  . اجلھالھم واعما أھم منعم8 ولوهالذين اوھوسيد فى قومه  ..مرتجىلا مرلعا في ربيع

 .ا في ھذأبو بكرويفكر  ..تايلدامل اح
وته ا منه حفسالنا لمزدحمة ، وعلمالصفوف اھو خرج عن  إذا ن يلحق به من ضر ،ا يمكن ايفكر فيم

 ..ر قس ، وورقة ، وزيد افكاب
 ا ، ومع ھذاسا يخشون بعة ، ف8الجماقتھم بم كل ع8أھلھ عن كواد وضعو ، قا ، وورقة ، وزيدان قسا

رتفع صوت زيد بن ا ا، وكلمحھماھدة على كبح جماء ، لتعمل جالعداصبھم الم تن وإن  ،اقريشفإن 
ل بينه اره وحاغلق عليه داب بن نفيل ، فاخطلا  به قريبهاوغرا -  اثة صوتث8لا علىان ا وك- عمرو 

  !! ..سالنا وبين
 !؟..ذنامية ، وھو في قومه ملء كل عين و كل انة ونعة مشحوالجماته باقبي بكر ، وع8افكيف ب

 ؟؟.. متة اصلا هاجديدة ، ورؤيلا مهح8ا على ئهانطواذن له قريش ولو في مجرد اتا
 � صلى �محمد بن عبد ... لمثل القدوة واطره ، فيرى ابي بكر ، تلتمع خوالتردد بان يطول اوقبل 

 ...!عليه وسلم
 ..جاتلا لمع درة فيانه في قومه كاو نه حسيب نسيب،اة، وايلحاوعمر لا نه في ربيعا



س النابث ا عن معاه بعيدأيامنه ليقضي ا ، وصنام<ا قد عزف عن - في ھدوء - ، فھو اومع ھذ
يوم لا يتعبد.. فسه مه ، وسكينة نح8اوقته ، و  يختلس منهأحدا يدع وAأحداد يلقى ا يكA. تھم اداوع

 .أبو بكرويطمئن  ...حق بينة لا تيه عنامل ، حتى تالتاب
 ٠٠ امامحمد تممثل .. موجدة أو  تكون لقريش عليه ثورةدون أنطريق نفسه لا  يسلكيستطيع أننه ا
 مع ا يسجد لھبدين، وAالعا مع ا يعبدھA .. بخير ا يذكرھ Aأيضاولكنه ..  بسوء بعد صنام<ا يذكر Aنه ا
  ..ا يحس بوجودھ ، وAاليھا يتقرب جدين، وAالسا

وسرى  .إنسانة اه حيبط ا غرض تنأعظم الحق، وھذامة وحده، ومضى يبحث عن القد جرد من نفسه 
 .يقينلا ل نفسه برداوصافى 

ولقد  ..لثقةا إلى على وقدوة تدعوا نه يرى فيه مث8احدة؛ فا سن وايكن تجمعه ومحمد وإن  ،أبو بكرف
 �حمد صلى لماخدن: سلمة  أم  وصفتهان كمالته ، حتى لقد كا بزما على صحبته ، حفيا حريصان ھذاك

 .. له اعليه وسلم وصفي
ن يستجيب لحنينه ، ويمضي مع اذره من قريش ، وقرر ال صديقه وصفيه ، فتبددت محا حأبو بكرتذكر 

 .لمعرفة الحق وا إلى قهاشوا
لنسبة النتيجة با ستختلف ا ، كماماتم  ..٠ عليه وسلم�صلى حمد صفيه م عن نھج سيختلف نھجه لكن

  .. !!امحمد يجدھ إذا ، لحقيقةا عن أبو بكر يبحث ا ؛ فبينمالكليھم
  .اتھاذ لحقيقةا خلاد تي منAالھمس ا لىاءاصغAامل،والتان منھج محمد ھوا
 ..لمبصرينابدين العاء ، ومنطق الحكماحكمة  إلى ءاصغAالفكر، وا فمنھجه أبو بكر اما

غنية يمد لا ةيثرلا تهاومن محفوظ ..عربية من شعر ونشر لا فةاثقلا ئعال عمره مولع بحفظ رواوھو طو
 .تفكير لا سبابأعقله ب
 من طريق حدسه وتجربته قلحاته ، ويتلمس م8ا على ت عليه وسلم�صلى  يعكف محمد ا بينماوھكذ
 .هاورؤ

 سديدةلا تجربةلا لح ذوياصلا لنفرا ات ھذا في كلماھالتي يبرق سنا للحكمة  يسلم قلبه وعقلهأبو بكر اذا
 .قس ، وورقة ، وزيد : مديدة لا

Aاتلقي عنھم ولا  يترك فرصة تمكنه منوAاز بھا وفاھتبلھا ا<  إليھم،اصغ.   
ن اتريد لتي العظمى ا فطرته اعده عليھاھم عيشة تسا ، ويعيش في رؤاخرأس الھم حفظاقوانه ليحفظ او

تھم ام وحيھتجربت بحكم سنھم، وبحكم ءفي ھؤA تار لتياو..لثمنا يكن الحق وتبلغه مھماتعرف 
 ..لمرجوةالحقيقة ا إلى اقويم ھرة، دلي8الطا

*** 
 اسلالرسول جان ا كأبو بكرمن معه الة ربه ، وارس عليه وسلم �محمد صلى تلقى بعد أن ت يوم ، اذ

ورق، في سوق ا  جم8اعدة ، ممتطيا بن سسنسى قالست : لابه فقا شبيامأه يستعيد ذكرى أصحاببين 
 .حفظه احسبني ا ا ماظ، وھو يتحدث حديثاكع
 ومن فوق جمله.. ظ اليوم في سوق عكا ذلك اضرا، كنت ح �  رسولاحفظه ياني ا : أبو بكرل افق
 :ورق وقف قس يقول Aا
  ..انتفعواف وعيتم اذا ، وا ، وعواسمعوا: س النا أيھا اي
 . .تات ا ھواوكل م. . تات فات، ومن ماش مان من عا
  .ا لعبررض<ا فى وإن  ،اء لخبرالسما ن فىا

 ..ر لن تغوراد موضوع، وسقف مرفوع، ونجوم تمور، وبحامھ
 ..جابرات ا ء ذاج، وسمار ساج، ونھاليل د

 ..عليه  أنتم لذيامن دينكم  إليه حبا ھو ا b لديننايقسم قس ، 
 !؟ ..اموا فناتركو أم ؟ .امواقام فالمقا باوأرض..  يرجعون س يذھبون وAالنا أرى  ليام

 :عدةاس بن شعرقسأبو بكرنشد اثم 



 ئرا بصالقرون لنا  من       ني<ولا ھبينالذا في
 درا مصا للموت ليس لھ       اردايت موا رالم
 غراصAابر واكAا يسعى     ايت قومي نحوھاور

 ئرالقوم صار الة حيث صا       محAني ايقنت ا
*** 

  يبثونه مناعلى م كفةاع روحه نتا كاوھكذ . .مھلح ويتلقى عنالصارفلنا ايحفظ لھذأبو بكر نا كاھكذ
 .حكمة

ل بن نفيل فى ج8الق حين يبصر زيد بن عمرو Aا أعظمن القابور روحه يتحنت غبطة نفسه، واولكم ك
 :سانلا اديالكعبة،منا إلى  ظھرهامشيبه، مسند

 ..غيري ھيمابراعلى دين  أحد  منكمأصبح اي بيده، منفسلذى ا معشرقريش، وا ي-
ثم تقع  .دركه ا نيارا اعيل، ماسماولد  منانتظر نبيني Aاو.. عيل من بعدهاسماھيم وابراتبعت ملة اني ا

نينة ادطما يزدأبو بكرن اك  ..ملس8ا ينه مئقراف ةاحيلا لت بكان طا.. :ديهامر بن ربيعة فيناعينه على ع
 سالناصفوف  زيد بن عمرو يشق رأى اكلم . امناو
  :8ئاكعبة ويرفع عقيرته في غير تھيب قلا لمتحلقين حولا

  ..ا ورقاتعبد  ..ا حقالبيك حق
  ..ھيمابرا به ذا عاعذت بم

 Aا ثقا تحمل صخررض<ا   له سلمتاسلمت وجھي لمن او
 Aالجبا ارسى عليھاء المالى       ستوتا اھا را، فلماھادح
 A زAالمزن تحمل عذبا   له    متلساسلمت وجھي لمن او

 : نفسه أبو بكرويحدث 
 ؟؟.. ولكن كيف ومتى نصبح منه على يقين.. حقلا  ھوھيمابرا ورب اھذ

 أين ولكن.. ھيمابرادين  إلى لحنينالنسك ويشغفه التبتل وانه يمتلى برؤى ان وجدا ، كا فيوماويوم
 ..؟ . يقطرلا
 .يعرفون Aأنفسھملشوق ھم ا ايه ھذع في روحه ووالذين زكوان ا

ولكن  .ھيمابرا ت ديناخطا انھامن حق، و  على شيءا ليست في دينھاقريش بأن نھم على يقيناصحيح 
 ؟..له بدينه وحقيقته  من خ8ھيمابرايعود لذي اجديد لا منھجلا ا، م

 .ن ا يعرفه Aاحبانك صاوذ . يعرفوننھم Aا
 ..ھيمابرا تدله على دين اھا ، عسا ويدرسھاجيل يتلوھا ا_ن كف علىانه عا ورقة، فاما

ربه  جاومن..أخرى ةرالكعبة تائذ وA..رة اح مكة تالمؤمنة ، منطلق في بطاقه اشوام مع ئازيد ، فھوأما 
 .علمه ا تك به ، ولكني Aيك لعبدلا حباوجوه لا أي علماني الھم لو لا -  :ادوم

 داب، وواصوا_ن ا<وثان عتزلارق دينھم، وانه فا قريش منم8لا علنان قد اك وإن  يعلم،ذن ھو Aا
  .ھيمابرارب  عبدا  :٠يعبد لذي اب حين سئل عن ربه اجا ت، وابنلا

 فانصاه ا تروي ظمبكر ، فھو بفطرته A أبي  في روحامازدحاحقيقة لا إلى رمةاعلا قاشوAاد اوتزد
 يربد جميع  ا_ن وھو ..ي في قومه نساناC ضميرلا انيھايعلتي ا أزمة ال لماتضحت له معاحلول ، لقد لا
ة ئطاخ لةاض وثنية إلى ھيمابراف عن دين احر ا_ن .. أزمة ال ھذه ھي أجل ..ص خ8لا حل ، وجميعلا
.  
  ..ھيمابراذن، ھو دين المخرج او

 ؟؟. .عليه ايدلن فمن
 ..الھ وت8امھالدين فى زحا ا قد طمرت حقيقة ھذ سباولراو ساطير<ا مناساكدان ا

 ..ھيمابراء ابنانھم ا يزعمون -  في مكة -  اھن صنام<ا ذين يعبدونلا نا ،من ادل على ھذاوليس 
  بينھم منا على م-رية يزعم كل منھم اتجلا تهھم في رح8اير ناذين كلا ه ،اراونص ماشلا ويھود



 ؟؟..ليها اھيم، ويعيدنابرا الينامن يعيد  ؟.لمبينا لحقا باتيناي فمن  وورثتهھيمابرا ءابنانھم ا-قضاتن
ت اطرالخا لىاوتت؟؟ و ..اتنا حياحق ، وتقوم بھملا ا ربناللذين نعبد بھماج المنھالشرعة وا على امن يدلن

 :تصللا أبي بن أمية  قولأبو بكرردد ي وًلذكيالب لقا على لذكية ا
 انامجر رأس منايتناعدغ بام        ا فيخبرنامنا لنبينAا
 اأركان �فعون لدين الراو  لحجيج لهاحج  بمن عوذاني ا
 جةالحا أشدس في النان ا في حين -حقيقة لا باوغي .بكر أبي فى دينھم يقض تفكير سالناف خت8ان ا
 ..سىAا  منتھىأبو بكر سى لهاي أمر - ا عليھللھفةاو، ايھلا
 ؟..  عليهايدلنبعد أن حق لا  علىا يجمعنمناليس فينا  :ءلايتسنه ليجيل بصره بين قومه واو
 ...م خمسة اعوابة ا من قرهءارلذي اھر ابلا مشھدلا ذلكطره اة بومض في خافجو

د يغرق اف كبينھم خ8 شتجرانه ، فامك إلى سودAالحجرا ا ليعيدوالكعبة، ھموا تجديد قريشتمت احين 
 .رالفجا  كحربخرىأ اب حراد ينشب فيھالدم، وكا في ا كلھاقريش

 ..بكر أبي طرامشھد كله يزحم خولا داوع
 اھا دون سواشيع متربصة، تقسم كل شيعة ليكون لھ إلى  ، تتحولاھي ذي بطون قريش جميع افھ

 .نه امك إلى لمقدسالحجراشرف رفع 
ن اس النا يشير على - اذ سنئكبر قريش يوما -مغيرة لا بن أمية  فإنبلغ ذروته ،يف وخ8لا ذ بحتدماو

 له يسمع خ8ھم صمت رھيب ، Aي ، ويحتوا حكمه ، ويترقبون ملياويرتضو.. دم اق أول  بينھمايحكمو
 .!.لعروق اوردة وAا لدم فياصوت ا< 

 ..ته في حبورا مع ذكريأبو بكروبسترسل 
جديد لادم القارھم شطر ابصاوقد سمرت   ..ائل كلھالقباش، ويقر فاشرا  ..كاھنبعون ا ء قأوA ھم اھ
 .ءھمافھم، ويعصم دم مجيئه خ8لذي سيحسما اھذ.. مقبل عليھم  أول ..
 ..دمالقا قتربيو ..ساف ا_ن وتضطرم ..لنجدة اء ا ندانھات، كاة يسمعون وقع خطواجوف

  ..!!ا<مين محمد -  ھواذاو ..منقذلا يقترب
Aلحكم ھو ا،نعم  وسلم عليه�محمد صلى  ا<مين اھذ : فى غبطة اد يبصرونه حتى يصيحوا يكو. 

د اكافم .ذ م8لا حكم ، ونعملا ن نعماجل،كا :طره فيقول لنفسه ات تبھر خالذكربا ، وأبو بكرويتمتم 
  ..اوبث إلى اھلمو- :ل لھم اعھم حتى قا نزسبابأيسمع 

 ، ارفعوه جميعالثوب ، ثم ا كل قبيلة بطرف من تأخذل :دىاحجر في وسطه ثم نلا وضع.. ءوه بثوبافج
ية، اسعد نھانتھت او ..نه اه مكارسايده فخذه محمد باحجر من موضعه ، فلا قتربا له حتى ابواستجاف

 ..!!!نت تنذر بشر وبيلافتنة ك
 اختلفوا اس ما، ويبين للنأخرى فمرةلخ8ا ،فيحسم اھا قريش نھلىارجليرذ : نفسه يسأل أبو بكرد اوع

 ..حقلا فيه من
ليقين ، ام، ولس8امن  يعطيھم رجل ..اھا وھدافيتھاع إلى ه،وتمضي معاھانھ قريش إلى درجل ير

 ..!!سود يفنيھم في معركة مجنونة Aا حجرلا فھم حولد خ8ا يوم ك٠ھم محمد اعطا العقل ، مثلماو
 قس، وزيد، وورقة بن منا سمعھالمالتى طات النبوءات ، وAابتھAالسعيدة كل الذكرى اشت استجاو

لمتلمس بن اوظرب، لا مر بنالصلت، وعا أبي بن أمية أمثالبقين من الس لان يحفظھالتى كاو..نوفل
 ..ميةا
 ئم بيناعدة ، وھو قا مشھد قس بن س..اشة كلھالشا يقترب ويكبر حتى م8 قترب مشھد فريد، ظلاو
 ..جلهاب اكتلا يقسم قس بربه ليبلغن: ية، ويقول ا رانھافق كAا لمبسوطة فيا اعھا بذراس ملوحانلا

   ا.. !جلها باتلكا ليبلغن ..عدةابن سادق ص- :ئ8اته وھو يتمتم في يقين قاكب ذكري موبو بكرأووذع 
  

  



  .صدق  فقدلا قناك ناني  الثالفصل ا
 

 أبو بكرويصبر . غيب عظيملا نھم على موعد معايحسون  أو ذين يؤمنونلا قاشواوية ا طياما< وتمضي
 .مرهاب �تي احتى ي

ر، اتجلا له مع صحب له منام ، يشد رحاشلا إلى ن رحلة جديدةاواذ يحين اه ،ورتانه وتجاويقبل على ش
 .لح8لا حبلراورزق لا ءا ورعيةاس بعيدةلا دب8لا  شطرافلة وجھھاقلا وتيمم
 . .خ قومها بمنا شبيھا روحياخا منأبو بكرم يجد الشاوفي 

 افھاطراليقين، ومرسلة ا امنھ جيةاءراسملا  فياقلب وجوھھتئھون، وقلة مؤمنة اس تان شى، وناديا
 .لمتتظرالنذير ا سيھل ارھاقطا أي ن ترى منا تريد انھاكو، رض<ا قافافي 
 إلى رعايس ودراحتى يبر التجا مھنته من أھل عمعمله د ينجز ا يك،Aم مثله في مكةالشا في أبو بكرو 
 طلاس من بانلا  عليهاعمنس منھم عزوفھم اته، ول رح8 خ8 إليھمن، تعرفالرھبار واحبAا فرمنن

 .لمقبلةا � لبشرى رھماظتناولحق، اعن  بحثھم منھم ووھم،ورضي
،  عليه وسلم� صلى �مبشر بمقدم رسول لا عذبلا لحنلا  يسمع نفسناكم،اشلا  فيءھؤAفمن 

 ..نهاخواورقة بن نوفل و من سمعه بمكةلذي او
 .لفةاس مرة أي  منأكثر مالشان ا من رھبلحاصلا نفرلا امرة يتردد على ھذلا ھذه أخذ لقد
Aأبا ن ا.. لقريب اجر فلا إلى ميالناين نلحاعر اش بمقبل من ذي أكثر شن يجيانذ كاقلبه  من أن  بدو
 اس جميعانلا نبل A.. حق لا إلى نه سيھتدي به وحده Aبة ، Aلمقبل فى لھفة غ8الرسول ا لينتظر بكر

 . به من غفلة لة ، ويفيقونسيھتدون به من ض8
مرة اكي ينطوي على رغبة غذلا دهاوفؤ .لحة لكل حى اصلا ةاحيلا ودود ، يودلا محبلا ب،اوAا أبو بكر
 ..لذي يملكهالخير ا A.. ليهاجون ايحتلذي الخير ا سالنا إلى يسديفي أن 

 .ب ا بغير حسانه ينفق منھماه ، فالجال والمايملك  إذ نهاو
 . معه هالجا إلى ل وحده ،وAاملا إلى ون جا يحت Aسالنابيد أنھم 

 يقدمه ا مليقيناھدى ولا  يملك منوھو A .لنوراھدى ولا إلى جونانھم مع ذلك، بل قبل ذلك، يحتا
 .مقةاعلى وقدوة ساثل لما وبھانه فيھا، وقخA8ا رمان معه مكاصحيح .. ساللن

 .سالنا ينقصه ، وينقص لايزA عظم<ا ھدىلا لكن
 ينا ف..!!� حدةاوبكلمة و.. كون لا ، ويحركةالحيايحيط بلذي اكبر  ا< لسرا إلى ..حقيقة لا إلى لتعرفا

 ..لق اطره وتتاوتزدھرخو. لطريق ؟؟ ا �إلى 
 مناغيرھمم، وفي مكة، وفي الشافي  .لحقا � معرفة إلى حنينلا تاذ كثيرين يتملكھم رض<افي  نا

ضوء ، لا لعافئدتھم مطا كثيرون تھوى  .ان يعرفوا إلى لشوقايؤرقھم  كثيرون .سعةا لو�د ب8
ئھين وقد ارى تايتركھم حيا ؟؟..ءده ھؤAاعب  عن�يتخلى  أو .�ة كلمة ان تشرق عليھم فجامنتظرين 

 ..!ءھم انه رجاليه سبح ! ابسطو
  ..ابدا
 وسيطلع ..لةا محAذن، ادى لھاسيجيء  .ليعرفوه إليه ذين يبتھلونلا يغيب عن من أن رحم �Aن او

  "إليكم � ني رسولا " ادقاصريب، من يقول لھم فجر ق في سالنا اينعل
 !؟..يجىء ترىاي أين من ولكن

 منالدنيانه سيھل على ادون يجمعون على ام وفي مكة، ليكالشاب، في اكتلا لذين عندھم علم منان ا
 .!!عظيمة لا كعبةلا وطن..  مكة من ..بيتلا عد مناقولا ھيمابرامن حيث رفع .. كاھن

  ، وكل رجس من عملمزAAا وباصوا_نميسر لا  كفين علىالعاب .. صنام<ا دةاولكن مكة تموج بعب
 ..ناشيطلا
 ؟؟. اس في ھذاب أي ولكن ؟؟..ر من بينھم رسوله ا ليختءھؤAسعة سوى اولا هأرض في � يجد ف8ا

 !!؟.. مرضىلا بيوت ا< ءاطبAاوھل يدخل 



 يخرج منفي أن حكمة عظيمة لا تكون ا< توحيد ،لا فى أمل ة على كلبراضلا وثنيةلا وحيث تقضى
 !؟.. توحيد لا يةان نفسه من يرفع رامكلا

 ..لالمثادر ا نايقخ8ا اثانھم يحملون ترالرغم من وثنيتھم، فا على افي مكة قومثم إن 
 ؟؟.. دھرلا ئباوم، وبعين على نومظللا ضيف، وينصرلا ر، ويكرماذملا فمن مثلھم يحمي

 ؟؟.. ناغصا إلى السيوف فيھاشھرحرم، تتحول ا، لھم <مم!!من  ھمامن سو
 ؟؟... ديهالضيف وتنا لية، لتدلاھقة عاش  نانيرلا من مثلھم يوقدون

  ... !"ت حر ا ، فان تجلبن ضيفا ":سيد فيھم لعبده لا من مثلھم يقول
 ؟ .اوتوا الحكمة مامن  وتىا من
 أبي مية بنالعبد، وانى، وطرفة بن الذبيابغة الناسلمى، و أبي لقيس، وزھيربنا أمرا انجبوالذين اءؤAھ
  ؟؟..ئلان واعدة، وسحباس صلت، ولبيد بن ربيعة، وكعب بن زھير، وقس بنلا

*** 
 .متها ايائل قومه ومزا فضأبھىءى له اوتتر ..طرهاخو معأبو بكرويستطرد 

 للكذب في ن للزيف وAا مك قوم صدق، وAنھما ؟؟.. عربلا  وھبالفطرة ما صدق مناقوم وھبواك اھنا
 .. !!ئلھمادقون في رذاوص.. ئلھمادقون في فضا ص..تھم وسلوكھماحي

 . .لتي فوقھما ء السماو  ،ايقطنونھ لتياء الصحراضحة وضوح او تھماحي نا
متة اصلا شياء<ا  لغةا وتعلموفة،العرا على الحكمة ، وقدرواءتھم ا ، ووضوحھم، جاومن صدقھم ھذ

 .. !ة احيلا فى
ھو  اھذ :نه يحدث تفسه ا ، ويمضي كافظ حكمتھاعرب وحلا بةارشيدة في وعي نسلا طراخولا لىاتتوو
ت عمرت ارشت وعاومن قبلھم عشر.  زيد بن عمرو بن نفيلاھذ..  ورقة بن نوفلاھذ.. عدةا بن سسق

 اعة عن دين قومھم ومالطا ا عصا ، وشقوا<وثاندة ا عب عناستنكفوا كلھم -لسنون ال واجيAابھم 
ن اتمنى  ا<  أحدھم منمنا ، وم�ء ينتظرون كلمة السما إلى اھيم ، وتطلعوابرا بدين ايعبدون ، وھتفو

 . !! أحد منھم لنبوةا يدع لماومع ھذ.. منتظر لا لنبيايكون 
 لنبوةا أحدھمدعى ا ة لتصديقھم لوامدع ھمب سالنا ثقة نتاوك ..م وطھرھم وسلوكھمھإيمانن اولقد ك

 .�عند  من رسول نيا: لاوق
 !؟. أحد ءھؤA لنبوة منا يدع لماذاعھم ، فلماتبا إلى رعونا سيسصنام<ادة اون عن عبالذين ينان اك
Aعلى  ن يكذباليستنكف  عربيلا وإن ..لوضوحالصدق وا ، ا قومنايا مزأعظمن ا.. جلا.. دقونانھم ص
 :شديد لا الظما اجھا ،وقد ھافيقول لھقته ان

 ين يحولبذالكارا ولكن ع  ب لتھدئيالشرامنيك ا أريد
 !؟.لمتطھرونا ء احنفلا أولئك � ثم يكذب على.. قته ان يكذب على نادي العاعربي لا فيخجلا

 . .ادقاصAانبى لا وھل يكون ..صدق عظيمأھل  إذن نحن
س من اتلا علىيھل دم سالقالنبي اعلى أن جمع تد اكتلتي ات النبوءا  ..ات حقالنبوءا تكون ھذه  Aاذافلم
  ؟؟٠٠ لعظيما �بيت بة، عكلا راوج
 فى لهاعمانجز ا، وقد وا_ن. بكر وعقله أبي نانحو في وجدلا اطر تغدو وتروح على ھذالخوا نتاك
 :اؤيقليلة يرى ر أياموقبيل رحيله ب. دهوطنه وب8 إلى للعودة يتھيأ نهاف مالشا

 تفرقت على أجزاءقطع و إلى اعلى ، ونزل على مكة ، حيث تجزAافق Aانه في ادر مكالقمر قد غايرى 
ستقر ا، و<ولا نهاكي إلى قمرلا دا ، وعأخرى  مرةجزاء<امت ھذه اثم تض . ا، وبيوتھزل مكة اجميع من
 .!بكر أبي في حجر

لفھم، وعقد الذين اتقين نلمان الرھباأحد ى  إلرعاوس .ن مبينا على وعيه سلطا نومه، وللرؤبمناصح
 .تقر به عينه نت اك الروح مات معھم من ص8

 . .!هأيامھلت القد   :<بي بكرل الح وقالصاھب ارلا وجه فتھلل  ،الرؤياعليه  وقص
نعم ، وستؤمن معه ،  :ھب ارلا  ؟؟ ويجيبه٠٠ننتظر لذي ا لنبيا؟ .. من تعني  :أبو بكرءل اتسيو



 .. !س به انلا عدساوستكون 
 ..شعوره ق مستكنة فى Aاشوا تعبيرعن  مجرد ، وAامھابكرمجرد حديث للنفس في من أبي الم تكن رؤي

رسول،  إلى سالناجة ا يتزعزع بح Aا يقيناحبھاملت على صاخة رأسئق وطيدة ا بحقاصارھانت ابل ك
مطلعة لا غيب لروحهلا ، وتحيةين يدي يقينهبء ھذه، بشرى انت رؤياوك ..لرسولا اوبحتمية مجيءھذ

 ..لة ا للرس٠ ا محمد�ر اوھو حين يخت .متلھفلا هإيمانو
رؤية عقل .. رؤية  رأى نهبل A .. ارؤي رأى نه به ومعه، فلن يفعل AيماناC إلى أبو بكررع اوحين يس

 سبق -  قب8-  عليه اءھافائه للحكمة ، واصغا له طول تفكره ، وطول احھاتا، ومنطق ، وبصيرة 
 . !هايايته ا له، وھد�ء اصطفا

ل تھرول، فرحة منتشية الجمالنوق وانت امكة ،ك إلى ئدةالعافلة القامع  لها رحأبو بكرح شد الصباومع 
 .عيد  فىانھاك

 لاتنثع الودا تحية انھام ،وكالشاتين الركب عطر بسا إلى ئم حلوة تحملاوھبت نس
لقلوب ار اوتالمستيقظ على الحنين اوعزف . تاعا من سدروهاغلذي اطيب لا بلدلا  ءھم مناور

 :د ينشد ارتفع صوت حاو ..قه اشوابق ايسركب لا نطلقاورحة في جسم اقة فغردت كل جالمشتا
  ا<مورتقسمت  إذا دينا             رتيا لجامن قدري نصيب قدحاس
  لفضلاركه في ا تشلم بكون قلي8لذي ا لم تشرك رفيقك في نتا اذا

  ة ارا مبانھا، وك  آخر دحابه صويجي
  لوردالفرس البردين وا بنة ذي الك    وبابنة ما و�بنة ععبد ا ايا
  كل وحديا لست كي8التمسي له                اد فالزا صنعت ا ماذا
  ديث من بعدياحAات اف مذ ماخانني      ار بيت فاج أو ارقا طاخا
  لعبداتلك من شيمة  ا<  فيا       وماويام نا دالضيف ماني لعبد او

  ئلامن جديد فض أمامه لقا من صمت نفسه ، وتتأبا بكرلحلو التغريد ا اويخرج ھذ
لحظوظ ا تھبه دون أنلرجل وحده ا يأكل نا ائصھاة ونقالحيات الذين يعدون من مذماء ھؤA.. قومه 

 .. !!معه  يأكل الحسنة ضيفا
ية، ويعلو صوته ا رانھابكر ك أبي عاء ذراسملا وترتفع في .. ئده ارى قصاركب وتتبلا شيدانا لى اوتتع

 لصلت ؟ا أبي بن أمية  قولايكم ينشدنا  :ئ8اق
 :فلة اقلا ويجىء صوت من طرف

  ؟؟ا كثيرمية قوAن Aاعرب ،فلا بةانساي قوله تريد يا
 .ابي لن ا_ن :أبو بكرويجيبه 

 : أمية  قصيدةامنشدلرجل اويرتفع صوت 
 انامجر رأس منايتنا بعد غام          افيخبرن امنابى لننAا

 انأوA با نا آخر ن سوف يلحقا  العلم ينفعنالو أن  افقد علمن
 انا يبكون موتائناحيال ا بام لموت من عجب ا باوقد عجبت وم

فرين غبطة امسلا دةئفاوتھتز  .. ا وثبرض<اء نشوة ، فتقطع الحدا ، وتضطرم بامابل ھيAاد اوتزد
  ..م8او

حدر نلشوق تاموع دلحكمة، يبصر الق تحت ضوء المتابكر  أبي ذ على وجهئعتاومن يلق عينيه س
 .. !!ن الجما على وجنتيه كحب متألقة

  : أمية ده قصيدةانشامنشد في لا ويستمر
   اإيماندھر لا قلبى ةريرسجعل او أبدا ا تجعلنى مشركA رب اي
 اأركان � فعون لدينالراو     لحجيج لهاعوذ بمن حج اني ا

   اناثما �ب ا بثوا لم يبتغو          عند حجھمو إليه مسلمين
لقد مضى زمن طويل منذ .. لھجيرا اھادان إذا لليل ،وتنطلقا ادئرھ إذا  ،تبيتايتھاغ إلى فلةالقاوتمضي 



 ..مالشا إلى  مكةادرواغ
 ؟؟.. مور ا من كاھن جد اذاترى م

 .. تطوىرض<ا ذي ھياھ
  ..ابعيد .. ا بعيد م تذھبالشا

  ..احثيث .. اومكة تقبل حثيث
 ..ھلAاوطن، وعبير لا رفاتطل مش .. اخيراو
 ... تنتظر سالنا كوكبة مننت اكرف امشلا  ، عند تلككاھنو

لة من فاقلا قتربتا ا ، وكلمالھاستقب Aا وتجمعوادوالجبل ، فتنا افلة من فوق ذرالقا بالقد بصرو
  .اباضطرا وا كثيرالغطت منھم سحان لمنتظريا

 !؟..  حدث اذاترى ، م
 .ءاب ا_ن غريب منلا لجديدات باصوAاله لت خ8اة ، تعدق وموالمستقبلون في عنادمون والقالتقى او
 .. !!لليل ا ما تن Aارقتموھاذ فمنان قريشا؟ ..  تعلمون Aا
  . !!اذاولم.. قريش ويح -
  .. !!انفھاجمر على لا  وضعان محمدا
 !؟..  جرىاذا م؟..كيف  ؟..ر لجما -
  .. !!آلھتناه لنعبده وحده ونذر أرسل �ن ا: نه يقولا

لثريد ، وشرب اكل ا في احمتنا زالما ، فطادعه يحطمھ  :8ئاھة قافكلا حد ممن تستھويھماوھمس و
 .. !!للبن ا
 ..ء مثيرة ات فى ضوضاصوAا  ختلطتاو
لب دموعه ا يغأبو بكرفى ھدوء ، و النبأ يه يقص علخذاة، وا ا_ن بكر بعض ذوي أبي قترب مناو

 .. !!وحبوره 
  .- م ابن ھش  عمرو–بوجھل ا اعة صغيرة يتقدمھابلتھم جماولدى مدخل مكة ق

  ..ا جميعانقواوتع
 ؟.. عتيق احبك ياحدثوك عن ص أو :لحديثابوجھل ا اوبد
  .امه يسمى عتيقس8اقبل أبو بكرن اوك

 .أبو بكربه اجا
 ؟ ..ا<مين اتعنى محمد

 !ا.. مطلبلا عني يتيم بني عبدانعم ،  :بوجھلال اق
 ؟..  م اعمرو بن ھشا يقول يانت ماسمعت ا :ثنين Aا ر سريع بينار حواود

  ..اس جميعانلا نعم ، سمعته ، وسمعه
 ؟..لا قاذاوم-

 !ا .. اؤنابان يعبد ا كا لنعبده ونذر ماليناه أرسل ، الھاء السمان فى ايقول 
 ؟؟. ليها وحىا � نا لاق وا-
 ؟؟.. يف كلمه ربه كلم يقل ا
  ..ءاحرر اغ فى هاتان جبريل ا :لاق-

 نان كا :ھدوء مجلجل ل فيا ، وقاھا وسنائھابكل ضي آنئذ ختصتهالشمس قد ان ابكر ك أبي لق وجهاوت
 .. !!!ل ، فقد صدق اق

 ..مھزولتينلا قيهاس قوى فواد جسمه يتھاته، وكامت خطوثبي جھل، وتلعا برض<ا رتاود
 .نحللا  دوي كدويار لھم بھاصحتى  آخر  إلى حدابكر، من و أبي  كلمةسالنا قلاوتن

 .ن مفعوAاك أمرا �  يقضيالسفر، وبعدھا ءا، وينفض عنه وعثأھلهره ليرى ا دأبو بكروقصد 
د قليل لنلتقي به بين يدي سير في موكبه بعلا ودا، حيث نعأھله وبين رهاد في  قلي8أبا بكر، لنترك وا_ن



 ل فقدان قاك نا"  :معةالجالفذة الوقت مع كلمته ا ولنقض بعض ٠٠  عليه وسلم�صلى  � رسول
 ا..!!صدق 

 احبھاص مقبلة، وستجعل منلا تهاحي كل التي ستشكل وفقھالمضيئة، ھي اة ا<مين رةاعبلا فھذه.. جلا
 . .يماناC للبشرية في فن اذاستا
ء، وفطرة، ومنطق، ا معه من ذكابكر، فھو بكل م أبي  علىا لم يكن جديدلةالرسان موضوع ا ..انظروا

 اوھوبكل م .رىاده حيا لن يترك عب�ن ا إلى نتھىالقضية، والسديد في ھذه النظر اقد قلب كل وجوه 
 ..لالرجا بان خبيراوفطرة ومنطق،ك ءامعه من ذك

 ..ملالكا نسانلحي ل[النموذج ا فيه ورأى ،Aاطو تاسنو  عليه وسلم�محمد صلى مع  شاولقدع
 ولم تكن ..خذ دوره من فورها ليالذكي مھيا هإيمانن العظيم، حتى كا النبأ ، لم يكد يتلقى سمعهاوھكذ

ن اھل صحيح  :لاسؤلا اھذ تتمثل فىنت اك لكذب،بلاصدق ولا لاحتماتتمثل في  إليه لنسبةامشكلة بلا
 ؟؟..س عنهالناه لذي يرويا ال ھذا قامحمد

 ..!!فقد صدق.. لان قان كا
 .ف8أبو بكر أما ..ء فليبحث، وليفحص، وليتشكك، ولينتظرامن ش

 .. عن كلمة٥ان تنفرج شفتاوحسب محمد 
وھذه  .!يعلوه يقينلذي Aاليقين ا اذاو. كمثله صدق لذي ليسالصدق ا فإذا .نه بقولان يحرك لسا حسبه

دقة ا من كل نبوءة صلوثقىا اھارعسجت ن إنما ..اطابعتا ا قلئا كمتعط لماھا وتقو"١"امھالثقة بكل عرا
وعظمة .. تكذب، بصدق محمدAلتي اھتدى به، ثم من خبرته اومن كل منطق قويم .. اسمعھ
 .اھايحي عليه وسلم �صلى  امحمد رأى لتىاھرة اطلا ةالحياو..محمد

  ..٠محمد 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .كثير شديد: يام، وعرمرم،اجيش عر: ل الشدة، ويقالكثرة وا: م العرا"١"
 
 .. !!حبها صأعظم اسم، ومAاطھرا ام
 .�فيه ليبلغ كلمة  ختيرا لذياليوم ا اھذ ن يجيءا قبل سالنا بين اشھا عاماربعون عا
ه تأخذلم  !ا .. ازحايكذب قط ، ولو ملم  و.كلمةريزيفرولمر.أمانة الھخ8ريخنرلم .ملة ا كاماربعون عا

 ..!عظيم  لكلا ، وكفؤاعظيم ا< لم ير قط !!عظمة دنية لا  عنطھر نزوة ، وAلا عن
لبريء ، فيلوي عطفه عنھم اللھو ارحتھم اللعب ، ومطاھم تركامش إلى هباترا يدعوه ن طف8امذ ك

 .. !!”اھذلق خلام ل” :ويقول لھم 
 ..!نالس سمه تسبيحة عذبة على كلار ا ، وصا وطھراج مكة عبيرافجبه ا شب، فم8ابار شاحتى ص

  لقباعھاجما متفضلة عليه حين خلع عليه ملة له، وAا مجزلة معه، وAانت قريش ھا كاوم
 "..!!ا<مين"

 لمبكرةارتفع في سنه الذي ا العرب بھذال ئا قبمناھي من حولھا ، وتبانفسھ رفع من قدرت اذنت بھابل ك
ى ف اى كل مل عمانة<ابل .. ائع وحدھالودا أمانة ل وحده ، وAالما أمانة A .. مانة<ات ا مستويعلىاإلى 

 .أشياءو يم، ومثل،قة من الحيا
 كذوبةAاھذه  إلى لمطلقالصدق امت على اة قاة حياتتحول فج  ا_ن !ان يكذب محمد Aا
 ؟؟.� على لكذباو لةالرساءادعا..لضخمةا

 !؟. �  يكذب على-ھر الطا ، ا<مينلمتبتل ا.. رع الضا.. شع الخا. باوAا  ،بالتوامحمد 
 .. أبدا .. أبدا  ..ابدا

 ؟.. �بدين فى قومه من يكذب على العاء الحنفا من ناك ومنذ متى،
 فكي بعينه عليه وسلم �صلى لم ير محمد  أو !؟. .ئهايتاس النلنم يزين غله مالرساء ادعافي  ناك وھل

 بدين اتھاي نه لما ئلة للغروب، برغمالماشيخوخته  نفيل برغم بن عمرو بن ت قريش في وجه زيدصرخ



 ؟ .. اھأصنام واھتھلا معول فوقلا جديد ، ولم يضع
ل،  ض8فإنھا صنام<ا اتركوا  :س ا، يقول للن عليه وسلم�صلى  رسول مثل محمد اءھاج إذا فيفك
 .. !لقيومالحي ا � اعبدواو
 !؟. ويتبذخاقل يتسلى بھاع ارھاوھل يخت !؟.. طرة امخلا لھول كھذهاطرة تنذر با مخكلاھنا
.. هاوم على مصطفا يقAلذي ا هاعب ألقى  حقإيمان ، واحبھا على صا فرضالة فرضت نفسھا رسانھام ا
 !؟
خلق، لا يلعقل، وفا فية فيامن ع �  ينعم بها لكل ملامثنضر ا  عليه وسلم�صلى محمد  ان محمدا

 ..ت يوما طوفت به ظنة ذاوم ..لضميراوفي 
 .دماقلا لنبيا ليبشرون من عھد بعيد بءالحكما ءالحنفا ناو
 �عند  رسول من إلى ..د ومعلماھ إلى قة شديدةاھم فتأخذ وجھه، لأبو بكر يمم اس حيثمالنان او

 .يتهايبلغھم كلمته، وبرفع وسط صفوفھم ر
 ...A  ؟؟..تالذاومحمد ب   ؟..يكفر بهلرسول اء اجن افا
  ..!"ل، فقد صدقان قاك نا"

 .بكر  أبي رشيدلارجل لا فى وعى يماناC ن منطقا كاھكذ
 :لصلتا أبي بن أمية مرة قول  آخر نه ليفرك كفيه فى غبطة، ويرددا
 .خرمرةاجل،ا  ..ا فيخبرنامنالن بينAا

 عليه � صلى لنبيا ءافقد ج .. ابي لن ا_ن  :ا، لن يقول متمنيا محمدالتى سيلقى فيھاللحظة افمنذ 
 .بشرىلا ءتا وجوسلم

 !ا.. ل، فقد صدق ان قان كا  :اموفه داره، ونشيده وھتاوسيكون شع
  ..لكةا عند كل ھزيمة حاسيقولھ  .. عند كل فتنة مرجفةاسيقولھ  .يةامحمد بء اج ا كلماسيقولھ
 "لصديق اثنين و ا ناث "، فينعته ب اعليھ �يثيبه  حتى اسيقولھ

" ين بءالق أول لنشھد � رسول إلى طريقه يأخذ  إذرك،المباليه، ولنصحب خطوه ا، فلنعد  ا_ن اما
 ..!!لصديق ا و  عليه وسلم�صلى لرسول ا

 ..هقاشوالرسول تسبقه ار اد إلى رها دأبو بكردر اغ
 .اعنھ � ة رضيره مع زوجه خديجادفي  ام مقيملس8اة ولص8اعليه  لرسولان اوك

 .. بهاإيمان معه وامس8المين اعلا أول نتالتى كا.. خديجة
 .لمقبلا، بينلا إلى نلحنيايل، تارتنوفل  بن  ورقةاھبري قمن ا<خرى ھى  سمعتالماوط

كبر، ا ا قلبطھر، وAا ات سلوكا را ، فما وزوجه بع8تعرف  ، ثمارتھاتج في الھ  زمي8اولقدعرفت محمد
Aا  عق8وAمن محمد تا را ممأعظم ا صدقرجح، و.. 
كل  لت مناق لوحي حتىاعليه ب � اءھافالتي النعمة ا عن احدثھي ٠لرسول ا ، لم يكد اھذ أجل من

 ..!.صدقت  :ايقينھ
له ، اثقاله ولوحي بج8اة حين ينزل عليه الحيا على علم لتكون شريكة رسوله في � اھاختارولقد 

 ..وھيبته ورھبته 
 .. عنه � لب رضي اط أبي علي بنوق، ھو شلرسول وزوجته فتى مما مع ان ھناوك
 ءا جائقة ، وبقي معه ، فلما ضمه من عھد بعيد حين نزلت بعمه ض عليه وسلم�صلى لرسول ان اك
 .يماناC إلى فتىلا رعاسلوحي ا

 ..دىاب، ونالبا أبو بكرقرع 
 : خديجةاديال مناوق  عليه وسلم�ى صللرسول ا امحية جميعه على الحيالق بشر اوت
 . .خديجةانه عتيق يا

 ..ئه الضوء وصفا في مثل سرعة الحديث بينھماوجرى  .حبه اء صالق إلى لرسولارع اوس
  :أبو بكرل اق



 ؟.. لعرب ا اخا القوم ياني به انبا اصحيح ما
 . .نبئوكا اذاوم  :ئ8اسلرسول اب اجا

  ..اشرك به شيئنAعبده ، و لناليناك أرسل � إن: قالوا 
 . عتيقابك لھم ياجو نا كاذاوم -
 . !!ل، فقد صدقان قان كا: قلت لم -

  .الدمع غبطة وشكرامن   عليه وسلم�صلى لرسول ا اضت عيناوف
 :له ئ8اق ءاحر راغ فيلوحي اءه اومضى يحدثه كيف ج  حبه وقبل جبينهانق صاوع
 علملذي ا. كرمAا  وربكاقرا.  من علقسانناC خلق. خلقلذي اربك  سما باقرا "
 ٠  ..."يعلم لمام نساناC علم .لقلماب.

رية ، اسلا علىا إلى  أمامه ترتفعاھالتي را � يةاه في خشوع وتقوى، تحية لررأس أبو بكروخفض 
 .. !!منزلةلا ا_ياته  ھذمتمثلة في

 ..مينادق اص إنك شھدا: ل اقو عليه وسلم �صلى  � رسول على يمين  يديهابكلت ه، وشدرأس رفع ثم
 .. !!رسول b  إنك شھداو..  � ا< لها A ناشھد ا

*** 
 ..ريخي ا عملية تفجير تأعظمغيب يجري لا نانئذ كاو
 أرضنه على اخذ كل شيء مكاللحظة ويادر تلك اع ، يغاتسارة وا من مستقبل وحضل[س8م ان كل ماك
 ..طويللا غدلا
لحظة، تتفجر لا نت نفس ھذهايع ، كا يبافح ، وقلبا تصالتي شھدت يداللحظة ا وفي تلك ، آنئذ جل ،ا

 !ا.. لمھولا اھاوتخرج خب
 .تهارانتصاته وابمعجز.. لهاجياب.. سرها بانالد زمتنت اك

على ان ا كايقين في قلبيھملا ن صوتA حبه؛اوصلرسول احتى .. تفجرلا اذ دوي ھذئيوم أحد ولم يسمع
 ..!!ها عدمن كل صوت

*** 
 ..في ھدوء، ويقين، وقوةأبو بكر أسلم اھكذ

 .. فى ھدوء ، ويقين، وقوةيتهار م8اوسيظل ح
 .لخليفةا يكون اثنين، وغداني اوث. صديقلا ليكون لرسوله � هاصطفالذي الرجل ا سلما
 ...لنبيانه سيكمل دور ا، فالم يكن نبي وإن لذيالرجل اسلم ا

ن معه وفي صحبته خمسة من ابل ك.  لم يكن وحده عليه وسلم� صلى � وللية لرسالتارته اوفي زي
:  ھمأولئك ..  عليه وسلم�صلى  لرسولايعون ا يباءوا، فجاCس8مأبو بكرقنعھم اف قريش، اشرا

عبيد ص، وطلحة بن اوق أبي لرحمن بن عوف، وسعد بنام، وعبد العوالزبير بن ان، وان بن عفاعثم
�.. 

 . حدةا م، مرة وع8 ا< خمسةلا ءؤAھجل ا
 .اCس8م مقبلين علىلا  قليل تنمو صفوفافعم .بكر أبي تاولى بركاھذه  نتاوك

 أبدا لة على ض8ا يجتمع مثلھم �Aو !؟ ..أبو بكر محمد و -  :ئلينا بعضھم على بعض قسالنا وسيقبل
.. 
 ؟؟.. هإيمانن از كاطر أي فمن.. ذنا أبو بكرمن ا
 اوفي دني بشرلا أرضرس فوق انه ماثلة فى ام.. هإيمانثلة فى الرجل ما اة ھذن عظما
 !!..  جد عجيبيماناC منا نوعسالنا

 .. !مذھلة قةاط أعظمعلى  لذرة، تنطوياوك .د ترىا تكA لذرةاك .صعب مدىا إلى سھل ! محيرإيمان
ه، اتب ا_ن ا تثير فيندون أن ، واھنحس دون أن اة، تنشقھقارقرلا وديعةلا تالنسمابكر، ك أبي إيمانن ا

A ةاحيلا وكل! ةالحيا ،ھو سراديان عالذي كالشىء ا ان ھذاق ندرك اختنا أزمة حد ولكن حين تعرض ..



 !ا
  .ا وديعادئاس ھانلا  بينهإيمان بأبو بكركذلك سيعيش 

مخة ارة شاقة جباط أي ھرة ،ادرة با ، وعلى صورة نةا فجسالنا ، يتبين أزمة  اCس8مولكن حين تلم ب
 . !ق ارقرلا وديعلا انح ھذا، تستقر تحت جو

 وإن ة ،الحياتتردد بين صفوفھم ، ھي روح نت اك لتي ا  دئةالھاس اف ا_ن نامسلمون لا عتئذ يدركاس
Cئل اھو قدر ھ إنما ھدوء ، فى لرجلا الذي يحمله ھذالحى ا يماناAأمامه  تصمد Aمستحيل عقبة ، و 
.. 

 ..بكر  أبي  عنا بعد كثيرا؛ فيم عليه وسلم�صلى لرسول القد تحدث 
 :عنه  لا قامم ناوك
. مة اقيلا  يوما بھ�ه ئفا يكا يداله عندن فإن  ،أبا بكر  خ8ا ، ما بھخانافاوقد ك ا<  يد ،احد عندن Aا م"
".  
  ."..بكر  أبي لا نفعنى ماقط ، مثلم أحد لا نفعنى ما وم"
 ا .. "نه لم يتلعثمابكر، ف أبي انت له كبوة عداك ا<  أحد علىماCس8  عرضتا وم"

 .لم يتلعثم قطلذي ا يماناC نها .بكر  أبي يمانCه ازكاوصف و أصدق اھذ
 رعةامس إليه رعاجديد ، فسلا لدينانه على موعد مع اك ناك ،بلى<ول!!نحة اسلا لم يتلعثم عند *
 .. !!قامشتلا مئاظلا

 ، بل  عليه وسلم�لرسول صلى ا ةاثر وفا به ا، وھبواCس8ملردة ضد ا أھل نتفضا اولم يتلعثم عندم* 
  .اقو وتفالقا ،وتا ورسوخاتالمحنة ثباقلب  فى يماناC ا ھذإزداد

 ..تمه اكمل وجه واجب على الوا اشرھذاثم ب جبه من فوره،اوعرف و
 رسخ وAا، فلم يكن ثمة ا رھيبانامتحاؤمنين لما إيمان امتحن يھاقف امو ذينك من  بينامفيولم يتلعثم  *
 ..بكر أبي إيمانقوى من ا

 .b، وبرسوله ، وبدينهافريد بلا يماناCقف ذلك ا مومنابعض  ا_ن ھداولنش
*** 

 . من دھشة وعجبأنفسھم في ار كل ماثا حديث امكة جميع أھل حاجتا ياما<في ضحى يوم من 
 وحده السا ج عليه وسلم�صلى  � بصر رسولالكعبة فان مر بنه حيا لبعض شاھبابو جھل ذان اققد ك

  ..ا مفكرامتام ، صاحرلا مسجدلا فى
.. ليلة شيء جديد لا تكاولم با :له اقترب منه وساف. تهاببعض سخريلرسول ان يؤذي ابو جھل اد اراو
 !؟

مقدس لا بيت إلى ليلةلا سري بيانعم،  :جد ب فياجاه نحوه ورأس عليه وسلم �لرسول صلى افرفع 
 .مالشاب

 ؟؟ .. اظھرنات ين أصبحو  :ابو جھل مستنكرال افق
 ..نعم  : ملس8ا ة وص8لا  عليهلاق

 ا بعضادي بعضھاقبلت قريش ، يناو  .. !!اني كعب بن لؤي، ھلموب اي :ل في جنون ھبو جاح ا صاوھن
.. 

 .. بعد ءاسرAا امؤمنين بنبلا هأصحاب منأحداقد حدث   عليه وسلم�لرسول صلى اولم يكن 
لتي اتية الموالفرصة ا ا سمع ، فقد ظنھابو جھل يحدثھم في حبور بماكعبة ، ومضى لا س عندانلا تجمع
 .به آمن من لرسول كلا سينفض عن اعندھ

 ؟.�رسول ايلليلة ا سري بكا احقا :٠لرسول ال المسلمين، وسا من حداوتقدم و
 فر منامحتشد خليط متنلا جمعلا وسرى في  ..كاھن ءابي ا_ن نياخوابنعم، وصليت   :لرسول اب اجاف
 .جةامھتلا عرامشلا

 حتوشتاو .. عليه وسلم�صلى لرسول اية انھ النبأ ان في ھذانين ا ظ ،ا سمعوامبلمشركون اورحب 



 .مسلمينلا مناشكوك فريقلا
سيعودون  نھمام ريب في لجھا يخمتين، Aابكر فرحين ش أبي بيت إلى ت قريشAاوسعى بعض رج

 ..!لدينا اته عن ھذدومعھم ر
 ..يلن طوام من سفر مضن وزمالشاوفة بين مكة امسلا جه قطعا يحتا من غيره ، مأكثر يعرف أبو بكرف

 !تاعاكل ذلك في بضع س. . كاح، ورجع، وصلى ھنالذي رافكيف ب
 -  ومحتم8اھين يعني -  اممان ايوم كلاحبك قبل اص أمر كل..  عتيق اي : به احوابكر، وص أبي را دابلغو
 . لتسمعأخرجف  ا_ن أما

 ؟.. ءكما وراذام: لھم اره، وسا تجمله سكينته ووقادھش أبو بكروبزع عليھم 
 !حبك اص : اولاق
 !؟.. به سوء اصاھل .. ويحكم :لا وقأبو بكرنتفض او

 :ئلھم ا قلا زدرد كل منھم ريقه في مشقة،وقا ، وقوم قلي8لا جعاوتر
 ..مقدس لا بيت إلى ليلةلا سرى بهان ربه اس الناكعبة ، يحدث لا ك عندانه ھنا-

  ..اظھرنا بين أصبح ، ود لي8ا ، وعذھب لي8 :ل ا ، وقاخراحديث سلا يكمل  آخر وتقدم
ه في أصدق . .من ذلك أبعد  ھواه فيمصدق< نيا ؟اس في ھذاب أي " :ها، وقد تھلل محيأبو بكربھم اجاف

 . . !!!"ل فقد صدقان قان كا" .مدةاصلا  رتهاطلق عبا ثم روحة أو تيه في غدوةاء ياسملا خبر
ء الحيا ايغلبھ دون أنتعليق عليه لا أو موقفلا ادة بھذاشAا مستوى إلى نھوضلا ت تستطيعاك كلماھنا
قين ليا اھب ھذا واي :، ھي ا بھان تسعفناسبة امنلا  حدة تستطيعارة واعب ؟؟..امرھالعجز على او

 .. !!!نكاسبح
 .ئهابذك آمن طفه، بلالم يؤمن بعو ..فطنةلا إيمان آمن دفة، بلامصلا إيمانرجل لم يؤمن  اھذ

 ..عقل قبلهلا  بل منطق٠٠ ٥قلب و حدلا  منطقيماناC إلى لم يد فعه
 أو تيه في غدوةا يءاسملا  في خبرهأصدق.. من ذلك أبعد  ھوا صدقه فيمني Aا " :قوله إلى انظروا

 !؟..حدةال في ليلة وامياقطع بضعة  إذا  يصدقهف8ا.. جلا  ."روحة
 اوم .. شك في صدقه Aأبو بكربه  آمن لذيالرسول او ..تھى لقدرتهمن  Aأبو بكربه  آمن لذيا �ن ا

 .احدة منھاھذه و فلتكن .!العقل عن تفسيرھا ويعجزا ونحسھاھالتي نراھرالظواأكثر
 انل، وعندئذ يكون كل شيء ممكا وقخبراقد  عليه وسلم � صلى لرسولان يكون ايعنيه لذي ا

 !!.ادقاوص
 اة ملقيظ في لحرض<اء والسما ، يغدو ويروح بين اء وسفيرھالسمافد ان وا كاذا

 ..منذرينلا لنبي ليكون مناقلب   علىالقرآن
 بيت إلى  عليه وسلم�صلى لرسول افى سفر  ؟ .. ا ، ففيم يشك بعد ھذابھذ آمن  قدأبو بكرن ا كاذاو
  ؟اس في ھذاي با وحدة ؟ابته منه في ليلة ووامقدس ولا
 .سانلا مور تتعلق بقدرةا أولئككل  ..ربلقاوبعد لا وإن ٠نالمكاو نالزما نا
 أمام دامAاو دابعAا ام ؟؟..قدرته أمام ناكلمان وازملا ا فيكون، فم- كن : يقول للشيء لذي ا � اما

 ؟؟.مشيئته
ولكن  ..د منه في ليلةامقدس وعلا بيت إلى  عليه وسلم�لرسول صلى اكيف ذھب : ذنامشكلة لا ليست

 ؟..ل محمد ذلكاھل ق:  ھيمسألةلا
  .. !!!"ل، فقد صدقان قاك نا"

 . عليه وسلم�صلى  � لكعبة حيث رسولا إلى أبو بكروھرول 
 .ن غطيب ، متحلقين Aامرتلا متاشلا جمعلا رأى كعبةلا وعند
، اشيئئر حوله الدالغط لا  منس يحكعبة ، Aلا تقب8سرعة ماضلا شعةاخلا تهن في جكاھن � نور ورأى

Aإنك �و.. � رسول امي يانت وابي اب :نقه ويقول ا عليه يعأبو بكرنطرح او  .ا يسمع للحمقى ركزو 
 ..دق الص إنك �دق، والص



*** 
 .لبذلا للتضحية ويماناC اله تھلل ھذخ8 لفريد يتجلىا يماناC اھد ھذامن مش  آخر ومشھد

 �ن ا ، أبا بكر اي :يقول له لرسول اله ، وفوجئ ب � رة رسولا سعد بزيرهاد في أبو بكر يوم، وتاذف
 ..لھجرةالي بإذن 

 وسلم عليه �صلى لرسول اجرين ، وبقي امدينة مھلا إلى م ، قد سبقوهس8لا  عليهلنبياب ا صحان اك
 ..نبه ا بجأبو بكر له، وبقى �ذن ان يابمكة ينتظر 

 . �  رسولاصحبة يلا :فرح ويقول لا د قلبه يطير منايك النبأ وھو يسمع وا_ن
 . .أبا بكر الصحبة يا:  عليه وسلم� صلى لرسولافيجيبه 

ولقد  .ءانتھا تؤذن ب Aتيلا اتھامراذى قريش ولمؤح Aاطرافية؛ فھي ا رحلة عاھتاذھجرة في حد لا نا
ء ، فقد الھجرة لسعدانھم با ، و عليه وسلم�صلى لرسول اذن من المدينة با إلى مسلمونلا جراھ
لنسبة للرسول الھجرة باو لكن  ..رة وغصةالوطن مراو ھلAاق ان يك لفراحتھم من سفه قومھم،وارا

م، درون مكة في س8المسلمين يغا تركت قد نتاك إذا اقريش فإن ..طرةا مخا مثلھاطرة ، ماصة ، مخابخ
 . � ركة رسولابت أبدا ھي افم

 إلى  يخرج عليه وسلم� صلى لرسولا اركوت إذا نھما إلى اتھونا ،وا كثيراھذ  فياؤھاولقد تحدث زعم
ن ا اثم قررو ومن  ..اشيعرب حوله ثم يغزو بھم قرلا ، فلسوف يجمعيتهار ائھامدينة، ويرفع في سملا

 ..لرسولا رأس باويظفر
لعلھم تركوھم : قول ن - صة ا وعمر بصفة خ-ب الخطالمسلمين ومعھم عمربن ا اتركو إنما ولعلھم

 .!بسھولة  أمره ص منلخ8اتى لھم ار حتى يتانصا لرسول بينھم ب8اجرون ليبقى ايھ
.  مھولة طرةاھي مخ إنما  مجرد ھجرة ، ليست نزھة ، وA عليه وسلم�صلى لرسول اذن فھجرة ا

 ..دحةاردة فاومط
 افيھ راثAالخطى وا ومقتفي انھالجبل بفرساسھل ولا  ستم8اقريشيعلم أن  ، وا جيدا يعرف ھذأبو بكرو

 .جرالمھالنبي احتى تظفرب
 .!يماناC نها ؟ .. اھ باقلبه فرح  ، ويطيرالصحبة ، ويحرص عليھاذه ھله يتھلل لا بافم

 ريح منلا  معا لقريش تذروھان يتركھاته ئس وفي مشيانلا إلى  بكلمتهلم يلق � بأن - أوA -  هإيمان
 ..صيحةأول 

 الدين منذ تبعه ، وعن ھذا ا عن ھذ مسئوAأصبح مسئولية وتضحية ، ولقد يماناC بأن - انياث-  هإيمانو
 أبو بكر يعرف حد Aاذن، فلن يكون ثمة سوى طريق واب قاعولا  تكناومھم ..يعه امنذ بلرسول ا

 .يماناC ا ھذاتي يتطلبھلا تضحيةلا  ، وطريقهإيمانيحدده لذي اجب اولا قيذلكم ھو طر.. هاسو
 يحمي به اجا سياته كلھايجعل من حيفي أن ومھمته بعد ، تتلخص  . ، وبرسوله ، وبدينه bاب آمن لقد

 ... عليه وسلم�صلى لرسول الدين وا. عي الدالدعوة وا
 ،ويحن ا بھا ، وينتشى حبورالتى يرجوھافية الوالحظوظ ا ھى ه فتلك عندوحين يوفق فى مھمته ھذه،

نت اك اھنومن  . .!اوغنم دةاھم سعاوفا ،وا حظرض<ا أھل أعظمنه ا ،ھاأخطار والھاھوايدت ا تزاكلم
مثوبة لا  له�جزل اولقد .  في ھجرته عليه وسلم�صلى  للرسول نفسه زمي8 رأى ئقة حينالفاغبطته 

 .ةافاكلماو
 .ربالتجا أروعتجربة من  به قلبه في ضوء  له، م8يماناC من المثوبة مزيدا تناوك

  فى نيلا طمعاءھمانت تلھث ورالتي كادة المطا فيه من قوى ارليختفيالغا إلى رسوللاوى مع افحين 
 .مس8لا عليهلرسول ا باتيھايش لمن ي قراھدتھاتى لا ةيمغرلا ئزةاجلا

ر ، الغاردون من المطاقترب الصديق، وا ، و عليه وسلم�صلى لرسول ا -ار معالغا إلى اوياحين 
 إلى أحدھم لونظراذام :يلح عليه  أخذ لذيال السؤاھول   تحتأبو بكر وفزع -  يطوفون حوله احواور

 .�لمجرمون برسول ا لو ظفر اذام ؟..رالغاجوف 
 امتلا يماناC تاعلى مستويا ، ويبلغ به هإيمانل لذي سيكماخير Aالدرس ايدخر للصديق  � ناحيننذ ك



 ..حة لبشر 
 ..انا لرالينا أحدھم، لو نظر � رسول اي :له الرسول سؤاعلى  ألقى فلقد

 .ء وقلقاحي  فى عليه وسلم�صلى  �رسول  إلى نا تتجھها وعينا ھذلاق
 اكل م آنئذ لقيت عليها انما كتھل8 ماوجھ رأى  ..اعجب رأى تىحلرسول ا !!ولم يكد بصره يلتقي بمحي

 ..ملانينة ، واة من سكينة ، وطمالحيافى 
 ا .. !انينة سكبامطلا  تسكب فيهفكأنمامس صدره ، لرسول ت8احة ا رورأى

 !!؟. الثھماث � ثنين،اظنك بام  .ا معن�ن ا تحزن ، A أبا بكر اي : عليه وسلم�صلى لرسول ا bل اقو
 الوا ،لم ينانارى وعميال، ثم يرتدون عنده حياخب في رالغاردين يطوفون باطلما ورأى ،أبو بكروسكن 

 .يقين يقينهلا  ستوى على عرشا، وهإيمان يومئذتم له   .. !!اشيئ
 .لمشھد ا الھجرة لتريه ھذافى   عليه وسلم�صلى لرسول ا لصحبة ا<قداررته ا ختا انماوك

 هإيمان ظ تبقى له من خظوالغة كل مابلا  من عظتهأبو بكره ، ليبلغ اد وھيمشھلا اقدر ھذلا أراد انمابل لك
ذروة في لا هإيمانلقد بلغ ..  ويقين إيمان إلى  أبداا بعدھأبو بكر ا ، لن يظماقا دھاسا ، وكاقا وفءا؛ جز

 ..!رالغالحظة 
*** 

  ..تلومشھد لمھيب في مشھداله لنرى ج8 لفذا يماناC اھذ ءا ورابع سيرناولنت
 لمدينة ، ومعه عدد كبير منا٠لرسول ادر القعدة ،غالھجرة ، وفي شھر ذي امسة من الخالسنة افي 

م احرلا  للبيتائرازء اجلرسول ان التعلم قريش  أمامه ھديلا قاوس .. اصدين مكة ليعتمروامسلمين، قلا
  .ت8اقمت ا، ولم ي

 ، وصممت على منع ا فحشدت جموعھاقة مقريش بطري إلى ن قد سبقارة ، كالزياھذه نبأ بيد أنھم 
 .لكعبة ارة اوصحبه من دخول مكة وزي عليه وسلم �صلى لرسول ا

 سبب ا ليشرح لھ ناعف بن ناقريش عثم إلى وفداو .حديبية لا ه عند مھبطأصحابولرسول اونزل 
 .مجيئه

 .ا<مر لرسول فياوض ا ليف عمرو وفدت قريش سھيل بناو 
م اعلا إلى بيتلا رةالمدينة مرجئين زيا إلى هالمسلمون بمقتضاق ، يعود اعقد ميث  إلىوضةالمفانتھت او
 إلى  ترد قريش ، وAاتيھم مسلماقريش من ي إلى اودير بأن لمسلمينا مالتزاق الميثا يتضمن ادم، كمالق
  .امرتد اليھامن يعود لمسلمين ا

لنبوة بعد، حتى اتم ا بخ عليه وسلم�صلى ل لرسواق، ولم يمھره الميثابة اتب ينتھي من كتالكاولم يكد 
رة امثبتة في حجلا لهغ8ا ، يرسف فى قيوده، ويجرجر ا مستغيثارخاتيھم صالمسلمون بفتى يافوجى 

 !ا .. رمسيلا  عنهغليظة كي تعوق
 �وض مع رسول الذي يتفا اھذ.. بن سھيل بن عمرو مندوب قريشا جندل وھو ابالفتى ا ان ھذاك

 . عليه وسلم�صلى 
 .� برسول اره مستغيثارتفع جؤالذي اجندل  أبي سى لمنظرAا منلرسول اض قلب اوف
 .بعد لعھداننجز لم انا ف جندAان لتركا :لسھيل   عليه وسلم�صلى لرسول ال اوق
و اصر على تسليمه ،اء قريش ، فاحد من زعما، وھو واCس8م إلى ن يترك ولده يذھبان لسھيل ا كاوم

 .حرب لا وتكون.. عھد كله لا ينقض
  ؟ات مسلمئلمشركين وقد جا إلى رداتتركونني امسلمين، لا  معشرا ي :بو جندل اح اوص

 ؟.. �ب في ا على جسدي من عذا م تبصرونAا
  ..ا لك مخرج�وسيجعل .. صبر ا :سية ات ا عليه وسلم بكلم�صلى لرسول ا هاداون
 .لمسلمين اب اعصاتحتمله  من أن ركباو دھىالمشھد ا ان ھذاك

  ؟.. م الحرالبيت ا ا يزورودون أن يرجعون ففكي
 ؟.. يستصرخ بھم ويستغيثء اج اب مسلماوكيغ يسلمون للعذ



ھو .. عة ا ، وطانيا ، وتفاإيمانھم أعظمحد من ا موقف وأنفسھم في بلرھيالقلق ام احتدا اويصور لن
 ..عنه  � ب رضيالخطاعمر بن 
 ..قشهاه، وينيسأل  عليه وسلم� صلى رسوللا إلى لقد ذھب

 ؟.احق � نبي لستا،� نبىاي-
 . .عمرابلى، ي  : عليه وسلم� صلى رسوللا بهاجاو
 ؟ .. ادنية في ديننلا فلم نعط : لاق
 ..صري ان ھووعصيه ، ا ، ولست �ني رسول ا عمر ، اي : عليه وسلم� صلى لرسولا بهاجا
 ؟؟.لبيت ونطوف بهاتي ا سناننا ب-  � رسول ا ي- اولم تعدنا :عمر  لاق
 ؟ ؟. عمر ام، يالعا اقلت ھذ أو : عليه وسلم�صلى لرسول ا، لاق
  .A: عمر  لاق
 .تيه ومطوف به انك اف :  عليه وسلم�صلى ى لنبا لاق
 ابكربھذ أبي نا شان مولك.. ذ ئلمسلمون يوما اھانالتي عا أزمة الر يكشف عن حدة الحوا ان ھذا

 ؟؟.كله
ء اولنمض ور.. ذه في كل حيناستا سيظل العصيب، كماليوم اذلك   فييماناCفن  ذاستا ،ھوأبا بكرن ا

صديق لا أبو بكركبير لا معلملا ا ھذاذية حيث يتربع فوقھاستAات سنلتقي معه عند منصة الحظ عمر فبعد
!! 

 ..قلقة لا عرهانى مشا يعلايزA ، وھو �من بين يدي رسول .. ينصرف عمر 
بيد  .ل السؤاح في الحAاقشة والمنال في استرسAا  عن عليه وسلم�صلى لرسول ادب مع Aا ولقد رده

 .وضوحلا مزيد من إلى جةا يحس في نفسه حأنه
 ؟؟.. فمع من يتحدث 

 .بكر أبي سوى حد!!ل
.. نينة عجيبة الجمع ، تغمره طما قصىأك، في اتھم حتى لمحه ھنالمسلمين وحلقاز صفوف اومضى يجت

! 
 .تامنذ لحظ �  على رسولاھالقالتي ا اتھاسئلة ذAالقى عليه ا

 ..اينھمبر احولا نتھىاو .� رسول من التي سمعھا اتھات ذاباجAابكر أبي و تلقى من
 :يقول عمر 

 :لى  لا فى قوة، وقابيدي، وجذبھأبو بكرخذ ا ف-
 على نها �، فو"١"ستمسك بغرزهاصره، فا ن� وإن  ، ولن يعصيه ،�ل نه رسوا، لرجل ا أيھا "

  ."حقلا نهاسكينة على قلبى وعلمت لا أنزل � ف"" ..حق
 .. أبدا  يبحث عن نفسه يتلعثم ، وAAلذي ابكر  أبي إيمان ھو اھذ
Cا يماناA تأخذ لذيAعلن  أو  تتقحمه خلجة شك في سره سنة ، و! .. 

ن ازملا ھر ، فيم8ابلا هامؤمن يخرج خبلا ا ھذإيمان ناعظمى ،كلا نازمAا ل ، وخ8ةسرعلا تاعاسوفي 
 .. !!!فس روعةوا_نن اكلماو

*** 
دي، مسلحة الواقصوى من لالعدوة اللجب عند ا اقريش بجيشھ نزلت لنشھده يوم بدر وقد وا_ن
  .اسھا وبائھابكبري

ح  يملكون من س8ئة Aاثم وعدتھم يومئذ ث8 عليه وسلم�صلى  �لمسلمون مع رسول اوخرج 
  .ا يسيرازر ا_ن ومةالمقا

 ..ةامعركة فجلا أرضن ، وتتلظى اجمعلا ويلتقي
أبو حرب،ولا  تدر رحىادر خيمته مھمايغ ا< هأصحاب إليه لس في عريشه ، حيث توسلاج � ورسول

 . معهبكر



دون اه وھم قليلون ، يكأصحاب ورأىفلة ، الحالمحتدمة اة لمعركا ب عليه وسلم�صلى لرسول ابصر 
 ..سى ا وانارمعه قلبه حنا يسقط ، طاشھيد رأى اوكلم . !لمجنون اوثني لا خضملا يذوبون وسط

 حساو. لدم اموت ولا صليل سيوف متوھجة تعزف لحن ا< بعد يسمع.صلة ، ولم الفال ذروته القتاوبلغ 
 .جحةالرا لكفةا مرجوحة، Aلا لكفةارت في ادين قد صلا تان كل مقدرا  عليه وسلم�صلى لرسول ا

 ح اور ا.. !دي موج عنيد عتاعي سفينة دھمھماعيه ، مثل شراذر ءاسملا إلى اسطاوخرج من خيمته ب
 ".. رض<ا ، فلن تعبد فياCس8م أھل ة مناعصلا ن تھلك ھذهالھم لا " :ليةات عAابتھافي  جي ربهاين
   ."...  وعدتنياز لي منجالھم لا "

 ..ؤء من فوق منكبه اته ، وسقط رداوتھدجت دعو.. ته اوبحت نبر.. ته Aابتھا لتاوتو
نه فوق امك إلى دهاعا و عليه وسلم�صلى لرسول اء ا في ھدوء فرفع ردأبو بكرقترب ا ... اوھن

  رسولا ي"  :أبو بكرل اوسلة ،ق ت متاوفي كلم ..ة الحياء اعبا أعظمن تحم8 آنئذ انتاللتين كالمنكبين ا
  ." وعدك انه سينجز لك ماتك ربك ، فأشدك منا، كف �

 لاوق "..لنصرا وعدنى � ن|"  :هصحاب<ل ا قلمعركةا فقبيل..  �في شك من نصر لرسول الم يكن 
 "..لقوما رعامص أرى نيالك ":لھم
على  معركة مع خصومه ، عكست أول جهالذي يوادين لا ه وعنأصحابة عن المباشر تهايمسئول لكن
 ن يرىاء امن ش ..هتاعاحفل سا بكر في أي إيمانن يرى اء اومن ش  .المعركة وقلقھاس احم عرهامش
Cرض<او تالسموا موصول بقيوملا علويلا يمانا..  

 .ءاحيAاو ةالحياب ورحل عن اجا، فا<علىلرفيق ا إلى لرسولادعي   يوم يماناC اھذ فلير
 يم8 ناك لذيالنور ا ، واناتھم حنا حين يم8الذي كاب Aا بينھم او ، فلم يرةالمسلمون فجالفت يوم ت

  .يماناC ايومئذ تكشف جوھر ھذ .ء اضي وجودھم
 اھذ فإن لموت،اب عليه وسلم �صلى ختفى محمد ا فإذا  له موثقه مع محمد ،أعطىلھي ، ارجل  إيمان

CيماناA  يضعف ، بل يتفوق  ..Aيجزع ، بل يحتشد و  ..Aايداضربة ، بل ينھض لا  ينوء تحت وقعو 
 .. !!تهاته وتبعاليؤ ، ليحمل مسئاتباث ارشيد
 ان يقدرعليھاك اة لرسول وقفة مابكريوم وف أبي إيمانحجى  وقف ابتعبير أو – أبو بكر وقف اوھكذ

 .. !هاسو
وقت، لا يغيب عنه بعضفي أن ذنه استاولرسول في حجرته ، اد المسلمين ،عاصلى ببعد أن يومئذ ، و

 .أھلهت اجالطويل قضى فيه بعض حاومضى وقت ليس ب .مدينةلا أقصى في ليةا لعا برهاد إلى وذھب
لقي ي ، واوثب إليه رض<اعي يقطع النا إذا  عليه وسلم�صلى  � رسول إلى للعودة يتھيأ  ھواذاو

 .لاجبلا ذى يھدلا النبأ عليه
 .جعونار إليه  وإناb ، أنا ": ته وھو يقول اطلة بكلمالھاختلطت دموعه ا وسترجع ،احمد و

   . عليه وسلم�صلى  �بيت رسول  إلى جلدلا ش ، قوياجلا بطار "١"سيرلا غذاو 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .فيه سرعا:لسير اغذ ا "١"
 

 !ا.. بھمامسلمون صولا لقد فقد. كبرىلا جعةالفا رأى تىمسجد حلا لم يكد يقترب من
فقين المنا من Aان رجا "  :ائحاص.  سيفهاھراس شالناخ، وقف بين رأسلالقوي اب الخطابن احتى 

 .".. نا ذھب موسى بن عمراربه كم إلى ت، ولكنه ذھباما م�نه وات، وا م�ن رسول ايزعمون 
 ".. تام نها ال زعموايدي رجاطعن ، فليق� ليرجعن رسول �و"
 ا.."اي ھذفمته بسيافلقت ھ ا< ت،ام � ن رسولا يقول أحداسمع ا A، Aا "

 ؟ ..هال سواحنت اك فل عمر؛ فكياحنت اكتلك 
نھم اك .بق مرضهالرغم من ساعلى  مة للمسلمينات ةاجا مف عليه وسلم� صلى لرسولاموت  نالقد ك

 ..!لرسولا تام:ت يوم اھم ذل لان يقا قط ا تصوروام



سى Aالھول وا في لجج من ايسمعون اس الناب على تره رسوله، وكالجو اختارمره، وا � نفذا افلم
 كبر قدر مناس بانلا أحق أبو بكرن اولقد ك ..مھبار منھم صواط رسول،لا تاموت مقترنة بكلملا كلمة

وھو صديقه . ابھاوشب ةالحياطفولة  منذه وسلم  علي� صلى لعمرلمحمدافھو صديق  ..لذھولاسى، وAا
قة اقه فوق طالصبر على فراة تجعل اخامؤه اخا ،واحب  حبهاوھو قد .. لديناو لوحيا أيام أول منذ

 .!حلت فيهالھية اقة ات بشرية، بل طاقا تحركه طنه Aان يبدو وكا كأبا بكرلكن  .لبشرا
 س، فلم يلتفتانلا ، يكلمأبو بكرأقبل  " :ى<ول!! صدمةلا بكر عند أبي تا ثبان يصف لناھد عياولندع ش

لبيت، عليه برد ا من حيةان ، وھو مسجى في  عليه وسلم�صلى  � شيء ، ودخل على رسولإلى 
 � اتى كتبھلا وتةلما نا – ا وميتامى، طبت حيانت وابى اب" :لاثم قبله وق فكشف عن وجھه،. حبرة

بى اه للسكوت، فاس، فدعانلا  ثم خرج، وعمر يكلم" ..رسوللا على وجه وبثلا  ثم رد ..اعليك قد متھ
 سمعوه افلم ..س يكلمھمانلا علىأقبل   ينصت، Aأبو بكره ا را فلم" ..يسترسل فى قولهأن  ا< عمر

  قدامحمد فإن  ،ان يعبد محمداك من" :سالنا ايھا" :لاثنى عليه، ثم قا و� عليه منصتين، فحمد اقبلوا
رسول فد خلت من  ا<  محمداوم " : ا_ية ھذهثم ت8" . يموتحي A � فإن ،�ن يعبد ا ومن ك" ..تام

 وسيجزي ا شيئ�بكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر اعقانقلبتم على اؤ قتل ات ان مافالرسل اقبله 
  ."كرين اشلا �
 ا، حين علم من كلمرض<ا عمر، فقد وقع علىما  أ" .. مرة <ول ا_يةس يسمعون ھذهانلا نا لك� فو"
 !ا.. "اموت حقلا نهابكر  أي ت

*** 
 ؟. تاثبلا امزلزلة يكون مثل ھذلا جعةالفاھلة ، والذات الحظلا في ھذها
 " تام  قدامحمد نا ،فايعبد محمد نا من ك"
  .. !!"  يموت حي �A فإن  ،�ن يعبد ا ومن ك"
 .ء اعزلا لصبر وتمنحات توصي بالسكينة ، كلماجلد ولا  يفينهنان ينتظر ا كام أقصىن ا

 تى ستردلا سرلا بصر على كلمةلا من لمح أقل لصقر ، وقعت فياتي تشبه عين لا مؤمنةلا بديھةلا ولكن
 موت بس8لا أزمة عبر يم ، واجسلا تهاوعي قدير، يستقبل تبع إلى جعةافلا ةامنسحقة تحت وطلا ھمملا
 ان محمدا ،فان يعبد محمدا من ك" :صلة افلا سمةاحلا صيحةلا سر سوى ھذهلا لمةولم تكن ك .. !م

 " يموت  حى �A فإن ، � ن يعبدا ومن ك" .."تاقدم
�A ؟؟..  يموت حي 

 .رتفعىا �ية ا راوي ..ركبيا � خيلاي ذنا
 .. !!لجديد الدين اقة ، ولمشرالشمس ا رحلة اصلواو .. انھضوا .. ا ، قوموالراية حملة ھذه اوي

  له تحيةادوامسجى ، ولا كريملا جسدلا إلى امواقدر ، فقلا بكر في نفوسھم فعل أبي ولقد فعلت صيحة
 .. !!ليةاتلا عةاسلا تالذي سيستقبلون به تبعايد كAالعزم اع ممزوجة باودلا

*** 
 ..ھمية Aا لغال باسؤ أمام انفسنابكر ، نجد  أبي إيمان الھلتي تجلى خ8اھد المشا نستعرض ھذه اعندم
 ؟ .أبو بكر كاھن ،لولم يكن اذام: ھو 

 بكر في أبي  قريب معا نعيش عماوضح عندماو أكد ل ، ويفرض نفسه بصورةالسؤا الق ھذاوسيت
 ..ردةلا وميسقيفة، ولا  يوم- عظيمين لا يومينلا
 إلى م ليكون رسولهلس8اة ولص8ا عليه اصطفى محمداحين  نهان b سبحا لو كاليبدو كما<مرن ا
 اتناوحين تتطلع حي ..٠ول سلراعنه ليكمل دور  � بكر رضيابا اللحظة نفسھاجتبى معه في اس، النا

Cتذة تتلقى عنھم ومن سيرتھم فناسا إلى يةنسانا Cرةدانلا لقلةا لكت رأس جدة علىا وفإنھا ، يمانا 
 ..ق لصديا أبا بكر.. ريكبلا اCس8مجل رھرة، ابلا

 ت ذلكالمؤمن مسئوليا المقبلة ، كيف حمل ھذات الصفحا ، فلنر مع هإيمانت مع ا لحظاولقد عشن
Cضع مطلق، وسمو بعيد اته في توا لتبعتهاحي، وكيف وھب يمانا..  



 ..بالذئاولو خطفتني لث  الثالفصل ا
  
 سيم8لذي الرجل ا نحو ريخاتلا هاتجاتي حددت لا بوصلةلا بةابمثلرسول ا ةاصديق يوم وفلا ن موقفاك
 .برحيله لرسول ا لذي تركهاكبير لا  غافرلا
 .. !!لمسلمين المسلمين ، جميع التي روعت اة اجالمفا أمام تها ثبمن ائلذي لم يفقد شيالرجل اف
لموقف ا الفذ في ھذالنحو ا اد فكره على ھذاشه ، وسكينة نفسه ، وسداطة جاحتفظ بربا لذيالرجل ا
 .. !!ن ا حيرلحليما علذي يدا

 ضياملا كافھن ..لتقديماتزكية ولاط اولم يكن ذلك فحسب من .قودين يتقدم و الجديربالرجل ھوا اھذ
 ..فل بكل بطولة و كل مكرمة احلا

 يصللف أبا بكر امرو: ل انه ، وقاس مكالنا ليصلى بأبا بكر اختارم ، س8لا عليهلرسول اففي مرض 
 ".سالناب

غلبه  مكامق ماق إذا نهالقلب ، وا رجل رقيق أبا بكرن ا: لة ئا قاة فى ھذئشالسيدة عاجعته اوحين ر
 .س النان يصلي بافمر عمر . ء البكا

 .سالنا فليصل أبا بكر ا مرو :مرتين أمره داعا غضب، وا<مر في لنبياحين روجع 
 نه في تلكا -ن يدري العله ك أو -  يدري ، وھو A  عليه وسلم�صلى لرسول ا أمر صديقلا متثلاو
 . بعدهمن اليحملھ �  من رسولالراية يتسلم إنما تالحظلا

ذلكم  .لهاشرة بموقف لم يكن يخطر ببامب  عليه وسلم�صلى لرسول ا ةاثر وفا أبو بكرولقد فوجى 
 أبو بكربويع  إذ دة،السعافية والعاية موفورة انتھى نھابشرمتطير، ثم  اذرمن الذي بدالسقيفة ا فھوموق

  ..امامافة وخلي
 نا .ن يكون خليفة عليھما أو س،النايحكم في أن رغبة  أدنى لديه نجدبكر A أبي ريخالع تانط وحيث

 .ن عمرا، شالدنيا صباعزوف عن منلا نه فىاش
 .هابي بكر، يتبع خطاسى بان يتا، كصبلمناوه الجاھده  زن عمر فيابل 
 .ا رھيبا نامتحا هإيمانز اسقيفة ليجتلا يومء اجو

 . يكن ثمة خطر يدعوهلمالظل ما ن يعيش فيايته اھو نتاكلذي الرجل اب على توك
 .ا وعجبانفس زھولا بعث فيي رةاصدن اقع عليه عين وھو في مكت ا< نت قرة عينه فياكلذي الرجل ا
  ، ولكن تلبيةا رغبأوA طمعء ، Aا ث فجحدا<ا يعلو صدرعليه أن ب تب ، كاوAا وديعلا حيي ،لا لرجلا

 .ت دينها، ومسئوليهإيمانت التبع
 سعد ايعواعدة ليبا في سقيفة بني سا<نصار جتمع نفر كبير منا ، ملس8ا عليهلرسول اة اثر وفافعلي 

 .دة اعب بن
 .حاجرلا بيدة بنعبو اسقيفة ومعه عمر ولا إلى  فذھبأبو بكروعلم 
ئفية ، حيث الطاح ا ثم ليكبح جمأوAتنة فلا رع ليكفا سانمافة لنفسه ، ولخ8ا ليحتجز أبو بكررع الم يس

 ..جرين ا للمھاي: ر ، ومن يقولانص ل8اي: وقف من يقول
ن اكلذي ارھيب لا غافرلا م8ي يستطيع أنلذي الخليفة ار اختي Aمثل<ا طريقلا لمسلميناثم ليسلك مع 

 . عليه وسلم�صلى  � ه رسولؤيمل
 .ةانالمحتشد في الجمع ا أبو بكرجه او
لتشبث ا على ا<نصار  يحرضونا<نصار س منان ناك ..مقذوفلا صالرصاير كات تتطان ثمة كلماك
 .!ھب وA دا حأسلوبفة بلخ8اب

 ..ا<نصار نفر منلا جرة ضد رغبة ذلكالزا أصواتھمجرون يرفعون ا مھكاھن ناوك
طرھم حول ا خواورادا ا ، فلم عليه وسلم�صلى  �بھم بموت رسول ا صوأكثرس انلا لقد فقد

بلبلة لا  قاتسع نطا ، وأيديھم في ا<مور ضطربتالون ، ايزرثة Aاكلا  فة وھم في جوخ8لا موضوع
 .ج اھتيAاو



رشدھم  إلى لسريعةام من عودتھم ھإيمان عليھم وعلى ن دخي8الموقف كا اھذعلى أن دل اوليس 
 .باوAالحليم ا احول ھذ لبةالغاع كلمتھم اجتماو

لھجرة ا نA جرون قرشيون، بلانھم مھفة، ولكن، ليس Aلخ8ان ببجرالمھا سيؤثر با بكرأن اصحيح 
 .اCس8م سبق فيلا ناعطتھم مكا
 ا عن دينھم ، فمايفتنو فقريش سا ب كلايھفتي سلط عليھم لاسرة علاية لمرحلة انت نھاك لھجرةاف

 .س النا به كرأبو بلذي يزن ان الميزا ھو اوھذ  ..اتا وثباإيمان ا< اوإزداد
  ." ا<نصارون يجرامھلا ون من<ولا بقونالسا و" :يقول  إذ نهاسبح � باستنبطه من كتاولقد 

  علىا قد حرصوا<نصار فة منخ8لا الذين طلبوالنفر ان  ، Aأيضافة لخ8اجرين بامھلا ثم ھو سيؤثر
  ليذكر ذلكأبا بكر وإن ..يةوAلا ويحرص عليه، وھوايمكن منه من يطلبه  ا< لرسولادة اجرت عأمر 

 �و أنا :ئ8اق ملس8ا عليه بهاجاية، فن يوليه وAاه يسأل حلنبي يلاس عم العبالذي ذھب فيه اليوم ا
Aيحرص عليهأحدا أو ه ،يسأل أحدا ا<مر اولي ھذن !..  

A اية مسئولن ذلكA غنملحكم غرم  .A ا ذلك ، فمعنى أحد احرص عليھ فإذا  تزكية ،وتضحيةA يقدرنه  
 ..!اتي تنتظره عندھلا مسئوليةلا

في أن ذنه اتسابيمينه ، و إليه اوما أبا بكر ولكن ئرالثالحشد السقيفة ھم عمر ليتكلم في اك عند اوھن
 "..ھلا له نتماو ا< ض8ف تذكرون نكم Aا"  .ا<نصار معشراي :حديث لا  ھوايبد

 نها .فةيه فيمن يرشح للخ8اومضى يدلي بر .ب من قلبه اينسلحديث ا حاثم ر.. لصديق قوله ا ا بداھكذ
 .ثنينا من حداو

لرسول صلى اوصفه لذي ا.. ح اجرلا بو عببدة بناو ..به اCس8م �عز الذي الرجل ا..بالخطاعمر بن 
 رتعدت يداو. بي عبيدةالرجلين، عمر ، واھذين  أحد رضيت لقد .."ا<مةھذه أمين  بأنه  عليه وسلم�

 ..شديد ءاحي كيتين فيالبابوعبيدة عينيه اوغض  ..ملتھبة  جمرةاعليھ  سقطتانماعمر ك
 ..!أبو بكرؤمر على قوم فيھم ا من أن لياحب اثم، اغير  نقي فيعفيضرب  أقدم ن �Aو : ح عمراوص
 اعياه ، مب يميناسطاب ھذه ويتقدم بكلمته د عمر يلقيا كافم ..لابلغ من كل مقالمشھد ا اھذ لن ج8اوك

 .. !!عا ء داسملا ھم منا دعانمابيعة وكلا  علىا<نصار زدحماحتى  .. أبا بكر
 ، ورسولا<مر يبحثون افذھبو . أمرھم يجتمع عليه أمام  بغيرا حدا وا يومان يعيشوامسلمون لا لقد كره

 ا< لمحتملامن  ناك ولقد.. وتهمة ازحة تحت وطابھم راعصايدفن بعد ،ولم   عليه وسلم�صلى  �
 .ئرةا غاشروخ ءالبنايترك في  دون أنلسقيفة اينتھي يوم 

 اتجربة من نوعھ أول م عظيمس في س8انلا زاجتاو. بي بكرا بايومھلمسلمين او اCس8مكرم ا �لكن 
 .ت افخ8لا يوم كللا وغربت مع شمس ذلك  .اھاقساو
 ..ء العظما ائم كفؤھالعظان ا

 .مستقبل لا ئما وعظا<مور ئلجه ج8اعظيم ليولا اھذ لقدرا اختارولقد 
 س، وفي قلبالنا في قلوب اھايا �ه اتي بولا نةاكلمارته باعظيم جدلا لخليفةا اولسوف يثبت ھذ

ن يقھر من ا يماناC  يستطيعا يكشف عن مدى مأسلوبھمة بادلا ثاحد ا< هاوسيتحرك تج.. ريخاتلا
 . .ت اتي من معجزاب ، وياصع
مرض  قلوبھم لذين فيامرجفون ولا د حتى تصورب8لا  يذيع فيملس8ا عليهلرسول اموت  نبأ دا كافم

ت ا مانما لم يمت وحده، و عليه وسلم�صلى  لرسولا نا اتصورو. . ھنة وتقيةا مدإس8مھمن اك ممن
 جميع ادو في ظنھم، وليسترنتھىالذي الدين ا ذلك ا بسرعة ليرثوان يتحركواوعليھم .. معه اCس8م

 ..لجديد الدين ا تحت ضغط افقدوھ  قدانوالتي كات ازامتيAا
 للزحف ا بعضادي بعضھاة مستشرية ، وجيوش يندر إلى لتتحوت ، لم تلبث حتى اضانتفات ا بداوھكذ
 . اCس8مز على اجھAامدينة ، ولا على
 نھماوجد  فيامرتبط لدينان ا، وك اCس8معھد بلا حديثيلمسلمين ا أكثرن امدينة كلا بعيدة منلا دب8لا فى

ئھم من ام فيھم من رؤسا ،وق عليه وسلم�لرسول صلى ات ا مافلم. حبه وبرسوله ابص م8ا كاطارتبا



 .ءه مرتدينا وراروا، سإس8مھمثة استغل حدا
 ..ة ازكلا  عن دفعاباضرانت اك إنما .دينلا ملة عنا ردة كا<مر أول  تكنلم االحق إنھو

 ضعف أي عن اCس8مبدى ا فإذا ت رسوله ،امبعد أن  اCس8ملعود  ا عجماھا ردة، وراھار رأبا بكلكن 
 :نايا ظھر ريومئذ و- ن سبأحقب كل العواوز اتمرد ، فستجلا ام ھذأما 

 اھذ رأس ة، وعلىالزكام عن دفع ھعامتنا  سوىا يقترفومأموال دا ،مءھؤAتل ايق ا< ي يرىار
 .بالخطا بن لفريق،عمرا
س يھدمونه، وبرى انلا ن يدعالخليفة الدين، ليس من حق اركن من  - أوA -ة ازكلا نا، يرى  آخر يارو
لتمرد ا ا بعدھلىاع، يتو8ستطاوليس سوى حركة .. يةابدلا  ، ليس سوىأدائھاع عن امتنAا نا - انيا ث-
 .أبو بكر الرأي اھذ ءاوحمل لو .اCس8مء على القضاو

 .لدقةاو ءالخفا ھى فيارق تناف لعظمة، وھوا من زيناطر في بينلخا رقالفا  يبيناوھن
، لو  أزمة اليه في ھذه ابكر وعمر عن ر أبي من ن يعلن كلا قبل -س النا جميع -س الناولو سئل 

 ا ترددوادنة ؟ لما ومھا لينأكثرلذي سيكون امة وشدة ، ومن ا صرأكثرلذي سيكون امن : س الناسئل 
 .ينةلم8او ةاا_ن  إلى اعيابكر دأبي  وإلى رم،الصالقمع ا بادياب منالخطا بن عمر إلى ايشيروفي أن 
 . .لنقيضالعكس وان اك حدث لذيا فإن اومع ھذ

عه اقتنا اتضرب في غير تردد ، موضحعلى أن دة مشحوذة ، مصممة اراب أزمة اللصديق اكر افلقد ب
 .لسيف اتلتھم عليه با لق�نه لرسول  يعطوانواعير كبل ا لو منعونى عق�و :تالكلماھذه  في

    .ايرا مغاموقف أزمة المن  فيقف  عمراما
صلى لرسول ا خبرا ، وقد � ا< �  Aدون أن يشھاتل قوما كيف تق" :لالسؤا الخليفة ھذا إلى وجهيو

 ؟؟.."لها فقد عصم دمه ومالھان من قا  عليه وسلم�
  ..احقھ من ةالزكاأن  ا< ؟"..اھقحب ا<  عليه وسلم�صلى رسول لايقل  ألم  :8ئا سأبو بكرويجيبه 

 :ن ان مضيئتامت ع8ابكرھذ أبي موقف ءاوور
Aلمؤمن ابكر  أبي عن يقين تكشف: اھمأو.. 
 ".لزعيمالخليفة وابكر  أبي تكشف عن بصيرة: انيتھماوث

 .جاومنھ أمر  منهالقيا امطلق لملا ناذعAا مستوى إلى  وبرسوله يرتفعbافيقينه ب
وسنة  � من شرع شيءه يتغير على عھد بأن  يسمحلدين، ف8ا يحمل كل مسئوليته عن اوھوبھذ
 تكن امھئمة ماتظل ق من أن بدئمة ، Aا وھي ق عليه وسلم�صلى لرسول اوكل فريضة توفي . رسوله 

 .لتضحيةا
 أزمة ال ھذه في اCس8مضعف تغشى لا درة مناب أي نايرى . لزعيماكم والحائد والقاوھو ببصيرة 

 .دالوثوب عليه من كل وام بلظ8انكسة ولا صلة، ستغري قوىافلا
 موقف علىلا جھةاه لموأرادتت عقله وائلة ھياطنه قوة ھاك، وببصيرته ھذه ، تشكلت في با ذهإيمانب
 .ءالفنا يشبه الم اCس8مه لتعرض نه لوAادث احولا ظھر سيرالذي اسبق ،ولذي انحو لا

شورى لا  فياھعة ، وحقالجما رأي عن ن بمعزل يعم8البصيرة لم يكوناوھذه  يماناC الكن ھذ
 ..!قشةانلماو

 ا يقتنع بھدون أنحرب لا  يمضي فييستطيع أنن اردة كلا أزمة ي ف أبا بكر من أن رغملا فعلى
  يملك ھو ،وA Aا شرعياينفذ حكم إنما -  انه في ھذ ، Aاون، بل حتى لو لم يقتنع ھو بھا_خر

 " : يقول لھم القرآن ماد اوم  وشرعة،اتخذوه دستورا والقرآن بآمنوا قد اموا دايبدلوه م نالمسلمون، ا
َوق ُتلواَ ِ في سبيل اِ ِ َ ِ�ِ J َلذين يقا ُ َ ِ Jْتلونكما ُ َ ُ ِ" 

 اقح مأنھب اقتنعوايه ، وامسلمون برلا قتنعامه حتى ا لم يمتشق حسأبا بكر فإن الرغم من ھذاوعلى 
مدينة لا كيد علىاجمھر مسلح ، وزحف ت أمام بل ھم.. ةاولة للنكوص عن دفع لزكامح مجرد أمام ايسول

 ..اCس8م وعلى
 ..بكر  أبي يا صدري لر�شرح أن  ا< ھو افم :ثورةالمال عمر قولته اعتئذ قاوس



 : تصوير أصدقمو قف لا ت تصورابن مسعود كلما لاقو
  .بي بكر ا باعلين � ن منا ك فيه لوAل نھا كدناما مق عليه وسلم� صلى � بعد رسول انلقد قم
 أبو بكرومن ئم عرض .. نظر لا يناذن بتباموضوع ويلا ا في ھذالرأيف خت8ان ثمة قدر يسمح بالقد ك

 اھذ ناوك  .القرآن عليه اتي يفرضھلا مسئوليةلا يحملعلى أن  تصميمه اقشة مبديا للمنمسألةلا
في  نتاك إذ ..لمرتدة اولة المحا ابھ تابد لتيا لصورةا في  متمث8الرأيدل اسمح بتب لذيالقدرا
 ع عن دفعامتنAا فھل يوجب .ةالزكاع عن دفع امتنAا على ا ذكرنا مقصورة كما لھى<ول!!ت اعالسا
 ؟.لالقتاة ازكلا

ع عن دفع امتنAائل فى ن مدنى تمات بحركة عصيابد أزمة الن ا: لحديث نقولا ا عصرنأسلوبوب
 ..عامتنAا ان مسلح ليؤكد حقه في ھذاعصي إلى ب، وتحولئالضرا

 ؟..مسئولية زجره وقمعه تحمل أو ..لتحديا اھذ أمام رعةا ضكتةا سلحكومةافھل تقف 
فين تمك رھمادي نھم فيا مكاح، لم يظلولس8ا الضريبة وحملوادفع   عنامتنعوا لذينان احظة م8  معاھذ

 .لمدينةا على ا ليزحفوابعض دى بعضھمان  ، بلاھوجمو إذا عالدفا فبموق
  .اماتم أزمة ال ھووضع اھذ

 نى فيھم وھو عمر بنالثارجل لا مسلمون ، ويتبنىلا ان يختلف فيھا اھھامح تجاتسلا ومع ذلك ، فقد بلغ
 .!!ها وھد�أمر  إلى ائيا تلقاوئ حتى يفيوتركھمدعة، اولماتف باھلا الرأي ب،اخطلا

*** 
بكر بربه  أبي إيمان ى فيهلردة، وتجلا ةفسبق وق آخر اف ، لنرى موقا وجيزا وقتالردة ھذا فموق دراونغ

ذلكم ھو موقفه من  .. يماناC  وحده فياھر نسيجابلا ھقاشلا لرجلا اوبرسوله، على نحو يجعل من ھذ
  ..أسامةبعث 
 .مالشا بن زيد ،وجھته أسامةرة ما باجيش عدا  عليه وسلم�صلى لرسول، ا ةاوف فقبل
 يتھيأ لمدينة،امن  لامياثة  على بعد ث8ا معسكر عليه وسلم�صلى لرسول ا تا لجيش يوم ماناوك

 ..مرها في ا بعد ھذالرأي  ختلفاو. لرسول زحفهاة ات وفارجاو .للسير
طرة ام مخاشلا إلى أسامةن بعث جيش اب، اخطلا ھم عمر بنرأسمسلمين، وعلى لا  فربق منفرأى

 .مرتدينلا مھددة بغزو اCس8م صمةا عامدينة نفسھلا  صبحتالذي اوقت لا رھيبة في
 .حفةالزالجديدة اث حدا<اجھة المدينة ليكون في موا إلى لجيشا ضرورة عودة اواور
 .الرأي ا ھذأصحابلجيش من ائد ا نفسه قأسامةن اوك
 .أسامة عمر وهاتبنلذي ا الرأي افي ھذ ا< بالصوا يبدو مجرد Aلا لمنطقاس با حين نقمسألةلاو

، ا حكمافيھ � برماقضية  ا< داجتھوكل قضية عنده تتسع ل8.. هإيمان يستمد منطقه من أبا بكرلكن 
لتي ا خطار<ا  تكنالظروف، ومھمات ا تكن مستحدثا، مھم عليه وسلم�صلى لرسول امرا افليكن م

 ..!!لمدينةاتھدد 
رسول  أمر انفذته كمب Aاذئلا  لو خطفتنى� ؛ فوأسامة بعث انفذوا :س ابكر للنأبي  باجو نا كاوھكذ

 ..!!ه اء قضارد قض كنت Aا، وم عليه وسلم � صلى �
 اساساقضية لا نA، ينا_خرء ارا على اتئ مفتا بتصميمه ھذأبو بكر، ولم يكن ا<مر ع فيالم يعد ثمة نز

 .مرهاعلى ا كلمته و عليه وسلم�صلى  رسول ال فيھاقن بعد أ يعرض للشورى اليست مم
 ..!يعطل مشيئة أو ء ،ايرد للرسول قضعلى أن ب الذئان تتخطفه ا يؤثر أبو بكرو

 رأس على يجعل نابكر  أبي ، يطلبون منأيضاب الخطاھم عمربن رأسلمسلمين وعلى ابعض  داوع
 جيش شيوخلا ا في ھذا سيمخبرة، وAلا دودلسن، محاصغير  ىتف ناك ذيلا أسامة غير ائداق لجيشا
 .ؤھمج8ابة واصحلا

  .ا سديدالرأي مجرد يبدو ذلكلا لمتعلقابحثت في ضوء  إذا أيضا مسألةلاوھذه 
 ..هإيمانيستمد منطقه من  أمر نه فى كلا ، شا فى ھذأبا بكرلكن 

 . .�لجيش،ھورسول ا ادة ھذا قيأسامةولى  لذياف



 ؟؟ .. عليه وسلم� صلى رسوللا هcوA رجأبو بكرفيخلع احي،  � سولبة وراصحلا ولقد رضيه
 ! بعد قبل وAار مثلھا ثاحليم ثورة ملا لرجلار ابكر حتى ث أبي مقترح علىلا الرأي لم يكد عمر يعرض

 بناويحك ي: لاخذ بلحية عمر، وقانه وا من مكأبو بكر وثب :لمشھد فيقولا انلن يصف اھد عيا شعولند
 !عزله ؟؟ان امرنى ا، وت� رسول يوليها.. باطخلا

  ..ار معھم مودعاوس �  ھم للتحرك على بركةا ، فدعاجيش معسكرلا ناحيث ك إلى م يتبعه عمراثم ق
 .. ظھر فرسهان ممتطياك لذيا أسامة راجو إلى على قدميهلخليفة اومشى 

 .لركوبا إلى �  خليفة رسولاعيالنزول دا، فھم بأسامة استحياو
 فى سبيل قدمي غبران ا علي اذاوم.. ركبا زلت وAن A �و :نه وھو يقول ا بيده فى مكأبو بكربته ثف

 !؟..عةاس �
 .. ورسوله�عة انملة عن طالخروج قيد ا إلى دعوهيأمرا  ا< عنده سھل، وكل جلل يھون، أمر كل

 ..مدالصا خأسرلا هإيمانن في  يتمث8اقث ومواعقد � ن بينه وبينا
 ولو تخطفته. يماناC ا ھذاتي يفرضھلا فة،اك تامالتزAا - موت لا  حتى-يحمل على أن نه لمصمم او
 !!باذئلا

 .بالصوا وإلى لحقا إلى تھدي لتيا يحمل معه بصيرته يماناC ناوھو على يقين 
 .ليقينا ات تجلى صدق ھذالذا بأسامةوفي قصة 

رشد لا ء عليهافاعة فحسب ، بل اطلا  لم يفئ عليه مثوبةأسامةذ بعث انفابكر على  أبي را صراف
 ..ب اصولا نھجلماو
  ..افتنة قد شرعت تذر قرنيھلا نتاكل اشملا  صوبكاھنف

للجب الجيش ا الم تكد تبصرھذ.. مالشا إلى  وھو في طريقهأسامة جيش التي مر بھال ئاقبلا تكد ولكن لم
ف لخ8الضعف واة المدينة تئن تحت وطانت ا لو ك�و :عض ل بعضھم لبا ، وقابھا صواليھاد احتى ع

 ..!!لروماتل ا لتقياما<لجيش ، في ھذه ا ان تبعث ھذا ان بوسعھا كا ، ما سمعناكم
تتسلل  لردةا فتنة نتا كلتيا ئلالقبامثبط لكثيرمن  أي ايته مثبطاغ إلى لجيشاتحرك  مجرد نا كاوھكذ

 ..!!اليھا
*** 

 .صلب لا هإيمانردة بلا جهايوھو صديق ولا إلى ونعود
 لاسؤفق Aا تلق حتى يم8اصلة يالفا ياما< تلك ثأحداتي سجلت لا ريخيةاتلا درامصلا  نعيش معاوعندم

 ؟؟..كاھن يومئذ أبو بكر لو لم يكن اCس8م  ينتظرناكمصير  أي : ھو كيدا
 .لفةالسا كبرى فى قولتهلا حقيقةلا بن مسعود يبسطا نالقد ك

 ..بى بكر ا با علين� ن منا  نھلك فيه، لوAا كدنامامق عليه وسلم � صلى �رسول  بعد انلقد قم
 ...س اومثوبته للدين ، وللن � ذ نعمةئ يومأبو بكر ناكجل ، لقد ا

 ، اCس8م حديثي عھد باأھلھلم ظن معا كلتي امدينة ، ولا ية منئانلا تاجھلا  فيارا نرض<ا قد تضرمت
لسرعة ا بھذه اس ، وھكذالنا يموت ايموت كم � ن رسولاذجة السا يتصورون بفطرتھم اكونوولم ي

!.. 
Aس8م يتربصون بانوالذين كالمھرة اين بذالكاح اء تحت صيلقد سقط ھؤCسوءل  كا. 

فك ، Aاعة ا ببرادواء كذبة ، قانبياوعن . لمتربصينالموتورين به واة عن كل ا فجرض<انشقت القد 
لمدينة ابعيدين من لا أولئك ا سيمذيبھم ، وAاكا ايا ضحان يكونو ترشحھم Aلغفلةانت الذين كايع جم
 ..من قريب اCس8مخلين في الداو

ن ، وطيئ، وعبس، اسد ، وغطفائل اكثيرون من قبلا ذبة ، وتبعهاسدي يعلن نبوؤة كAا وقف طليحة
 ..زن ، وسليماومر ، وھاردة في بني علا ناشتعلت نيرا ثم ..ناوذبي

 .!!لمھرجةالة الضا اح تزعق فيھم نبؤتھاة سجالمرا ءتھمافي بني تميم، وج شبت ثم
 ..بالكذا  مسيلمة-  انبوة جميعلا خطر مدعيا ءافعين لوامة رايملا أھل ثم تمرد



لوف Aا تا عشرامھارة ، قور!!جيوش جر أمام أصبح صغيرة ، جه فلوAا يوأبو بكرن اكبعد أن  اوھكذ
 .تلينامقلا من

لشعر ا يتغنون ببيت من أولئكء ور ھؤAالمھرة ، وصان ، والبحرين ، وعماأھل  إلى عدوىلا وسرت
 ..ئھماشعر أحد طلقها
 ؟؟<بي بكر ا، م�د ا لعبافي  ام بيننا دا م� رسول اطعنا

 ..!ة احيلا روحربيع، تملؤه  إلى رثالكوامنح، و إلى أيديھملمحن بين ال تتحول ا من خلقه رج bولكن
 ...!لارجلا ءھؤA من أبو بكرو

، ل[س8مبشري لا ءابنلا لضعف فيانب ا ، تكشفت كل جواCس8ملمت بالتي اھرة الصامحنة لا هل ھذفخ8
 ..!ر اقتداسك واتم إلى صفلا صدع ، وحوللا باقوي من فوره ، فرلا لحكيمالرجل اوھب 

ئد ا ، وقالراية ملا حأبو بكرمحنة ولا ته ھذهءاجذ ا ،ديره سعيدةافية ، ومقاو اCس8منت حظوظ اوك
 .ا<مة

 ءاعي بناتد بأن نت حريةا كأخطارؤمن على لمالخليفة الكبير وا لرجلا ورحمة ، تفوق �وبفضل من 
 !؟.. غض جديد ءشىال بدين نابلا اخة ، فمرأسمخة اطورية شامبرا

 اھأكثر ، واخصبھاو عليه وسلم � صلى �رسول بعد  اCس8م أيام أعظممزلزلة لا ياما< نت تلكاوك
 .صيره لم ابركة عليه ، وخير

قبلت ادفينة ، ولا ادھاحقاموتورة كل لا صدورلا تايامتنكرة ، وتقلا لوجوها عن قنعةAالقد سقطت 
ى  علبكر مقدرته ، A أبي إيمانكد املة ، وا بصورة شاجديدة وتنفى خبئھلا ا<مة ركة تصھرابلمارالنا
  .يماناC ھميةا ا كلھالدنيايعلم على أن  فحسب ، بل تالعقبام اقتحا

ن ا يماناC افلم يعد له مع ھذ.. حق  �  رسولان محمدا حق ، وباCس8من احق ، وب �بأن  آمن لقد
 . .يتردد أو ينكث

يوم خليفة لا أبو بكرو .. ارھا كنھا ليلھءابيضلا محجةلا على عليه وسلم � صلى �رسول ولقد تركھم 
 يفعله ناك عليه وسلم �صلى لرسول ان ا يعتقد ان يفعل كل ماجبه اث ، وواترلا الرسول على ھذا

 ..حي ليوما نهالو
لحق اية ا ران ينكسواولون الذين يحاكذبة لا أولئك أمام امتا يقف ص عليه وسلم �لرسول صلى ا نافكا

 ؟.. � نور ا، وبطفئو
 .لمدينة ا  لغزوادواح وتنلس8ا المنطق ، بل حملوا باد منطقھم ، لم يتوسلوافسنھم برغم ا

 ..نعهاص عليه وسلم �لنبي صلى ان ا كا مفليصنع
ثم تعقبت .. قلالمعانتصرت جيوشه على تلك ان ، والمتمردين فى كل مكادل على العاسه ا بأرسل اوھكذ

 ان منھمالفرس تتخذاروم ولا نتاكق، حيث العرا ومالشاك في اھن. لمحركة للفتنةاخفية لا درالمصا
 ..مرةار مؤاوكاو كز و ثوب،امر
ھدى لا إلى اشا عطاقوم اCس8مجندل، وجدت جيوش لا ق، وفي دومةالعرام، وفي الشافي  كاھنو
 .منAالعدل واو
 ؟؟. .لجديدادين لا  علىاح ليقضولس8ا احملو لذينامرتدون لا ينا
 ؟. . رةاجرلا ح ، بجيوشھماوسجين مسيلمة ، وطليحة ، ا
 القد تمزقو !؟.<بي بكر ا، م � دا لعبافي: ئليناسلحتھم قام يرقصون ب يتغنون وھاوناكذين لا أولئكين ا

  :  آخر ئحين بشعرالحق، نا أمام الة ، وولوا زوبعة ضايا كبقابدد
 ! درين Aقريب، و انايامن  لعل  بكر أبي خيل قبل نياسقياف Aا
 !!؟"..بكربي  أخيل"

 .!!طلالحق للبا ان يخضعوا أرادوالذين اع اسمالھول في ارة كقعقعة العبارت ھذه القد ص
*** 

 !؟..بكر أبي ب شخصيةامخر عب ئلاھ بنق8ا أي ترى



 .. بغريبة عليه - لوف اظم كل ما تتعا مھم-لصديق اقف ا ، وليست مواب منق8ا لم يكن ثمة الحق إنه
 في ا يكون لھدون أنلعمر اكيرا في بوالھاكتما والتي يتم نضجھائع الطبايم من لعظالرجل ا افطبيعة ھذ

 ائلھا ،وفضائصھاسعة لخصالوا ا_فاقد طبيعي في امتدا ايكون لھ إنما ر،اطوابة اوغرازانش ياما<مقبل 
 .اھا،وقو

 .ةالحيا قوي ، منذ لبس ثوبلا أبو بكروديع ، ھو لا أبو بكرف
  ورسولامھان يملك زماتي كلا تي تبدت عنه وھو خليفة ، ھي نفس قوتهلا رمةاعلا ةمدالصا ته ھذهووق
 يقع عليه ل، ف8لظ8ان يبقى في ان يجتھد ا ، ك عليه وسلم� صلى لرسولا أياملكنه في  ..حي  �

Aفضل إليه يعزى ضوء ، و. 
ئيسي على لراو <ولا وردلا  حبا ص- أبي  أمءا ش- ر ام ، فقد صس8لا عليهلرسول ا ةا بعد وفاما

 جميع أمام ته وضعتهان مسئوليم، Aالزحاه وسط ايا يخفي مزيستطيع أنومن ثم لن .. ثحدا<امسرح 
 ..صفوف لا

 ..لعظيمارك المبابنه ائص اوضح خصان يرى بصورة ا ل[س8متيح ا اوھكذ
ته ا قبل مسئوليمن اجه بھمان واللتا اته كخليفة ، ھما مسئولياجه بھماللتين يوابته ن قوته وص8ا

 ..كمؤمن 
ويھرول  ا< ذى،ا في  عليه وسلم �لرسول صلى ا نا للدعوة، لم يكن يسمع ى<ول!! ياما<ففي *

 ..! إليه  ويسلم نفسها<ذى منلرسول ا ، فيخلص امسرع
 اقريش بأن ، وھو على يقين عليه وسلم � صلى �رسول  نفسه غبطة بصحبة ءھجرة ، تمتلىلا ويوم

  ..اھا وقواسھا كل باردتھماستجند لمط
 .خيمةلا يحدق بھذه إنما خطر كلهلايعلم أن في خيمته، وھو لرسول ازم ويوم بدر ، ي8

على ا موقعھم انتھت بھزيمة قريش، فتركو!!معركة قد لا نانين اة نبيھم، ظالرما لفاخ حد، حيناويوم 
 من جثث ا< ناميدلا وخ8.. ليمةامة يھم ھزص8المسلمين واجيش قريش فدمدم على  داع لجبل، حيثا
 .كنةاشية دمشركون فى وحلا اء يمثل بھاشھدلا

: لية اعة عاضرديه في افين  سيفه،اھراش لمشركينا إلى بي بكر، يجري وحدهابلرسول ابصر يومئذ
 .. بنفسك ا تفجغن ، Aأبا بكر ايسيفك  غمدا

 .ود ، فيعود ن يعاه ايا  امرابى بكرءه Aالرسول نداصل اويو
 ان مندفعالذي كاد استشھAال ج8 بينه وبين ا<مرل اح لو ،حتى أمرا � ن يعصي لرسولاله  نا كافم

 ..!يم ظنحوه في شوق ع
*** 

 .هإيمان أعماقنه، ومن ا كيأعماق من ا يستمدھأبو بكرن اتى كلا ةا<مين قوةلا ھذه ھى
 ..ايامزلا أروعن عربي حر، تلقى من تربيته ومن بيئته اكي
 .. أمرا هيمان يعصى Cب، وAاذنلا ن تتخطفها صديق عظيم، يؤثر إيمانو
 .تقديرلا مة، وس8مانة<القوة،وا من واحدا ا ، لتشكل نموذجافة وبعدھلخ8اھرة ، قبل الباقفه ان مواو

 أعطىو ..وجھه b، وھو محسن أسلم رجل إيمان . مكين إيماننعم عليه بطبيعة قويمة ، وا �ن اذلك 
  !ا.. ، وبصيرةأمانةت دوره فى تقى، واوحمل مسئولي .. وھو مغتبط هيمانته Cاحي
  



 بع  ولست بخيركمالرالفصل ا
  
 .متفوق لا لعظيمالرجل ا اھذ

  رس دوره كخليفةاكم ، وما كحتهاحي شاعكيف 
 ...ة فلت منه مزية ، ولم تغب عنه فضيلتلذي لم ا اھذ  ..اش سيدا ،وعاولد سيد لذيا اھذ
 ..ته ا وثبتهاحي إليه  من خطر محقق ، ورداCس8م نقذالذي ا اھذ
 .عى بين يديهالقديم كله يتدالم العاقط تحت قدميه ،واج كسرى وقيصر تتسابرات الذي بدا اھذ

 ؟ .. تهاحي أسلوبمن  أو فة من جوھر نفسهخ8لا ھل غيرت
 !؟..تهارانتصائله في زحمة اضعه ، وفضاھل نسي تو

 ؟... سالنا  بينواحداظل  أم س ؟انلا - فوق - خليفة شاھل ع
 .فته  من خ8ى<ول!! تاللحظا باولنبد ..لنرى بهارح في لنقف

 . عليه وسلم � صلى �رسول  وجھه شطر منبر اء ووجل ، ميمماه فى حيا ينقل خطا ھو ذاھ
 ا ھو ذاھ ٠!..لحق ان يھدى ودلا إلى ھما من فوقه، ودعلمسلميناى نبلا دىا نالماطلذي امنبر لا ،ھذ

  ..بأنهب عنه فيصله وراغبعد أن  ، يصعده مرة ، أبو بكر
 ..!!.ىتقلمرادرج، وكل لا ن يصعد كلا يبيح لنفسه نه ليصعد درجتين ثم يجلس، فھو Aاو
A جمعلا  يستقبلا ھو ذاوھ ..يجلس   عليه وسلم�لرسول صلى ان ان يجلس حيث كا يبيح لنفسه 
 :س موثقه وعھده انلا تلو على يأشدحلا
أن  ا< ..ت فقوموني اسا وإن ..عينوني ات فأحسنن ا ..ني وليت عليكم، ولست بخيركما .سالنا ايھا"
حق منه لا أخذ لقوي فيكم ضعيف عندي حتىاوإن  ا< ..لحق له ا أخذ لضعيف فيكم قوي عندي ، حتىا

 ! .ا .. "ة لي عليكمعاطعصيت ف8 فإذا . ورسوله �طعت ا اطيعوني ما ..
 ولن - عھود حكمھم، لم نجد قط  مالحكا ابھ ستھلاثيق وخطب اريخ من مواتلا  وعىا على كثرة ماننا

  !! .سالقسطا احكمة ، وھذلا  مثل ھذه- أبدا نجد
 ..!!.حبه لم يند عنه لحظة، ولم يعزب عنه قيد شعرةان سلوك صاموقف روعة وعظمة لا داولقد ز
 ، ا<مين كماحلا تالصدق مسئوليالذمة وار من اطات ، يضع في المعجزات الكلمابھذه  أبو بكرن القد ك

 ..لحة اويكشف عن جوھر كل حكومة ص
  ."عليكم ولست بخيركم وليت نيا "
 كمالحا يجعلھم يضعون وھم أي سانلا صدور من ينزع يريد أنفھو  .. !!ية ا بدمن ھاأروع اb ماب

 . .نهافوق قدره ومك
ت ھذه ا مستويأكثرمة في اھو خدمة ع إنما  .ازامتيا حكم ليس مزية وAلا نادتھم ئفا يقر في يريد أن

  .الخدمة مشقة ومسئولية وشظفا
 :ء يقرر اوضلا تاكلملا نه بھذها
 .ا<مةكم فرد في الحان اويقرر  ..ء اي كبرلة Aاوزم .ءستع8ا  Aوظيفة لحكما نا

 . في فرد ا<مةوليس 
 ..كم انه حنه ليس بخيرھم Aا .جلا  ."ليكم ، ولست بخيركم ني وليت عا "

A نه حكيم ولكنه خيرھم ..Aلصدق ومنافر له من اتولذي اصديق لا نه Cومنمانة<ا ، ومن يمانا ، 
 ..ثنيناني ا جعله ثارشد ملا

درك يذي لاكم الحاموقف ..لموقف ا اولى بھذابكر و أبي من أحق من ؟.. ت اكلملا جدر منه بھذةاومن 
 ..حرة  أمته  تكونابقدر م ا< اولن يكون حر ..عظيمة  أمته  تكونابقدر م ا< انه لن يكون عظيما اماتم

 ..عزيزة  أمته  تكونا بقدر مAا ،اولن يكون عزيز
  ..امنا يكون شعبه ابقدر م ا< امناولن يكون 

كم من ا برجى للوطن وللحا لكل موحدAان الضمانه انه ؛ ويدرك اعب مكشلا ن بم8اوسبيل ذلك عندة 



 .. !!د !!خير وعدل وسد
  !! ."ت فقومونى اسا وإن "  ."عينونيا حسنت فا فإن ""  لست بخيركم"

 له على نفسه ان يكون عونا .كمهاقته بح ھو جوھر ع8اوھذ .بكر  أبي شعب عندلا وھذه ھي وظيفة
 .ته اوعلى مسئولي

A لا شريكلا يقف منه موقفبأن  ا<  يتموذلكA أحسن إذا يعينه ...لضرير ا بعالتا موقف بصير. 
 ..ء اسا إذا ويقومه

 ...اره عليھاصرا، ويؤكد انون فيعلنھاقلا دةاسي إلى قهابه وميثاخط  فيأبو بكرثم ينتقل 
 " ".. حق منه لا أخذ وي فيكم ضعيف، حتىلقاو " ".. حق له لا أخذ ضعيف فيكم قوي، حتىلا "
 عة لي عليكماط ف8 عصيت؛ فإذا " "..  ورسوله �طعت ا اطيعوني ما

*** 
 !؟.. ي روعةاو... ي صدقا

رعظيم كي اصراس في انلا اعيافته د خ8ا ، ثم يبدلمؤمنةا عةالجما  وسط ھذهايالمزا رجل له كل ھذه
 ات نفسھاجبالوا ، وعليھم الحقوق نفسھالھم .. رهاجو إلى نھما مكاخذواي
 نه فيا يفضلھم في شيء ، وAنه اس بقوله وبسلوكه انلا  وھو يعلم- يم ظع أي - ان عظيمالقد ك.. جل ا

 ...حقلا بة فيلنفس، وص8اد باعتدا، ومن  رأي  معھم من فضل ، ومنام إلى ئمة وملحةاجة داح
*** 

 صلة فيالفات التبعا انھا  حريص عليه ، ولوAغب فيه ، وAافة غير رلخ8الخليفة منصب اولقد تقبل 
 ..لكون عليهاليه، ويتھاس النارع الذي يساركن بعيد ، ولھرب من ذلك  إلى وىسمة Aالحا اميا<

 وA فى سر � التھاسوA..  ليلةأوA يوماCمارة على ايصت حرن كا م�و" -  :ل اق  حينادقاص نالقد ك
  .."نيةع8

نخذ  Aهإيمانت دينه وا مسئولي قد ھرب منان يكون بتخليه عنھا ولوA  .ا حريصالم يكن عليھ. . جلا
 ..!!اسرب رالفرا إلى سبيله

 ، رهادعنه  �  رضيخل عليه عمر يوم دتاذف .مرتدينلا فرغ من قمع فتنةبعد أن  ول ذلك فع8اولقد ح
جة ا ح عمر ، Aا ي" :ل له اة، وقانه زورق نجاحتى تشبث به ك أمامه د يبصر عمرا كا وم. يبكي هالفاف

 ٠ " ٠٠ رتكمامالي في 
  .. !!"ستقيلكن  Aو قيلك، ن A �؟ و.. لمفرا أين لىا"-  :ئ8ادره قاب حديثه، فقد ولم يتركه عمر يتم

* ** 
علنه يوم الذي ابه اتنفيذ ، خطلا موضعلخليفة احيث يضع .. ھد امشلا ، لنقترب من بعض تلكوا_ن

 .يعتهب
  .اة كلھابل للحي..  وحدهمل[سA 8.. عظيملا ركامبلا بنAا النقترب ولنر ھذ

  .امنا وروعةفية ورحمة ، واس عالناة ا حيطل يم8اھلا كمالحا النبصر ھذ
 ناذلك   .ا عظيمانامتحانون وللحق اللقه ؤأوAمتحن فيھاقعة اه بوتف عھد خ8ايبدعليه أن ب تلقد ك

 أرض في قطعة احقھمنه يسأA إليه ا، ذھب �  عم رسولسالعبا، و � طمة بنت رسولاسيدة فلا
لسيدة ام يعطي لس8اعليه  ناوك لفيء ،ا في بعض ابھاصاقد  عليه وسلم �صلى لرسول ان اصغيرة ك

 .هأصحابء اقي بين فقرابلا ، ثم يقسماجھاتن من ا جزءأھله وبعض طمةاف
  عليه وسلم�صلى لرسول اخليفة  إلى ا عنھ�طمة رضي ا ذھبت ف-م لس8ا عليه -ته ا، بعد وف وا_ن
 .ملس8ا  عليهابيھاث ا ميرارھاعتبا برض<ا قطعة منلا  ھذهتسأله

 Aء ابي ا_ن شرا نحن مع":  يقول  عليه وسلم� صلى �رسول  سمعت " :س العبولالھأبو بكرل اق
ن ا خشىاني اصنعته ؛ ف ا< يصنعه � يت رسولار أمرا عدا  �Aني وا ، و"ه صدقة ا تركناورث ، من

  ."زيغان ا أمره من اتركت شيئ
ويعلم  عليه وسلم ، �صلى  � ھى بنت رسول - حق لا  فى-ية الرعا بسالنالى وايعلم أن  أبا بكرن ا



 هھذ إلى ادھأوA وا وزوجھاجتھاويعلم مدى ح  .ا ويؤثرھايحبھ  عليه وسلم�صلى لرسول ان اكم ك
 .رض<الصغيرة من القطعة ا
  ...A: لرسول ابنة يقول Aعلى أن صعب في غبطة ، لا ن يركبا  يؤثرأبو بكرو

 .!الھا ؟ فقد قاومع ھذ
  ..انوناقشرعة لا هرت ھذاينه وشرعته صوبدلرسول اب آمن  حيننها
 ..b ورسوله ا بهإيمان ينفصل عن نون Aالقا بهإيمانو

 .ورث نAء ابي ا_ن رشاعنحن م:  عليه وسلم�صلى لرسول ا لاقولقد 
 .يورث نبي ا< اتي يؤمن بھلا لشريعةا ماحكا من ار حكماذن، فقد صا

 :ءين  بين وA وجد نفسهاوھكذ
 ..بنته اليه، وھي ا سالناحب ا في   عليه وسلم�صلى  � ه لرسولئAو

Aنفسه �به رسول ء اجلذي انون ائه للقوو .. 
 ..ن يترددايكن له  ولم

A قرةاعبلا إيمانبل .. ماعولا إيمان يحمل فھو رجل. 
 ..ملةامج أو  تثني عزيمته قربىAلذي ا ن ايمAا

سى Aا باكتسى وجھھا حتى التھابكر عن مس أبي با تسمع جو- اعنھ �  رضي-طمة السيدة فاولم تكد 
 .لمAاو
 امرھاخولكن قد ي.. مرهاعن  أبدا لفا تخ Aانھا، و�عة رسول اط إلى سانلا سرعا انھالصديق يعلم او
 ...حكم لا الحديث ، وشرع ھذ ا ال ھذا قد ق عليه وسلم �لرسول صلى افي أن شك لا

لھم الرحمن بن عوف، وساص، وعبد اوق أبي لزبير، وسعد بناعمر ، وطلحة، و إلى أرسلومن ثم 
ورث ، ن Aنحن : ل ا ق٠ � ن رسولا اتعلمو ألم ،همرا برض<او ءالسمالذي تقوم انشدتكم ب"  :امھاما
  ؟؟"ه صدقة ا تركنام
  ليان قد وھبھا ك عليه وسلم� صلى رسوللا ناتعلم  إنك :لت للخليفة اطمة بحجة جديدة ، فقالت فداو

 ...رثAا  بحقھبة، Aلا بحق إذن ته، فھي لياحي في
 اعطيكم منھيبعد أن لسبيل ان باكين والمساء والفقرا بين ايته يقسمھاولكني ر.. علماجل، ا: أبو بكرل اق
 .ء ام للفقرئا حق دان يكون فيھا أراد ذن فقداو...  يكفيكمام
 . � ت تجري عليه وھي في يد رسولناك ا على ما ، ونجري فيھايدينا تكن في ادعھ: طمة الت فاق
 في اضعھا - ابذلك منكم أحق  وإنالمؤمنين من بعد رسولھم ،ا أوليناذلك ، ف أرى لست : أبو بكرل اق
 ... ! فيه ا يضعھ عليه وسلم� صلى لنبيان الذي كا لموضعا

 يدرك  Aانامتحانون القالحق وبا بهإيمانز اجتاية حكمه اصديق فى بدلا جھتاتى ولا قعةالواھذه  فى
  .. !!ا عظيمان ظفرامتحAا اب في ھذاصاولقد  .بكر  أبي سوى أحد رھبته ومشقته

*** 
 .يته امه للذين يحملون معه مسئولية رعاحترا  ينفصل عننون Aابكر للق أبي ماحتراو

ن اوك .بالخطاجيش ، عمر بن لا ان بين جنود ھذاك -حديث عنه لا  وقد سبق- أسامةفيوم خرج يودع 
ن يستبقيه ان يستطيع كخليفة للمسلمين اولقد ك. لمدينة اره في ايبقى عمر بجوعلى أن  ا حريصأبو بكر

ر له فا تتويجب أن على موظف مسئول ، اتافتيالتصرف ا افي ھذأن يعلم ره ، لكنه اصدار ينفرد بابقر
 .رسة وظيفتهاجبه ومماء وادالتي تمكنه من ات انالضما
 .نفسه لخليفة ا حقوقه ، حتى لو تكون سلطة من ا شيئاتنتقص سلطة م ا< تانالضماولى ھذه او

ترك لي عمر ان ايت ار إذا "   :ءاي ھمس رجفل له ا ،وقأسامةلجيش ا ئدالخليفة من قاقترب ا ، اوھكذ
 ؟؟ .." ا ونفعائه معي خيرا في بقدجاني اب، فاخطلا بن
 .فقة اولما والرضاب أسامةدر اوب
  .اضعاتو أو ملة ،ال ذلك مج لم يفعأبا بكرن ا



   ...اجبا فعله وانما
 .تايفت أو لفان يخالخليفة ا وسع ا ، مA: عتئذ ا سأسامةل اولو ق

 .فهستخ8ا ةاغد أبا بكر كم، فلينظر احلا عظمةحكم، ولا لن يرى ج8اء اومن ش
 .باثيلا فة كبيرة منا على كتفيه لفم8اح رهاد ذ خرج منا

 :نه يسأAف حاجرلا بو عبيدة بناب واخطلا ه عمر بناطريق يلقلا وفي
 ؟؟.. � خليفة رسول اي أين  إلى-

 .لسوقا إلى :افيجيبھم
 ؟؟.. لمسلمين ا أمر وقد وليتلسوق ، اصنع بت اذاوم: ل عمر اق
 ؟.. لياطعم عيا أين فمن : أبو بكرل اق

 في تغير -رغبة  أي - رغبة ازھو ، ولم يحرك لھ أي لكبيرةالنفس افة على خ8لا لم يدخل منصب
 .ةالحيا أسلوب

 .لالما بيت من اشيئ نفرض لك انطلق معنا: ل له عمر اق
 ، وعرض عليھم  عليه وسلم�صلى لرسول ا بأصحالمسجد حيث نودي ا إلى ةفلخليا اوصحبھم

ر اتي دينئاة كل يوم ومابعض ش.. افا له كفا فرضو-  وفع8  .غلخليفة بدل تفرليفرض في أن يه اعمرر
 .مالعار في ائة ديناثميوم وث8لا ة فياشٮ آل ذلكثم زيدت بعد ... مالعاوخمسين في 

ت اغد ، وبدلراولرزق اب ابوان سلميح للمفتن بعد ألكبيرة، حتى اسرته ا ھو وا بھذأبو بكرش اوع
 .مدينة لا إلى ق تفدالعرام واشلا تاخير

 . فلسفتهمن اعته جزءاننت قازھد ، بل كلا عة لمجرداقنلا صديق يلتزملا ولم يكن
 .. شبھة ان يدخل جوفه كسرة فيھاذر ال ، ويحح8لا لقمةلا فھو يقدس
 .فا سرسع ل8كثرة بحيث يتلا ل ليس منح8لا ناوھو يرى 

 . للعيش غير مشروعة ن ثمة سب8اعلم اترف ، ف أو  وجد سرف ،فإذا
فعل معلمه  المسغبة كمان يشدعلى بطنه حجرين من اليؤثر  عليه وسلم�صلى ن خليفة محمد او

 .. شبھةاھ لقمة فيءهامعايدخل على أن   عليه وسلم�صلى ورسوله 
 اكل منه، ولماء، ف بشياءه يومام جغ8 � ن لخليفة رسولاكنه اري في صحيحه ابخلا اCمام ايحدثن

  ؟.� خليفة رسول ا ياھذاتدري ما: ملغ8ا له لاكله قافرغ من 
 ؟. ھوام: أبو بكرل اق
يوم لا وقد لقيني.. تهعني خدا ا< نةالكھا أحسن اھلية ، ومالجانى كنت قد تكھنت لرجل في ا: م لغ8ال اق
 ...كلت منهالذي ا اني ، فھذاعطاف
  ."، كل شي، في جوفهءاحتى ق  يده في فمهأبو بكردخل ا ف"

 !!؟ .. "حدةالقمة و أجل من اكل ھذ.. � يرحمك "  :<بي بكرنه قيل اذلك  إلى صفوةلا حباويضيف ص
  عليه وسلم� صلى �رسول سمعت  .. اتھخرجمع نفسي < ا<  لو لم تخرج�و " :قائ8ب اجاف

 " لقمة لا  من ھذهن ينبت شيء من جسديافخشيت  . ولى بهار الناسحت فد نبت من سل جك: يقول
 .لمعروفا بأھله يكفيه وام ا< لاملا ل من بيتاين ا<  علىايمظره عاصران اك

 Aاو. .ماطعلا  من جريشأھلهو يأكل نا كام ا< ةاحيلا عمال من منان Aل وھو خليفة ، واملا ل منا ناوم
 . !!بالثيا خشن من لبسون يانوا كام

 :الھ لا ،وقائشة رضي له عنھاع بنتها إليه الموت دعادركه افحين   كلهاوبرغم ھذ
 .لمسلمينافرديه على  ا<مر اولى ھذ بكرمنذ أبي لافى م دازانظري ما -

 ...ت الكلماھذه   وھويرددارئھاب إلى عدةاھرة تتحرك صالطانت روحه اوك
 ؟..لمدىا اھذ إلى بكر أبي لال بحتى يشغ كاھن نا كاذاترى م

 ؟؟.ربه ن يلقى بهاف اء يخافته من ثر خ8أيامدخر في ا اذام
 امؤمنين تنفيذلا أمير إلى احملتھ. يعة عمراته ، وفور مبا فور وفابيھاشة حملت تركة ئان عا  ..انظروا



لذين اتعب كل القد .. بكرأبا  � يرحم :ل ا ، وقاكيانفجربايرى ويسمع حتى  دعمرا كافم  ،ابيھالوصية 
 .!بعده  ونئيجي

ه تاھالعظمة ، بحيث يضني بلوغه ومضاھى في اتن الصديق بسلوكه وورعه قد سن نھجان ا ايعنى بھذ
 .ثرهاتى على اكل خليفة ي

 ؟..بكر  أبي ثروة أمامه  حين نثرتاكياب نفجر عمرا اذالم
لذي الخليفة او.. له ابم اCس8مفدى الذي ال لرجا اتي خلفھلا تركةلا ھذه.. غير معقول  أمرا نالقد ك

 ..ق ا لعرام واشلا تاه خيرأيام فى لات تنثابد
 .لاملا بيت إلى يرذعلى أن صر الذي ا، وأبو بكرخلفه لذي ا ثاميرلا  ،اھو ذاھ

 لوفودا ان يستقبل فيھاءة،كاوعب ..!!للبنان يحلب فيه اومحلب ، ك ..!ء املا ن يستقى عليهابعير، ك
***  

 .بخيركم  رحكمه لستاته، وشعارحياجعل شع لذيارالبالكبيرا نسانواC ھاھذ
 - ا حق- فھو  ..كه دئ سلوابمسمى امنه  ، بل يعبر به عن جوھره وبضاضعا ر توالشعا ا يردد ھذنه Aاو
Aقرآنا  فيهأنزل �لقد  .حدا من ا يرى نفسه خير : 
ُتنصروه فقد نصره  ا< " َ َ ُ ُ َُ ْ َْ َ َ�ُ Jُلذين كفرواهُ ج آخر  إذ َ َ َ ِ Jَني اَ ثا ِثنيناِ ْ َ َھم إذ ْ َلغاِ في اُ  ..."رِاْ

 ..ادتھام قريش وسع8ا من واحدا اCس8من قبل اولقد ك
 أحد  فلم يتقدم عليه عليه وسلم�صلى  �  رسولراجو إلى لحظة أول  مناCس8مه، في ناكم أخذ ولقد

 -  كل ثروته � ، وبذل فى سبيل ا درھمھله <خرلنفسه وAته ، فلم يذاوج ثراوھوفي  أسلم ولقد ..
  ..اسيرا ، وا ، ويتيمام على حبه مسكيناطعلا ء ، ويطعمارقAا يحرر

 نت نفتح علىا كلتي ا بابوAا د جميعايصاب أمر نا له  عليه وسلم�صلى لرسول از اعزاولقد بلغ من 
 ...بكر أبي باھو ب.. ن يبقىا أمر واحدا اباب ا< مسجد،لا

 .بكرأبي  إلى ءة طفيفة توجهاسا أي  لم يكن يصبر علىلكنه.. ليغضب لنفسه قط لرسول اولم يكن 
 ..فهستخ8ا صر على اة، وص8لا  علىملس8اوة لص8اعليه لرسول استخلفه اولقد 
  ..اماما خليفة لھم و ً عليه وسلم�صلى  لنبيامسلمون بعد لا  يعهاولقد ب

  ..ا مؤزرا نصرا عليھ� ، فنصره ا رھيباردة تحديلا ننةه فتولقد تحد
 اقديم كله يبدلا لماعلا ورأى جنده ، ماقدابك خيله ، واعى تحت سنالفرس تتدالروم واج ابرا رأى دولق

 ...فرة اظلا  تهايا له تحت خفق رءارحلة فن
 .. أحد خيرمن بأنه نفسه ھمسة إلى م تتسللول اكل ھذ
ثبت لقلوب ا مقلب اي" : عليه وسلم�صلى  �ء رسول ار بدعاك قلبه بيمينه ، ويج، يمس ان دومابل ك

  ..."قلبى على دينك
 ...ن يزيغاعلى قلبه  فا، يخا جميعرض<ا أھل يكفي لذيا يماناC ابھذ

 .. ليتني كنت شجرة تعضد اي: ويقول وھويبكي
  .."لجنةاحدى قدمى فى انت ا ، ولوك�لمكر آمن  �Aو" -  : أجاب �مه عند ا ذكر بمقفإذا
لشديد عن كل ا يهان ناك اھنومن  .طبيعته ، وفقھه  عن أمينا الست بخيركم تعبير: قوله ناك اھن من
 . ء ستعA8ازھو ولا ھرامظ

*** 
  .العظيمة نسيج وحدھاته احي  جعلا تحقيقالمبدا الصديق ھذاولقد حقق 
 ھل ؟؟..قةاسلمون فى فلماء وارثلا ا ينعم بھذاذالم:  نفسهلا ، ساء عريضان يملك ثرافھو يوم ك

 ؟..ھوخيرمنھم
 ..ءاسو ءالنعماذن فلنكن في ھذه او.. ھممن الست خير: ئ8اب نفسه قاجاو

 ابا اھلك يبقيت Aا اذا م" : ا يوم عليه وسلم�صلى لرسول اله اله ، حتى لقد ساكل م � قرضا اوھكذ
 ؟؟.،"يكر



 !ا "ورسوله �  لھمبقيتا ": باجاف
يعيش فى  بأن  يسمح لهالخير مارزق ولا  عليھم من�ر خليفة للمسلمين ، وحين فتح اوھو حين ص

 أي لا ينا ممأكثرعيش ، ولا تاضرور  تتطلبها ممأكثرل املاضى من بيت ايتق نارغد وسعة ، رفض 
 .بكر أبي سرةا تضمه افس م ا_ن يضم منلمسلمين ابيت من بيوت 

 ؟.. يستحقاممأكثر يأخذ اذالم: ل نفسهاولقد س* 
 ؟.. حتى يختص نفسه بمزيدينا_خر ھوخيرمن ھل
عته، مع اوجم أمته دي فيالعاطن امولا ذن فليعش في مستوىاو.. حدا من اليس خير بأنه ب نفسهاجاو
قة رغد كثير ونف..  مستوى معيشته عند مستوى دخلهناكرته اله ومن تجان يعيش من مانه يوم كا
 ...سعةاو

وه اختارلذين لورد جميل . زامتيا أي زامتيان يخصه بانه ا شمن اس دحض كل مانلا أمر يول افلم
 ..  في سبيلھما مضنياملة بھم ، وجھداة كاوافرض على نفسه مس بأن خليفة عليھم

 مسلكلا ذلك ا سلكانھما تتمثل فى امأكثرلتتمثل  روق عمرالفا اومن بعده فى ھذ بكر أبي ن عظمةاو
 ؟.يناو .فة خ8لا ن فوق كرسيا متربعا ، وھملامثلا درانلا

 ..!نامك كل فى اتھايالنصر رانق الم ، ويعالعاب ابوالكلمة ، تقرع اني اجديدة بكل مع.. مة جديدة افي 
 ا مھمةالحياع باستمتAالزھو ، ومن ان يستحوذ عليھم قدر من ا ، انھا شامة ھذام ابد لحكن Aاولقد ك
 ! ..ھدھم وورعھم يكن ز

 .لنقيضا يحدث قط ، بل حدث لم اھذ من ائلكن شي. 
 .. ليتني كنت شجرة ثعضد اي :ثورة المارته اد عبدشعة ، يرالخا مع دموعه أبو بكرش افع

 ..!لد عمر تعمر لم  أم ليتاي :ثورة المارته اشعة ، يردد عبالخاش عمر مع دموعه اوع
 .!!!عالرقا ازدحمت فيھمان في ثوبين ا يسيرا وقيصر ، وھمب كسرىس8اس النان على ا ينشراناوك
 .ل املا بيت إلى تردعلى أن صر ا ءة ، اعن بعير ، ومحلب ، وعبلخليفة ا أبو بكرت ا ما ذاو
 ؟؟..ھرة نظير اطلا ذجانملا ھل عندكم لھذه . ..لذي نعيش فوقهالكوكب ا ان ھذا سكاي
 . ..القرآن مدرسة انھا Aا
 . .!!.ملس8ازكى اة ولص8ا أفضل عليه.. ة محمد  مدرسانھا Aا

*** 
 .لصديقا أبو بكر انھاتى كلالفريدة اشخصية لا  جوھراتصورن..لست بخيركم : فلةالحارة اعبلا ھذه نا

 ...ءاس في موضع سوانلا ن يكون خليفة، يضع نفسه مناسلم، وقبل افھو منذ 
بكر  أبي يني وبين بناك ": عليه وسلم�لى ص � حب رسولاسلمي صAاربيعة  إلى  ا_ن ولنصغ

  ..اصا حتى تكون قصا ربيعة، ردعلي مثلھاي: ل لىا ، وقا ، ثم ندم عليھا لي كلمة كرھتھلاقم، فك8
 .أفعل A: قلت

 ... � رسول إلى شكونكA أو ن بحقك مني ،تأخذل: ل لي افق
 .علابف أنا ام:قلت 

 .. ءها ورتنطلقا ، وملس8ا  عليهلنبيا إلى افذھب عني منطلق
  عليه وسلم�صلى لرسول اشي، يستعدي عليك  أي في .. أبا بكر � يرحم: الوافق أسلم س مناء نافج

 ..!لا قام ل لكالذي قا، وھو 
 يلتفت م Aإياك -ر الغاي ف اھم إذ ثنيناني ا ث- عنه  � لالذي قا اوھذ.. أبو بكر ا ،ھذاسكتوا: فقلت لھم

 ..، فتھلك ربيعة ا لغضبھم� لغضبه ، فيغضب �نصرونني عليه فيغضب ، فيغضب رسول كم تافير
 ..نا كا فحدثه بم عليه وسلم�صلى لرسول اتى ابكر حتى  أبي ءا نطلقت وراو

 ؟..لصديقا لك وا ربيعة ، ماي: ل اه وقرأس ٠ �لي رسول افرفع 
 ..ييتا فاصا عليه لتكون قصاردھان الي ا ثم طلب ال لي كلمة كرھتھانه قا،  �  رسولاي: قلت 

 ..أبا بكر اله لك ياغفر:  عليه، ولكن قلاتردھ ربيعة ، Aات يأحسن: لرسولال افق



 ..أبا بكر اي لك �غفر:فقلت
 . .، فلننظروا_ن ".!!بكيب وھو أبو بكرفولى 

 .لتة فنه اساعن  حدة ندتاو  كلمةانھا
A أبدا قوللا ن فحشتكون من ا  يمكنوھي كلمة A يؤثرعنه  ، ولم اھذ لم تكن تسمح له بقهخ8ان ؛ -

 .ا شيء من ھذ- ھلية الجاحتى في 
ص اقصلا ا< بىاوي  ،اجلھا من يزلزل أبو بكر إذا ..ابت من ربيعة موجعاصا اھينة، ولكنھ كلمة ھي

 .�بعد رسول  اCس8مني في اثلا لرجلان اذ كئنه يوما ، مع اعليھ
لموقف نفسه اكريم ، يقف لا � رسول..  نفسه <ولا لرجلا صنع ، وھو يرى ا يصنع م Aولكن لم
 إذا ت، حتىالغزواحدى اتلين في المقا في صدره وھو يسوي صفوف وكز رج8. لنھج نفسه اوينھج 

 !!؟ ..اه وكزة مثلھزيكعلى أن لمته، يكشف عن صدره، من فوره، ويصرالوكزة قد ارأى 
أقبل   إذ عليه وسلم�صلى  � عند رسول السا كنت ج : ، فيقول ابھذ اشبيھ نبأ ءالدردابوا اويروى لن

عمر بن  ن بيني وبينانه كا، � رسول اي :لاقبدى عن ركبتيه،وا بطرف ثوبه حتى اخذا أبو بكر
 ..بى عليان يغفر لي فالته ا وسادمان إليه سرعتاب شيء، فالخطا

  .."أبا بكر ا لك ي� يغفر ": ليه وسلم  ع�صلى لرسول ا له لافق
 أنا � رسول اي: لاوق عليه وسلم �صلى لنبي اتى اثم ..بكر فلم يجده أبي تى منزلاعمر ندم؛ فثم إن 
 ..ظلماكنت  أنا : � رسول اي.. ظلماكنت 

ني اساوو.. تق صد.أبو بكرل اوق. ، فقلتم كذبإليكم بعثني �ن ا عليه وسلم �لرسول صلى ا لافق
 ؟..حبياص لي ركونات أنتم ؟ فھل..حبياص ركون ليات أنتم له؛ فھلابنفسه، وم

بى بكر  �A اس ، وسيغفرھا بA:  يقول لنفسهسلمي AAالربيعة  أو برة لعمر ،انه حين تند منه كلمة عا
توفيق لا به عليه من � نعما ام نA..ت اتضحيلا ذل كل عظيم مناوب..قفامولا  حب كل جليل منا، ص

 .. نالعرفاضع واتولا إلى لشكر ويحثهالبه بازھو، بل يطلا  يبتعث في نفسهل Aالخصاورفيع 
*** 

 ..ھممن اخير ليس  ..افة وبعدھلخ8اقبل  اجميع سالناقنه بجوھرع8 نا كاھكذ
  ..!مقة الساھرة ، وعظمته ابلا ئلها تميزه عنھم سوى فضحد Aاولكنه و

  

  !هاما ا ي  مس اخلا فصللا
 
 يسكنه خدمة لذيا حيلا ھليصير خليفة يقدم Aن ا ن قبلاوك.. عظمته صراعن أھم طته ،ابسنت اك
 .وعة لراوفة اطرلا ھت فياتن

 نا كاكم .� سبيل  فياستشھدوا أو جھنازوا تائي مل8ائز اعجلا ملارAا جيرته بعض في نافقد ك
 .. ءھمابا الذين فقدوامى اليتاك بعض اھن
 .مالطعا  فيطھو لھمينا_خرويؤم بيوت  .ه اشيلا ت فيحلب لھناي<ولا بيوت يوم عنه � ن رضياوك

لتي الجليلة الخدمة اليوم من انھن سيحرمن منذ ئز ، Aاعجلا سمعه حسرة إلى ھىار خليفة ، تنا صاولم
 .!!خلف ظنونھنا لكنه - ..لحالصالرجل ا لھن ايؤديھ

*** 
 نها :د تفتحه حتى تصيح ا تكة صغيرة Aات فبالبا إلى رعالدور ، وتساحدى تلك اب ات يوم ، يقرع باوذ
 ...ه اما اة يالشالب اح

تقولين خليفة  ا< ويحك ، :ءاحي  فيابنتھAلعظيم، فتقول الخليفة ا أمام  لوجها وجھابھ إذا مAاوتقبل 
 ؟.. ! �رسول 

 لياعما ، فقد وصفتني بحب ادعيھ:  يقولناكلعله  . .فتةاخ تا و يھمھم مع نفسه كلمأبو بكرطرق يو
 .فرضه على نفسه لذي اجب اولا ة ليؤدياشلا لباوتقدم ح .!!�إلى 



 ..!!مايتAاجن بيديه خبز العاو ..!!ئزاه للعجاشيلا لباح ..جلا
  .!!!ةالحيا حق ءادا في انياطة ، ورحمة ، تفابس

 يتغير ان منھجه ھذاكالحديث ، ا ائيس دولة في عصرنن يكون راله ھذه ئا بشم<بي بكرترى لو قدر 
 ؟؟..

 ..ماطعلا  ، ولن يطھو بيدههاشيلا نه لن يحلباصحيح   ..ك8
تبخس  دون أنعصر لا سب روحاھد كھذه تنا في مشاستعبر عن نفسھنت اكئله تلك ، اشمبيد أنھم 

 .. في شيء انفسھ
  ..معجزةلا ا<مور نلمر ، البا نساناC اطة ھذان بسا

  .أبو بكرمتي امتي بارحم ا: ل عنها حقه حين ق عليه وسلم�صلى لرسول ا هاعطاولقد 
 .ي إنسان ألم س بكلاحسAاب ا مشحوذا يحمل قلبناكلقد 
 ..ودود لا رشيدلا ت قلبهاز توصيانجا إلى رعاسكة ترادة مباران يملك اوك

*** 
لمعذبون ا أولئكلم حين يكون Aانت نفسه تنوء با يتعذب ، وكان يرى مؤمنا يطيق مه Aس8ان في بدء اك

 .لها بما ، ومن ثم وضع ثروته في سبيل تحريرھم، وحررھم جميعارقيق
وغير .. بن عمرو بن مؤملارية اج .. ابنتھالنھدية، وا.. عبس أم ..زبيرة.. مر بن فھيرةاع.. لب8

Aءھؤ. 
ل الما � هاتانه وقد A.. بل يحرر نفسه قبلھم  يحررھم ، نه Aاء ارقAا ءھؤA ، وھو يشعر ان عظيماوك

 ؟؟.. يستطيع تحطيمه المة كل مالظال غA8ايحطم من عليه أن  اجبات وا باCس8مونعمة 
 :لن ب8اه لشمن ا تحقير–ل له سيده ا ، قAفتدى ب8احين 
  ..!ائة لدفعتھام ا< يتمبالو  �و: ئ8ا قأبو بكربه اجاف  .ابھ حدة بعتكهاوقية وا ا< بيتافلو  خذه
ح ، السماله بذل ام عبيد منلا  يبذل في سبيل تحريرأبا بكرن امكة  س فيانلا قلا يتنناطريف لا ومن

 هاضا لنجدته ويتقأبو بكررع اب بعبده ، كي يسالعذال انزا إلى ليةام أزمة به افيعمد بعضھم حين تنت
 ..!زمته اقته وئا يدفع به ضاسيد ثمنلا
 !ان ونجدة ا من حنيةنساناC فياكل م إليه نتھىا إنساننه ا ...باوانه رحيم ا

  ..اوخلق لھذ .. اولقد خلق ھكذ
تخلى عن  أو ء ،اسا أو تم،اوشاتل، اق نهاحدة ا لم يعرف عنه مرة و..ن ذلك خلقهاھلية كاجلا أيامفي 

 ..ينهدصدق فطرته، صدق  إلى ضيفا أسلم افلم .ھهاوجاله ابخل بم أو مروءة ،
*** 

 .عره وسلوكه امش كل  فىانيان رياوك
 . � ءابنانھم ا كاس جميعالنامل اويع.. ه انه يراك � يعبد
 يعبد ربه حين يخلو بنفسه ، أبو بكرن اكيف ك: ء بنت عميس اسما زوجته يسألته اب عمر بعد وفذھ
..  ويبكي القرآنيتلو .. ثم يظل يصلي ..  وصلى ام فتوضالسحر قاء وقت اج إذا ناك :ئلة ا قبتهاجاف

 .. !ئحة كبد تشوى البيت راشم في ا آنئذ وكنت.. ويدعو ويبكي .. ويسجد ويبكي 
 ؟؟ ..اب مثل ھذاخطلا بنA نىا  :لا عنه وق� رضى عمر فبكى

 ؟؟..بكر أبي ئحة كبد تشوى من بيتار
 ، وكل ھذه � ن خشيةمولولة ملا نفسلا ، يحمل كل ھذها يعرف له خطدا يكAلذي اطھور لا لرجلا
 ..!متلظية من رھبته لا نحاجولا
  ..اتاخباء ، واحي اھن8يم. نفسه روعة ، ن8 يماناك ربه وتوقيره لهج8ان ا.. جلا

 .عظيملا ربلا اد ھذاه، توقير عببره قيروم تان من تمايقين لا علم يعلم ناولقد ك
 نيةاربلا بل وفق...  فحسب ينبغياس يسير وفق مالناته باق ، لم يكن في ع8اوھكذ

 ...في قلبه وضميره � اسكنھالتي ا



نه ائه، واعطا يقدر ھو على ابل يعطي م.. رونظ ينتات نفسه ماذ من سالناي ط يعلھي AAالرجل ا افھذ
 .وكثير كثير ليقدر على

 ..ونحو كل تضحية.. زمةا جب، نحو كل ام نحو كل وامقدلا درامبلا ا دومهرأيناومن ثم 
 ..فئاحد ومتكامتفوقة مستوى ولا ئلهاه فضتعمل عندلذي استوى لماو
 ھي -ته ا وبعد مم عليه وسلم�صلى لرسول اة ادعوة في حيلا تازماجھت التي وامستبسلة لا لروحاف

 ..!!مىالدقيق لليتاويعجن .. ىياملcه اشيلا بحلب نا إلى احبھالتي دفعت صالروح انفس 
*** 

نت افكذلك ك. رقة اله تتضمن عظمة خئاطة شمان بسا اطة خلقه ، وكما بسءم معاتوطة خلقه تاوبس
 ..!رقة اطة تكوينه تتضمن شخصية خابس
بنته ا ا تقدمھالصورة كماذي   ھيالجليل، فھالسيد ا الجسدي لھذالتكوين اصورة  نرى نا أردنا اذاو
 ئراغ.. لوجه امعروق .. ر لظھاحنى ا... ين عارضلاخفيف ... نحيف ... بيض ا : ھو -ة شئايدة عسلا
  ."١". جعاشAاري اع..جبھةلا ءتىان..عينينلا

  ..!لعظمة ا ويماناC  في فنالبشرية جميعاتذة اسا رأس  ليكون علىا<قدار تهاختارلذي الرجل ا ھو اھذ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .كفلا  ھراعروق ظ: جع اشAا "١"
  
 المه ات عصره وعاطوريامبرا أعظمي  في نعى<ول!!لسطور اه أيامختير لتكون الذي الرجل ا ھو اھذ

 .!!رسالروم وف
 ، وتسعد الدنيا تمc رةا حضانعا ،صا ومغربالضوء مشرقا لرسول ، سيسير دينه كخليفة أول وليكون

 ...س النا
 .!اما ومقا لھزAلعظمة مناحل وجدت النالجسد ا اوفى ھذ.. جل ا
 ..طرة ابAات اشىء من سم فى تكوينه  ،وليساملكي اجسم  يملكA نها

س انلا يميزه عن بأن  مثل ضيقهءته بشياحي نه لن يضيق فيا، ا ھذحلاصلامن عبده  علم �ن الك
 ..!ديالعان يلتكوالبسيط والمظھرا اله ھذاختارلمبھورة، فاعينھم ايجعله مھوى  شيء

 . !!لجبھة ا تئان. لوجهامعروق ... لعينينائراغ: بنته لها وصف اروظنا
لردة، اھر جيوش ا، وق عليه وسلم�لرسول صلى اسيد قريش، وخليفة  دي فيا شيء غير عA.. جلا

 .!!ىياما< هاشي لباوح
Aل8اذلك  ا< للھمادي، اشيء غير عA اھرا بالقا ، وا عجيبان سنللتين ترس8المشع من عينيه اء،  
 . .!!!نادري نا كوكبانھماك
ء ، وقوة، ا في قلبه من ضيا كل ماعكس عليھملمتئد ، تنالية ، وجبينه العان تحت جبھته اجعتا لھانھماو

 ..لنجدةالرحمة وان والحنا بفيض من التمعتاسى، ا على اوقعت فإذا ...وحب
 اذاو ...ه في لحظةاتا، قرنإنسا على وجه ا وقعتاذاو ..سدمقلا للھبا با على ظلم، توھجتا وقعتاذاو
  ..!Aج8اية وشلدمع خا باضتاله، فا آيات من آية استقبلتا
 ..ء افي غيرعن إليه الحق وتھتديا ا لتريا خلقتا ، لكنھمان حقانرتان غا عينانھما

 ..قة امر ، لكنه يتفجر حيوية وطاوجسده نحيل ض
 !نساناC بنيح اروا أعظمضع، تقيم روح من المتوالجسد، ا اخل ھذاوفي د

*** 
 ٠٠وبعد 

 راقدا يرفعون من إنما ئله ،ا يسطرون عنه وعن فضاتبون من قدره بمالكايرفع  A ا..!لصديق ا ھو افھذ
 ..لعظيما مخالشا لطودا اھذ  للحديث عنا حين يؤھلونھأنفسھم
 ..ء القيت عليه كلمة ثنا إذا ءاحيس النا أكثر عنه �ن رضى اولقد ك



 :ور ثاملا لهابتھالدمع يبلل عينيه، ويردد ا اناك، كاحين ذ
 . يظنونا مماجعلني خيراللھم ا -
 .. يعلمونA ا غفر لي ماو

A ا. .  يقولوناخذني بماتؤو 
 ..أبا بكر ، �يرحمك 

..!! . يسطرون اوخيرمم.. !!  يظنونا ، لخيرممابدا ، وانك دوما



  
  
  
  
  
 

 عمر يدي بين
  

 لمؤمنينا أميرذن أيأ
 



  مقدمة
 

بة عن الكتا نفسي ب�زكي على ا وA ..وهاس معرفة بعظمته وشالنازيد ا  لعمر ، وAاريخا تأكتبلست 
  ..٥اصطفا و�حبه ارجل 

.. أكثر لمؤمنين، Aا أمير إلى صغياني ا . . كلها ھذمن اضعا توأكثر ، اددھصب أنا كىاولة المحان ا
 ..قلا ليه، Aاتطلع او

ء معه في اللقادير بامقلا الذي لم تسعدنالرجل ان نلتقي با - ء القراو أنا -ل واريخ سنحالتاوفي دروب 
سمعت من  إذن ت وAا عين ر Aا بمناكلما ن وازملا تمc  وعظمتههاياسجنت اكمدينة ، حيث لا دروب

 ءاقويAا عةاحمين ، وودارلا ءاودعلا كين ، وقوةسالنا  تاخبادرين ، و اقلا كمين ، وزھداحلا ةلاعد
 . !!متقينلا
 ھدشملا خذ مناب عمر ، ونات فى رحان نعيش لحظا.. ت بلوغه الصفحاول فى ھذه ا نحا ماجل ؛ ھذا
. ا<مينلقوي ا اد بين يدي ھذالفؤالبصر وامع وسلا حي، ونلقيلا مشھدلا من اتنافامكنوب عوض ملا
  .اتناقدرحيترفع من  تالمعلمين نظير، ونقضي في معيته لحظالذي ليس له بين المعلم او

*** 
 .كمين الحا ، ومراءا<ت غيره من المؤمنين ، ليست مثل معياأميرو معية 

ن ا مكA. ة احيلا ھجاب ، ومبالشراعم ام ، ومنالطعايب اط Aان فيھا مكف8 . ا شيء مختلف جدانھا
 .ةلمبثوثابي ا للزرمصفوفة ، وAلا رقا للنمموضوعة ، وAلا باكو ل8مرفوعة ، وAلا للفرش

Aحةان للرا مك ..Aن للزھوا مك ..Aن لزلفىا مك.. 
 إليه  يفضيام نفس ، وبقدرلا إلى  ھو حبيبا ، بقدرمالمعية رھيباب من ھذه اقترAان ا كاھذ أجل من

 .من شرف عظيم
لس انت تجالتي تغمرك ، والھيبة ا كل -لمكتوب اريخه ا تانت تقرا و-لذي تغمرك از الطراو عمر من 

 .ه ه وشخصتاذ
بصر لا سةابطل عن حلا بافي غي ا< لحيالمشھد اد يختلف عن ا يكريخه ، Aالمسطور من تالمشھد او
 انھالع سيرة عمر البصيرة ، فتحس وھي تطا أما ..فئدة Aا أما  ..البصر وحدھاسة اعن ح..  أجل ..
ذ عظيم، استا بيد ولھاألتي يتنات بطوAلا سكال ومناعمAا للعين ج8ا رأي لسه ، وترىايشه ، وتجاتع

 ..جد عظيم
  بھجة ، وAرض<ا فليس على ظھر.. ن وشظف ا تفرضه صحبة عمر من حرمالرغم مماولكن على 

 . . !لاصحبة بحلا عم ھذهاھج ومناعمة تفوق مبن Aمتعة ، و
ه ذين معلا  يترك يستريح وAعدل ورحمة ، A قوي فيلا بسيط في قوة ،لا طة ،اكبير فى بسلا لرجلاف

Aة من سؤدد ، وغبطة، وتفوقاحيلا  فيا مأعظممفقودة ، لا حةارلا من يستريحون ، ولكنه يمنحھم بد. 
 .اCس8م هابشرية، وربلا نجبتهالذي الرجل امؤمنين، لا أمير ھو اھذ
 سالنا يوم إلى ينساناC ريخالتافجر ت منذالحكومالدول وا ءارؤس ذكر إذا لذيالمؤمن، ا كمالحا ھواھذ
 .لغةامب أي لغةامن غير مب ھمازكاو برھم،اھم، وأعظم ناك اھذ
 ھيماصحح مفلذي امعلم لا  ھواھذ ..ء ا ، وبنوعم8... ء انسكه حركة،وذك لذي تفجراسك النا ھواھذ

  .. !!امامان للمتقين ا عظمة من سلوكه، وكاھا روحه ، وكسمن ا نورافرغ عليھاة ، واحيلا
*** 

 ضلة ؟ ؟الفاس من سيرته النالعظيم، وبم يلھج امن نبئه ليوم اريخ ا يذكرلتاذاترى م
 ؟؟ .. اته على روعتھارانتصا؟؟ ھل يذكرون  ... اته على كثرتھاھل يذكرون فتوح

 .هاس عن كل شيء سوالناخ ويشغل يراتلا مؤمنين، يشغللا أميرن سلوك ا
ء بعير من اتل وراقلا حرلا تيجري فى وقلذي الھى Aا نساناC ة صورة ذلكاحيلا  تطل علىابدا وامئاود

  .. !!ا عسيراباحس � سبهان يند ويضيع ، فيحافة ا مخا<مةل، اموا



ب دقيق ، وقربة ا على كتفيه وفي يديه جرم8الليل، حاخيرمن Aا لھزيعالذي يصطحب زوجته في ا وا
رج الس ھوخض ، وحيث يجالمخا ادركھاسيدة غريبة  أمر سمن ، حيث تتولى زوجتهلا ءاء، ووعالما
 . . !!تالدالوام ا طعالكوخ ينضج لھا
 قميص لم احدى وعشرون رقعة، تحتھا افي بردة بھ مھروA لجمعة، ثم يجيءاعن خطبة يتأخرلذي ا وا

 حبسني عنكم قميصي ": خره فيقول اس عن تامنبر حتى يعتذر للنلا د يصعدا يكثم A بلللا يجف بعد من
لحلوى ، الذي يستقبل ھدية من اوا .". !!ليس لي قميص غيرهنه انتظره حتى يجف، اكنت  .. اھذ

.  ؟اكلون ھذاك ياس ھنالناوكل ا : اء بھالذي جالرسول ا يسألن ، فاذربيجامله على اع إليه اھأرسل
ين ا": ويقول للرجل  فيختلج عمر.. !! لصفوةا ماطع انھالمؤمنين، اأمير ا يك8 : قائ8لرجل افيجيبه 
م حتى يشبع منه اتشبع من طع ا< مركاعمر ي:  وقل له احبھاص إلى ارجع بھاتك وحمل ھديا. بعيرك ؟

 ."..!! مسلمينلا قبلك جميع
*** 

 .ةالحيا إلى  ،وھديتهالدنيا في �رة امن  ھواھذ .لبشريةاريخ، وفي ضميرالتاكرة افي ذ  ھوعمراھذ
 اتنات حيارغد لحظاسعد وا، سنقضي لعظمة ايب اطافلة بالحام ، الطعايب اطالية من الخائدته اوعلى م

!! .. 
  لدا خدلد محماخ                                                        

 

  اخير ليوسعنھم <ولالفصل ا
 
ظ ، حيث ان عكا مھرجالجزيرة يشھدواع امختلف بق من ا عليھالذين وفدوا اضيوفھ مكة تودع نتاك

ء يعرضون اشد<ا ن قريشارعة بفتيالمصان حلبة ا وحيث تزدلمتفوقين ،ا اثھائل بشعرالقباتزھو 
 .فن عظيم بھم فىالعا
قليل منھم   نفرادھم ، ونجوعھم عدب8 إلى جعينال رارحلا اذين شدولا فاضيAا أولئكنت مكة تودع اك
 .لمكث!! ثرواعن، وظلا ام، فتھيبوالحرالبلد اھم استھوا

Aعة ا سالندوة ليقضي بھار ا وجھه شطر دا ، ميمماطريق وھنلالذي يقطع الشيخ النفر ، ذلك اء من ھؤ
 . . !تالذكريالشيخوخة واقه في اصيل ، مع رفAا
ت اداحد من سا لدى واعياعھد بمكة، يعمل رلا  بى قريباعراطريق لا لقيه في ذافي سبيله، ضانه لماو

 ..قريش
Aتيه في حمية وعجلة ت من بين شفاكلملا حتى تتحدر أمامه شيخلا فتى يبصرلا دا يكو. 

 ؟..لعربا اخا العظيم يا النبأ ھل علمت
 ؟...  بني اي نبأ يا

 .يسرلا سرعAا لرجلاذلك 
 ؟.. ظارع في سوق عكان يصاكلذي ا  :8ئاشيخ قلا ءلايتسو
 .ھو... جلا-
 ؟.. فتىاله يا بام-
  ..اتبع محمداسلم، والقد -

 أو  ..اق، ليوسعنھم خيرلحاو أما " :سنين لا ةدھشة ، ويقول وقد كست وجھه حكملا شيخ منلا ويفيق
  .. !!" اليوسعنھم شر

*** 
 ..، فھو عمرظارع في سوق عكان يصاكلذي اعسر Aا اما
 "..يسرلا عسرAا يوم، لم يعدلا ومع ذلك .ر انھلا ءصبح، وضولا ءت كفلقاعربي، فقد جلا نبوءة أما و

سوق في  ءاشد<ارع الذي يصالم يعد ذلك .. عدي ، من بني "عزىلا ب بن نفيل بن عبداخطلا عمر بن



 الدنيا وفي كل. رالنھا أول عرب،لا جزيرة في طلابلا رعاسيص لذياروق عمر ،الفار اظ، بل صاعك
 . .خرها،

 .. ، ورحمة، وھدىامنا ، وعدA سالنا أرض لذي يم8الرجل اسيكون 
 .. ! عند قدميه الدنيالذي تجلس اذ استAاو . على يديه رشده  ينساناC لرشدايبلغ  لذيالمعلم اسيكون 

 .ةالحيابشر، وقدر لا به من قدر � يرفعلذي ا نساناC سيكون.. جلا
*** 

 !ا .. " اليوسعنھم شر أو  ،ا ليوسعنھم خير"
 ؟؟.. لفطن السريع النحو ا ا على ھذا<مور رئالعربي مصالشيخ ا أدرك كيف

ءة ، نبولا فس نيرددعلى أن درابرة، قاع رؤية ولو بهاشب ن يرى عمر فيا له  لذي قدران الحق ا
 .ء اشيخ في غير عنلا ستشرفهالذي اغد لا ويستشرف

لعريض الكفين ، اين وقدملا غليظلا لحمرة ،امشرب بلا لحم ،لا مجدوللا قوي ،لا لرجلافعمر ، ذلك 
 . فرط طوله من اأسرھم ع8ان اك ا< لذي لم يسر قط مع قوماق،لعم8امخ الشاره الفالمنكبين ،ا
 .وجع ا  ضرباذاسرع، واى ش ماذاو سمع،اتكلم  إذا :نعتوه اكم ناك لذيالرجل ا

 .فزع أو رھبة، أمام مدالصانه ا ، ولم يخلج جنأحداته احي لذي لم يخف قط فياعمر 
  يقبل Aاتردد ، وتصميملا  يؤرجحهA الوھن ، وحسما تعرف مة Aابيه ، صراع الذي ورث من طباعمر 

 .حلول لا فانصا
 امايديه، ف يين ا<مورئر التنبؤ بمصاءة دخيلته ، واحقيقته ، وقر فاستكشا اليسير جدامن  ..اعمر ھذ

 .راليسا أقصىوأما ليمين، ا أقصى
  .اشخصية ، وتعددھلا جازدوا عن سالنا أبعد نها

تحتشد به  إنما رة ،فاء متناھوا تميل به ت نفس موزعة ، وAاشتاوبه ا تتنAلثقل فيه ، اومركز 
 .فلة اشخصية متسقة ح

 .ه، وكل منھجهأرادتشخصيته ، وكل  فحيث يوجد عمر توجد كل
A أبدا هتاذ ينقسم على  ..Aك اقدمين ھنلا نيةا ، وثاحدى قدميه ھنا يضع و.. 
وليس لذرة . قهاتسالمدرب وايش لجان دقة ايفوق.. ق اتساته في دقة واحرك كل قدرتنه رجل جميع تا
 .. !زاللنش أو للتلكؤ أو ..نه فرصة للتخلفاحدة فى كياو
 .نظير لبشرا ئلة منالھا داعدAا في ا يكون لھا تتكرر، وقلما طبيعة فذة قلمانھا

 يعرف ناوك.. عمر التى رزقھالبشرية الطبيعة ام يدرك عظمة لس8اة ولص8الرسول عليه ان اولقد ك
 .ه ونفوذاج م مناھش عمرو بن به  يتمتعان يعرف ما كاكم. . راقدا وأصالةعليه من  تنطويام

 .م ا ھشعمرو بن أو ب ،الخطا عمربن إليه لرجليناحب ا باCس8من ينصر الكبير ا ربه ادع اھذ أجل من
شة اجيلا سويةلا قويةلا لفطرةاحب اب صالخطابن ن عمرا، وك � إلى رجلينلا حبا اCس8مولقد ريح 

 ن تقررالميزا مصير ولكن .لشركا ثقله فى كفة ا_خر ألقى توحيد ، على حينلا ثقله كله في كفة ألقى ..
فجر ، منذ لا كضوء اCس8من غد استباو.. حدى كفتيه اقوة في .. عمر ا يھأصبحتي لاللحظة افي نفس 

 .. !"�b ، محمد رسول  ا< �  A":ب الخطا بنال اق
 ، انت ھجرته نصرا ، وكامه فتحس8ان اعمر، ك أسلم  منذعزةا ا زلنا م": بن مسعود  � يقول عبد

  .. !!."عمر أسلم لبيت حتىان نصلي با نستطيع ا ومايتنا رحمة ، ولقد رإمارتهنت اوك
*** 

 . . ،وغلظةا ،وتزمتان تطرفا لوكاكم يبدو نالوثيق فى شخصية عمر كان العنفوا اھذ
  أين تشبثه بموقفه يدحضاوك.. قريش  أذى  تعدلاد وحدھا ، تكل[س8م دتهامحنت اھلية ، كالجافي 
 لن يسلم نها ":م عمر بقوله س8اسه من المسلمين يومئذ يا أحد في عدوله عنه ، حتى لقد صورأمل 

 . .!"بالخطا راحم حتى يسلم
مته ارت صراسره ، وصاب اCس8مومة ا مقاد تعدل وحدھادته للوثنية تكارت محا ، صاCس8موفي 



 �رسول قشة ايكثر من منلذي ابة الصحالوحيد بين ان ا ، حتى لقد كمثال<اقلة مضرب اعلادلة العا
 ام عليه وسلم � صلى �رسول ، فيمضي لرسول ا على أحيانايقترح لذي ا، و عليه وسلم �صلى 

 .هاسو عمن ا بصورة تفرد بھاCس8مة على خصوم الوطان شديد اوك. ى ارتا اقترح ، ويسن ما
  .ان تفوقاك إنما . قسوة ، وAا تزمت ، وAاذلك لم يكن من عمر تطرفبيد أنھم 

 يكون توفر لعمر ، Aلذي افذ لا نسقلا ا على ھذاتھا وقدراھبھانت تحتشد مواتي كلا طبيعةلا ناذلك 
 .عميم لا مھيمنلا تفوقلا افي مستوى ھذ ا< راخيلا احبھالص

سر ، Aالقصد ، شديدة اطبيعة مستقيمة .. حوذة قوية ممتلئة رجل مزود بطبيعة مش .ن عمر ا كاوھكذ
  .اھا وھدالھ ض8فى ءاسو

فلة ، الحا اتھانامكA اقلغلو ، بل تحقيابة لنزعة استجا لمدى ، Aا ، تبلغ فيه اتخذت موقفا إذا وھي
  .ائھمت8ا وا عن تفوقھانيا تلقاوتعبير

 ..لتطرفالتفوق وا بين ا كبيرارقان ثمة فا
 .طبيعيلا نمولا يشبه : ول< ا
 .مالعظايشبه مرض نمو :ني الثاو
 .لسقم العلة واض اعراني عرض من الثامية ؛واملة ، وطبيعة سوية نا حية عاي تثمره خ8<ولا
ن ا كاوھكذ...حق لا رى مناتتو أو خير ،لا  تستعلي علىحكمة ، وAلا دلة تتضمنا لتفوق ، قوة عاو
 . ..قسوةلا A لقوة،او.. طرفلتا لتفوق،Aالذي مع عمر ا
 ... ناوضح بيا اطت به لتكشف جوھر طبيعته ، وتوضح ھذاحامه ، وس8ازجت اتي لا روفظلا ناو

***  
، رقم<ا رار دط وجھه شاجسور، موليلا حرور، وسيفهلا رهاصرا م8ا حرهادھب، خرج من  يوم Aتاذ

 .، ويعبدونهكاھن �ؤمنين يذكرون ملا هأصحابونفر من  عليه وسلم �لرسول صلى ا ناكحيث 
 :هيسألونقمة، فيقترب منه في وجل و اساب فجرتمحه ت فيرى م�8 ه نعيم بن عبدالطريق يلقاوفي 

 ؟"..عمر"  اي أين لىا-
  .."قتلها فالھتھا ، وسب اب دينھا ، وعامھح8امرقريش وسفه الذي فرق ابئ الصا ا ھذلىا": فيجيبه 

 :له لعمر، يقول تهعارضعن م لذي ينجما لخطرا، ويفلموقا بسهإحسا ويذھل نعيم عن
 . . !"كاممشى ممشلا سعي سعيك، وبئسلا  لبئس"-

 :فيقول له سلم،اقد " ن يكون نعيماعمر "ويخشى 
 ."ن بكابدلعزى Aات ول8ان تكن فعلت فوا.. تالعلك صب"-

 دايك A إذ م عمر ،ارة تلوي زمابعبر اوحلا  يقول، فينھياب يعني مابن لخطا"ن ا اماو نعيم يعرف تم
 :لشديدا ايحتمل وقعھ

 ."عليه نتالذي ا دينك ا، وتركاسلما قد - سعيد بن زيد -  اختك وزوجھان ا عمر اعلم ياف ا< " -
 ب ؟؟اخطلا طمة بنتا؟؟ ف... ختها
 ؟..وعرينه ره ھواد لخطرا قتحماذن، وقدا رقم<ارا له ولدام

 .تنه سعيد ر خاد إلى لسيراغذ ا، اوھكذ
*** 

 صحيفة أيديھمرت ،و ملء Aاب بن ا و خبباطلخاطمة بنت ازيد وزوجته ف ن ب سعيدأركانلداجوف  في
 .ارسونھا ويتدايتلونھ آيات � وحي من اھيف

 ..ا رھيباب قرعالباوقرع 
 ...عمر: لامن؟ ق:وقيل 

 !!..حفظه وغوثه � 8ئار، سادلا  قصي فيامخب إلى عراب، فسا خباما
ب في الخطاة، ولم تنس بنت اجالمفا ذھول اھماب يغشالبا لدى هستقب8ا، فقد اخت عمر وزوجھاوأما 
  .ابھاحت ثيت اتھافخب � أي التي بھالكريمة الصحيفة اھمة ، الدالغمرة اھذه 



 ؟.. لتي سمعت عندكمالھينمة ا ھذه ام: لھول ينقذف من عينيه ال عمر واق
 ...ديث احاو  نجوىانھا شيء A : اباجا
  ...اتما صبانكماسمعت  : ال لھماق
   ؟؟ "نكي في غير دلحقا ناك نا عمر ات ييارا ":ل سعيد اق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .لخفيا ملك8ا:لھينمةا "١"
  

ء القا ويلويه ، ثم ه يجرهرأسخذ بان لجب ، واب عليه في عنفوثولم يمھله عمر حتى يتم حديثه ، فو
 امت وجھھداه لطمة من ابتھاصا ابعلھ فع عناخته لتداوحين تقدمت ...صدره فوق  ،وجلساأرض
 حد ؟Aا bاى بإيمانتضربنى على ا ، � عدو ا ي" - :وي يدوي ويصلصل ا بوق سمانھاحت به، وكافص
  .. !"� رسول ادمحم وإن ،� ا< �  Aناشھد انى ا ؛ فأفعل فع8ا كنت فاما< 

لقوي ، النقى الجوھر اشفة عن التحول ، وكاسمة تدق ، مؤذنة بالحاحظة للا فإن  ،ا جيدانتبھوا،  وا_ن
صيحة ، لا ليالحق عاھه باك، يجالشديد ذاسه ا ھو فى بافبينم. لكبير الرجل ا الذي صنعت منه فطرة ھذا

 ...فيلين له عمر ويتخشع 
ه يعرفه ويميز ذيلا لرنينا اھذ .صدقلا تحمل كل رنيننت اكخته ار ا صرا من لعةمندلا  تاكلملا ناذلك 

  .. !!الخيل من صھيلھا أصالةمجرب، لا صيلAا رسالفا يدرك امثلم اماتممن له فطرة كفطرة عمر 
 . تربد امف لموقا من  ،ولبلغتاوتھادت فى ضراوة، لماوقس داعن نت قوة عمر قوةاولوك

لمرتفع ا لعزيزا رأسلا ا ، لھذامھامامتبدي لا ا لھذابت من فورھاستجاولة ، فقد  وھي قوة تفوق وبطاما
دحة اصلا حق،لا لمتوھجة بنورات اكلملا ولھذه...  وبرسوله bالمؤمنة باب الخطاطمة بنت اف رأس ،

 .صدقلا برنين
لتي الصحيفة ان تعطيه ا اھايا 8ئاخته، سا إلى رعةاضلا يده ة ينھض من فوق صدر سعيد ويبسطاوفج

  :ابھامن تحت ثي برزت اھار
  .ا فيھانظرمة، Aفلصحيات ھذه اھ -

  ."غتسل وتطھراذھب فا ، "مطھرون لا ا<  يمسه A"نه ا ،  ك8": خته اوتجيبه 
ويعود ولحيته ...  يدمدماإعصارت ان منذ لحظالذي كا اة ، ھذئدالھالوديعة اس انفAاويمضي عمر ك

 .لرحيم الرحمن ا � بسم  :اصحيفة، ويقرلا ختهاء، وتعطيه اتقطر م
َنزلنا اَ م"١"طه  َ َ عليك اْْ ْ َ لتشقى القرآنََ ْ َ َتذكرة لمن يخشى  ا< "٢"ِ ْ ََ َ َْ ِ ًِ ً تنزي8"٣"ْ ِ ْ َ ممن خلق َ َ َ ْ J  رضْ<اِ

َلسماوَ Jَلع8اتِ اوَا َلرحمن على ا "٤" ُْ َ َ ْ Jُِلعرش ا ْ َ َستوى اْ َ له م"٥"َْ ُ َلسماِ في اَ Jَت وماوَا َ َ ومرضْ<اِ في اِ َ بينھماَ ُ ْ  اََ
َوم َ تحت اَ ْ َلثرى اَ J"ِتجھر ب وإن "٦ ْ َ ْ َلقول فاَ َِ ْ ُنه يعلم اْ َ ْ َ ُ Jَلسر وا J tَخفى ا ْ"٧" �ُ JA َ َلها ُھو له  ا< َ َ َ َسمAْاُ ءُ اْ

َلحسنى ا ْ ُ ْ"٨"  
 :وة في خشوع وتبتل ت8لا بعاثم يت

ِننيا J أنا �ُ JA َ َلها َعبدني وافَنا أ ا< َ ُ ِْ ِقم اْ َلص8اِ J ِة لذكري ْ ِ ِ َعة اJلساJن ا "١٤"َ ٌتية اَ َ َخفيھادُ اكَاِ ِ w لتجزى كل اْ ُ َ ُْ ِ
َنفس بم ِ ٍ ْ َ تسعى اَ ْ َ ف8"١٥"َ َ يصدنك عنھَ َ ُ َْ Jَ JاA من َ ْ َ يؤمن بھَ ُِ ُ ِ َتبع ھواَ واْ َ ََ Jَه فتردى ا ْ َُ َ"١٦"  

 : ويقول اقفاوينھض و . الصحيفة ثم يقبلھانق عمراويع
"A  ن يكون له شريك يعبد معه، دلوني على محمداته، ايا ينبغي لمن ھذه"!  

  :ائحاص رت من مخبئه، وبھرول صوب عمرAابن  با يبزغ خباوھن
  ."لرسول لكا  استجيب دعا لقد � عمر، فوابشر يا "

 م يدخللس8اوة لص8ا عليه �ك بين يدي رسول ا ، وھنرقم<ار ا حيث دالصفا إلى ويتخذ عمر سبيله
  .ا مكة جميعالمسلمون تكبيرة تھتز لھا  ويكبرقلحان يدلا في

ن يقف في اھدى، رجل كلا با رحأقصى إلى نتقلالعظيم ، وائل الھالتحول ا البصر ، تم ھذافي مثل لمح 
 .وثنيةلا ھلا مجأقصى



 فى وثبة   ا_ن جديد ، وثبتلا دينلا لھة قريش من زحفانت تحتشد لتحرس التى كاقوية لا لطبيعةاو
 اد توقيتھاجاسمة ان لحظة حابا ، اتھو وبكل قاسھامعركة بكل بلا أرض من ا_خرنب الجا إلى ءاضيلا
 .. !عليم   قدر حكيمادھاعدا أحسنو

 .حق انھان يؤمن اھلية ، يوم كالجات امقدس عن ن عمر يذودالقد ك
 .لحقا نها آمن ه في خدمة دين،قوتته واوجھه b، سيضع كل حي أسلم وقد  ا_ن وھو
 ..ه ا وفق ھوAعه ، اقتنا وهإيماننه رجل يسير وفق اذلك 

 .ن ا يستويخير AAا هإيمان و <ولا هإيمانبيد أنھم 
قلب لا حقيقة ، ويحرملا لعقل ضوءالذي يحجب عن التقليد انه ا برھ-ن له ا برھA إيمانلقديم ، ا هإيمانف

 .صدق لا بھجة
 . . !نابرھ أي . .ناجديد فمعه برھلا هإيمان اما
، على كل شيء رض<ات واوالسما ھو نور انما. مدر من ليوم ليس من حجر وAالذي يعبده ا �ن ا

لذين يرتزقون الكھنة ا أولئكز ا طرمن واحدالجديد ، ليس الدين ا إلى عيالداو ،.قدير، وبكل شيء عليم
  عليه وسلم�صلى ھو محمد  إنما .ساطير <اس وترويجالنالة اجھ نھم مناويستمدون سلط ،صنام<اب
 بين قومه اھالتي قضا اماربعين عAال اشبھة طو أو  موضع ريبةأمانتهلم يكن صدقه ولم تكن لذي ا

  .اھرا ، باھراط  ،انتا ، قابداع
للعب، الھو ولا  ھم لھم سوىلذين Aا ينا_خركلة ا على شالدين ، ليسوا انه في ھذاخوالجدد ، اؤه وزم8

 .عالضيايسر ولماو
 داوجھ لة كبرىا لرسا ، وتھيالدنياة الحيا عن نفسه غرور ا ھم رعيل عظيم وضع وزره ، ونضانما

 .عظيم
ون ا_خر اما... أجله يون منح يا عظيما غرضا ، قد وجدو٠ � ولسمع محمد ر  ،اس ھنالنان ا..جل ا
يتحلقون حول  أو ھة ،ا سفادون بھايزد لميسراد ئاموون على ئظھره فينكف ءاخلفھم عمر ور لذينا
 ا، ثم خروأيديھم بارة، نحتوھا من حجأصناميطوفون حول  أو ..ثرة العاوظھم ظ في حام يستفتونھزAAا

  .ا سجدالھ
 .نا برھ� حق ، معه من إيمان اھن
  .شفيع  أووسيط إلى جةا حا دونمbاب نساناC لية، ويصلالرءؤس عا يرفع إيمان اھن

 ل حيوي وAا مجالرضوخ، ليس لھان واذعAالتبعية، وتستعلي على اوطبيعة كطبيعة عمر ، ترفض 
 �كرمھم عند امشط ، وحيث لا ناسناسية كاس سوانلا دين ، حيث يقفلا افي دين كھذ ا< خ طبيعيامن
ة الحيالم ا معالھخ8 فتتبدى من ربه آيات حق ، وحيث يتلو محمدلا عو ويتضرطھلا ھم، وحيث يعبقاتقا
 .. !!ليقينا  بردافئدة معھAالحقيقة ، وتجد ا صلصلة ا فيھا<لبابعدة، وتسمع الوائر المصافدة ، والوا
ولكن  . ا له ديناCس8مر اصبعد أن مر عريدة لفلا بيعةطلا ن فىتعم8 . انفسھ صالة و <اھ نفسلقوةان ا

 ، ولم يعد اھا، وھداھا وجدت نھانھا، ذلك اCس8م  قبلاعنھ ا بعيداقوتتفوق تف اCس8مطبيعة بعد لا ھذه
لطبيعة اة مكة ، بل تعلقت ھذه اضحلة لحيلا شئونلا تلك أو كعبة ،لا مدة حولاھلا صنام<ا  تلكالھامج

 أرضنه لن يقتصر على امشرقة لا  يدرك بفطنتها دينالھار موضوع نضا ، وصا جميعرض<اء وبالسماب
 !ا.. لمينالعا حتى يغمر ا ومغرباعر ، بل سيزحف مشرقلشاو بل ، Aال ، وارملا

  عليه�مه ، فيقول لرسول س8ا تاولى لحظاعمرية من لا طبيعةلا ذكي فيلا قلقلا ا يبداھذ أجل من
 ."؟؟  .. انا و محياتنالحق في مما على السنا" - : م س8لا

  ."حييتم وإن ن متماحق لا نكم لعلىالذي نفسي يده او.  عمرا بلى ي": لرسولاويجيبه 
 .معك  لحق لتخرجن، ولنخرجنالذي بعثك با؟و.. ذنا ءاخنفAا يم ف:يقول عمر 

لصف ا صف، و حمزة في عمر في: لمسلمون معه في صفيناو  عليه وسلم�صلى لرسول اويخرج 
   .ا_خر

. ماع ئةاربعما والفاتمر سالذي ارك المبالطويل الزحف ا اب ،بدالخطا بنا استحثھالتي ات الخطواوبھذه 



Aلا يزو! .. 
 ت سعيدةال في لحظو، قد تح  عليه وسلم�صلى  � سيفه ليقتل رسول امنتضيء اجلذي الرجل ان ا

 .؟ ا_ن ه يفعلا عساذا وبرسوله ، فمbامؤمن بإلى 
 ة ؟جديدلا اسيكيف وجھتھلذي افعل لا  رداوم .مسير فيهلا صل طبيعتهاتوسلذي اد امتدAا ام
  .ارطة مفصلة قد وضعت سلفا تحرك وفق خانھاوك. . لسريعة لتھلاطره اخو نا

 ..رفعاية اعلى، وغالوثني ، ولكن في مستوى ا عمر اھالتي بدالمھمة اء ادالمسلم اع عمر باولسوف يت
 .طلالبا، ليصرع رقم<ا راد اصدا سيفه ، قاره منتضياجل، لقد خرج من دا

 .. ط8ان يتوھمه بالذي كالحق الن يصرع  ا_ن غير أنه .. صل مھمته اويته ، وليافليمض لغ. حسن 
  .. !ا توھمه حقالماط لذياطل البابل سيصرع 

 .نالزما رة منتزيفه وحقيقته ف نخدع عمر عنا لذياطل،واب ھو لذيا طلالبا سيصرع
 :جسور لا ي بصوتهوؤه ، ليداف عنه غطش، وقد ك ا_ن نهاو
  .. !"يماناCجلست فيه ب ا< لكفرات فيه بس جلاناكترك ما ، لن � و" -
 .ابدالھدف ا على اضعة عينيھا ، واة للعمل دوما مھيا يجعلھالمقدرة ماء الذكان مع طبيعته من او

.. ء امس أو رالضيم لحظة من نھام على ا ينحلول ، وAلا فانصا يعرف  ، رجل Aا وبھذاوھو لھذ
ن يعجز عن ا أيضالضيم او.. مه ا يساخسف أو  ينزل به ،اون رھقيك من أن عماشمل والضيم عنده او

 .لذي يريد ا ا<مر ز مشيئته ، وبلوغانجاه ، وتاذتحقيق 
ر قدميه فى اثا فإن بية ، ومن ثماة كبياھليته تعيش ، ولو خا جلمايترك معن ا ضيملا ى منا ،راوھكذ
 تهاشى في خطوتذوب وتت8 من أن بده ، A ذويا ، ومتعقباCس8م باددمن اھعن يذرات مكة حيث كاطرق

ن رفع فيه اوكل مك .. له ا ، ومقدس� بحمد ا مسبحات نفسھالطرقاتي سيذرع به لا بتةاثلا جديدةلا
A أصنام باھجعقيرتهA ، محمد رسول � ا< لها يجلجل فيه ب8 من أن بد قريش ،�"!!.. 

 مدى �تحمل سخريته بدين ظلت  لتياته اخلج  و كلته ،اكلم ته ،وكلاحرك جل ، سيتعقب عمر كلا
 ..مه س8ا حتى يوم لةالرسا م ، منذ بدءاعواستة 

 .ن كل سيئة حسنةا ، وسيضع مكاطنھا وموانھا في كل مظاسيتعقبھ
 انھاوصحبه، وسيغرس مك  عليه وسلم�صلى ريق محمد ط اھ بلتي م8اك اشوAاجميع  سيقتلع

دي انن طيييعته تا !ا.. تهاته ، جميع حيالدين بحيا اھذ آمن  ، وسيشتريانياوتف حب ، اھير، سيزرعھازا
ن ا ، في مكان ما عمر في زماخطا فإذا ا وتفوقھادتھا سياء لتظل لھالغا اتلغيھمل بن ، المكان و الزما، 
عه قت8ا بل ھي تريد  اخطلا ن تتجنبادرة النافذة لا ه ، فليس يكفي فطرتهان يصحح خطا أراد ثم .. ام
 ..ء ا وعا للخطاناللذين كا ناكلمان وازملا عقت8ا ، واماتم

 الخطا ن ذلكان نفسه لتقول ازملا ستردتعت Aاستطا نفسه ، ولو ناكتعود للمأن  ا< بىاومن ثم فھي ت
 !ا.. !هاحتوا لذيا نالزما وA شھده لذيا نالمكا ناك وA يكن لم

ك ا ، فھن؟ A ..افيان ذلك كاكا - يماناCلكفر ، فجلس فيه بان جلس فيه باكل مك إلى  مضىاھذ أجل من
 .ھليته اج ماثانه قد طھر نفسه من كل اصله عمر حتى يحس اعمل كثير وقدير، سيو

 �لرسول صلى القيه لذي ا داضطھAا سبابأ أھم ن منالف بدين قريش ،كالسان تمسكه افھو يذكر 
 ومةامقلا دا في شد زناسما حم8امه عس8!يكون  من أن بد8، ف آمن ليوم وقداو.. وصحبه عليه وسلم 

 .ية اCس8م
 راد إلى ر بدينھمافرلا  على- وھم قلة - لمسلمين اتي حملت لا سبابا< وثنيته مننت اك با<مسجل ا
 .خفية �يعبدون   حيثرقم<ا
  ةارادلماخفي وتلا لدعوة، ونبذاجھر بلا  فياسما حم8امه عس8ايكون  من أن بدليوم، Aاو
  : فيقول  عليه وسلم�صلى  �رسول  إلى نه ليذھباو
 ا< لكفر ،اجلس فيه با كنت ا تركت مجلسا م�فو.. ك ؟س يحبا ، م� رسول امى يانت وابى ا ب" -
  "ليوما بعد ا سر� لن نعبد اننا ا< -نف ا خئب وAا غير ھيماناCظھرت فيه ا



 .سعة اولا � أرض إلى ادعوة من مكمنھلا يه ، وتخرجالر عليه وسلم �لرسول صلى اويستجيب 
 ؟..فھل يكتفي عمر بذلكا

  .ا حقا<لباب ثمة خطوة تبھر لايز8 ، فك8
فليمنح .. محمد أصحاب بيدهن عمر يضرب الزھو ، ا خذھمار قريش ياكف ناك با<مسنه القد تذكر عمر 

ديد قريش ان يجلو بقبضته رءوس صنا  ا_ن  يستطيعA ناكذا  إوھو.  مثله اليوم زھوالمسلمين ا
 زھو ،لا خذھماركھم فيه ، وليايش بأن لمسلميناف اه ضعالذي يلقاب اعذلا ناوظھورھم ، فليرفع من ش

 .. !! يضطھدوناد كمھ يضربون، ويضطامھيب يضرب مثلملا قعم8لا جسورلا عمربأن 
 ءالفقرانھم من اخوار و صھيب ،واب ، و عماو خب. ل  على ب8اد قريش وقفاضطھالن يظل .. نعم 

 أمام تنخلعلذي اتسبقه ھيبته، ولذي ا ، ان ھذالفتيا معھم فتى هيص8 من أن بدلمستضعفين ، بل Aاو
 .لوبلقاوفئدة Aا سطوته

Aا يضربون ، وبھذايضرب عمر كم من أن بدA  يصير ضربھم وتعذيبھم ذلة تكسر نفوسھم ، وتدغدغ 
يشترون لذي اثمن لا في دفعلمسلمين اة مع اوالمساتتم له  إذ مه ،س8ا يتم لعمر أيضا اھم ، وبھذمتاكر

 ... !! � يةابه ر
 .لسوية الفطرة القوية والطبيعة احب ا فكر صاھكذ.. ب ابن خطا فكر اھكذ

سرة امرة خاغته ماناي مشفتفكير لاجعل مجرد  لذيالحد ا إلى بالجنالمرھوب ا ،وھو انى له ھذاولكن 
 ؟.. 

 ھي فھذه منھزم،لا لمضروباكون ين ا أما ل ،سبيلاعببه يلمنتصر ، فلن افر الظاكون ين اعمر  أراد اذا
 .جھد كبير إلى الظفر بحلھاج التي يحتالكبرى امشكلة لا

 ؟؟ .. اكلھ قريش ن يضرب عمر فيا لذي يجرؤافمن 
جل، ا -ه من انصيب يأخذ يتعرض له، بأن نه ،اوخ!ء الذي يلقاب العذاقيمة  من يرفع ناولكن عمر قرر

 .لطريقايوجد  من أن بد، ف8 أراد م قدا داوم د ،ارالقد قرر و
 أمامه ليجد بوجھلاب، ويخرج البا ويقرع رهادفي  إليه بي جھل، فيذھباجولته ب اويرسم خطته، ويبد

 .ب دونه البافيغلق  عمر ،
 بلطمة في ا معه معركة يخرج منھأحدھمن يخوض ا ءاج ، راف قريش في دورھم متحدياشراويمر ب

 ..مونه اشونه ويتحا يتحاكنھم جميعولاوجرح في وجھه اصدره ، 
 .لحديثاد يبلغھم حتى يستثيرھم با يكك، وAالكعبة وھم مجتمعون ھناھم عند ان يلقا يقرر اخيراو

ء اجضربھم، فايضربونني وس النا إلى را وث"- : عنه� حدث، يقول رضي ايروي بقية م إليه ولنصغ
ختي، ابن اجرت اني قد ا ا< :ل اوق لحجرام على اب، فقالخطابن ا : الواق. .  ؟اھذام :ل الي وقاخ
 ا< :حد، فقلت ا يضربني A وإنا لمسلمين،الذين يضربون من ا أرى لازا س عني، فكنت Aالنانكشف اف

ھو  بل: قلت. ختيا بن اتفعل يا: لاق.. عليكرك مردوداجو: لي، وقلت لها يصيبھم ؟ فجئت خايصيبني م
 .."اCس8م ابن �عز اضرب حتى اضرب وا زلت ا، فمأفعلت فئ شام: لاق .رد عليك

. لسؤددال، والكماصر استوفت كل عناطبيعة  من ينبثق انمامن عمر ، يتبدى لذياھر البالسلوك ا اھذ
A ا للمسئولية شيء ماإخ8صھحم ر يطبيعةAغلا شا عن صقل جوھرھا يشغلھ ، و. 

 للمؤمنين، وجيوشه تثل اأمير بعد، التقى به فيمتس لذيامه، ھو س8ا أول الذي وقف موقفه ھذالرجل او
 لقد: س النا ايھا"-  :ع، ثم يقولاجتملمسلمين ل8ا ادعبعد أن لمنبر ان كسرى وقيصر، فيصعد اسلط

على  من ينزل ثم .."من زبيب أو  من تمرقبضة ت لي من بني مخزوم نظيرAارعى غنم خا وإنا يتنيار
 ..ؤلھمالمجتمعين وتسالمنبر بين دھش ا

 ا ياھذ إلى ردتا ام: ل لهالرحمن بن عوف وقا وھو عبد اصبر رأى اعلى م منه رجل لم يطق ويتقدم
 لمؤمنين ؟ا أمير

ينك وبين مؤمنين، وليس بلا أميرنت ا: لت لى ابن عوف، خلوت بنفسى فقا وبحك ي" - :فيجيبه عمر 
  ."! !! قدرهاعرفھان اردت ا؟ ف.. منكأفضل احد، فمن ذا �



حق لا  وبين رؤيةا يحول بينھالحظة على م  تصبر عوج، وAاخلھاھذه طبيعة مستقيمة، ليس بد
 .عهاتباو

 .. اشكور أو ءا يعمل جزايبغى على م، Aا رجل صدق عظيمانحبالقويمة صافطرة لا ولقد جعلت ھذه
 .. لدينها ، ونذرھ� فى خدمة التى وضعھالممتلئة اعن طبيعته  يعبر انماو

لذي النفسى ا ائھا وثرات من خبئھج آخر اوكلم ..طلةالھا اوقدرتھ لفذ،ا اطھالرحب بنشات  م8اوكلم
Aراوكلم ..ذفين b اوھدمت للشرك قلعة، و. يةا نسجتC ا حقنساندت.. 

  .!!!. ، جد سعيدان عمر سعيدا، كا فعلت ھذاكلم
 

   ؟ا تقول لربك غداملث الثالفصل ا
 
Aغرورلا  عنايھاسوية، مثل نلا متفوقةلا عئاطبلا  شيء يميز. 

ته ، ارانتصاه وأمجاد وروعة ه ايالمنيعة ، لفرط مزار حصونه ون يتسابد للغرور ن ثمة رجل ، Aاولو ك
 .ن عمر الك

 . وصحبهه وسلم علي�صلى لرسول الغة من اوة باحف  فياCس8ميدخل  فھو
 لذياليوم نفسه الكلمة، في ادح الصوت، صا جھوري ا ديناCس8مراوھويرى كيف ص

 .عتنقه فيها
شموخ،   فيا<ذىليوم اجھون ايو مكة، ةاطغ  قبل يستخفون منمن انوالذين كالمسلمين اويبصر

 .نار لعمر بينھم مكاصبعد أن مكة بتكبيرھم  ويرجون
طل، الباحق ولا مه بينس8ا ب�فرق بعد أن  روق،الفا ينعته به وسلم علي�صلى  �ويرى رسول 

 .جھةاولماينة و8لما ويين
 فحسب ، بل يتنزل به  لرسولافقه ا يوئه ، ف8ارابعض  � ويرى نفسه يقترح على رسول

 .يتلى قرآنا لوحى، ويصيرا
ه أيام للمؤمنين، تنفتح في اأمير وبكر، أبي  بعد عليه وسلم�صلى لرسول ا بعد ، يضحى خليفة اوفيم

 .فقافي كل  ءالسما جو تهايا ،وتزحم ر�لدين  لمالعات ابابو
 .. !ت ؟؟ اثغرلا  منأكثرن لم يجد ا ، اله ثغرة ينفذ منھغرور من خ8لا يجد ا<  ،اكل ھذ

 منيعة كللا احصونھ أمام غرور وتكسرتلا متنعت علىا اد نعرف نفساكن8ومع ذلك ، ف
 .!عمر . لفردالرجل ا اھذ مثل نفس ته،Aأومح

 ؟..اله ھذ أين فمن
Aافطري لا دهاستعدان لطبيعته وابب  رAجعانلا كبيرلا ثر. 

Aا بطبيعةلا  ھذهاتصلت بھاتي لا طريقةلافي أن  أيضايب  روb ا مدداءت عليھافا قدA  يفنى، ومقدرة 
Aوزھو  غرورمن الدنيا ةالحيا في ام كل  عنم8ا كاتتلجلج، وعزوف. 
 .راقتدائل، وھدى، وا معه من فضام نتھج نھجه كلالذي الدين ا وإلى ،� إلى ن عمر نفسه يردا

  ،اCس8م ب� اعزنا حتى امذكور اشيئ ا ، ولسنا لقد كن": نه اخون يقول Aا كالماولط
  ." افي غيره ذللن لعزا نلتمس ا ذھبنفإذا

  ..قة عمر بربهع8 نتافلننظر كيف ك
 .ا<مين قويلا لرجلا اك قوى، لينجبستقت طبيعة قوية بنلا لننظر كيف

 .د يل b فرج8اوفق  ت عمر تسيراصرف تنجد كل ولسوف
 ھومت حوله من ايذوب ويتحلل كلم دانه ليكا ، حتى ان عمر ليخشى ربه خشية ، ويوقره توقيراجل ، ا

  .ماكرAال ولج8ا ت ربه ذيابعيد ومضة من ومض
 !؟ . ا تقول لربك غدام: مھيب لا لحنلا ا يردد لنفسه ھذا يفتAن اوك
 ؟ .. اتقول لربك غدام. . نعم



 !! .. ا شديدAانت تزلزله زلزاھو فك أما  نحن في دعة ويسر ،اتلوھنرة قد اعب
نطلق معي المؤمنين ا أمير اي: لاب فلقيه رجل فقالخطاكنت مع عمربن  :حنف بن قيس  ا< يقول

 أميرتدعون :  له لاقولرجل ا رأس افرفع عمر درته وخفق بھ.. لمني ظ فقد "١" ف[ن عدني علىاف
.. عدنيا: تيتموهالمسلمين امور امر من اشغل ب إذا لمؤمنين وھو معرض لكم، مقبل عليكم، حتىا
 ..عدنيا
 .لرجل اعلي ب: ل عمر ا ، فقاسفان اغضبلرجل انصرف اف

 .قتص لنفسك منىا وخذ: لهل اوله مخفقته وقاد ، نا عافلم
 .نصرفاو..  لهاھعدا، ولكني � وA: لرجلال اق

 :سب نفسه ويقول ابيته فصلى ركعتين ثم جلس يح إلى وعدت مع عمر
ثم حملك على .  �عزك ا ف  ، وكنت ذلي�8ك ا فھدAا ، وكنت ض� فرفعك اكنت وضيع.. ب الخطابن ا

 !!تيته؟ا إذا اقول لربك غدت اذا ، فمءك رجل يستعديك فضربتهاس، فجالناب ارق
  .ازينھا ومواييرھا معتهاحيجه، وتستمد ارة، يتمثل دين عمر ومنھالعبافى ھذه 

 .ليها اتھاطيب  ،بكلالدنيا مرور زاوجو ،الدنيا إلى مروره زاجو  يتمثلاوفيھ
لتي ادموع لا تلك. . دموعه  قطام كل ثوب جديد ساماو.. ردة ام كل شربة بامام كل لقمة شھية ، واماف

قول لربك ت اذام: "لنذيرا اخل نفسه ھذاه ، ويصلصل دئاسودين من فرط بكاين طتركت تحت مقلتيه خ
 ؟ .. اغد
 .اCس8مق ھلية ، وعم8الجارا ھوجباھذ
 انھاس جيوشه كانلا ستقبلا ، والدنيا أقطار تافقاخلا مهع8تفتحت Aلذي امؤمنين لا أمير ھو اھذ

 .ت البشريا
 .. !خير Aا صفلا أصحابءه ونشيجه اة فيسمع بكص8لا  فيسالنا يوم اھو ذ اھ

 اي أين  إلى:هيسأللب فاط أبي  علي بنهالقيه ، وطنفلت من معا ء بعير ا يعدو ، ويھرول ورا ھو ذاوھ
 لمؤمنين؟ا أمير

 .طلبهالصدقة ا بلابعير ند من : فيجيبه 
 . .!بعدك ونئلذين سيجياتعبت القد  :يقول له علي 

  :ت متھدجة افيجيبه عمر بكلم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ستنصرت به عليهاستعنت وا: يان،  على ف8مير<استعديت ا: ل ايق} ١"
 
 .. !مة القيا عمر يوم اخذ بھت ، Aالفراطئ ا ذھبت بشاعنزلو أن  لحق ،ا بالذي بعث محمداو
 ؟. .طالسياذع ول العصالذي يرھبه قرع العبد اف خوف ان عمر يخاكا
A . ن ا ، ويخجل اراكبا أو لج8ا إليه  ، ويضرعارالذي يرجو لربه وقالحر ا خشية هايخشن ا كانماو

 !!.. تقصير أي -  بتقصير هايلق
 اذا، فم�عزك اف  8، وكنت ذلي� كا فھدAا، وكنت ض� فرفعك ا كنت وضيع :ا ھو نشيده دوماوھذ

 !؟ . تيتها إذا انقول لربك غد"
 ھم ؟ادلا ءاحيلاوغطة ، اضلا خشيةلا ولكن ، لم كل ھذه

في غير   عليه وسلم�لرسول صلى ابع انه ليتاب ، ودا تأحسن � دب على يدي رسولان عمر قد تا
  .ها، وزھده، وتقوتهاخبا في ورعه، ونه لنسيج وحدهانه لذو نسك عظيم، واميل، و أو جنف

 حة ؟الرانينة والطمامن  القلقة كثيرا على نفسه اھذ  يفيءف8ا
جز، العالمقل النسك كله سوى جھد ا ا يرى في ھذھو ف8 أما غير عمر ،  آخر اإنسانن ابلى يفيء ، لو ك

Aا يليق بھاله سوى نعمة تستوجب شكر �  يرى في توفيقو.  
صلى  �  مع رسولامنس8ان ا موسى ، ھل يسرك ابا اي :شعري Aاى موس أبي يوم، يقول لجليسه تاذ



" اني علوA الن   ، Aافاكف ننجو نا ءا، لقا كله يرد علينانل ، وعمادتنا معه ، وشھا وھجرتن عليه وسلم�
 ؟.

لم علي سا ،وا كثيرا خيرا ، وعملنا ، وصمنا ، وصليناھدنا عمر ، فلقد جا ي� وA: بو موسى افيجيبه 
 .ذلك  باثو لنرجو أنا  خلق كثير،ايدينا

 :منثور  ت لؤلؤافيجيبه عمر ودموعه تتحدرعلى وجنتيه كحب
 ا"..رأس بارأس ، افانجو كفا لي ، ثم دن ذلك يرات دلذى نفس عمر بيده لودا، فو أنا اما
 !لهج8  وبستحي من�ب ايھ مدىأي  إلى انظروا
 .لجنة اه ببشر  عليه وسلم� صلى �رسول ن ا
 .. !!ملة ا عصمة كاخطلا نه معصوم مناقوى من كل شھوة وزلة ، حتى لكنه Aاو

  ..ءاحيلا لحذر والخشية واموقف  � من امئا بقف داومع ھذ
 ائماره كله صا ، ونھا متعبدانفسه ، يقضي ليله كله متھجد �  يكون ذلك ، وھو يرى رسولAولم 
خر؟ ا تا تقدم من ذنبك ومالك م � فسك وقد غفرن ، لم تتعب � رسول ا ي:قيل له  فإذا  ،اھداومج

 ؟"اشكور اعبد كونا ف8ا: "8ئاق  عليه وسلم�صلى بجبب .
 .ناشكرلا  يكونا مأكثرنه اتوقير ، وشكرلا  يكونا مأكثر �نه توقير ا

 . عمر وتخرجالتي تربى فيھالمدرسة اھي  وھذه
 اثموايفي أن  ا فكرواثم عقوبة ، منه ، ولو لم يكن ل8ا في عصيا فكروا ، م� اھأھلمدرسة لو لم يخف 

 يرضى ربھم ام ا< ان يعملوالھم قط ا خطر بباتم فقد غفرت لكم، مئ شا ماعملوا: ل لھم b اق ولو ،
 ..ويحب
 .ه منءاحيلاووتوقيره،  � نت حباك بل فزع،لا اھعثابو لم تكن bاھم بتقن ع8اذلك 

 .لسديدالفھم ا العظيم عمر ،ليمثل قمة ھذاھرالبا انإنسانن او
 .دلة مستقيمة اضلة عا فتهاحي تكن احق شكره مھم �  يشكريستطيع أن  Aأحدا بأن نه على يقينا
  ..ا جديداھل شكراھو نعمة جديدة ، تست إنما �كل شكر يعلم أن نه لاو

نه اھي من محض فضله سبح إنما اCمارةلھدى وا ويماناC  عليه من نعمة�ء افا اميعلم أن وھو 
ليك مني ھذه ا: ل له اثره ھو وقاوقد  أما ء ،ا سوايختص بھذعلى أن  ادران قاك � وإن ،لىاوتع

 اھذ ءهاحي فجر ويقول وقد... نكمش ثم ينكمش يو.  ليجعله يذوب ، ويذوباھذ فإن . عمر ا يايالعطا
 .. ! لم تلد عمر عمر ، أم  ليتاي: لشعور ا
 ؟ .. ا تقول لربك غدام: د دير وا
ن اعرفلا كبر حظ ممكن مناته حتى يحقق اوز كل حدود قدراته، ويجايتفوق على ذعلى أن نه مصمم ا
 .لقه وربه ارئه وخاكر لبلشاو

 .هأصحابمن  واحدا  عليه وسلم�صلى  � لذي يقف خلف رسولافعمر 
 .ه أصحاب على مينها و عليه وسلم�صلى  � ة لرسول بعد خليفالذي يصيرفيماو عمر 
 ه سوىا آخر  أوها يرجو في دنيAلذي ا باوAارع اضلا شعاخلا نساناC  ، ھو ھو ، ذلككاھن واعمر ھن

 .. !جر ا  وزر وA Aافاينجو كفن ا
  ،اصر في درئھمظلمة ق أو تكبه ،را خطأ ن بسببايقف بين يدي ربه خزي ا<  منأكثر يطمع في نه Aا

  !!اجھد في شكرھلا نعمة لم يبذلأو 
Aفعلتاذالم: با في عتاه ربه غديسأل من أن لخشيةا ، مثل ه شيء يؤرقه في نومه ، ويقلقه في صحو  

 ؟؟..  عمر اھذه ي
 ارجھافسه وخنخل ا داباجو يقضى عمره كلهعلى أن  مجھولة ، تحمله فعلة يA رمز ھى لتىاو ھذه 

 . ..! يدري Aھفوة وھو ن يقترفا اذراومح... عن ھذه احثاب
 ال عنھالسؤالتي يخشى ا ھذه اتنكر يھتن ا خشية � احلھالتي اھج المبات والطيبايترك  اھذ أجل من
 .!!� من



 :ن اغزو بن لبصرة عتبةا على ملهاع إلى بهاكت تابعض فقر النقر
ضعف ، حتى لا لذلة، وقويت به بعداه بعد ، فعززت ب عليه وسلم � صلى �رسول وقد صحبت ... 

ن لم ا نعمة ، ا لھافي. مرك اع افيط مرا ؛ تقول فيسمع منك ، وتاعا مطا ، وملكا مسلطاأميرصرت 
 ... !ترفعك فوق قدرك، وتبطرك على من دونك

سقط تن تستدرجك وتخدعك، فا عندي عليك، اخوفھمالمعصية، فلھي النعمة تحوطك من ا تحوط من "
 !ا .. "عيذ نفسي من ذلكا وbاعيذك باجھنم،  إلى اتصير بھسقطة 
بر ؟ اجا يا ھذام: لنىافى يدي، فس ا معلقاب لحمالخطاعمربن  رأى -  : فيقول �بن عبد  برا جاويحدثن

مة القيال لك يوم ان يقاف اتخ أما شتريت ،اشتھيت ا اكلم أو :ل اشتريته ، فقاشتھيته فاھو لحم  :قلت 
 !؟ .. الدنيا تكماحي تكم فيايب طذھبتما

*** 
 !؟. تالطيبانه من يف على دالذي يخا ات، ھذالسيئا يكون موققه من اذاترى م
 !!خ ؟رأسبعد ف بصرت نوره علىا إذا منه مذعورة ر تفتيلا ت بعمر، وھيالسيئا نا شام ولكن

 عن اجزا يرى نفسه عنانه ك عليه؛ �A اعم لم يحرمھات كثيرة، ومن منالقدحرم عمر نفسه من طيب
ملة ا كأمانةن يحمل فى انه كوA.. كثيرةلا لنعما أمام أكثرن يتورط في عجز اقليل، فلم يرد لا شكر

 .. !!قدوةلا مسئولية
 ، لكن بطولة روحه وعظمة نفسه، ا جميعا لظفر بھاحة على كثرتھالمباعم المنان يظفر باء اولو ش

 .شظفلا راف ويختاكفلا ميلتزعلى أن  امئامة نھجه حملته داستقاو
 لقديدا رأى ا، لكن حفصاحفص إليه امه، فدعاطع إلى السان عمر جاص ،وكالعا أبي  حفص بناره يوماز
ن يجشم معدته مشقة ھضمه؛ ا ده، وAازدراء انفسه عن يكبد يشأ أن منه عمر ، فلم يأكل لذيابس اليا
  .اكراش عتذراف
 :له اه، فرفع بصره نحوه وسمامؤمنين سر عزوفه عن طعلا أمير أدرك و
 ؟ .. امناطع عن  يمنعكام -

 قد صنع ا ليناماصيب طعاييتي ف إلى جعاني رام جشب غليظ وانه طعا: لا فقاحة حفصالصراولم تنقص 
 ..لي
لبر، فيخبز اق ابرق مرا ، وا شعرھالمعزى، فيلقي عنھارابصغ أمر نا عن اجزاني عاترا" :ل عمر افق

ء، الما لحجل صب عليه ار مثل عيناص إذا حتى ع من زبيب فيلقى في سمنا مر بصا، واقا رقاخبز
 ."؟؟ ..اشرب ھذا واكل ھذال فانه دم غزافيصبح ك

 .. !!م لخبيراطعلا بطيب إنك :له حفص وھو يضحك لافق
 - كم في لين عيشكم تركاتي لشان تنقص حسنا لذي نفسي بيده، لوAاو" :لانف عمر حديثه فقاستاو

 اكليه، ولكنناير من ثمن ك مالطعاعلم بطيب ا ، ولنحن ارفھكم عيشا ، واماطيبكم طعا ت لكنتئولوش
ني تي؛ Aاستبقى طيبنى Aاو .. ات حمل حملھاعت وتضع كل ذأرض اندعه ليوم تذھل فيه كل مرضعة عم

 :ماقوالى يقول عن اتع � سمعت
 !!! ..." ابھ ستمتعتما والدنيا تكماحي تكم فياطيب ذھبتما "

  ماطعلا  منأھلهن يصيب و ابى ا ، والدنياحة في اكل ر عن بل عن كل ترف، � ؤه منا عزله حياھكذ
  .. !!افاكف ا< عيشلا  ، ومناتوتقا< 

*** 
كمين، ادة حا يقضونه سأيامء ارھم لقاعما أكثرس عن انلا زلان ، حيث يتناسلطلا  موقفه منا جئنفإذا
 !؟..  نجد اذافم
 .أمير ھو خليفة، وA ھو ف8.. غيرب ، Aالخطا بن ن يظل عمرانيه اماغلى انت اك لقد

 : ئ8السقيفة قاع اجتما يمينه في أبو بكر إليه بسط إذ  ،�ة رسول اثر وفافة خ8لا قتربت منهاولقد 
  ." منيأفضلنت ايع فا نبإياك بل " - :لاق إذا  ،اجيا نالكن عمر خلص منھ.. يع لكا عمر نبات يدك ياھ



  ." عمراقوى منى يانت ا " : أبو بكرل اق
  ..هثراس طى انلايعه ا ، وبأبا بكريع ارع فمد يمينه وباوس . "ن قوتي لك مع فضلك ا ": ل عمر اق

. ؤمنين لما رةاما ارھا وكان عمر يتقبل مكرھاوك.فة لعمر لخ8اعھد بي ،والدنيا يودع أبو بكرن اك وحين
Aاعنه غد �ه يسألس جباو من اربادقيق ھلا حرجلا ظرفلا اي ھذ فا عنھهراعتذان يكون با ولو،  

 . .اCمارةن وھرب من اسلطلا لرفض
 اعضط8ا كمأشدكم عليكم، واقواكم لكم، وكون خيران اء اج رني قد وليت عليكم، ولوAا. سالنا ايھا
 .. !ب احسلا رانتظاذلك منكم، ولكفى عمر  وليتت اموركم ماب
 . . !بالحسا رانتظاعمر ولكفى  .. انظروا

 .b  ھوالتي سيقولھالكلمة اب ،واغد �  لهاسيقولھ لتيالكلمة اب غيرمشغول A  رجلاھذ
 .نها سبح� ءابرض لظفراھى فى  إنما ه،اوجافية عنده ليست فى منصب الوالحظوظ او

 لتىا دلب8ا س فىالنار اخبادفھم من ا صام عمھلافس. زحينانلا لمسلميناعة من ا جماوفد عليه يوم
 .ا بھامرو

يرة ث كAاموا انھم جمعوا فالد كذبوأما . سهافون بالمؤمنين ويخاأميرنھم يرھبون ا فالد كذب أما  :الوافق
لك  � يدعون لحينا صا قومابھ فإن ابلد كذوأما .. ليك ا الطربق بھالسفن وھم في ا اتنوء بھ
 .رفع درجتهاغفرلعمر والھم لا: ويقولون

وأما ..  خيف منه الخير ما بعمر أريدفنى ، فلو ا خمن أما "-  :احديثھم ھذ على ا عمر ،معقبلافق
ء الدعاوأما ..  شيء ال عمر فيھ Aليس لعمر وA.. لمسلمين ال السفن فلبيت ما التي تنوء بھا ا<موال

 !ا.. رجوه ا الغيب ، فذلك ما لذي سمعتم بظھرا
ن من زينة السلطا حول ان ، ومالسلطا أما .نه افرة ربه ورضومغ..  يرجو عمر ا خير ماجل ، ھذا

 .!فيةا في خير وعازھان يجتا � يسألنه لاوزخرف ونفوذ ؛ فتلك محنة عمر ، و
 آنئذ لكبرىانت مشغلته اس، وكالنا ا دنياتي سيودع فيھلا تالحظلا قتربتا ء ربه ، وا دعي للق حين

 أمير اي عليه دلكا أنا  :ئ8المغيرة بن شعبة قاقترب منه ام ، املزا ومانة<الذي يسلمه الرجل ار اختيا
 ..بن عمر  � نه عبدالمؤمنين، ا

 من حد Aارغب فيھا ف- فة لخ8ا يعني - احمدتھاني ماموركم؛ افي  الن ربا A: لانتفض عمر وقالك اھن
حد اسب منھم رجل وا يحناعمر  آل  ، فبحسباشر نتاك وإن ه،من اصبنافقد  انت خيران كا. بيتىأھل 

جر ا ر وAز وA افانجوت كف وإن ..ھلياني قد جھدت نفسي وحرمت ا ا< ..د ممة محا أمر  عنيسألو
 !٠عيد سل نيا
  .اغد  سيقوله لربهامھموم م نها ..طھرها ، وهبرا اه، ومانقا اء، وماتقا ا مbاب
 .�  ين يدياغد نهان يلجلج لسانه يرفض كل نعيم يخشى ا
 يلقى حين انه غدات على لساكلملا ن تتعثرافة ا، مخأمانتهن على فرط عدله وورعه واسلطلا يجفل عنو

�!. 
ه ا وعلى ھدالتي تتحرك معھالبوصلة اھي  ل ،المتعالكبير اه يسأل  حينا غدالكلمة لتي سيجيب بھان ا

 .نه وروحه ات كياكل ذر
 دقا ص�يلقى على أن يد لشدايحركه حرصه ا  إنموھو في شدته حين يشتد ، وفي لينه حين يلين،

 .حجة لا
 :لرحمن بن عوف ايقول لعبد 

لشدة، افي  � شتددت حتى خشيتاللين ، ثم افي  � س حتى خشيتارحمن ، لقد لنت للنلا  عبدا ي"
  ."؟؟ .. لمخرجاين ا ، فا وخوفا منھم فرقأشد ان �Aيم او

  .ا كيا ، وينتحب بايقول ھذ
 :فريد لا مشھدلا ارحمن بن عوف، وھو يتملى ھذلا ل عبدفيقو

  ... !"ف لھم من بعدكا "



*** 

*** 
  خليفةاھاقض لتياربعة Aا ياما<ستة ،ولا شھرAاعشر ، ولا تاسنولا عظيم تلكلا لرجلاترى كيف قضى 

  للمؤمنين؟اأميرللمسلمين و
 جف من خشيةاولا لقلباجف ، والراس احسAا احت ضغط ھذت اھانا ، وعاھامضا ، واھاترى كيف قض

 ؟.. علىAا عليلا �
 إلى ظريهان أمام ن وبذخهالسلطابھة الت كل استحاھل ا ، بعاھم وعرضھاس في طول دنيالناوھل سمع 

 ؟ر سبي8ار منه لو يجد للفرافرلا ولاتوقي، ويحلا  يكونا مأكثر هاجمر ملتھب يتوق
 ؟..� ھو فاخامن قدر مAانينة والطما من سا ، ووفر للن�نه لخشية اھل ذلل كل سلطاع
 ، ومع ارھاخباتحة وافلا جيوشلا لويةا عقد  ، وAھاأخطار وا<مور ماكم لم تنل من سكينة نفسه مھاح

: حبه اص ئع يقول لهاض حق ھمھمة أو نفثة مكروب ، أو ھة مظلوم ،ا ايدشد Aان يزلزله زلزا فقد كاھذ
 .. ! عمر ا ي�تق ا

 ؟.. ومتى ! ؟.. س بمثله انلا ھل سمع
 ذ يقترب مناسفر ، ولا ءاه وعثامجلس رجل مكروب تغشلا قتحما به اصحا لس مع ا يوم وھو جتاذ
نت !! :رةا ، ويقول له في مرمير<ا امؤمنين ، يتجه صوب ھذلا أمير اي : حدھمھم يقولون <اس وبرانلا

لرجل اضرين احلا ويلحق بعض .. مكترثوA وإن ثم يمضي لسبيله غير!  عمراي � عمر ؟؟ ويل لك من
لرجل ا ءاور جلسھم، وبھرول ھولم ان يعودوامرھم اديھم ويا، لكن عمر ينليخق عنفي غيظ منه وح

 .ده يرتجفاوفؤ
 اصبر  يطيق عمر عليه Aلذيا لھولا نهاذن، وامة الطا انھا !! عمراي �لك من  ويل: لرجلا له يقل لما

! . 
 لعرب ؟؟ا اخا ا ياذالم! �من  ويلي: هيسألبه و م يعودلرجل ثاويدرك 
 .لون، بل يظلمون يعدتك Aلك ووAا عمنA: لرجل افيجيبه 

 ؟..ينتع ليام عئا عمر يسألو
 .ض بن غنم امه عيرأسمل لك فى مصاع:لرجل ايقول 

Aمصر، إلى  اركبا اويقول لھم رجلين هأصحاب من رايخت حتىركوٮشلا صيلافد عمر يسمع تا يكو
 .. !!غنم ض بناني بعياتياو

 ..لرجل عمر ا اھذ
  ..اساة وبالذي يتفجرقوة وجرارم العامخ الشا اھذ

 عمر ا ي�تتقى  ا< :تقول له أن  ا<  ، فليس عليكإعصار هاحتوا يرتجف كعصفورهن تبصراردت ا اذا
 ؟ ؟
 إلى طالصران عن يمينه ، والميزا..  � أمام افقان وا لو كامته ، وببدو كمامت قيا قاإنسانك تشھد اھن
 :فق كله يدوي في سمعه Aاعينيه ، و أمام وربه منشا ، وكتهرايس
َقرا" َ كتاْ َبك كفى بنفسك اِ َِ ْ ََ َِ ًليوم عليك حسيباَ َ ْ َ ْ َِ َ َ  ..!""١٤" اَْ

ذكره  تاھنA ، ا ويطيب نفسا عينان يقر بھانه كاقف ،فالموالمضنية لھذه اته انارغم من معلا وعلى
 ..!سادم للنا كعبد b ، وخقطوز قدره الم يج بأنه يقينلا  تمنحهانھمه ، وAاوبمق � لبج8

: لعظيم ويقول لها القرآن من آيات لمؤثرالعذب اشعري ليتلوعليه بصوته Aاموسى  ابان يدعو ا كالمالط
 . .بوموسى، ويبكي عمرا افيقر.. موسى ابا ا ،يا ربناذكرن

 ن منا تفيضهاخذ بيده ويقول له وعيناينة ، فيمدلا تان في طرقاصبيلا من ايلقى صبين ا كا ماوكثير
 .. !بعد  نك لم تذنبا بني، فالي يع دا: لدمعا

 : �بنه عبد لموت، يقول Aان يستقبل اك عةاوس
  !! . "لي فيرحمنياينظر  � ب، لعلالترادة وضعه فوق الوساي عن رأس ، خذ� عبد اي"



 .محسن وجھه b و ھو أسلم حين امام في يد عمر تماستقان قد ازلميان ا
ط اخطى فوق صرلا بتةابة ، قد نھضت ثغ8لا ئقةافلا تهاشة ، وقدراجيلا درةاھلا طبيعتهن او
 .اھاء محمد خطاسلست ورا ، واھاعر bاحين وثقت ب جب،الوالفضيلة، والعدل،وا

ف عن انحراي ا، و � ل عنانعزا أي ذرا يحاثلم ماذر عمر على نفسه وعلى مصيره خطراوليس يح
 . عليه وسلم�صلى طربق رسوله 

 .ئله ، وقوة روحه اده ، وعظمة شماستعداب ليسير وفقه سيرة جديرة بالصوامه يتحرى س8ان قبل اك
ينطق رسول كريم، A � ءھم به من عنداب حين جاصولا حق ومحضلا يوم ، فقد عرف محضلاأما 
 .ىھولا عن

 لها ن Aاشھد ا: لاوق  عليه وسلم�صلى لرسول افح فيه اص لذياليوم ا اده بھذمي8 ن عمر ليؤرخاو
 .. � رسول ان محمداشھد ا، و�ا< 
 ..عظيم لا لتقى بمصيرهاعتئذ ، وجد نفسه ، وامئذ ، بل سفيو

.. ةالھوا إيمان منتفعين، وAلا إيمان م، وAاعولا إيمان وبرسوله، وبدينه، لم يؤمن bاب آمن وھو حين
 .رابرAا رفينالعا اإيمان آمن لب

نكم ا واثكم عباخلقن إنما بتمسفحا ": قولتلتي ا  ا_يةتلك..  رسوله ايتلوھ � آية  مرة<ولوحين سمع 
 ا كم-درك يومئذ او.. وحده  إليه نزلتا انما وحده، وكا يسمعھانما ، وكا ؟ سمعھ"رجعون ت A الينا

 اة مثلھاحيألف  إلى جةانه بحا ،وا لن تغنى عنه شيناتھا تطل سنوالقصيرة مھماته ان حيا -ذ ئقبلك أدر
 . يعبدربه ويشكرهيستطيع أنولكي ..  يرضيها يصنع صنيعيستطيع أنلكي 
 ن تنحرف ، وعلىارة بالعاكلمة لا ن تضيع ، وعلىابرة اعلا لحظةلا خوف علىلا ن شديدا ،كاھذ أجل من

 ..ن تزل ابرة اعلا خلجةلا
 له لوجب ات ملكنا لو كانھ شبھة ؛Aاتعيبھ أو  خطيئة ،ان تغيرھامقة الساته الخوف على حيان شديد اك

 � ھى وديعة إنما ته ، وليست ملكها عن كل سوء ، فكيف وھي في تقديره ليست حيا بھايربعليه أن 
  :اه عنھيسأل ، ولسوف اھ لكا وما حبھا ص�و. عنده

 ذكىلا قلقلا ولكنه ..ا مؤرقاقلق شا ،عاھذ أجل من" رجعونت A الينانكم ا واثكم عباخلقن إنما بتمسحفا" 
 . ..ئمتللمامفكرلا قرAامبتعث، ولا
Aاغب ا< ما ين .. Aاتقوت ا<  يأكلو .. Aائمان دايقظ .. اخشن ا<  يلبسو..  

  . !!"لرعيةاعت ضي رالنھا نمت اذاى؛ وسضعت نفالليل ا نمت اذا": يقول 
 اضياعني ر � تحسبا؟ .. كيف تجد عمر :  تكذبنىقل لى بربك وA: ه في لھفة وجد امن يلق ل كلاوبس
 !!ورسوله فيكم ؟؟ � خناني لم اترا؟ .. 
 :ح صيحة مكظومة اشية ، صالتقصير غا غشيته من مظنة اذاو
 .. !!عمر لم تلد عمر  أم ليتا ي-

   .. !!!الربه غد  يقولاذام :دري ل ينهA لجليل،ا لھما اھذ كل..ءالحيا اھذ كل..لرجفةا ھذه كل
 

  !لمؤمنين ؟ا أميربن اك  ا_ن لثالثالفصل ا
 

 .ھرةاه كيف وھب طبيعة سوية متفوقة برأينا
 . أمره  في خدمته وعندا ، ووضعھbاكيف وصل طبيعته ھذه به رأيناو
 عمر لذلك وإن  .ارما وعالمسئولية مشحوذا باسهإحسيكون  من أن بد ، Aافر له ھذا يتوإنسانو
Cنسانا.  

 .لمرسليناعزم  مثل في  ،ا ،ويقبل عليھالمسئولية ،ويتبتل لھاينفعل ب
 ..وت ا تتف تتنوع ، وA ، وAا تتجزلمسئولية لديه Aاو

 .دةالعا فوق مستوى أخرىدية واع تامسئولي..  كبيرةأخرىت صغيرة وا مسئوليكاھنليس 



 ..ت وحسب ائولي مسكاھن
 لذي يحتشد لكل تبعة و لكل عمل ،اھو عمر . ت اليؤلمساھذه  أمام و عمر

 .مؤمنة لا ةا<مين قويةلا نه يتصرف وفق طبيعتهA.. ته اوت درجا تتف Aاداحتشا
 ..ل عمر نجد فيه عمر كلهاعماكل عمل من .. م س تتق ، وAا تتجز Aا<خرىوطبيعته ھي 

نه ، ابماه ،  عدله ، ورعه ، زھد-  اله كلھئا شماته ، تجد فيھائع حياة من وققعاو أي ضع عينيك على
 ..!!طته اشدته ، لينه ، عظمته ، بس

A موقف لا يتطلبهلذي اقدر لا ايخصه، وببرئ ذمته، بل يحمل منھلذي اقدر لا وليةئمسلا  يتحمل منوھو
ء ا معه نصرناكم أم  وحده ،ناكن اذ عتئا نفسه سيسأل  ، وAاتھامسئولية كل ذلا جميعه ، وتحقق به

.. 
 أو تقدير أي ا يجري بين يديھقب وAالعوا عن يسأل  ، Aاينا رھباينانحه ، وملء نفسه تفان بين جوا

 ..!!ب احس
*** 

مه س8اد يمضي على ا يكلمؤمنة ، وAاعة اجملا ل ھذهاربعين بين رجAالعضو ا،  أسلم ن يومالقد ك
 دين كله ، وعن ھذهلا  بمسئوليته عنإحساسهع الشجاى ينتفض في قلبه ت ، حتالحظ أجل ت ،الحظ

 ..مقبلةلا لدھوراتية وAا قرونلا  عبرأھلهدين ولا  ، بل بمسئوليته عن مستقبلالمسلمة كلھاعة اجملا
نه ا امايدرك تم آنئذ وھو..  قبلمن اليھا اشرناتي لا صورةلا مه علىس8ا ام يخرج من فوره معلنثومن 

Aإلى لذين سبقوهاثين لث8التسعة وام س8ابل يعلن .. ب الخطام عمر بن س8ا.. مه ھوس8الن  يع 
 ..!!مستقبللا دمة عبراقلا ينم8لا تام مئس8ا أيضابل يعلن .. خفية � لذين يعبدونا، واCس8م

Aس8م جاآخر  إلى وز ذلكامه ، بل تجس8ان ع8اعتنقه بالذي الدين ا ا تقف مسئوليته عن ھذوCا 
 ..د قريش اضطھا إليه ضطرھمالذي اء اخفلا منلمسلمين او

 ..يوم لا  بعدا سر�، لن نعبد  �  رسولا ي�و :8ئا ق عليه وسلم�صلى  � رسول إلى  يذھباوھكذ
 ولىامدوية لا اتھا ، وتتلقى قريش من تكبيراموعودين بھلا ديا ، وتناجه خصومھادعوة لتولا وتخرج

 .!اھأصنام ، ونعي ات في منشور نعيھاكلملا
*** 

 ..ت عمر ابرك أول ھذه نتاك
 .سالنا ا ، ودني�دين  عن تهابه عمر مسئولي لذي سيتحملا سلوب لcانموذج اھذ ناوك

  .اوحد عنھAا مسئوللا نهاقف ،وكاولما وثحدا<ا ها رجل يرى نفسه تجأسلوبنه ا
  .ا وحلھارعتھاول وحده عن مقئمسلا  عمر ، بوصفهابھھا، سيجلمسلميناو اCس8مجه استو أزمة كل 

 عداءينة < م8دين ، وكللا لخط كل دنية فيان يرفض على طول ا إلى  بمسئوليته ھذه سيدفعههإيمانو
 .لدينا اھذ

 مسئوليته ستتحرك في كل فإن ، عليه وسلم � صلى �رسول لمطلق با هإيمانلرغم من اوعلى 
 ..!يقدسه ويفتديه لذي الرسول ا - اعارض م-حتى لو تجعله يبدو ت ، اھاتجAا

ر قريش سخية وكثيرة، ام لكفلس8اعليه لرسول ا اھاعطالتي ا ايالمزان الحديبية يرى عمر اففي صلح 
 دون أنيريأمواA دا لھم، ماكرھ أو ھممن اجزتھم ودخول مكة عليھم طوعامن وھو يؤمن بضرورة

 ..لحقا إلى ا للسلم، ويحتكموايجنحو
جز اين من أن بد لهوA.. دنان يھايستعلي بدل  من أن د للحقبطل في معركة ، ف8الباحق ولا ما داوم

 ..ير ان يسابدل 
 .مفر جھربه منل، ولم يكن لالرأي،وكون مسألةلا فھم عمر اھكذ

 :لاھدة وقالمعاصحيفة  في تحرير تبالكا ان بداأقبل   عليه وسلم� صلى �رسول على أقبل  اوھكذ
 طل ؟الباعلى  لحق، وھماى عل السنا  رسول b،اي -
 بلى :  عليه وسلم�صلى لرسولا لاف



 ؟..رالنا ھم فيلجنة، وقت8ا في انليس قت8ا: عمر لاق
 .بلى : عليه وسلم�صلى  لرسولا لاق
 !؟.. وبينھما بينن� يحكم ا ، ونرجع ولمالدنية في دينناى عطم نفع8: عمر لاق
 .ابدا � يضيعنى  ولن�رسول  نىا؟ ..بابن لخطا:  عليه وسلم�صلى  لرسولا لاق

 م، امقلا اھذ  فيالرسول بھا نطق لصدق، ويستنتج منا فيروع عمر رنين � نى رسولارة اعب وترن
 ..، فيسكت�بر لرسول اع رأي تكون مجرد من أن بعدا وأكثرلخطة ا نا

لبه، اغ لمسئولية فيارم بالعا إحساسهلموقف كله ، ويعود اطره على ادير خووبذھب غير بعيد ، ي
 ، أبا بكر اي-  : لحديثا نهذا عنه، ويسر في � بكر رضيأبي  إلى اودة، فينطلق حثيثاعلماويغريه ب

 ؟..طلالبالحق، وھم على ا على السنا
 ..!عمراي  بلى-

 !؟.. وبينھماحكم له ينن يا ،ونرجع ولمالدنية في ديننانعطى  إذن اذافلم
 . قريب�فتح  وإن لن يتخلى عن رسوله، � نا إلى أبو بكرويطمننه 

ت ان يشيع سھيل بن عمرو مندوب قريش ، بنظرا يمنعه لم ان ھدوؤه ھذاك وإن .. عمر اويھد
 ..!!تكةامضطرمة ف

ر اصرا  عمر فيعارض مدينة ،لا فقين فيامنلا ن كبيرابن سلول ، وك أبي بن � ت عبدا ماوعندم
 . عليه� ة رسولص8

 عليه �صلى  � ، دعي رسول أبي بن �  توفى عبدالم : النبأ اعمر نفسه يقص علين إلى ولنصغ
 اي: تحولت حتى قمت فى صدره ، فقلتة لص8ايد  وقف عليه برا، فلم إليه ما ، فقة عليه للص8وسلم

  عليه وسلم�صلى  � لخبيثة ورسولاه أيام عددا أخذت و؟..تصلى  � على عدوا ، �رسول 
 أوAستغفر لھم،ا لي خترت، قد قيلاخيرت ف نيا عمر، اعني ي  آخر :لاق ت عليه،أكثر إذا يبتسم، حتى

سبعين غفر له، لا ن زدت علىاني اعلم الھم، فلو  �تستغفر لھم سبعين مرة فلن يغفر  ناتستغفر لھم، 
 ..منه م على قبره حتى فرغازته وقاجن  عليه ومشى معثم صلى.. لزدت

 ":   ا_ية حتى نزلتايسير ا< نا كا م�، فو عليه وسلم�صلى  � تى على رسولافعجبت لى، ولجر
Aأبدا تامنھم م أحد  تصل علىو Aاعلى من �  رسولا صلى بعدھا ، فم" على قبره تقم وAما قفق، و 

 :!!عز وجل � على قبره حتى قبضه
 .عة وصدقاته فى شجا مسئوليان عمر يحمل بھاتى كلاقة بلطراعن  لمشھد يكشفا اھذ

  Aإنسانلكنه .. A :  عليه وسلم�صلى يقول للرسول  من أن ھون عليها ا كلھالدنياطرافركوب مخ
 فإذا ؛�  إلى همرا وافليقلھ .. A: ن يقولاجبه ام يرى من وا دا ، وماراته خيامسئولي أمام يملك

 سوى سبيل ابعد ھذ أمامه  ذمته ، وليسابرال كلمته ، والرسول بموقفه ، يكون عمر قد قاستمسك ا
 .يماناCعة والطا

بن سلول  � فق ضخم كعبدا على من عليه وسلم�صلى لرسول اة ن ص8اقعة ، قدر اولا هوھو فى ھذ
قليل  أو  عند كثيراCخ8صصدق ولا ئل من حرمةا ويضلصلف ،الؤم ولا فقين بمزيد منامنلا عمل يغري

 .سالنا من
 �صلى لرسول الموطن، حيث وقف ا ا، حتى فى مثل ھذالرأي ان ھذع8لمسئولية يدعوه Aاله ج8او

 رسول اتصلى ي � على عدوا: ويقول. لرجل ، فيعترضه عمر ان الفعل ليصلى على جثما بعليه وسلم
 !؟..له !!

 ..!للمؤمنين اأمير را صاعندم  يكونام أبھىو أروع ته، يبدوايمسئولول عمر اتنعلى أن 
 ..ي نساناC لتفوقا آيات أعظم نلتقي باھن
 .!!لسلوكا إعجازلروح، وانفس،وبطولة لا نبوغ نبصر  ،اھن
 ..!د يخطر بقلب بشر ايكسمعت ، وA إذن ت ، وAا عين ر Aا ، نرى ماھن
  !!!عن عمر  � رضي.  عمر اھن . ا بعضا ، ويزحم بعضھانفسھعلى  تفوقنم ئاظلعا اجل،ھنا



 - مانة<ا  فياس ، درا<بد لحظة في آخر  إلى ابشر جميعلا  فذ ، ويعطي ته على نمطاكم يحمل مسئولياح
 !ا.. قدوة أي - ذمة لا وقدوة في.. درسأي 

موققه من .. مته امه وقوي في قولا ضعيف ومنلا موقفه من .. أھلهموققه من .. موقفه من نفسه 
Aا<مةل امواموقفه من . تهو. 
لي ا مجكل حكم فيلا أمانةه اه عمله ، وتجانظير لمسوليته تجلا ل منقطعج8امترعة بلا قفه ھذه ،امو

 ...ھرهالحكم ومظا
  تاطيبلا كمين فحسب ، بل منامشروعة للحلا تاطيبلا من  A–كم ، فقد حرم نفسه ا ھو كحاما
 .ناكن وما دي فى كل زماعلا طنامشروعة للمولا

 إذا من يشبع خراو.. قومه عاج إذا من يجوع أول ن يكونا إليه لتي حببتالمسئولية افعل ذلك بروح 
 .وشظف عمل من سالنا نيها يعام ني كلايععليه أن  فرضت لتياو .. اشبعو

س النا نايعنيني ش كيف " :قوي في فلسفة حكيمة فيقول لا ضميرلا ا ليصور ھذ-عنه  �  رضي-نه او
 لمسلمين اب اصالزيت ، حين اكل امؤمنين ، يلتزم لا أمير رأينا اوھكذ  .٠٠ " يصيبھمايصبني م لم إذا ،

ؤه ونقرقر، فيضع كفه على امعان ئزيت حتى تلا كلاب الخطابن السمن، ويدمن الحم ولا شديدة فيأزمة 
  . !!"قياوAاب عايب لسمنا ماد الزيت، ماعلى  لتمرنن لبطنا أيھا " :بطنه، وبقول 

 أھل  بنخر جزور ، وتوزيع لحمه علىايوم أمر لمدينة ،اتلة في اعة قام مجان عادة ، وكارملا ماوفي ع
 ..مدينة لا

 . .لذبيحةا أجزاءطيب امؤمنين، لا مير <استبقوام بيد أنھ لمھمة،از انجالمختصون بام اوق
 أين من- :ل افق.!  فيها مطيبا ا، وھمهلجزور و كبدام اة سنئدالماعلى  أمامه ء ، وجد عمرالغداوعند 

 ؟.اھذ
 ..ليوماذبح  لذيالجزور ا من: قيل 

 :ة ا<مين هئدة بيداملا وھو يزبح : لاقف
 " امھاعظ يعني– اديسھاس كرانل ،وتركت لاطيبھ طعمت نا،  أنا يلالواس ئخ، بب٠خب "
 :ل له ا، وق أسلم دمهادى خانف
 !!وزيت  ي بخبزنئتاو. لجفنة اھذه رفع ا، أسلم ا ي-
نت اكتي لا مسئوليةلا لمضيئة لروحاة ملالكاصورة لا  يرسمايبھ ططعمت نا، أنا لياولا بئس: ن قوله ا

 .نظير لا منقطعلا ھلاعلا ت ذلكاتسيطر على تصرف
، م  أمرھهجب حين وAالواو لتبعةا عليھم بمزيد من �ثره اس النا من واحدانه رجل يرى نفسه ا
  ..!احا بوا ، وقنصاحا مبلحكم ك8از يجعل امتياولم يؤثره ب. ستخلفه عليھم او

ز لنفسه طعمة طيبة تعينه امتا ھو نا  يشفع لهاجھد ، ملا  للمؤمنين ، يبذل منأميرعمر وھو على أن 
  ..رأينادل في اع  ، وھو منطقاطقنمناھذ ..وتقويه 

 .. الوغھبس دون اف ا_ن لتي تتقطعالية العا هادل في ذرلعاوھو يعرف ..   آخر حب منطقا عمر فصاما
 ، ا دفعا يملك لھ ظروف Aاقعدت به دون ھذ فإذا ن يوفر عيشھم ،ان مسئوليته تقتضيه اھو يدرك  !!

 ..لضنك اصة واخصلا من يحمل حظه من أول يكون ھو وإن لحق،ان يسوي بينھم باتكون مسئوليته 
ء اج لذيالرسول ا يسألد توضع بين يديه حتى ا تكلحلوى،وAادية من ته ھوA أحد ت يوم يتلقى مناذ

  :ايحملھ
 ؟..ا ھذا م-
  ناذربيجاعلى  الياو نا وك–ليك عتبة بن فرقد ا انى بھأرسلن ، وقد اذربيجا أھل احلوى يصنعھ: ل اق

  .اشھي اقا مذا عمر فوجد لھاقھافذ
 ؟ ... اھذك يطعمون اھنلمسلمين ا كل ا -  :لرسول ا يسألد افع
 .. صة الخا ما ھو طعانماو . A: لرجل ا لاق
 :لرجللل ا ، وقاجيد ءالوعاق غ8اد عمر اعاف



لمسلمين اشبع ا ، و�ق تا": عمر يقول لك: رجع به لعتبة، وقل له ا ،واخذحملك ھذ ؟.. بعيرك  ينا-
  .. !!" تشبع منه امم
 دون أما ..ھمة اطر دالمخاحين تكون  ا< لموكبا مقدمة  فيرة ، وAالصدان اه في مكالقن Aكم ا حاھذ
 ناك إذا كدافلة ، وليتالقاليحرس .. صف   آخر في.. مقعد   آخر ..ك ا ھنانه دوما مكاختار ، فقد اھذ

  .. !!!ا جميعسالناتكون قد مرت ببعد أن  ا<  تبلغهلم انھامقبلة ،  نعمة ثمة
* ** 

 حكم Aلا مانة <اراكباھيه تقديس ، وا يضلية Aؤ للمسا تقديساسرته ، وجدنا وأھله موقفه من انئ جفإذا
 .راكباھيه ايض

 تالمسئوليانه ليحملھم من او. حق مشروع ھو لھم امم  ليس لھم بحق فحسب، بلا يحرمھم ممنه Aا
ه من اعواستطالو ءاقرب<ا يود ابة عمر عبئارت قراحتى ص س ؛الناؤھم من ا يحمله نظرام فاضعا
 ..!رالفرا
 ، أھلهكم باحلا تاقفي ع8 .. اھن ا< وثيقلا انھامتحا تمتحن لحكم Aا أمانةيعلم أن مؤمنين لا أميرن ا

 حدة ؟ ؟الة واحد ، وعدانون واق أمام سيةاس سوالنا ونھما أم نون ؟اس قانون ، وللناھل لھم ق
 .لقدوةا ليةسؤ ماجميع مھمالزا في لغا باھذ أجل من
 لقمةلا -ھھم افوا بل من -  أيديھمنتزع من ا المالط.. ة الحياء اولعيش ،وAا حملھم على شظف الماولط

 .. !!طرية لا
 ..!زامتياى ا -زامتياسرته ذھب با من أحدايعلم أن ء تمور ، حين السما تميد ، ورض<انت اولقد ك

 ا ، وكذا عن كذسالنانى قد نھيت ا " :ل لھم ا ، وقأوA أھله، جمع  أمرا حظر أو  ،انوناق سن إذا ناوك
  �Aني واو . ابواھبتم ھ وإن  .اوقعتم وقعو فإن للحم،ا إلى لطيرا ينظر ا كمإليكمس ينظرون النا وإن .
ء منكم فليتقدم، افمن ش.. نه منياب لمكالعذاعفت له اض ا< عنه سالنا نھيت اوتي برجل منكم وقع فيما

 !"يتأخرفل ءاومن ش
 ؟؟.. أرأيتم

  .."ه منى ناك لمباعذلا عفت لها ض"
عفة اف مضاضعال تعني نون لغو باقلا نا تعني وA.. زةاجاعدل في لا نا تعني قربى من عمر، Aلا نا

ن يتقدم اتعني . لتخلي عن كل متعة او. لبعد من كل شبھة ا ٠تعني .. نارملحاولية ؤسلماتبعة ولا من
Aنھم من حق اذلك تعني عند عمر حرمبل ھي ك. مغنم لا  عنداويتأخرخطر ، ولا ء عنداقرب<ا ءھؤ

  !!..  لشبھة محتملة اديامكسب ، تف
 . .ا عجبرأينان عمر لب � تب ولده عبداه وھو عرأيناولو 
بيه، ولم تكن ان يتبع خطى اك ...لتقىالزھد والورع وا  فيامامان اك- عنه  �  رضي- � ن عبدامع 

 ةالحيا ضعة من نعمامتو نعمة يستروح هان عمر يراك افم  ،اومع ھذ نفسه لتزين له شبھة من سوء ؛
 ؟ ... !"لمؤمنينا أميربن اك  ا_ن "-  :ل له اق ا<  ،الدنيا

صة ا بخھلهلذي رفعه عمر <احي لا راشعلا  تمثل"مؤمنين لا أميربن اك  ا_ن ": رة اعبلا نت ھذهاوك
 .لمعدلةالحق واه افة تجاس كا،وللن

لمؤمنين اأميربن اك  ا_ن " :فيغضب ويقول له . ح لحم ئاشر يأكل  ، فيجده� بنه عبد ار ا دايدخل يوم
 !؟.."ا وزيتاخبز ا< ؟ . ا وملحاخبز ا< ؟.. صةاس فى خصالنا ، واكل لحمات

 ، ائھمت8ا وابل بنموھAاز عن بقية ا ، تمتانا سمب8ا في جولة تفتيشية، فيرى السوق يوما إلى ويخرج
 ؟؟..هھذ من بلا -  :يسألف
 ..عمر بن �عبد  بلا :الواق
 أمير بنا اي بخ ؟؟بخ.. عمر بن �عبد  - :ل امت ، وقامة قاقيلا انمامؤمنين ، كلا أميرنتفض او
 !!لمؤمنين ا

عمر يفتل سبلة  أخذ لده،اوحين وقف بين يدي و..  يسعى�عبد أقبل  فى طلبه من فوره، وأرسلو. 



 ؟؟.. � عبد ابل يAا ھذه ا م-  :بنهل Aا وق-خطير  أمر ھمها إذا دتهانت عا وتلك ك-ربه اش
 اجر فيھاتا -مرعى لا أي -لحمى ا إلى الي، وبعثت بھا بماشتريتھا -ھزيلة  أي -ءانضابل ا انھا: باجاف

 ..مسلمونلا  يبتغىامي بتغا، و
بن ابل ا اسقوا.. نينلمؤما أميربن ابل ا ارعوا .. اس حين يرونھالناويقول  :ذعA تھكم فعقب عمر في

 !! لمؤمنين ا أمير بن ابلك، ويربو ريحك ياتسمن  اوھكذ.مؤمنينلا أمير
ل اربح في بيت ملا لعجابل وAاذه ھلني دفعته في الك ام رأس  بن عمر، خذ� عبد ات ي: ح به اثم ص

 ..لمسلمين ا
 ...!!!نكا، سبحنساناC الق ھذا خاي
قوي و لا ل ، وھو بدينهح8 رةال في تجلح8اله ايستثمرم إنما  ،انكر أمرا تاي بن عمر لم � ن عبدا
 .ة فوق كل شبھة ا<مين قهخ8ا

A ن تكون بنوته لعمر ، ا مظنة -  ھو له حق امؤمنين ، مملا أميرمؤمنين ، يحرمه لا أميربن انه ولكن
  .. !!سالنا فر لغيره منا يتو Aافرص ملا ت له مناقد ھي

 اومز حظوظ  أھل ان يكونوا عن أھله ا يدر رھبة ، وھو Aاثلھا تمن في رھبة Aاميزلاكم يمسك ا حاھذ
لشعرة، حتى ارق من او.. شفرةلا من أحد طا معه فوق صران يعيشوا إلى  ليضطرھمبلم إنه..  فحسب اي

  .. !ا فيھا ويتبذخوا بھان يھننوابة عمر بدل ا بقرا رزئوانمالك
 . ا نصيبھتأخذ ، لاعنھ � بنته حفصة رضيا إليه  ، فتذھبا<قاليمل اموا بعض المدينة يوما إلى يصل

 :عبة اوتقول له مد
  .." ينقربا<ب � وصىال ، فقد الما اربك فى ھذاقاؤمنين ، حق لماأمير ا ي"-

  :ادا جافيجيبھ
  . "يتكب إلى قومي.. لمسلمينا لافم ،اھذ أما ..ليائي في ماأقرب بنية، حق اي"-

  .. عليه وسلم � صلى �رسول دب على يد محمد ال ت رجاھذ
حوج المسلمين من ھم ان في ا.. طمة اف ا يA :لبتول اطمة ابنته فا إليه سالناحب  يقول Aه ا رالماولط

 .."لالما امنك لھذ
 ٠٠ ا !اھا ويعطي سواثم يحرمھ

 . .رالھدى سا اھذ رتوى عمر ،وعلىالمنھل ا اھذ من
فليس لدى عمر حظوة . لحظوة ا لمسئولية Aامستوى  إلى ا دومان يرتفعواوذويه  أھلهلب اوھو يط

Cنسان. . 
 ا تفوقا ، ويحرزوأكثر ا جھدان يبذلواجبه ، وذلك يقتضيھم ا له على وان عوان يكونواھو يريد منھم 

 ..كبرا
 ..بالثوا نس ح� من ا ،وينتظرو قلي8اخذوا ،وبا كثيران يعطوايقتضيھم 

  .ف الكفاف والعفاھل  قدوة Aان يكونوا يقتضيھم ..جل ا
 عليه نفر من صحبه ، أشارل، المال باملا  بيتمت8ا ،وا كثيرافي عھده خيرلمسلمين اعلى  لهاء افا حين

 مانظ  في لسنوبةاتبھم ا روا جميعالوان ، حتى ينائھم في ديواسماس ، ورصد الناء احصان يقوم با
 ..محكم

س الناعلم ا انوا وك- لب، وجبير بن مطعم، ومخرمة بن نوفل اط أبي  عقيل بن- لمھمة اختير لھذه او
 .لمسلميناھم معرفة بأكثرب قريش، وانساب

 .عمر آل عدي بني بكر، ثم أبي لاشم، ثم بادئين ببني ھاء ، باسمAا  يدونوناجلسو
قترح اثيرين غيرھم، عمر ك آل  علىان يقدموامرھم ا ، و إليھمب ردهالكتالمؤمنين ا أميرلع اط افلم

  ..!!"وقومه موضعھم  عمراضعو": ل اوق.. تھمئ8اءھم، وذكرعاسما
ءھم انصبا الوان كي يناديولاؤھم في مقدمة اسماتظل  ناجين ار إليه ا ، فذھبوام بنوعدي بھذلوع
 ؟ ؟. مؤمنين لا أمير أھل السنا:  لهالوار ،وقيل وفالماو



 :بھم عمر اجاف
 نكم ولو جئتمان مكتأخذ، ل� وتي لكم، Aاھب حسنا وإن كل على ظھري،Aا مردتا بخ بخ بني عدي، "

  .."سالنا آخر 
 تعني إنما لحظوة ،ا وا<ثرة - اسلفنا ا كم- تعني لمؤمنين ، Aا أميربة من اقرلا نا
 نم امنصب � بنه عبدانه لكي يولي اخواه وأصحابح الحالمؤمنين ا أميرولقد رفض  ..ظف لشاولعرق ا

 ..دولةلا صبامن
 ..درة الناھبه اع بمواتف ا_ن لشديد علىاحھم مدفوعين بحرصھم الحا  فىانواولقد ك

 ن يجعله ضمنابل رفض .. فة ن يرشحه للخ8ا رفض عند موته الكن عمر رفض ، كم
  :8ئا بينھم خليفة قمن ارواذين رشحھم ھو ليختلا لستةا
 .. !"عمرحد ، ھو ا سب منھم وان يحاعمر  آل  حسب"

ذين ستسعدھم لا سانلا دل ، فھل ذنبه ، وذنباعلا تقيلا ھو � ن ولدك عبدامؤمنين ، لا أمير الكن ي
A؟.. مؤمنينلا أميربن انه ايته و!  
في  كاوھن.. دل وحده العالتقي ا  ليس ھو�عبد  بأن ئليهافيذكر ق.. لقول لعمر ا ا قيل ھذالماط
عمر ثم إن  ..!ملابى وجاح عمر عليھم يكون قد: ثره ا فإذا لتقوى،العدل واله في  ءاظرنلمسلمين ا

من بعده ء اج إذا ن يذھبايا ، فأھلهلحي اص ليوماستعمل ا فإذا ن يكون رجل حكم ؛ارجل قدوة ،قبل 
 !!؟..  عمر القد فعل ھذ: ويقولون. ھليھمام يسرفون في تولية احك
ذلك  ا< لهاتعمسا يحمله على Aبة، اوقراودة لم ل رج8ستعما من " :ل ا فق جلي8اذلك وضع مبد أجل من

  ."ؤمنينلما ورسوله و�ن ا، فقد خ
 ايته، ومع ھذاقه وكفاستحقا منه؛ بل لمحض �ن عبد ا، لن يفعل، لمكبنه عم8ا �ى عبد ول إذا نها

 ..يصرعلى موققه
 وليتھم وإن ستضعفوه ،ا اعليھم لينستعملت ان ا.. كوفةلا أھل نياعيا"- :لاه وقأصحاب بين اجلس يوم

 ."ستعمله عليھما ، امسلم أمينا انى وجدت قويا تد ، ولودهقوي شكولا
 ..مسلملا ا<مين قويلا دلك علىا �و أنا :هئاجلس أحد لافق
 ؟.ھو من :ا عمر متحفزلاق
 .بن عمر � عبد:لرجل ال اق
  آخر اليا واختارثم ... ابھذ � ردتا ا م�و.. �تلك اق : ئ8امؤمنين قلا أميرب اجاف

*** 
 .تقشفلا أو زھدلا نامعجز لعمر، تحت عنولا سلوكلا ان نضع ھذا اعتدنالقد 

 .انسميه زھد فعابد ذلك  معه علىأھلهفعمر يجوع، ويقشف في مطعمه، وملبسه، ويحمل 
 .اعمق جذورا واغور أبعد  افزازھد حلا  ءان وراحق، لا ولكن

 .جبهاته ووا لتبعاCخ8ص في لفذ ا نيا لتفافريد لمسئوليته، ولا مارحتAا ذلك ھو
 ، تتكيف وفقفقالموات واراعتبAامطلقة،وجميع  سةالحي قداھر الطان للمسئولية في ضميره ا

 .راعتبا أو ي موقف تخضع ھي Aمسئولية، وAلا ت ھذهامقتضي
س النان ابلغنى .. " - :فته عھد خ8ا بھستھلاتي لا لخطبةا ھذه لعانطن ا فيةاولا اولعل من حظوظن

 ،اظھرنا بين  عليه وسلم�صلى  �ن عمريشتد ورسول اك قد : الوا غلظتى، وقافواتى، وخشد ابواھ
 ؟.. إليه ا<مور رتا دونه، فكبف وقد صاليناو أبو بكر واشتد عليناثم 

 عونه  عليه وسلم�صلى وسلم  عليه � صلى �رسول ني كنت مع اصدق، ف  فقدال ھذامن ق Aا
 يلا تع�ل ا قان كمالرحمة ، وكاللين واصفته من  أحد  يبلغم من Aلس8ان عليه اوك.. دمهاوخ
زل مع افلم .. مضيا فعنييد أو  حتى يغمدني،لوAس ما ، فكنت بين يديه سيف"مؤمنين رءوف رحيم لاب"

وإنا .ا على ذلك كثيردملحاو.  ضاوھو عني ر � ها على ذلك حتى توف عليه وسلم�صلى  �رسول 
 ..سعدابه 



شدتي  خلط ادمه وا تنكرون دعته، وكرمه، ولينه، فكنت خمن A نا، فكأبو بكرلمسلمين ا أمر ثم ولي
 وجل وھو عنى  عز�ضه بزل معه كذلك حتى قافلم . مضيا حتى يغمدني فلوAس ماكون سيفابلينه، ف

 ..سعدابه  وإنا .الك كثيرمد b على ذلحاو ض، ار
لظلم ا أھل  تكون علىاضعفت، ولكنھاشدة قد لا ن تلكا اعلمواس، فالنا أيھا موركماني قد وليت اثم 
 أحدا يظلم أحدا عداولست .  بعضھم لبعضم منلين لھا انالقصد فالدين وامة ولس8ا أھل امالتعدي، فاو
 ضع خدي علىاني بعد شد تي تلك، اق، و، حتى يذعن للحرض<ا ضع خدهاويعتدي عليه، حتى ا، 
 ..فالكفا ھلا وفاعفلا ھل Aرض<ا

  :ابھ فخذوني  لكماذكرھال اخص سالنا أيھا علي ولكم
 ا< وقع في يدى إذا من وجھه، ولكم علي ا<  عليكم� ءافا اجكم وما خرمن ائجتبي شيا ا< علي لكم

 ثغوركم ، ولكم دسالى ، وا ء له تعان شاقكم ارزاوم إياكزيد عطان احقه، ولكم علي  في ا< يخرج مني
 ... إليھماحتى ترجعو لالعيابوا انابعوث فلا  غبتم فياذالك ، وامھلا لقيكم فيا ا< علي

 لنھي عناعروف ولما با<مربعينوني على نفسي ا عني ، وانفسكم بكفھاعينوني على ا و� اتقوا ف"
  !!". . مركمامن  � نيوA انصيحة فيملا رياحضامنكر، ولا

*** 
 امراغ ءام تلقي ضيالمقا ا في ھذا ، ولكنھاونور القا اھأكثر وA. جمع خطب عمر الخطبة، ليست اھذه 
 ..ه اويھدي خط لكبيرالرجل ان يحرك اك لذيالعميق ا فزالحاعلى 
 عليه �ى صللرسول اطل ، يضرب به ا ھو زيف وبا على كل م مسلوAا سيف-حي  � ن ورسولافلقد ك
 .ءا يشام  وسلم

نه ا أي .. عليه وسلم � صلى �رسول مسلول نفسه فى يد خليفة لا سيفلا -  حى أبو بكرو - ناوك
رب الضاسيف ولا رايوم، فقد صلا أما ..مطيعلا لسميعا ا<مر آخر ده، ولكنهئاقش قا ، قد ينان جندياك

 وAئ يعد نفسه مسوھو A ..شرةال شىء مسئولية مبومسئوليته عن ك .. ائد جميعالقاجندي ولا  ..امع
 - مبين لا لحقا أمام بل ھو مسئول. ت امصطلحلا شيء من ھذه أمام ريخ ، وAالتا أمام س ، وAالناأمام 

 .. !!فية ا تخفى عليه خAلذي ا �
*** 

 عليه �صلى  �رسول ه احبا صان يحملھاك لتياولية سئلمالكبير يحمل عمر ا لعليا � أمام -جل ا
 ..أبو بكر، وخليفته  وسلم

*** 
 ..ھل Aا تا ، ورغبنفسلا لجاخوكل ته على ابمسئوليوق تف كبف رأينا ا كناذاو

 . عليھم �ستخلفه اذين لا سانلا هاجشر مسئوليته تاكيف ب  ا_ن فلننظر
 .وحده نسيج وھ لذيالرجل ا ب- بعد   سنلتقي مناوكم -قبل من التقينا ا نلتقي مثلماوھن

. عن كل رضيع في مھده .. ابيتھ ة فيامراعن كل ..شرة عن كل رجل في سربهانه يرى مسئوليته مبا
 !ا

ست عليه لقمة متميزة د فإذا .ت عيشھم امستوي أدنى يعيش في بأن س ،الناه ايته تجمسئول اوھو يبد
 .!"اھماعظ سالن ، وتركت لاطعمت طيبھ أنا نالي الواس ئ ب":  قبل من قرآنا ال كماق
 .!أيضات اموAا هاج وحدھم ، بل تءاحيAا هاجت اذنه لم يسلك سلوكه ھا عجب من كل عجب ، او
 استشھدوا، و � إلى ذين سبقوهلا نهاخوان يظفر بنعيم لم يظفر به ان يرفض افك

 .سلمينلما ول[س8ميمكن  نا قبل  في سبيله
قه، رمقه ايقبل عليه ، وينعم بمذ من أن نه، وبدAالوا م طيب ، مختلفام ، جيء له بطعالشار احين ز

 :ل اكيتين وقابعينين ب
 ! ؟؟"شعير لا  يشبعون من خبزء Aا فقرانناخوات ا ، وقد ما لنا كل ھذ" -

ذين يتميزون لا نھماخوف AاكنAا اوئ للحق ، ويوطاة حتى يخضعوالعتارين الجبام ظابمك يأخذ وھو



 .عليھم
 .فالكفا ھلاو فالعفاھل  A- ه يخطب من قبل ا سمعنا كم-  رض<اع خده ھو على لوقت نفسه يضاوفي 

 ..تھم مشغولون اذين ھم بمسئوليلا ينا_خر  علىا يوزعھ، وA..كاھلهته فوق اوھو يحمل مسئولي
مة القيا وزري يوم لتحما"  :8ئاركه فيه ، نھره قايش أو ه ليريحه من عمل ،أصحاب أحد قدم منهت فإذا

 ! ؟ .."
 الماع ته، نرىاحدى مستوليادي عمر ا تنالحركة عندمام واھتمAالمشحون بالنفسي الجو انبصر  وحين

 .. مجرد فردايموج ويتحرك، وليس فرد
ن عمر يرتجف منه ، ويحتشد اك.. ية إنسان واس يقظة وتحفزالنا أكثرد يحسه ا يكAلذي ابر العالحدث او

  .انونا ، ويسن قا يضع تشريعرثمئالنظا وءاشبAاله ، ويقيس عليه 
لمؤمنين عبد ا أميرصطحب ا ، فارفھا عند مشات ، وخيموامسيAا حدىار في التجامدينة بعض لا قدم

فلة القاوعند .. منه  خيرAالھزيع اقترب الليل قد تصرم ، وان افلة ، وكالقا أمر لرحمن بن عوف ليتفقدا
 اليل ھنلا  فلنمض بقية": رحمن لا ل عمر لعبدا ، وقاعلى مقربة منھ احبه مجلساتخذ عمر وصائمة النا

  ." ا، نحرس ضيوفن
ه ، ئالصبي عن بكان يكف انتظر او.. نتبه عمر وصمتاصبي ،  ءا صوت بكن ،سمعالسا جاذ ھماو

، � تقيا :الھ لاق مه تنھنھه،اقترب منه وسمع ادى فيه ، فمضى يسرع صوبه ، وحين اولكنه تم
 !!.. صبيك إلى يأحسنو
 �تقى ا: قلت لك : ه مادى ا عمر ،ونهء ، فھرول نحوابكلاصبي لا وداع حين وبعد.. نه امك إلى داع ثم
 ..صبيك  إلى ىأحسنو

 : ال لھامه وقا إلى لصبي، فذھباء ا بكأخرى يكد يستقر حتى زلزله مرة  لمبيد أنه مجلسه إلى داوع
 !؟. ر ارق  يقر له لصبيك Aام. سوء  أم كارني Aا.. ويحك 

 ..بىافيم افظلا حمله علىا ننيا ..ضجرتنىا قد � عبد اي: طب ا تعرف من تخلت ، وھى Aاق
 ؟.. مالفطاولم تحملينه على :  عمر الھاس
 ..للفطيم ا<  يفرضAعمر  نA:لت اق
 ؟.. عمر لا و كم له من: ثب اسه تتوانفا ولاق
 ..شھر ابضعة : لت اق
 .. تعجليه A.. ويحك : ل اق

 ءته من غلبةاس قرالنا يستبين افجر يومئذ ، وملا افصلى بن: رحمن بن عوف لا حبه عبدايقول ص
 !! ؟"مسلمينلا دأوAل من تكم ق! ا لعمر ا بؤساي ": لا سلم قافلم. ءابكلا

 لكل لالما  نفرض من بيتانام، فافطلا نكم علىا صبيا تعجلو A": مدينة لا دي فيا يناديامن أمر ثم
  .ا<مصار في  تهوA جميع إلى ابھذ كتب ثم ."اCس8م فيمولود 

***  
ليل يحرس لا  منا<خيرة تاعاسلا  فياقل كسرى وقيصر، وھو ھناندك جيوشه مع" للمؤمنين، أمير

 س ، ثم Aالنالدموع وھو يصلي باء طفل ويزلزله، حتى يشرق باثم يؤرقه بك.. مدينةلا فلة وفدت علىاق
 ..بھةامشلا اتھAا يستوعب كل حانوناللحظة قاتو ولا  ، بل يضع فيا وحدھل ھذهالحاقعة الج وايع
 .. !حكملا رقة لمسئوليةاخ رسة فذةاس، وممالناكل ام عجيب بمشاھتما

لمدينة اھل ا نزل با ممأكثرلضر اقد نزل بھم من  مدينة،لا أقصىعة في ادة يسمع عن جمارملا ماوفي ع
 إلى ن ، ثم يھروAاقربة مملوءة زيت أسلم دمهايق، ويحمل خقدبين من افيحمل فوق ظھره جر .. اكلھ
 .لغوثانجدة ولا نحم8يك اھن

ثم يرسل  .. امھم حتى يشبعواه وبطھو بنفسه طعئامؤمنين بردلا أميرقوم، يطرح لا نا يبلغاوعندم
 انزلو بقرب منه، وحتى يامدينة حتى يكونولا خلاد إلى ابل يحملھم على ظھورھاب إليه دمه ليعوداخ
 ..أكثرية ا رعالواطيب، وبنا انامك



 .!!سالنا.. سالنا..سالنا
 .رالنھاف اطرالليل وا ءانالذي يجلجل في روع عمر العلوي اف الھتا نتالكلمة كاھذه 

 ..سانلاأمر  ا<  يشغله ، Aالشھيدة تنشخب دمالنبيلة احه اھرة، وجرالطاسه انفا وھو يجود بهاحتى لنر
ن، وسعد اذ يحضر منھم على، وعثمالجديد ؛ وافة يلخلا بينھم من ارواھم ليختاختارلذين الستة افيدعو ب

A اعيذك با، فائشي سالنا موراوليت من  إذ .. عليا ي" :م فيقول ك8لا  يقوى علي، يوصيھم وھوb ن ا
 ".. ! سالنا باشم على رقاتحمل بني ھ

 .".!سالناب ارق معيط على أبي ن تحمل بنيا bاب عيذكا ، فائس شيانلا مورات من أوليذا.. نا عثما ي"
 .".!سالنا باربك على رقاقان تحمل ا bاعيذك با ، فاس شيئالنامور ات من أوليذا..  سعد ا ي"

، سالنا أحوال ليتفقد ا<مصار ن يطوف بجميعان على موعد مع نفسه افيه ، ك � لذي لقيام العاوفي 
 :ه صحاب< ال يومارھم، ولقد قاخباويبلو 

تھم وA أما ..ج تقطع دونيئاس حوان للناعلم اني ا ، فرعية حوAلا سيرن في، �Aء انشان عشت ئ ل"
لجزيرة شھرين ، وبمصر اقيم شھرين ، وبام فالشا إلى سيرا. ليا يصلون ھم ف8وأما  .ليا ا يرفعونھف8

  .. !" احول ھذلا  لنعم�ولبصرة شھرين ، ارين ، وبھلكوفة شالبحرين شھرين ، وباشھربن ، وب
*** 

 في سالنائرا مص إليھمن يكلالذين كال العماة ولوAامسئوليته عن  إلى سالنا مسئولية عمر عن اوتنقلن
 .ريبةلقاو ةبعيدلا دلب8ا

 لحكم؟ ؟ا ونيه فياته ومعه وAايته تجمسئولشران عمر يبافكيف ك
 ..وتاتف أدنى ثرا تتكا مھماذجھارى في نمن Aلتي ا، و تتغير لتي Aا على طريقته ، طريقته اشرھان يباك

 !ا.. ر مصيرهارھم في حرص من يختان يختاوك
 ..لم يعلم  أم  عمراته، علم بھوA أحد ا عن كل غلطة يرتكبھوAئنه يعد نفسه مسا

مله ار عان يختاني قبل اومن ثم، فھو يقلب وجھه، ويعمل فكره، ويستخير ربه، ويستشير صحبه، ويست
 .. !ونهاومع

. . "ذمتي رئ ذلكبيالعدل، امرته باعلم، ثم اخيرمن  عليكم ستعملتا إذا أرأيتم "-  :ه صحابن يقول <اك
 ؟؟

 ..نعم : ه أصحابيقول 
 . ." A أم مرتها اعمل بمانظرفي عمله ، احتى  ..  ك8": فيقول 
 !ا . " ظلمتهانا ، فاغيرھا ، وبلغتني مظلمته فلم أحدامل لي ظلم ا عايما": ويقول 

 ثغر من أقصىلس ، كنصيحتي لمن ھو بانت عندي جان نصيحتي لك وا " -  :لد بن عرفطة اويقول لخ
ت امن م"  :لاق عليه وسلم � صلى �رسول  فإن ، أمرھم  من� طوقني ا، وذلك لملمسلمين ا ثغور

  . !"لجنةائحة ا لرعيته لم يرح راشاغ
 .ته اشر فيه مسئولياببلذي المستوى نفسه اتھم على ا مسئولياشروان يباته من وAن عمر يريد ا
فة من امس سالنا أقربن يبحث عن ا يتكرر ، فقد كن عمر A ، Aبل مستحي8 .. ان ذلك عسيرا كاذاو

 .لمستوىا اھذ
 ..ليقظةالدقة واتحوط ولا  فيارھم ممعنا ، يختاوھو لھذ

 .يطلبه لنفسهو  أمنصبلا إلى  يرفض كل من يسعى-  أوA -فھو 
 أحدا ا<مر اولي ھذنA �و أنا ": ن يقول اذ كام ،لس8اة ولص8ا عليه �قتد برسول لم انه في ھذاو

  ."يحرص عليه  أو هيسأل
لذي ان ليه، Aامح المنصب، طاغب في اد كل راستبعا.. ونيه امع راختيات عمر في اخطو ولىا هھذ

 يقدرون مسئولية ة، A ووAاما حكان يكونوالذين يطلبون او. .لتحكمالحكم يحمل شھوة ايحمل شھوة 
 .. فيهاه، وزھدومن ا لھربوAا ، وامالحكم تما
  ..ا<قاليم أحد  علىالياه ليجعله وأصحاب أحد راختياسر في نفسه ا يوم تاذ



 .له لذي رشحهالمنصب اء عمر ليقلده استدعA ت،اعاس بضع يالصحا اھذ صبر ولو
 .رةامان يوليه اه يسأللمؤمنين ا أمير إلى  ، وذھبا شيئالتي لم يكن يعرف عنھا ا<موردر ا باناخاولكن 

 :حبه ا ثم يقول لصقلي8 دير ، ويفكرامقلا يبتسم عمر لحكمة
 ثم صرفه وولى .. " إليه با يجن عليه وAا يع Aا<مر اك لذلك ، ولكن من يطلب ھذل أردنا ا قد كن" -

 !ا.. غيره
A حق في عمل يثق في قدرته على مسئوليته ، لا يطلب رجل لنفسهفي أن س اي باو : اننفسسنقول

  ؟؟أمانتهوحفظ 
 ؟؟ .. "ني حفيظ عليم ا رض<ا نئاخزجعلني على ا ": صديق للملك لا لم يقل يوسفا
ه تاطر بحيائي يخا كفدامان تمالمنصب ، كاك ا ذالبام طد حين تقبيد أنه ، الصديق ھذال يوسف اجل ، قا

 إلى كاتحول ھن ميافى ، ايعود معا:  يدري للھب ، وھو Aا هافواء يلقي بنفسه في اطفAان كجندي اك.. 
 !؟.. د ارم

 طرهامخنت اك ، وا غنم Aان غرماعتنذ كالمنصب سا اھذبيد أنھم لب بمنصب رفيع ، انه طاصحيح 
  ..محتملة لا ھجها مبامحققة ، تفوق كثيرلا
  ، ثم يتقدم رجل لينقذ أيديھم جنت المسئولين يھربون مماب ، وكل اة ، وخرعاس ، ومجف8اك ان ھناك

 .ذاق ا_ن على تستعصيأزمة 
 .. !!لصعباكب الخطر ، وراشق اع لب منصب ،بلا ليس طاھذ

ية في ا لديه غا<مرف.. لنسق ا ا على ھذمسألةلا ن يفلسفا إلى جةايكن بح عمر ، لم على أن 
 زالطرا امن ھذ حداي واو.  عمرا يفھمھا كملمسؤليةامستوى  إلى  يرتفعاليانه يريد وا.. لوضوحا

  .ايطلبھ أو ان يحرص عليھاية بدل لوAامن  سيھرب
 Aولو  عليه وسلم�صلى  �ة رسول اثروفاقة لخ8امن  ھرب..يةلوAامن  أكثر ھو اھرب عمر مم لقد

: ل اق اكم ثر ، وAأيضا التفكير ، لھرب منھا بAد ، بل ودلترا تسمح ب في لحظة Aأبو بكر ا طوقه بھنا
  .. !!" للمؤمنين اأمير يرى نفسه ن يضرب عنقه وAا "
  ..ا بھاريعمر جده ا يره ، ومن ثم Aاقبع ، واتھاتقدير لتبعلا ئيكون سيٮ إذن اCمارة ن كل من يطلبا

خذوه ا ، اءھم كرھاج إذا تىر منه ، حالفرامنصب ، ولا زھد فىلا :ته  يتطلبه من وAام أول اھذ
 .. !!مشفقين
  ..ا<مينلقوي ا ار لھايخت  ،ابعد ھذ

Aه ويقول له بيد يأخذ لي حتىاولا راد يختا يكو: 
 ة، ص8لا ستعملتك لتقيم فيھمالكني . ضھم اعرا على لمسلمين ، وAاء استعملك على دماني لم ا " -

 ."لعدلاوتقسم بينھم، وتحكم فيھم ب
  :ايتجنبھعليه أن لتي اھي النوا ،ادع ثم يعد له

Aبة مطھمة ا تركب د .. Aا رقيقا تلبس ثوب..  Aافھا راماطع كلا ت..  Aسالنا ئجا بك دون حوا تغلق ب. 
 للقمةاو.. رقيقلا لثوباو.. لمطھمة ابة الدا حةالمبات الطيباله ، وھذه ا يحول عمر بين عماذاولكن ، لم

 !؟.. طريةلا
 س ، Aا للنامالحق ، خدانھم ا في مكاوليظلو.. لفقيرادح الكالشعب ا في مستوى -الما داشونه يفعل ليعيا

 ..دة لھماس
 .زامتيا وابلھنية ، أي لحكماسم ا بالواوينا ، ايترفو أو  ،ان يفتنواته  يريد لوAنه Aا

بة المظھر دا اھذ ، حتى لو يكون العلو، فيذودھم عنھاو لزينة،ا ھرامظ كل  ، يتعقبھم فياھذ أجل من
  ..لركوب ا

 ..! للترف للصلف وAللضرورة ، A..  للزھو للخدمة A.. ء  للخي8ة للعمل ، Aبالدا تكون ھذه يجب أن
. غروروA افيھ  بغىلتي Aالمشروعة اھة الوجام ھولكنه يريد ل.. ھتھم ا وجان يفقدواته  يريد لوAنه Aا
. 



 ذبة،الكاھر اظلما بل، AافعAامد اس ، وبمحاللباقة انا بلنفس ،Aاقة اناس بالنا على ان يتفوقوابريد 
 .!!!طلالبا رالغباو
 ..لذي يؤثراكم الحالذي يحب، وامير<اھر، صورة ا كيف يرسم في حذق بانظروا
 .نف8 :الواق..يھمني أمرا  إليه كلا دلوني على رجل ": نه اخول Aات يوم قاذ
 تريد ؟ فمن  :الواق.. فيه الن جةا حA: لاق
 اھم بدأميرن فيھم وھو ا كاذاو.. ھمأميرنه ا وكا لھم بداأميرلقوم وليس افي  ناك إذا  رج8أريد ": ل اق

  .. !!"حد منھمانه واوك
 .. !!ء روحكاوذك  ء عقلك،ا بھاي
 أمراء.. ضعھم ، وليس في تبذخھم وعلوھماقھم وتوخ8ا في أمراء : اما يريده عمر تما ماھذ  ..انظروا

 ،Aلا س لھمانلا  يفسحAالرقا يتخطون طريق ، وA ، نعينا ،ويعيشون قا ھونرض<ا يمشون على ب. 
  .مبذوللا لجھدالح، واصلا عمللا  يتميزون عليھم بغيروA سالناركون ا ، يشأمراء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .شعيلا ء وسعةارخلا :نية ھ بل"١"
 

 .ملس8اة ولص8امحمد عليه  � معلمين، من رسوللا  خيرمن ولقد تعلم ھذ
عمل لا نبا جوأكثر اخذاكھم، راش ا< ه في عملأصحاب يرى  عليه وسلم�صلى لرسول ا نا كافم

 ..مشقة
كره ائ نا: ل لھما، ق� رسول انحن نكفيك ذلك ي: الواق فإذا "١"ه وھم سفر صحابحطب <لا ايجمع يوم

 .. عليكم تميزان ا
ن الشيطا يستغوينكم  A" : 8ئاھم قا فينھ" ان سيدنبا ،وانت سيدنا ": ه يقولون لهأصحابويسمع بعض 

" 
*** 

Aتقف مسئولية عمر عنو Aمة كل اقا إلى نھضتل  برھم، وحسن توجيھھماختياحسن  عند تهو
 ...امناء ، وامة، ورخس رحانلا يتھم علىتي تجعل وAلا تانالضما

كل شكوى  -لفورا وعلى -يحقق بنفسه  وإن ..محكوملا بةاكم تحت رقالحان يجعل ا ، اوسبيله لھذ
 ..! ا<مصارته فى كل رمة سلوك وAايتتبع في يقظة ع وإن كم،اح طن منا موايشكوھ

له ابلد، جمع عمدمين من كل اقلا لمسلمينا جائلة من حجالھاد اعدAا منئ لحج، وعلى ملا في موسم
Aني واس، النا أيھا " -  :ا، ووقف خطيباته جميعوو�A  رابشا ا ليضربوإليكملي ابعث عماAكم، و 

 إلى  ، فمن فعل به سوى ذلك، فليرفعه٠ ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم إليكمبعثھم الكم، ولكن اموا اخذوالي
  .. !"صاقصلا مكننه منلذي نفسى بيده Aافو

يت ارا: فيقول . كمينالحاة ووAلا على ھيبة الحض خطرا افى ھذ رأي لذياص ، العا بن ويقف عمرو
 ؟؟.."تقتص منهادب بعضھم، ا على رعية فاليالمسلمين وان رجل من ان كا

يقص من نفسه،  عليه وسلم � صلى �رسول يت ان، فقد رفعلنفسي بيده <لذي اي، وا: ويجيب عمر 
 !ا .. " ظھري فليقتد منها فھذاله ظھر من كنت جلدت " :ويقول

 .وحزم يقظة "٢" في ا عليھرتوفيحتى  لاعن و شبھة تبلغه نتا كا يقول، فما مائمابعتي د.و عمر 
 مؤمنين، لوAلا أمير اي أميرخير:  بن قرط فيقولون �ليھم عبداحمص عن و أھل ره منا زال وفداس
 ..رھةا فارانه قد بنى لنفسه دا
  ..طربن قس؟ بخ بخ Aالنا على امخ بھا؟ يتش.. رھةا فاراد: ھمھم عمر يو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ."لجمعاحد واللو"فر اسملا :سفرلا "١"
.اتوفيھسي.ه حتى ت ھماليھايصرف  : ايتوفر عليھ "٢"



 
 .ليا به ئتا ثم ... ابھاحرق بار فالداب أبدا :ول له ، ويقرسوA إليه ثم يوفد

بع الرا يوملا، ثم في أيامثة ئه ث8ا ، فيمتنع عمر عن لقاليھابو حمص، ويعود إلى لرسولافر اويس
 حتى يقبل، لرجلا دايك و٠٠A امھانغادقة وصلا بلا تعيشحرة حيث لا نائه مكار للقايستقبله ، ويخت

 .. ".. بوكان يلبس ا كا خيرمماھذ": ة ويقول له الرعاس ا لبانھا مكسبلبه، ولتن يخلع حا عمر همراي
ثم يشير  .. " على غنمهابوك يھش بھان التي كا العصاوھذه خيرمن ":  ، ويقول له اوله عصاثم ين

  :اتبامع ثم بعد حين، يستدعيه ، ويقول له .. !! "� عبد ا يارعھا واتبعھا ": بل ويقول لهAا إلى يدهب
 . !!ابدا فعلت ا تعد لمعملك وA إلى رجعا! ؟.. تك لتشيد وتبني أرسلھل -

 .. !!رھة ار فان ميز نفسه بدا  ، لوAأميرخير  بأنه  موقفه من رجل شھد له قومهاھذ
ن ا البشرية كلھاولكن لحسن حظ  .. اسطورة لصعب تصديقھانت ابل لو ك.. سطورة ا أمام اننا ترون Aا

س ، يقول لھم ا للن� ھدى من ناوك.. ن المكان والزمات ن حقيقة م8اة ؛ بل كورطساعمر لم يكن 
 .ان تكونوا اولوا حاھكذ

*** 
زلة انلم ا بتھيصاوق أبي وسعد بن.. وند اؤھم، في نھالفرس وحلفالذي تجمع فيه الوقت اوفي 

 تنتھي ا ريثمقلي8 منتظر  ، غيرالمدينة شكوى ضد سعد ، فيستدعيه عمر فوراللجبة ، تصل اجيوشھم 
دقة ، الشكوى صحيحة وصانت اك إذا نهان عمر يرى ا ذلك. ع دAوا_نلبدء الموشكة على ا لمعركة ا

يبطى  إنما - يقول عمر اكم -لنصر ان A .. المعركة كلھالمسلمون افلن يبقي على سعد ، حتى لو خسر 
 ٠!!.. تالسيئاجيش يجترح  أو دئاعن كل ق

 فإن لشكوى ،اك ليفحص اھن إلى لحرج، يرسل عمر محمد بن مسلمةالدقيق اظرف لا اھذ وفي  ،اوھكذ
 ..لمدينة ا إلى بسعد دا ، عا حقاوجدھ

س النالمھيب ، ويطوف به على الي الوا ، وعظم<اتح الفاخذ بيد سعد اويذھب محمد بن مسلمة وي
 ، اخيراو.. ھممأخذ خرون يحصون عليه بعضاو ... افقوم يقولون عنه خير..  فيهالرأيھم يسأل

 .لمدينة ا إلى بن مسلمةايصطحبه 
عليه من مصر فتى مكروب يقول  وفد ص حينالعا ، عمرو بن اتحھاكم مصر وفاح معه انب لنعرفوإنا 

 ..ئذ بكالعا ما مقاھذ لمؤمنين،اأمير اي: 
  فع8سبقه ،بقه فانه س ، Aاوجعه ضرباص قد العان محمد بن عمروبن ا، فيعلم منه  النبأ ويستوضحه

 .. !!كرمين Aا بناوإنا  ،اخذھ: لسوط وھو يقول اظھره ب
 اكم النبأ الك يروي لنانس بن ماولندع . . ابنه محمداص والعابن  يدعوعمرو لمؤمنيناأميرويرسل 

 :ها ورهشھد
 ، فجعل عمريتلفت ئها ورده رازاص يقبل في العا  عمرو بناذالجلوس عند عمر ، و أنا �فو: يقول 

 . .بيهاھوخلف  فإذا بنه محمد ،ا عن احثاب
 ؟.. مصريلا أين :ل افق
 ..لمؤمنيناأمير ا يانذاھ: ل اق
 ..كرمين Aابن ا اضرب بھالدرة ، واخذ : ل عمر اق

 ضربه، وعمر ان ينزع من كثرة ما احببناحتى  ن يضربه، فلم ينزعاثخنه ونحن نشتھي افضربه حتى 
 !!كرمينAابن اضرب ا: يقول 

 ."ا.. !نهابفضل سلط ا<  ضربكا م�فو عة عمرو ؛ل على صاجلھا ": ل عمر للمصري اقثم 
 ..شتفيت، وضربت من ضربنياستوفيت، والمؤمنين، قد اأمير اي:لرجل ال اق
 ..تدعهلذي انت ا بينك وبينه حتى تكون ا حلنا لو ضربته م�و أما : عمر لاق

 اراحرا تھمامھاھم تس وقد ولدالناستعبدتم ا عمرو، متى اي: لاعمرو،وق إلى لتفتاثم 
 ! .ا .. ليا أكتبفبك ريب ار نا ،فاأشدر نصرفا: هل لاقمصرى ولا إلى تتفلاو



ي، اCس8م فتحلا ليماقاكبر اقليم من اكم ابة ، وحاصحلا ي من شيوخباص، صحاعلا  ھو عمرو بناھذ
Aاعلا عقوبة تدرك عمرو بنلا داعقوبة، بل تكلا  ينجو ولده منوAحقلا حبا عفو صص نفسه لو! ...  

*** 
نھم ال سلطاستعماون ئسييلذين قد اته وA  عمر منالتي يقفھا أزمة لحارمة الصاقف المواھذه على أن 

ة، لوA أحد  وغبطة حين يحقق معانا عمر حنا يذوب فيھأخرى ھدامش إلى قف تتحولالمواھذه .. 
  ..ائفينتھي بري

  :مأخذثة 8 ثلجمحي تتضمنا مراع بن له، ھو سعيدل او ضد ةايوم تلقى شك تاذ
 .ر النھا لىاحتى يتع سالنا إلى يخرجA نها  :أولھا

 .. بليلأحدا يجيب نه Aا : انيھاث
 .حدا ها يروA أحدا يرى  ، ف8ا كل شھر يومسالنايغيب عن  : الثھاث
  .اتكلمو: ل لھم اكين ، وقالشاجھه با وو عمر ،هاستدعاو
 ..رالنھاع ف حتى يرتالينايخرج  A : الواق

 ..ن يجيباله امؤمنين صوب سعيد وسلا أميرونظر 
عجن معھم عجيني، ا انادم، فاھلي خليس A: سبب لا كره ذكرن كنت Aامؤمنين، لا أمير ا ي�و: ل افق
 ننه لا ابد فقد ر عمر ،رياساشرقت او .. إليھمأخرج واتوضاخبز خبزي، ثم اجلس حتى يختمر،ثم اثم 
 . .بنفسه هاختارفي رجل وثق في دينه، و ءايس
 ؟ .أيضا اذاوم :كين اللش لاق ثم
 .ليلب أحدا يجيب A: الواق
 .ليل b عز وجللا ر لھم، وجعلتانھلا ني جعلتا ذكره، ه كركنت Aن ا  ،�و:  سعيد لاق
 ؟...  تشكون منهأيضا اذاوم: ل عمر اق
  ..أحدافيه بل ايق Aالشھر يومافى  له نا :الواق

  إليھمج آخر  حتى تجف، ثمانتظرھا ، واغسلھاليوم ا اي، ففي ھذبادم يغسل ثياليس لي خ: ل سعيد اوق
 ..رانھلا آخر 

 .. !تيرأسلذي لم يخيب فاحمد b لا :لبشر احبور ولا  عمر وقد غمرهلاق
س اته كلھم، بل للنA يرى ويريد أننه ءة ، Aامرة ، حين تخيب شكوى ، وتظھر برادته تكون غان سعا

 ..عيبلا ضعف، مبرئين منلا  متفوقين علىاجميع
،  أنباء  أيمنه  تصل ، وAاجھاخر  يرسلA اماك عاھن حمص ، فمكث على اليا عمير بن سعد وأرسل

 :تبه ال عمر لكافق
 . .يستدعيه إليه أرسلو .ائنا خنن يكواف اخاني اعمير ف إلى أكتب

 رض<اد يقتلع قدميه من السفر ، يكاء اه وعثاغبر ، تغشاشعث ا ة رج8لمدينارع ات بوم شھدت شواوذ
وعلى كتفه .. ب وقصعةاليمنى جراعلى كفه .. ء ، وبذل من جھد اعن قى من Aا طول ممن اعقت8ا
 ..ن الوھنامر الضا حمله ايئودھ Aا على عصانه ليتوكاو. ء ام اليسرى قربة صغيرة فيھا

 ..دةئت متامجلس عمر في خطو إلى ودلف
 ..لمؤمنين اأمير ايعليك  ملس8ا

 .ءاعياجھد و عليه منه ا رالمه ماه ، وقد يسأل م، ثملس8اويرد عمر 
  عمير ؟؟انك يا شام
  ■■٠٠ ا بقرنھاجرھا الدنيا لدم، معيا ھرالبدن، طاصحيح  نيالست ترا.. ترىاني ماش
 ؟..  معكاوم: ل عمر اق
ي ، با وضوئي وشراحمل فيھاوتى ادا ، واھكل فيادي، وقصعتى احمل فيه زابى امعى جر :ل عمير اق

 ،  ٠عي اتبع لمت ا< الدنيا ام �فو ن عرض ،ا اود عاھد بھاجا ، وا عليھاتوكاي اوعص
 ؟؟..اشيام جئتا:عمر لاق



 ٠٠نعم  -
 ؟ .. ابة تركبھالم تجد من يتبرع لك بد أو -
 ..!لھماساني لم ا ،وانھم لم يفعلوا -
 ليك به ؟؟ا ا عھدنالت فيم عماذافم -
 اجمعوھ إذا لھم، حتىامواھم وئية فيا، ووليتھم جبأھلهء اليه، فجمعت صلحابعثتني لذي ابلد لا تيتا

 ..تيتك بهA  شيءا ، ولوبقي لك منھاضعھا في مواوضعتھ
 ؟..  بشيء ا جئتنافم -
- A... 
  ." ا لعمير عھدا جددو": ل عمر وھومنبھرسعيد اق
   !!" حد بعدك A عملت لك وAقد خلت، A أيامتلك  ": ل عمير اق
  ..ايھدي لعمر ھدية مفي أن لذي يفكر ا لىاشديد للولا ليلواو
  .. !!اكھذ أمر  قط فيافطنة بحيث لم يتورطولا من اوناك ام جميعالحق إنھو

 ..شعري Aاموسى  أبي لطيبالح الصالرجل احدة سوى امنھم مرة و يفعله ولم
ل ا تزيد على متر ، وبعض متر ،فسد Aاره، فوجد رقعة من سجاد إلى لمؤمنينا أمير دات يوم عافذ

 :تكة ازوجه ع
 ."؟؟.. ھذه لك نى !!"-
 .شعري Aابوموسى ا الينا اھاھدا :لتاق
  .. !!"يتوني بها؟؟ .. بو موسىا "

 لتحفز فىاه، ودة في يمينالسجاد يقترب من عمر ويلمح اي يكوفه ،وAابو موسى ، تسبقه مخاويجيء 
 ..لمؤمنين اأمير اي على تعجلA: لقولا درهايب وجھه،حتى

 ا ؟ خذھاليناتھدي على أن  يحملك ام :ه ويقول له رأسدة السجاجله ، ويلفح بامؤمنين يعلا أميرولكن 
  .. !!ا فيھانلجة احف8
 .حق غير ي فاعة يشفعھالكبيربشفالرجل ا ات ھذايتسورمسئوليفي أن لمن يطمع . لويل كذلكاو

غه وھدوئه ، ات فراعاعة من ساتكة سانتھزت زوجه عاء ، فاته جزحد وAانزل بان ا احدث يوم
 ؟. مؤمنين ، فيم وجدت عليهلا أمير اي: لت اقعلى أن وشفعت للرجل ، ولم تزد 

  :اح فيھاركن، وص � دين من نھدا انماعمر ك" نتفضالك اھن
 ! ؟ ." انت وھذا ، وفيم �عدوة اي" -

 بعد حين ينحني ها، فسنرالرأيلمشورة ، وبحث ا ، لتقبل ايالموقف من زوجته مشورة ورا ان ھذالو ك
 ..مھورلا يه فى تحديدات رعارضب وخشوع لسيدة اعجافي 

 أو عةاشفلاول ، ولون من ئولية من غير مسئلمسانه تدخل في ا على قفلموا ، فقد تصور عمر ا ھناما
 ..ته ه وAاھذه مسئوليته تج . .مح معها يتس ،وAيسكت عمر عليهاطة الوسا

 .دة ئفAا لعقول ، وتبھراسئولية تحير لم انھاو . ا<مة لامواه ار مسئوليته تجفلننظ
 .النبا ا بھذاولنبد

 ، احج، ثم رجعنلا مكة فى إلى مدينةلا ب منالخطاصحبت عمر بن  :مر بن ربيعة ا بن ع�يقول غبد 
ء على شجرة فيستظل ايلقى كس إنما ء يستظل به ،ان له بنا كء ؛ وAا خبوAط ، ا ضرب له فسطافم

  .. !!"تحته
ل افق .. ارادين خمسة عشر:  ؟ قلت ه ھذا في حجتنانفقناكم : لني عمر اوس ... " :ر بن نميرابش ويقول

  .. !!"لالما ا فى ھذاسرفنالقد : 
لحج وسط ا إلى  كسرى وقيصر ، ثم يخرجلاموانته ا وضعت تحت عتبة خزلذيا لرجلا إلى أرأيتم

ل الجبالحر ، وقيظ ايذوق وفدة ! ؟ .. ارحلة شيئلا تا لنفسه من ضرورء يھى ملتھبة ، ف8ءاحرص
 اسرفنالقد : ثم يقول  . ارا خمسة عشردينال رحلته كلھفة ، وينفق خ8اس كالنا تذوقه المستعرة ، مثلما



 !؟.. 
رة ، التجاله من ا وعيأھله يكسب عيشه ورزق اجران تاھم، كميرألمؤمنين ويصير امور ان يلي اقبل 
 .فاكفلا ئلته في مستوىا يعيش به ھو وعال مالمالجديدة ، فرض لنفسه من بيت ا تفرغ لمھمته افلم
تب جميع ا ء روالرخا ھب اته ، ويرفع كلماته ونفقاجاحتياد اته ، وتزداد تبعا تزدياما<ن مع اوك

  ..ايزيد نفسه درھمفي أن  يفكر  ، لكنه Aارجھاوخمدينة لا فيلمسلمين ا
ن ، ابة معھم عثمالصحاجتمع نفر من المؤمنين يقترض ليعيش، فا أميرن ا اه يومأصحابحتى سمع 

 تبه ، ان يزيد فى را إليه ا معه ، ويطلبوايتحدثوعلى أن  اتفقوالزبير ، واوعلي ، وطلحة ، و
ة ، اوطلا ت شديدالذا بمسألةلا نه في ھذهانھم يعرفون ته ، Aدثا محا وتھيبوادواته ، لكنھم عاومخصص

Aغضبلا فح.. 
مرھم، ا استكتموھاحفصة بنت عمر ، و إلى اتجھواو.. ء اور ءا عنده من ورافلنستبرئ م: ن اعثمل اق

حديث بحذر لا  تسوقأخذتعمر متھيبة ، و  إلى وذھبت حفصة  ..ابيھا أمر ن تستطلعا اليھا اوطلبو
 .ورفق

 ؟ .. ابھذلي ا من بعثك:  عمر لاقف
 . .حدا A: ت لاق
 .سبتھما قوم، لوعرفتھم لحابل بعثك بھذ: ل اق

 لملبس ؟ا من بيتك في يقتني نا كاذا، فم عليه وسلم�صلى  �زوجة لرسول  لقد كنت:بنته ل Aاق ثم
 .!ثنيناثوبين : لتاق
 ؟ .. اكلھايته ياطعمة ر طيبا افم :لاق
 ..لسمناعير طري مثرود بخبز ش: لت اق
 ؟.. بيتك بله ناك شا فراوطا افم: ل اق
 .. !! بنصفه اوتدثرن..  نصفه اء بسطنالشتاكن  فإذا لصيف ،ا نبسطه في اكن. ء ثخيناكس: لت اق
بى ا و عليه وسلم�صلى لرسول ا حبىان مثلى ومثل صا إلى وكأرسللذين ابلغى ا حفصة، فاي":لاق

 فضىاف  ، فسلك طريقها_خرتبعه اثم .. منزل لا د فبلغو وقد تز<ولا ، فمضى ايق طراثة سلكو ك8-بكر 
 .. اھمب يجتمع لم اسلك غير طريقھم وإن ابھم لحقا ادھما ورضي بزاطريقھم لزم فإن لث،الثاثم .. يهلا

!!! 
  ..ك8! ؟.. لعجيب الفذ المشھد ا ا على ھذان يكون تعليقام يصلح ك ك8اھنا

 .. !!تعليق فلندعه بدون 
*** 

نفق فى ا أو نتھب،ا أو ختلس،امة قد العا ا<موالمن  واحدا ادرھم ناسمع عمر  إذا مة تقومالقيانت اوك
 ..فاسرا أو ترف

 .. !!بعض درھم أو اعت ، وليس درھما قد ضال كلھالما  ثنان خزان يرتجف ، ويرجف، كاك
ن اف المدينة ، لخات ، وعمر بالفرا أو لةف دجاع على ضفالصدقة ضابل ا من ابعيرلو أن ن يقسم اوك

 .. !! عنه �ه يسأل
  رج8فرأىلية، العاية له بان من بناعف ن بناطل عثمال، الجباحره يذيب  دائظ يكانف قاوفي يوم ص

 ..سموملا ه كلفحاخن يغشاسلا ءالھوابعيرين صغيرين، و أمامه يسوق
 ان بنظر من ھذادمه امر خا؟ و. لمدينة حتى يبرد ام باقالو لرجل ا ا على ھذام:  نفسه ال محدثافق
 .لمهات معافيالسال الرماو لزوبعةاتخفي  لذيابرمن بعيد ،والعالرجل ا

 .مهامائه يسوق بكرين ا بردا معممرج8 أرى :ل اب، فقالبادم من فرجة اخلا ونظر
 .. !مؤمنينلا أميرنه ا.. نه عمرا: ح ادم وصاخلا رجل، فعرفهلا قتربانتظر حتى او
 :دى اريح ، ونلا  سخونةاه من كوة صغيرة متوقيرأسن ا عثمأخرجف
 لمؤمنين ؟اأمير اعة يالسا هك ھذج آخر ا م-



 � نييسأل ، فان يضيعا وخشيت -لمرعى ا -لحمى ا عن الصدقة تخلفابل ان من ابكر: ب عمر اجا
 !ا .. اعنھم

 .مرا< اء ، ونحن نكفيك ھذالمالظل وا إلى ھلم: ن ال عثماق
 ..نا عثماظلك ي إلى عد: له عمر  لافق
 ..مؤمنين لا أمير ا يا<مر ا يكفيك ھذمن اعندن: لاق
 ..صخر لا ر يصھرلحاوومضى لسبيله .. ن ا عثماي ظلك إلى عد : أخرى ل مرةاق

 !!".عمر إلى  ، فلينظرا<مينلقوي ا إلى ن ينظرا أراد  من" : ا ومبھوراخوذان مال عثمافق
ل اموالسھر على حفظ ا يعنى بشرة ذكية عميقة، فھو Aالية مبالماته اشر مسئوليا يبنا<ميلقوي او

 .لقومى بكل سبيل ممكنة الدخل اء اربا ، والعمل على تنميتھا فحسب ، بل يعنى با<مة
وقت لا ن ذلك يخلق طبقة محتكرة، وفيتحين ، Aالفاد على السوا أرضوم توزيع ا يق-   مث8-فھو 

 افيت ، مكارعيھايدي زا تحت رض<ا  ، وبتركاعتھا، غير خبيرة بزررض<ا عن خدمةجزة انفسه، ع
  ..ال كل مسلم حظه منھال ، ثم ينالمالتي تدفع لبيت ائب الضراب

 من ": م لس8الرسول عليه ا ال فيھالتي قا ،واحب لھا صلتي Aات الموا رض<اء احياوھو يشجع على 
 .."ميتة فھى له اأرض احيا

 احھستص8ا ، ثم يھملون ا، ويسورونھرض<ا  على ھذهأيديھم يضعون اسانامؤمنين لا أميررى وحين ي
 رض<ا ءاحيا  عنالھعجز خ8 فإذا ت ،اث سنو ث8اھامد ضع ليد فرصةا يمنح وانوناق  ، يسناعتھاوزر

 .درينالقا عطيت لغيره منا ، وان، ومرعى، نحي عنھابست أو حقل، إلى اوتحويلھ
: لھم  !!ئلانظيفة ، قلا شربفةلا رةالتجامشروع ، فيغربھم بلا كسبلا علىلمسلمين احض وھو كذلك ي

 !؟.. يديكمالذي با ا يغني عنكم ھذاذا، وحفدة، فمابناسيكون لكم  اغد
مسلمون لا  ، يرعىا رحيباشية مرعى خصيبانية ، فيخصص للمالحيواروة ثلاصة باية خاوھو يعني عن

 س عمر النا  يرىدون أنن يوم يمر ا كا ، وقلمامئامرعى دلا انه ليتعھد ھذا ول ،باشيتھم بغير مقافيه م
لمرعى ، الحمى وا أرض اصداس، قملشا ه يقيه منرأس ثوبه فوق اضعار ، والنھامنتصف  خرج قد
ن يضرب فيه ا أو  ،امن شجرھ ائن يعضد شياحد يسمح A من أن ارسھا ، ويحذر حا ويتفقدھاھدھايتع
 !ا.. سابف

*** 
Aل شحيحة امواعن   نتحدثاننا - عمر أياملقومي الدخل ال وعن الما ونحن نتحدث عن -لالبا يخطر بو

لدخول اضخم اة في دخل من ا<مينلقوية ان يحرك يده اكبعد أن  ا< عمر لم يمت فإن د ضحلة ،اومو
 .. !!لفرساروم ولا تا معظم ممتلكاCس8م إلى لتابعد أن يومئذ ، 

ن يزيد في عمرك من ا �ون يسألس انلا مؤمنين تركتلا أمير ا ي" : بن عرفطة لداويقول له خ
 ا<  مولود يولدمن اوم. ة ئاخمس عشرة م أو ن ،الفاؤه اوعط ا< دسيةالقا أحد  وطئام.. رھم اعما
ة ئاستم أو ئةالحق على خمسما ا< دول ا يبلغ لنانثى، وما أو نا كائة وجريبين كل شھر ذكرالحق في ما
". ٠!  

 ..قارھا أو  جشعاٮسلوك سبيل فيھ لم يحمله قط عل لثروة،ا عمرعلى تنمية وحرص
 .. !!ثروة لا  فى خدمةنساناC  ن ، وليساس ا_ن لثروة عند عمر ، فى خدمةاف

 يظن ا كبيراجامدينة خرلا إلى يته لكي يرفعوA أھل يحرم لاشديد على كل ولا ن ينزل غضبها ، كالھذ
 ..لمؤمنينا أمير ءاضنه يكسبه را

لدولة اصمة اع إلى  رفع يتھما كفابلغو فإذا  أوA اأھلھ على - لدب أي -لبلدات ان تقسم خيرا مران ياوك
  ..انصيبھ

 . ئب فى رفق وعدل ورحمة اضرلا اضوايتقن ا لهامر عمان ياوك
نه من ا علم ا فلمل عن مصدره وعن سر وفرته وكثرته،ا، فسا<قاليم أحد ل وفير منا مايوم إليه حمل

 اھيلا ل وھو ينظراب، قاكتلا أھل التي يدفعھالجزية المسلمون ، وضريبة ا التي يدفعھاة الزكاضريبة 



 :رمة اكثيرة ع
 .سالناھلكتم اظنكم قد A نيا -
  ..ا عفواوفص ا< اخذنا ا ، م� وA :الواق
 .نعم : الوا ق"١"؟؟ .. وط ن A سوط، وA: ل اق
 !! .. "نيا في سلطلم يجعل ذلك علي وAلذي احمد b لا ": لل ويشرقل ووجھه يتھاق

ل، بل ذAا تكن ضريبة لم انھله، ذلك Aاب، كل من عليه دين يستغرق ماتكلا أھل ن يعفي من ضريبةاوك
  .. !ا ، وضعت عنه فورافعھا داعجز عنھ فإذا ضريبة دخل،

*** 
  .اه جميعھتامسولي ريقته في تحمل طھي وھذه. ولسئلماكم الحا ھو عمر افھذ..وبعد

 تا ھو يسير في طرقا، بينما دكالفرس وتدكھاروم ولا لمانت جيوشه تديل مظاكلذي الرجل ا ھو اھذ
 جمعة ثم يعتذرلا ة في ص8ايوملمسلمين ا عن ءويبطى.. رقعة حدى وعشرونا به ا ثوبابسمدينة Aلا

  :8ئامنبر قلا  حين يصعدإليھم
  .. !!" ، لم يكن لي قميص غيرهاذ حبسني قميصي ھ" -
 ا مأقصى تمثل اته كلھاءت تصرفامثل ، فجلا لطرق ، وقمما تايانھ إلى ركة دفعتهامبلا تهان مسئوليا

 ..ن يبلغهاي نساناC لاكملا يستطيع
 .!نمهامغ لحكم ، ويحرمھم من كلارم ا ، يحملھم كل مغأھلهته عن نفسه وا مسئوليهافتج
 من رقاشفرة ، ولا من أحد ا مستقيماطارھم بنفسه ، ويلزمھم صراه ، يختونياته ومعه وAاوتج

 .. !!لشعرةا
 !ا .. الزھد فيھا ، واظ عليھاحفلا تا درجأقصى ، يبلغ ا<مة لامواه اوتج

 .. !!زم لحاوشدة لا سبابأ أقصى ة ، يبلغ اعتلا ربناجبلا هاو تج
 .. !!للين اوحدب لا مدى فيلا يةاء يبلغ غالبسطاء واضعفلا هاوتج

 .باوAا بداعلا مخبتلا  بروحاشرھانه ليباته تقودة ، وان مسئوليا
لشمس في ا  يتمثل ضوءاكم ا< اھالتى سردنالة العجا تتمثل فى ن عظمة سلوكه ، كرجل مسئول ، Aاو
 !ا.. فذةالنا ايا من حنةلمتسللاعة الشعا
 ..دحة و كبيرةامسئوليتھم ف  ريخ، ويجعلاتلا  ما كم، ليتعب كل حكاحلا عمر وإن Aا

يه ، وينھض اس يجتھد رالنا من ان فرداك إنما ، إليه  يوحى رسوA ، وAا ملكوA الھانه لم يكن اذلك 
 ينا_خر عذر ا ، فمأمانتهلبعيد في عدله ، وفي رحمته ،وفي او الشان يبلغ ذلك اع استطاولقد . بعزمه 

 !.. ئمھم ؟اعز قعدت بھمإذا 
 . .كماح كل على � حجة ،كمالحان عمر ا

 .. رب عجزت اي: به اعة حسا ، ساكم مال حا قفإذا
  !؟؟..  يعجز عمر لم اذاولم:  له �ل اق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . تعليق ضرب وAب8:ى ا "١"

  

 اھ نسمعلم إذا ا خير فينوAبع الرالفصل ا
  

 نه ،ان رجل مفتون بنبوغه ، صلف بمكته حم8المؤمنين يحمل مسئوليا أميرلم يكن 
 .نهابسلط مستعل

 وتفكيرھم ينا_خر مستنھض وجودلا حق،لا عن حثالباعھد، لا  علىا<مين  بضميران يحملھابل ك
 . برشدھم رشدهاونوايه، وبعائھم رارا بانھم معه، وينضجوا مكاخذوالي

 عةاشج ةعارضلي في خشوع وتھلل لكل مالعاه رأسلشورى، ويحني ان يقدس ا ، اه ھذاقتضاولقد 



 . .دقةاص
لتى اعدة القا على اعينناء ، فلنضع السماعد في الصا اوسموقھ ،"لمسئولية عند عمر ال ج8 ا بھرنفإذا

 .ةعارضالملشورى واوھى  ا< –ق لعم8ا ءالبنا ا ھذافوقھ ستقرا
ه ، رجل يؤمن الذي سنرالبعيد المدى ا إلى ةعارضالم والرأيء ا لون يرفعا امر عجب حقنه Aاو
  Aايه ما رمن ايحملھن ا ، خشيةالقرآن من  ا_يةيفسرن ا فارجل يخ.. ا مطلقاإيمانلنصوص اب

رة امرسومة ، وبعبلا لخطةاموضوع ، ولا منھجلا نملة عنان ينحرف قيد ا يبيح لنفسه رجل A..! تحتمل
 .!!!عة با ، ومتإيمان، وعة ارجل ط: حدة او

 ..عجب  أي ھرةاظلا ن نرى فى ھذهاعجب، لا ولكن
نص ، لا ماحتران اقلة، يعرفون ا معرفة سوية ع عليه وسلم�صلى  ودين محمد الذين يعرفون محمداف
A لا عةاطلا وإن .الرأي راھدا يعنيA عمر لم يكن بطبيعته ثم إن  ..ة ا<مين ةعارضالم  تنفصل عنمؤمنة

لتي ابعة المتا ويماناCعة والطا اولكنھ .. ا ذكرناعة كما وطإيماننه رجل اصحيح . يرةارجل مس
 .لوثيقاع اقتنAا ايفرضھ

 ا<مور قشانه ليناو. تالتفا أو دد في غير ترهثراومن ثم فھو يقفو .. من بهالرسول واقننع باوھو قد 
لرسول ا با ، ولكنه مقتنع سلفاحكمتھ انا حيا يفھم  Aايا لقضاقشة ويسلم تسليمامن إلى جاتي تحتلا

  .ابھ ءالذي جا ا<مين
يت اي رنA لو�و  تنفع، تضر وAحجر A إنك :طبه انه يخاكعبة ، ثم يقول كلا سود فىAا حجرلا يقبل

 !ا. قبلتك ايقبلك م � رسول
 � ظھراكب، وقد المناعن لكشف ا و-لھرولة ا - ن لرم8ا افيم ھذ : عن منكبيه ، ويقول اشفاويھرول ك

 . عليه وسلم � صلى �رسول  نفعله في عھد ا كنا شيئعدنA الكفر؟ ومع ھذا ونفى اCس8م
لمسجد اء افن إلى مطر يسيل منهلا ءان ماك إذ هناك فيقتلعه من مساعبلا را دفي باميز إلى  ليعمدبلم إنه

 .A نه، حتى اب مكالميزا الذي وضع ھذاھو   عليه وسلم�صلى لرسول ان اس يخبره العباد ا يكولكن
 باميزلا  ويعيد- منكبي عمر -س ليقفن فوق منكبيه العباب، ويقسم على الميزاب رع عمر فيجيءايس

 ..!!من قبللرسول احيث وضعته يد إلى 
َرياJلذاوَ ": لكريمةا  ا_ية عن تفسيريسأللنه او ًت ذرواِ ْ َ َلحاَ ف"١" اِ َم8اْ ًت وقرِ ْ ِ ت اريالذا:  فيقول  ""٢" اِ

 ولوA.. لسحبا ، ھي ات وقرم8الحا قلته، وايقوله م A � ني سمعت رسولا ولوA.. لريحا ، ھي اذرو
 ! قلتهايقوله م عليه وسلم � صلى �رسول ني سمعت ا
 آمن د ، فقاومع ھذ لقدوةاسي والتا اليم، ملتزمالتعالنصوص وا عند افان عمر وقالحد كا ا ھذلىا
 . .ةعارضم ىاولشورى ا و-لقدوة النص وا بهيمان Cث8ا مماإيمانلشورى اب

 اھ عمر بإيمان ا يرفع من قدرھاريخ كمالتاشورى في كل عصور لا  يرفع من قدرائعرف شياولست 
 .اه فى تطبيقھأسلوب،و
ن اتظھر، من برلم نا طية اديمقرلا تاللمؤس إذن ذ قدئلمدينة لم يكن يوماسية في اسيلا ةالحيان تطور ا

 عھد، بخير فرصلا بيئة وذلكلا رجل، وفي تلكلا طية من ذلكاديمقرلا  فقد ظفرتاومع ھذ . .وغيره
ر اعة من نھاته، ولم ينفرد سئن يملي مشيا أو يه،ان يفرض راول عمر قط الم يح ..رازدھAالق واتلا

 ..دقةالة صاعركة فامش لحكما ا يشركھم معه في مسئولية ھذدون أن سالنابحكم 
 .اجبابل سجية، وفطرة، وو.. تفض8 أو اضعانه لم يكن يفعل ذلك توافيه،  ھرالباع ئالراو
 ..�ة منجز عمر كلان، ايب � بات في كا لھان يفصل فيھاتي يريد عمر لا لقضيةانت اذ كا
  لم يعتسف عمر ولمب تفصيل،الكتا فى التى ليس لھالجديدة ا ايالقضارئة والطاكل المشامن  نتا كاذاو

 بل يعمد من فوره  .ا فيغير موضعھ"ب من شيء الكتا في ا فرطنام" : لكريمةا  ا_يةيتكلف ،ولم يضع
 ..لنظرا  ورى، وتقليب وجوهلشاو الرأيإلى 

 :سان يقول للنا كالما للحقيقة، ولطاسالتمافقة، بل اللمو اسالتما عنده، ليس الرأيو
Aاھذ لعاولنط..لحق افق الذي تحسبونه يوا الرأي اوقولو. ي افق ھوايولذي تظنونه ا الرأي ا تقولو 



  :هاھد شورالمشھد من مشا
يقسم  ا< عمر رأى ،� في دين اأھلھ أكثرفرس، ودخل لا من حكم قالعراد مسلمون ب8لا  حين حرر-

 اخوذة عليھالمائب الضرا ، ثم ترد اھأصحابيدي ا ھي باتظل كم وإن ھدين ،المجاعية بن ازرلا اھأرض
 .لمفروضا ، كل منھم ونصيبه اس جميعالنام ببن تقسل، فالمات بيإلى 
 ، رض<ا ، وينقص غلة أوAد اجھلا ين، سيقعد بھم عنھدامجلا  بينرض<ا تقسيمن ا ن يرىاوك

 ، الثالمحتكرين ثاعيين واقطAا طبقة من اCس8م ، ويخلق في انياعة ثالزراھدين بالمجالضعف خبرة 
 عارضو  .ا ورزقھاحقھ فدة منالوال اجيAا ئعين ، ويحرما ،ضالذين لم يتملكوا ينا_خرسيدع  نا اكم
قول ا إنما :ل عمر في ھدوءاتھم، قعارضحتدت ما صوتھم، و ع8ا كلمانواوك .بةالصحامن   نفرايه ھذار
 .. ق على كلمة اتفاجمع من غير لا نفضاو ".يتهار لذيايي ار

فتح .. لتجربة الحنكة ونضج المشھود لھم ا ا<نصار من ا فريقان عمر قد دعاكو ،  آخر عاجتماوفي 
 :ئ8الحديث قا افبد .لمؤمنينا أميريه بوصفه افي ر أحد ملهان يجاقشة، وخشي عمر المناب اب
. لحقاليوم تقرون بانتم احدكم ، واحد كاني واموركم ، فا حملت من ا مأمانةركوني اني دعوتكم لتشا

ب ينطق ا كت�ي ، فمعكم من ا ھوا تتبعوأريد أنولست . فقني افقني من والفني ، ووا خلفني مناخ
 .لحقا ا< ربد بها اه ، فمأريدمر ان كنت نطقت ب �Aفو.. لحق اب

*** 
 . كل حكم سديد ا رئتالقويم ، وھمالح الصالحكم ا احا جنالمؤمنين ، ھما أمير عند ةعارضالملشورى واو

 ، امته حتى يخلو بنفسه مفكراس حول شدته وصرالنا ، ويتسمع ھمس ا<مرد يلي ايكA ، اھذ أجل من
 لمؤمنين ؟اأمير ا ياذام: هيسأللعين ، فاكي النفس ، بامھموم  ويدخل عليه حذيفة فيجده

 لو �و :قول حذيفة، فقلت له يو. لي امنكم تعظيم أحد يردني  ف8طيئخان اف اخاني ا: فيجيب عمر
 .ليهاك الحق لرددنارجت من ك خرأينا

 ..عوججت ا إذا  يقوموننياأصحابجعل لي  لذيالحمد b ا :ويقول فيفرح عمر ويستبشر
 ، اوثيق لھلا ئهفي وA .. الفذ منھاھل اعلا اف ھذقا في مواھاة ، نرعارضلتكريم للماھر امظ أعظم ناو

  .اھير لذواكبAابل  من،Aانينة واطملا وتوفير كل فرص
 ؟؟ ..ا ھكذالدنيا إلى يرأسقولون لوملت بتاذامسلمين، ملا معشراي : فيقول المنبر يومايصعد 
  .السيف ھكذاقول بن إذن :م ممشوقاس حانھاعه كا رجل ويقول وھو يلوح بذرلصفوفافشق 

 ؟؟..ي تعني بقولكايا: ه عمريسألف
 !عني بقوليا إياك نعم:لرجل افيجيب 
 ..! جعل فيكم من يقوم عوجيلذي امد له لحاو... �رحمك  :رحة وجه عمر وبقولفلافتضئ 

 ھذه ثللم ايلج من أن أمانةقوة و أكثر ، فعمراضياستعرا المؤمنين موققاأمير من فلموقا الم يكن ھذ
حق، لا إلى لوصولائه انشد عمر من وري ، ا مخلصائيا تلقا ،ونھجادقا صاكسلون اك إنما ،فقامولا
  ..!!جانعلا من ايعط قسود، A ا<  منمةانه يحكم ا إلى نينةالطماو
 نھماخذ مكا معه ، وا<مر رسةاي ممفحقھم   من–س الناجميع  - س النايمكن على أن  ن عمر حريصا

 .نبه اجإلى 
 اذن كبير ، لكنه فعل نقيض ھلشورى فى عنده بخذAاءت الب إذن  ، ولو مرة ،ةعارضالمش بنه بطاولو 

. ونعارضقشون، ويالذين ينا أولئك اليا عاناھنة ، ورفع مكالمدا وملةالمجا أھل  عنهأقصى..  امامت
 . ؟ اذا؟ ولم.ينا إلى :يقولون

 وجه على آخر  تفوق كل فرح- ته من وA أحد ابه بھايج أو ابه بھان فرحه بكلمة جريئة محقة يجاوك
 . .رض<ا
 اسمعوا: بقوله � د خطبته بعد حماجليل، فيبد أمر لمسلمين فيامنبر ، ليحدث لا ت يوم يصعداذ

 .يرحمكم له 
 سمعنA �و.. سمع نA �و : فيقول ائماينھض قلمسلمين ا أحد لكن



 !؟"ن ا سلماي لمو: في لھفة" ه عمريسألف
 ..!!نت بردتينا أخذتحدة، وا بردة وامن عطيت ك8ا.. الدنيا في اميزت نفسك علين: ن افيجيب سلم

 ؟..عمر بن �عبد أين -  :ثم يقول سالنابصره في صفوف لخليفة افيجيل 
 ..لمؤمنيناأمير ا يانذاھ: �بنه عبد افينھض 

 ؟..نيةالثابردة لا حبامن ص : م8لا ه عمر علىيسألف
 ...لمؤمنيناأمير اي أنا :�فيجيب عبد 

ءت بردتى قصيرة، ال، ولقد جا تعلمون رجل طوانى كمنا :س معه فيقول الناو ناطب عمر سلماويخ
 . بردتيابھ طلتابردته، ف � نى عبداطعاف

 !!..لمؤمنيناأمير اقل نسمع ونطع ي وا_ن..bلحمد ا :لثقة الغبطة وان وفي عينيه دموع افيقول سلم
 !؟. .رمةالصا جةھللابسه، وبھذه به وم8اثواكم عدد ا للحان يحددوا ةعارضالمس من حرية النايبلغ ا
 ..!! بهاتناريخ كله، فليالتا في ا نظيران يعرف لھذا كمن Aا

*** 
 دايكئر، ملء قبضته شعر محلوق، وAالصفوف رجل ثانه، يخترق اخوالس مع ا، وھو ج آخر في يوم

 ..جاحتجارة وا في مره في صدر لشعرايبلغ عمرحتى يقذف ب
للرجل،  لشعر بيده، ويشيراثم يجمع   عمر ، إليھمھم به بعضھم، فيومئيو لغضب،اب سالناويموج 

 ؟؟.مركا ا، موا_ن - :روعه، ثم يقول له اس، وينتظرعليه عمر حتى يھدفيجل
 :ثورته إليه دتالرجل وقد عافيجيب 

 ...!! عمرار يالنا ، لو�Aو أما -
 .لعرب؟ا اخا امرك يا ام..!! رالنا لوA..  �صدقت و: فيقول عمر

 شعر وحلق فجلده .. ا يستحقھة Aنزل به عقوباشعري Aا موسى ابان ا اھاته ، وفحوالرجل شكاويقص 
 ..عمر  إلى به ءاه وجرأسلرجل شعرالموسى، فجمع اب هرأس

 ءافا الي من جميع ماحب ا، اس كلھم في قوة ھذالنان يكون A :ه ويقولأصحابوجوه  إلى فينظر عمر
 !!. بحلقاقوحل  بجلد ،ا جلد- منه صالقصالرجل من ان يمكن امره اي موسى يبA بتيك ثم..!! ا علين�
لب بحقه في غير ا يطواحدا رج8 وإن -عة اة شجعارضم أو ج قوي ،احتجا لكل اكم يھتز فرحا حاھذ

A ، ا،ومن كل م رض<ا فتح له من ا من كل م- لا قا كم- إليه حبحذر ، ويقول كلمته في غير جبن 
 .!!ورث عن كسرى وقيصر

ن ا ، بل كةعارضالم فايخ أو لنقد ،اذر ا يكن يحمة نھجه ، ومن ثم لماستقا بنفسه ، وباثقان عمر واك
 يستضيء  مشع8اوعقول شعبه ، ويتخذ منھم أمته  فى قلوبا ، ويثيرھما ، ويثيب عليھمايبحث عنھم

 ..مرهاب ا صوابھ به، وحجة يستكمل
 تدة في بيازيلا لقيتاد اوقية، فمن زاربعين ا ء على انسلا  مھورا تزيدوA : فيقولاس يومانلا يخطب

 ..لاملا
 ..ك لكا ذام: ء سيدة تقولالنسافتنھض من صفوف 

 ؟..ولم: اھيسألف
 اثما وائابھت ونهتأخذا ، اه شيئمناوتأخذ ر ف8اھن قنطأحداتيتم او ... ":  يقوللىا تع�ن A: فتجيبه

 ." ابينم
 " . عمراطخاة، وامرابت اصا: ثورةالما رتها عمر ،ويبتسم ويقول عبفيتھلل وجه

  .ايضيق بھ أو  ،افحة، لم يكن يضجر منھ غضبى Aةعارضالم تيهاتنت اكن وحتى حي
 :ل لھم المدينة وقافي  سالنالوليد جمع الد بن اعزل خبعد أن 

  ذويأعطىجرين، فامھلا ل على ضعفةالما ان يحبس ھذامرته اني الد، فا من عزل خإليكمعتذر اني ا "
 .٠ "ناللساشرف، وذوي لا س، وذويابلا

رسول ه  عمر ، ولقد نزعت فتى وAاعذرت يا ا م�و :ل امغيرة وقلا بو عمرو بن حفص بنافنھض 



 رفعه رسول أمرا ، ووضعت �  سله رسولاغمدت سيفا و عليه وسلم�صلى  عليه وسلم � صلى �
 ..!!عم لا  ، وحسدت بنيا، وقطعت رحم �

 !؟..لم8ا في غضب وعلى اھكذلمؤمنين ا أمير ايتھم بھم.. دسوح.. قطيعة رحم
 بة ، حديثاقريب قر إنك : عمروابا اطبال مخاوق فية ،اص مةابتسابتسم اعلى أن د عمر ا زاجل، وما
 ..!بن عمك اسن ، تغضب في لا

ي نساناC لجوھرالغة في صقل ارة باحب مھا بل ھو معلم كبير، وص٠ فحسب دAا عاكما ليس حاھذ
 .هاوبعث قو

 اكم ھذالقلوب حا ا بھمرة يم8انينة غاي طماو ؟؟..سالنافئدة ا فى اكه موقف كھذھر يتراب ثراي اف
 !؟..سلوكه 

A بكر  أبي حبا وص عليه وسلم�صلى  � منه ، وھو تلميذ رسولأكثر ، وا يفعل عمر ھذولكن ، لم
 !؟..خليفته

ويقول  عليه وسلم � صلى �رسول دية يتھجم على ابلا أھل من ايباعراذنيه ابعينيه وسمع ب رأى ولقد
  ."بيكال ا ملك وAال ماملا عطني، فليسا " :هأصحابله وھو بين 

 .!!ل b ام نهاصدقت  : يبتسم، ويقول للرجل  عليه وسلم�صلى لرسول اويرى 
 عليه �صلى  �  به ، فيرده رسولطشبي ليباعرAا ، ھو عمر نفسه ، فيھم بمشھد رج8لا ويستفز

 :لربيع، ويقول له ا مته تعلو شفتيه كتھللابتسافي رفق، و  موسل
  ..!!Aالحق مقاحب ان لصا.. عمر اي دعه

 . .مينةاة عارضكل م افع، موقران قد ن كلالمستقيم يمضي عمرمقدرا لنھجا اھذ جل،علىا
 .هتا تصرفمن  يقنعھم Aا ماوعارضيفي أن لمؤمنين، واأمير على ايشيروفي أن لحق اس النان لجميع او

لشعب اھي نھوض  إنما ..غا فر  ملءشورى ليست ترف ، وAلا نا اماولقد تركھم يفھمون تم
 ..ي ، ومشيئة بمشيئة ا برايا بيد ، وراكم يدالحاته مع ابمسئولي

 . .يهائھم، وتمحيص راراد في معرفة اھم جأمير بأن سالنا إيمان ناوك
 ..مه للشورى احترا، وةعارضالموته باثبتت حفاتي لا كثيرةلا رباتجلا تناوك
 امشلا ،الرأيء ابداعة في الشجا -س النا جميع - سالنالھمت التي افز الحوا رأس ك علىا وذاھذ ناك

 .مصير لا ركة في حمل تبعة
لذي ا الرأيكم ، فيسبقونه بالحالريح ، ويستنبطون ھوى الذين يرصدون ا أولئك بان عمر خبيرالقد ك

 ..!!هاير ھوايس
 ..ا يقيم لھم وزنء ، ف8 بھؤAايرن خباك

  .!!ا بھذ�ردت ا ا م�و ،�و  عدا ي هقدم لتمثيل دورت إذا حدھم< يقول ناوك
 .ھتةا قلة ب ءھؤA ناوك

فعة ، ادقة ، نادحة ، صاضحة ، صالذي يقول كلمته واھر البالرفيع از الطرا من انواون ، فقد ككثر<ا اما
ه ئاء نصحامؤمنين تلقلا أمير سلوك اوبشجعھم عليھ .. اجبھم وبحقھم معام بوھإيمان عليھم ايمليھ

 أمير وكما كحAدي اع ، كفردالرأيورة وشلمان يلتمس انه كاعمر،  من يمظوع ..يه عارضوم
 ..للمؤمنين

م بأنھ ينا_خربل يشعر .. لسلطةاھر امظھر من مظ أي  يبدي عنمر، Aا في الرأييطلب  إذ فھو
 بالصوا تبين ئھم علىاراعدونه بايس إذ ب ،الحساة ا، وينقذونه من وط جزي8ارخي إليه يسدون

 ..!!حقلاو
 ، الطريق يوماز ان يجتاك ..ة له ، بل كل تنديد به عارض كل م-  رأينا ا كم- يتلقى ايلروح نفساوبھذه 
 ..ليلة ت قاكلمك كلما عمر ، حتى ارويدك ي :ديه وتقولاة ننامرا فإذا لعبدي ،ارود الجاومعه 

ت اعھدي بك ، و:  عمراي :مصغ مبتسم فتقول له وھو. لسيدةاحتى تبلغه  ثم يقف.هءاويلتفت عمر ور
 ياما<لم تذھب  ثم..حتى سميت عمر  ياما<ظ ، فلم تذھب ان في سوق عكالفتيارع اص تاريتسمى عم



 " .نينملمؤا أميرحتى سميت 
 ..!!فوتلا خشيموت ، لا فان من خاعلم ارعية ، ولا في � تقاف

 .لمؤمنينا أميرعلى  تاجترا: لعبدي ارود الجا الھ لافق
 من ا قولھ�لتي سمع ا ، ھذه خولة بنت حكيم ا تعرفھنك Aا فادعھ:  وھو يقولهفجذبه عمر من بد

 - � و-فعمر، � إلى  وتشتكيا في زوجھ عليه وسلم�صلى  لرسولادل اته وھي تجاوافوق سبع سم
  "امھع ك8سمين احرى 

عة في اشجلا رم مناعلا حظلا ا شك بھذئل AاوAا لمسلمينا امدا،  اCس8معربي ، وروح لا ن فطرةا
 .كماحلا جھةامو

 مكالحا سلوك ، لو لم يكناھذ مخالشا اھامد ستبلغ نتا كامرقة الخاعة الشجاھذه في أن   ريبA ولكن
 ..يصنعه عمر  نالذي كاا<مر - اھئاطفا  Aاھئابراعد على ا يس جلي8نبي8 اوكل ساھھاتج

 .زمةائقة وامن كل ضكبير لا لرجلا اشورى في عھد ھذلا لقد نجت
 ..حرية لا  يحبا ممأكثرلسلطة ، الذي يحب اكم الحا يوجد الشورى توجد عندما أزمة ن اذلك 

 .!!ميتةلا لحم إلى  ينظر لمضطران كمالسلطا إلى  نظربلم إنهذلك فحسب،  يفعل نقيض و عمر لم
 اوتھا، ومن كل ضرائھاغرا  ، ومن كلا كل زھوھمن ارسھاسلطة حين ملا نه جردارغم من لا وعلى

ن اولقد ك .اليھاسعى  من  Aاحمل عليھ قة من ع8اقته بھع8  نظرته تلك، وظلتاليھا ينظر ظل نهاف
 الدنياه يوم يذھب عن ھذه حق للا لخليفةالحقيقي ، وليكون اكم الحاه ليكون ھو ئھييلشعب وا يعد ائماد
 ... ، ولقد فعل ا صلبا قويان يتركه شعبان كل ھمه اك .

 ..ا<مصارمدن ولا د لهاصون ، وشلحاوثغور لا أجله م مناقا ودولة ،لا وضع في خدمته كل دخل
 لتي تتمثل في شعورهالنفسية للشعب ، تلك القوة ا عينيه على ا ، وضع كلتا ، بل قبل ھذاثم مع ھذ

 ..! بهاجا يف يصنع مصيره، وAبأنهو.. من Aا كل آمن بأنهو.. سيد  بأنه يقيحقلا
شورى لا ولم يجعل. راكباوكل  لحق كل توقيرا أعطىو.. ر اخضع عمر للشورى كل خطة وكل قرا اوھكذ
 .!!امة كلھ كحق مبرور ل8اھحترما لب. سالنافريق من  أو نةا على بطاوقف

 ..!!ريخالم، ورجل تامة، ورجل عان رجل ال كب. نةارجل بطمؤمنين لم يكن لا أميرن اذلك 
*** 

 ..ته ، ودينهئته ، وبيا نشأصالة فيه كل إنسان أمام نحن
 ةالحيا را تيمن ا معسالنانه واس منه ، ويعرف مكانلا ناس ، ويعرف مكانلا نه منارجل يعرف مك

Cدراھلا يةنسانا. 
 .باتفي ك أو معةائق في جالحقاه  يدرس ھذمن غير أنلمه اق عئاثم ھو بصير بحق

س وقد انلا ستعبدتمامتى : جمع قولامتع واعذب وا عبر ھو في ا يعلم، وكمائق كماحقلا ى ھذهولاو
 اراحراتھم امھاولدتھم 

 ..د مي8لا ةلحظة حق نعلنه يحرلا : يدرك عمر اي، كمنساناC المنا نق عاى حقلواھذه 
 ..مؤمن  تقديساشق، ويقدسھاع  حبا ، بل يحبھا يجفل منھوA ،افھا يخكم، Aاكح وھو

 لحقا ..لحقالحرية ھي حرية اف.. شموللا  في منتھىأيضاليسر،واحرية عنده في منتھى لا ومفھوم
 ..قيود لا فوق جميع

 ..فهشرسة كامم  فياراحرا ايكونو يجب أنلحق، ا شفونتلذين يكاھم  سالنام اداوم
يسلك في أن  لحقا إذن يعرفه وحده ؛ فلكل فرد أو ق وحده،لحاحد يملك ا وإنسان يوجد Aم ا داوم

 .لحقا معرفة إلى طريقه
 المجموع ھذاح ب رابايك صو فإن  ،أنفسھم في ا بماحدثويءھم ، وارا ايعلنوفي أن ر احراس النان اي ا
 ..ه اخط اطلخاحب اتبين ص خطأ يك وإن ب ،الصوا

لذي الحق ا لنظر فيه ھوا تاف وجھخت8ا ذي يحترملالحق ا اھذ نا: نقول نا احق عمر علين ولكن من
 ..صلاضح وفان وابي   عليه وسلم�صلى من رسوله  وA � من ت فيهالم ي



ر ھس لتظالنا ءارالتي تتطلب ائق الحقا أكثر ا، وماكشفھ أمر سا للن�لذي ترك الحق اذج ا نمأكثر اوم
 ..!!وتبين

 أي صفوة ،لا وصغير، وليس من حق نثى، كبيراد، ذكروكل فر حق من الرأي ءابدان اوعند عمر 
  ...صفوة
A حو وتتحررتص ذليلة ، ار ، وشعوبا تنھات تتھدم ، وعروشاطوريامبراليه ، فيرى انه ينظر حوذلك.. 

 ؟..لجليلالعمل ا امن يتم ھذ بيد.. ثم ينظر
  عليه وسلم�صلى  بمحمد واآمنلذين اء البسطاء والفقراميين وAا. ديين العال الرجايدي ايتم ب نها
 .!!لجديدةاة الحيام اذن، ھم قواء ھؤA.. نزل معهالذي النورا اتبعواو

 نتطلب ا كناذاو.. لالتي تقانحترم كلمتھم  من أن بدلتي تضرب وتبني؛ ف8اعدھم ا نحترم سوا كنفإذا
 ..!!نتقبل مشورتھم ونقدھم من أن  بدييدھم وتعضيدھم، ف8ات

ته اراذ قراتخان ينفرد دونھم باكمھم ا ، فليس من حق حاخرا وأوAلعبء اذين يحملون لا ھم امواداوم
 في يوم  إليھمجام يحتا دام.. A : ايقولوفي أن ھل حقھم ان يتجالي ليس من حقه التاورسم خططه، وب

 !ا..لبيك: يقولون فيه
 �تق ا: لمؤمنينا ميرقول <يه، ويابر ا_خرويتمسك  .سالنا من حدار بينه وبين وا يوم حوتاذيدور 

 ..كثيرة تا مراوبكررھ.!  عمراي
 .مؤمنين لا أميرت على أكثرصه ، فقد  : 8ئالسين قاجلا  باصحAا أحد ويزجره

 .. !ا نسمعھلم إذا ا خير فينوA.. ا تقولوھلم إذا  خير فيكمه ؛ ف8غد: مؤمنين يقول لهلا أميرلكن 
 .. إليھمم يسمع منھم ويصغل إذا كمالحاخيرفي  ، وAاه حقن يروا مالم يقولو إذ سالنا خيرفي جل، Aا

*** 
 ..مشكلة ليست مشكلة قول وسمعلا لكن

 ومستوى.. الرأي ءابداعة في اشجلا ن من مستوىالتين ترفعلا نينةالطماثقة ولا  مشكلةأوA ھي انماو
 ..لة في تقبلهاعدلا

 . ..ماكل مقمته في ظم ، وھي كعالمقا اھذ وھذه عظمة عمر في
 اعتھم، فقدوا شجافقدو إذا سالنا وإن  ..الحرية وجوھرھاعة ھي سر الشجان اكه ادراعظمته في 

 ..لسديد اعد الصالتطور التقدم، وامة واستق يؤھلھم ل8ام لي كلالتاب
 ..كم معھمالويل للحالويل لھم، واوعندئذ ف

 ا_ن ازمعان قد ا وتقبله ، يكونالرأيء ابدافي عة الشجا عن ا بتخليھم- لشعب اكم والحا -  اثنين معAان ا
 ..!ةالحياب من اسح

  ..ر عما<مين قويلا ا ھذا عودھا<مةيئ ھنAا
تكون كلمتھم على أن لحرص اوھي  ا< - ن ام في كل زمالحكافة الحكم وافة الذي برئ من الرجل ا اھذ
 .نى يكونا عنده للحق اعليلا كلمةلا نتاوك .، وتفوق عليهاھذ برئ عمر من  ..اعليلا ھى

ليحكم بيني : ا<مينلخليفة ادل، والعام امحبه ، ويقول ل8اه صعارض، فيامراء ، ويبرم اولقد يقضي قض
 ..ون آخر وبينك

  وھدىا محقناك نالحق ا على انه سيجد عونبى، بل يرحب في غبطة، Aا يتلم عمر وAا ي وربك Aف8
 .!ائن مخطان كاب الصواإلى 
  يزيد فييريد أن؛ قبل موته   عليه وسلم�صلى  �  لقد سمعت رسول- :لهل ا وقا يومسالعبالقي 

 ..امنھ أوسع قطع لكا فيه، وا نزدھاھايا اعطنالمسجد، فارك قريبة من اد وإن مسجد،لا
 ..أفعل A :سالعبا لاق
 ..اغلبك عليھا إذن :عمر لاق
 .لحقان يقضي بجعل بيني وبينك ماليس ذلك لك، ف: ساعبلا بهاجاف
 ؟؟.رامن تخت: مؤمنينلا أميرل اق



 ٠ن املياحذيفة بين : ساعبلا لاق
Aليهاس العباھو و نتقلامجلسه حذيفة  إلى مؤمنينلا أميريستدعي  من أن وبد.. 

 حداوولخليفة انه سيقضي ويفصل بين انفسه لخليفة اعلى من سلطة ايمثل سلطة   ا_ن جل، فحذيفةا
 لسامج - لطريقةا مت علىاستقالو  -طنين شيء تشبھه امولا دولة وفرد منلا بين.. لمسلمين ا من

 ...ا ھذادولة فى عصرنلا
 .اھمبينلذي اف لخ8ا عليه اس وقصالعباو  عمر،سن جلامليان بم حذيفة اماو
 من ا قريبايتبلمقدس فوجد ايت بن يزيد فى ا أراد ملس8اود عليه ا د�بي نن اسمعت : فةيل حذافق
 نزهان ا: ليها � وحىا ، فاقھر خذهان ياود اد داراف. بىالبه منه، فطلبيت ليتيم، فا ان ھذاوك جد،لمسا
 .حبهاود وتركه لصا فعدل ديتي ،بلم لھو ظلا عن بيوتلا

 .A: ل عمرا؟ ق. ريان تغلبني على دا تريد لاتز ا< :لاعمر وق إلى سالعبافنظر
 ..!!� في مسجد رسول اھر تزيدادلا عطيتكا، فقد اومع ھذ: ساعبلا لاق

*** 
لدھش ا ا بنظرة ملؤھايته وعظمته، لرمقنإنسانطيته واليوم بديمقرا ارنانبھا ورأىلظن، ن عمر لاغلب ا
 ..لعجباو

 .ديةا غير عاموراتي انه يا يحسب -ئعه ھذه اكل رو  في-فھو لم يكن
  .هأخطاء إليه لرحمة لمن يھديايدعو ب رجل عظمة. عظمةلا  ھو جوھراوھذ

 .!! عمراي.. A: لمن يقول له
 .لمؤمنيناأمير � احي Aا

  ..!!!هاربلذي انجبته، وللدين اتي لا وتحية طيبة للبشرية
 

  لخب يخدعنيا لخب وAالست بمس الخالفصل ا
 

 .فطنته نت اكو ؤهاذك نا ومسئوليته ، كهإيمانفي مستوى فطرته ، و 
 ، نسيج "١" احوذيا �و ناك " :لت ائق فقافلا  حذقهاعنھ �  رضيئشةامؤمنين علا أم ولقد لخصت

 .." انھاقرامور عد ل8اوحده ، قد
كمة فقد حلا ، ومن يؤت ءاحكمة من يشلا  يؤتى".. كمةلحاوفھم لا غدق منلا يرثكلا عليه � ءافاولقد 

  ." ايرث كاوتي خيرا
 مكرسة b ، منذورة ا كلھانھا.  شيء له اته كلھائه وخيره ، فليس في حياوعط � لفضل أھل و عمر

 .عته وخدمة خلقه الط
 .طلالبل للحق A داسنه ؤاوذك

  .اوھو ينبع من مسئوليته، ويعمل وفقھ
 إنما ..ةارامملا وغة ، وAامرلا  يعرفيقظى، ومن ثم فھو Aلا لتجربةاسوية، ولا لفطرةا ءاوھو ذك
 ..!أقربھو  أو لبصرالمح  مثل سر فينلمستاب اللبا إلى وينفذ ،لحقا يتحرى

 .صة ، حظ عظيم ، جد عظيم اخ اCس8موحظه من فقه 
 ."�دين   فيافقھناو.. �ب ا بكتاعلمنان عمر ا ك" :بن مسعود  � يقول عبد

 .علم لا راعشا بتسعة هذھب وحد بأنه ه يتحدثونأصحابن اوك
 ..تهاكلمة من كلم أو ته ،اتصرف من تصرفأي  ن فيا يخفيئه، وخصوبة قريحته ، Aان توقد ذكاق لحاو

 ة معركان يخوض بھاء التى لو شالعبقرية اتلك .. بعبقريته   يزھونه ، فھو Aا يزھو عمر بسلط Aاوكم
ء، الذكا ا ھذءاحق في ضيلا ليبصر ا<  يرى ،اء كمالذكالم يعط نعمة غير أنه  ، ا جميعاء لربحھالذكا

 .حقلا وضوح وخصوملا أعداء امئا داتي ينشرھلا ءسيىلا مكرلا  بيلاحاوليتجنب به 
 "لخب يخدعنىا  ، وA"٢"لخب اب  لست" :عنه  � ن يقول رضياكا ماكثير



 .وغة وختلاء مراذك وA..انياعدو ءاذك ليس فھو .ئها وذكصور طبيعة نبوغهترة اوھى عب
ر من شخصية متفوقة، ويعمل فى ء تفوق، يتفجاھو ذك إنما ..ومةاء مقا ذكوA... ء ھجوم، بلاليس ذك
  ..دئ متفوقةاخدمة مب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  شى ايند عليه منھ ، Aا<مور يالماع : احوذيا "١"
  .عاخدلا لرجلا: لخب ا "٢"
  

 ...تء بطوAارك، بل ذكاء معاليس ذك إذن ھو
 ..ق مبدعء خ8اذك  ،بلارسيمد ءاوليس ذك

ل، يستشرف اول جا صؤاثم ھو مع ھذ.ثر لنص ويذعن ل8ايؤمن بلذي العقل ا اھذ آيات من أيضا اوھذ
 فطنةلا  بھذها يقول مشيد عليه وسلم�صلى  � جعل رسول الوحي ، بمان يسبق احياد الغيوب، ويكا
 "..ن عمر و قلبه احق على لسلا  جعل�ن ا " :رقة اخلا

*** 
  ؟ابيناھيم ابرام ا مقاھذ ليسا ، � رسول اب  :ابقول للرسول بوم

 .بلى:  عليه وسلم�صلى لرسول ايقول 
 .تخذت منه مصلى افلو : فيقول عمر

 .ى؟لمص ھيماربا مامق من ائخذوا و":ة يمرلكا يةAاب لوحيا يتنزل حتى أيام ا<  ھيافم
فيتنزل  منية،ا أو ذكية فكرة،لا مضيء ، وبصيرتهلا نبثق من عقلهنت تاقعة كثير ، حيث كاولا ومثل ھذه

 .بعد قليللوحي ا به
  .."ن عمران بعدي محدثون، لكالو ك" : فيه  عليه وسلم�صلى لرسول ال ا قاھذ أجل من

 :هصحابل <اتشريع حين قلا درا مصمن ا مصدر عليه وسلم�صلى لرسول ا جعله اھذ أجل ومن
سع، او ء عمر عميماوذك .. "وعمر بكر أبي للذين من بعدي،ا باقتدوامي فيكم؛ فا مقامدري ا ني Aا"
خطير  أمر في يهاكر يه في شيء يسيراور. عيد بكل غور إلى فذنمض، وتاغ لحصيفة تجلي كلارته ظون
 رارأس و الدنيا ثأحداعظيم بلا كفقھه. سالنا عئاوله فقه عظيم بطب.. م مستوعبةاحكاو ت وجيزة،ا كلم-
 ..! ةالحيا

*** 
  ."ھمئاباشبه منھم بانھم؛ اس بزمالنا": ن يقولاك

 قدح، لوجدت لهلا قوم منامرء لا ناولو ك .. اسدا حاوجدت لھ ا< عنده نعمة ، أحد من ا م": ويقول
   " امزاغ
ه ناو . ناس ا_ن لعميقة بنفسا حكمة عمر وعبقريته، وخبرته افيھ  عميمة، تتركزام وجيزة، لكنھاحكا

كلمتم ت فإذا ،ةكم سيرأحسن -  كمان نراقبل  -اليناحبكم ا " :ن ذكي قويم فيقولاميز س فيالناليضع 
 م عناحكا تكفى عنده لتكوبن برة، Aاعلا ھراظلماو  .." كم فع8أحسنكم فاختبرنا فإذا ،ابينكم منطقاف

 .ينا_خر
 .نه رجل صدقا : ئ8اويمتدحه ق  آخر  يطريواحدايسمع 

 ؟ ..افرت معه يوماھل س: ر ه عميسألف
 .A: رجللا يقول

 ؟ ..ا خصومة يوماينكم بنتاك ھل -
- A.. 
 ؟.. على شيء ائتمنته يوما ھل -
- A.. 

 !ا..!مسجد ويخفضه لا ه فيرأسيته يرفع العلك ر.  علم لك بهA إذن :فيقول عمر



 للثقة بمن يفعل افيالمسجد كا  وخفضه فيرأسلايرى رفع لھدى، ثم Aاو لورعالتقى وامة ئامن  أمام اھذ
 ..فيةالخا اتھارا وحسن فھم لتييةنساناC لنفسا أسرارطة باحادة ، ولكن العبان ا لشا تھوين ، Aاھذ

 اذجھانم  آخر  حتىا ، ويستوعبھا جميعايكشفھ إنما  ،اھايامن بعض زو ا<مورتي ا يء عمر Aان ذكا
 .اتھAاحتماو

دة العبانة اعلو مك رغم منلا دة فيھم، علىالعبانب ا بتمحيص ج يكتفي Aسالنافھو في معرفته ب
 لسديد عند عمر ،ا ا في مفھومھأيضادة العبان  ، Aالشخصية كلھايطل على  إنما بدين عند عمر ،العاو

  .الھاكما ويةنساناC لشخصيةا ءاستواتعنى 
 ..تقيلا تقي، ومقدرة غيرلا جةا سذمن ان يشكو كثيرا ، كاھذ أجل من
لتقوى عنده قوة وطھر، و سعة التقوى ، بل ادة والعبائص الغفلة من خصاجة والسذان يرى ا كامو

 سالنا تحدث.  أمين رأسجحة ، ومالحة ، بل ھي تجربة نا لديه ليست غفلة صةالحياو ..حيلة، وتفوق
 .. أبدا شرلا  يعرفAه إن: قالوا  عن رجل وذكروه بخير فاعنده يوم

 . .ن يقع يهاجدراك اذ :ل عمر افق
، رلشروا با بصيرنساناC ن يكوناه امعن إنما ه ،تلشر ضروري لمعرفاب ارتكان ا ا طبعاليس معنى ھذ

A لخيرا با تغزوه متنكرة في ثيحتى. 
 بھةافتنة ، بل ھى مجلا ة حذرالحيا من ابانسحالفضيلة ليست ان ا متألقةلاويدرك عمر كذلك بفطنته 

 .فتنةلا لبةا ومغةالحيا
ثم Aارجل تشتھي نفسه  أم ثم،Aا تشتھي ن نفسه Aثم Aا ي رجل A-  أفضلزكى وا ايھما : يسأل ا ھذوفي
Aثما يو. 

 � متحناذين لا أولئك ، ا يعملون بھلمعصية ، وAايشتھون  لذينا: لمعي Aالحصيف افيجيب عمر 
 !ا... جر عظيم اقلوبھم للتقوى، لھم مغفرة و

*** 
 .سالناو ةالحياكل ان مشاجھالفقه ، حين يوا اوھذ ءالذكا اھذ دابعاحب او تتر

 ..يرةا فتوى مغاثلة لتلك ، فيفتي فيھا ، ويعد حين تعرض عليه قضية مماتعرض عليه قضية يفتي فيھ
 . .  نقضيام  علىا ،وھذا قضينام على كاذ: ل اق وتالتفا اھذ سر عن سئل فإذا

 .ئعاوقلا ثلتان تماقضيتين مختلفة ،ولا ن ظروفا
 يتحرك في كل ايحمل فھم إنما مدة ،اجلا لبا لقواوى كاخل عقله فتا يحمل دعبقري ، Aلا فقيهلا وعمر

 ..حكملا ثير فيادثة ، وتاحلا في ثيرا من تسبابا<يرالظروف وتغاين ا لتبات، ويدرك مالجھا
Aء الذكا اة ھذاجر ء عمر ،سوىا يفوق ذكءشىو!. 
ت اء حكم شرعي ، مانھام، يعلن س8لا عليهلرسول ابعة النص، ومتا مازلتا يتحرى ناكلذي ا وھو هافنر

 لحكما ا ھذطوقنل ما يزئم ، وAافذ قا وھو نأبو بكرت ائم، ومافذ قا وھو ن عليه وسلم�صلى لرسول ا
 ا.. � باكت فيتتلى آية 
 . قلوبھم ة للمؤلفةالزكامن ضريبة  لحكم، ھوتخصيص جزءا اھذ
 لھم في بيت القرآن ع ، ففرضاقتنابغير  أو ع ضعيف ،اقتنا باCس8م اعة دخلوا جملمؤلفة قلوبھماو
؛ يماناCوة  ح8ان يذوقوالدين قبل ا عن ا ينصرفو لھم ، حتى Aالفا تةازكلا  منيأخذونهل حظ الما

 ..غبين موقنينا عليه رافيقبلو
 :لان ثم قالشا ا في ھذالرأيقلب عمر وجوه 

 ءاش على كلمته، فمنا دينه و�عز ايوم قد لا أما ..يومئذ ضعيف اCس8م يعطيھم و�ن رسول ا لقد ك"
 ا مؤمناغبار يدخله نلم ا< لدينا افليكفر،ولن يتسع ھذ ءاش ومن فليؤمن

تعليل، بل لا  يتضمن من حسناي ليس لمنساناC ءالذكا تاعلى مستويا إلى  يرتفعهلموقف وحدا ان ھذا
لتشريع في احكمة  عمر من أدرك ا مان يدركوافكثيرون يستطيعون . تفكيرلا  عةا يتضمن من شجالم

 إذا ا سيملتشريع ، وAا ان يطورھذاسم الحا ؤهالذي يستطيع ذكا ھو قعة ، لكن عمر وحدهالوا مثل ھذه



 . .نية لم تنسخ ، وعمل للرسول لم ينقضا قر يةا بان مقرراك
 أشدلرالرجل ا اي ھذع في واء سعيدالتقت لقاشريعة، قد لا أسرارعمق ابصيرة، ولا عمق رؤىان ا لحقا

 ..!ا<مين
 ، ا عنھم�ري ومسلم رضى البخافيروي  على عمر ، � اءھافالتي النعمة ابھذه لرسول اد اشا ولقد

وتيت به فيه لبن ، فشربت ا ايت قدحار إذ ئم ،ان أنا ا بينم" -  :لا ق عليه وسلم�صلى  �ن رسول ا
 لرسول ا أصحابل اق.. ب الخطاعطيت فضلي عمر بن اري ، ثم اظفالري يجري في ارى ني Aاى منه حت

 ٠ "لعلما: ل ا ؟ ق�ول س راي.ذنته ا اذافم
بع، ثم الرادة اشھ ا< دة تدينه ، ولم يبقاثة شھد ث8حد ، ويشھلا  يوجبارتكب مابمسلم  إليه ءايج

  ..ا محتومابالحد عقايصير 
ليه اه، ينظراطخ قترب توحين. . ه رھبةتأخذحتى  ه مقب8اير دايك ھد وAالشا دعيويرسل عمر يست

 ..لمسلمين ا من واحدا به �يفضح  ا< رجوا رج8 أرى :ؤمنين ويقوللماأمير
 .. !! ء الصعداويتنفس عمر  ..لحد ا يوجب ائر شيالم  :ھد ، ويقول الشاويقدم 

نة  وف8انيت ف8المؤمنين، راأمير اي: بشرى، فيقول إليه لنه يحما انات يوم ظاتيه رجل يسعى ذاوي
  ھ8" : ايوسعه ضرببعد أن علوه بمخفقته، ويقول له يبيبه، ولنخيل، فيمسك عمر بت8ا ءان ورانقايتع

خيه ستره امن ستر على : ل ا ق عليه وسلم � صلى �رسول  فإن توبة ؛لا سترت عليه ، ورجوت له
  !!."ة_خرا والدنيا فى �
 ا يقدر به ظروف ھذافطنة ملا ي ، ولكن معه منقخA8ا اخطلا  يستھجن بهاورع ملا  رجل معه مناھذ

  .. !!الفطنة معالورع وحق ا يؤدي به حق الفقه ما ، ومعه من الخطا
 :لعظيم فيقول الفقه ا ابھذس النانه ليوصى او
 ا تكونون يتوب عليه، وAا � ادعوا ووفقوه، و لكم زل زلة فسددوهاخايتم ار إذا  ..اصنعوا فا ھكذ"

  .."نا عليه للشيطاعون
 ئهاه، وھو يقضي بذكفقالسديد يضيء كل موالفھم، اس، لكن الباة، شديد الوطالمؤمنين شديد ا أميرن ا
Aانه ينفر من افصحيح .. طفه ا بعوA عدةاقلا حه تمحيص خبير، ويضعاجتراثم ، لكنه يمحص ظروف 
 :تي تقول لا ذھبيةلا
A ت اشبھلا  فياقيمھا من أن خير ت،اشبھلا في حدودلا عللان! .. 
  :8ئا رجل يستفتيه قايه يومتاي
 وقد قطعت بعض اھادركنا ، فالشفرة لتذبح نفسھا أخذت، و �  حدودمن ابت حداصانت قد ابنتى كان ا
لذي اخبرھم بافاقوم،  إلى وم تخطبلياوھي . بت بعد توبة حسنةا حتى برئت، ثم تاھاوينا ، فداجھاودا
 ؟. . ناك

 ات بھخبرا لئن � فتبديه ؟ و� ستره ام إلى تعمدا " :ورع لا ءالذكاذكي،ولا ورعلا فيجيبه عمر ذو
 !ا. .. "لمسلمةالعفيفة اح ا نكانكحھاذھب وا،ا<مصار ھلA Aا جعلنك نكس Aالنا من أحدا

***  
 يصرف وعبة وAتملة مسا شائما دأحكامه ءزئية مبتسرة، بل تجي جاماحكا يكون لمؤمنين Aا أميرو

 .رشيدلا در تفكيرهامص حيط به، ويجعله مني عليه، وال يركزھب قع، الوابصيرته عن 
لمخبوءة، سمع سيدة تشكو الكروب الليل عن المدينة ، ينفض ا في اسالي ، وقد خرج عاللياحدي افي * 

 : و تقول ا وحزنھابئھ
  عبهAاجنبى خليل  إلى نبه وليساج زورالليل، وا اول ھذاتط
  نبهاجو لسريرا اذلزل من ھز ل      رب غيره �A  لو�Aفو
 ئبهال ركان تنابعلي  كرم او      يصدني ءالحيافة ربي، وامخ

 ؟ .. ا عنا ،وغيبة رجلنا يھون على عمر وحشتناھكذا: لتاثم ق
 حفصة اي  :اھيسألبنته حفصة وا إلى ح يذھباصبلا وعنده، جيوش أحد في  مجندازوجھ ناويتبين عمر 



 ! ؟اة عن زوجھالمراكم تصبر . 
  .ابع صبرھارلا شھرلا ثة، وينفد معرين، وث8ھ ، وشاتصبر شھر: فتجيبه 

 زوج إلى وبرسل.. شھر اربعة ا من أكثرد جندي متزوج الجھا يغيب في Aا ، بانونا قهفيسن من فور
  . !!هسيدة يستدعيه من فورلا

  ھونها عمر فيعلم يسألو.. به عنه ال غيالذي طالوحيد ، ا يبكي في شعر جزل ولده ا كبيراويسمع شيخ
ن ابواد من له الجھا إلى يخرج ا< نونا ، ثم يسن قا، فيستدعيه فورلمسلمين اجيوش  أحد  فيا_خر
 .. !!اذنھمابعد  ا< ناكبير

 ..دة تفكيره ام ةالحياو سالناقع اطبيعة ، ويستمد من ولا ء يعمل علىاذك
 ..دلة Aاف سيد اعترAا راعتبانون على القاوعرف لا ولقد درج

 ف كدليل مناعترAابد لكي يؤخذ  ، وAامئانه ليس كذلك دالمؤمنين يقرر بفطنته ا أمير حق ، لكن اوھذ
 .عندئذ يفقد قيمته ه ، واكرا أو  يجيء نتيجة خوفالتي تكتنفه وتحيط به ، فلربمالظروف ايعزل عن ا< 

 !! "ن يقر على نفسه احبسته  أو خفتها أو جعته ،ان افسه  نمون علىابم لرجلاليس  " :يقول عمر 
 !!.. فلين ادرب قلا من ا حتى يطلعوابا بجندي عقاينزلو ا< د جيوشهامر قواوھو ي

لعقوبة يظل ا وءالجزالمسئولية ، ولكن توقيع اقعة ، ولتحدد الوا ، فلتحقق ام خطأ رتكب جنديا اذا
 ..وطنه  إلى  ، ويعودعداء<ا دجندي ب8لا درا حتى يغامرج

نزل به ا إذا صفوفھم إلى ويا ،ويعداء<الجندي بايلحق  من أن لخوفا باره ھذالمؤمنين قرا أميرويعلل 
 ا.. !ك اب ھنالعقا
 فذ ،النافھم لا  عن روح يكشفا تجلياھالتي ذكرناليسيرة انع الوقالتشريعي يتجلى في ھذه اءه ان ذكا
 .رشيد لا ملھملا لرجلاعظيم عند ذلك لا داستعدAاو
 ھم صفراد يرا يك؟ ف8.. قة رجل من مزينة ا ناسن ، سرقولا ران صغا بغلمايوم إليه ءاجنه لياو
 ؟ .. ءھؤAمن سيد  : يسألم حتى اجسAا مرياوه، ضوجلا
 ..بلتعة  أبي طب بناح : الواق
 .به ليا :لاق

 .ء ؟نت سيد ھؤAا: له اطب ، ساء حا جافلم
 .لمؤمنيناأمير انعم ي: ل اق
 اعوا لقد ج-نكم تدئبونھم ، وتجيعونھم اعلمه من ا ا مب ، لوAاعقلا نزل بھمالقد كدت : ل عمر اق

 .. !!بك  ا< باعقلا  ، ولن ينزلافسرقو
 ؟ ؟.. قتكاوي نا مزني ، كم تساي : قةالناحب اص لاس ثم
 . .ةئاربعما : لاق
 ..ئة انماعطه ثماذھب فا: طب ال عمر لحاق

   .. !!اثلھلم ا تعودو ، وAاذھبوا: ن ال للغلماثم ق
*** 

لوضوح ، الة، والجزا تقويم، نرى أحسن في التي يصوغھاته افي كلم" عمر" رافكاوحين نتبع 
 . .ها شفتا في كل كلمة تنفرج عنھاء سعيدالنبيلة ، تلتقي لقاف اھدAالكبيرة ، واني المعاو

لعظمة b ا إنما  خلقي ،من افتكم شيئلذي وليت من خ8الن يغير" :فة وقف يقول لقومه خ8لا حين ولى
  .. !!" شيء اد منھاوحده، وليس للعب

ن يؤخذ من حق ، ويعطى ا: ث بث8 ا< لالما اح ھذ وجدت ص8اني ما ا< " :ل فيقول الما عن ويحدثھم
وإنا ..ستعففتاستغنيت ان ا: ليتيم الي ا كواھذلكم افي م أنا انماو ا< ...طل افي حق ، ويمنع من ب

  ."عروفلماكلت بافتقرت ا
ن ا أراد ومن.. بن كعب  أبي تا ، فليالقرآن عن يسألن ا أراد  من" :ب اء عذات وضاويقول فى كلم

 أراد ومن.. بن جبلذ ات معافقه، فليلا  عنيسألن ا أراد ومن.. بتات زيد بن ثاض، فليئافرلا  عنيسأل



  ..اسما وقازناجعلني له خ � فإن ..تنيال، فلياملا  عنيسألن ا
 من اوج آخر ذينلا ني<ولا جرينالمھاثم   فمعطيھن، عليه وسلم�صلى  �ج رسول ازوا بءدىانى با

 سرعاجرة ، لھا إلى سرعامن   من قبلھم، ثميماناCو رالدا الذين تبؤؤواا<نصار لھم، ثماموارھم وادي
  . !"حلته ا خ رامن ا<  يلومن رجلء ، ف8العطا عنه ابطالھجرة اعن ، ابطاء ، ومن العطاإليه 

 فإذا  لبعض ،اتسع بعضنا ا ماسددتھ ا< جةادع حا ا<  علىني حريصا " :لثروةاتوزيع  في ويقول
 !ا .. "فالكفا حتى نستوي في ا في عيشناسينا تاعجزن

*** 
 ..شئون لا ن منارشد في كل شلا يةاؤه يبلغ غان ذكاته نرى كيف كده ووAاه لقووحين نستعرض كتب

A ا بي موسىيكتبAأمير �  من عبد" :ن ينتھجه فيقول اينبغي لذي اء اقضلا  له منھجاشعري موضح 
 ..م عليكس8..  بن قيس�عبد  إلى مؤمنين،لا
 Aنه اف بين لك ؛ت إذا نفذاليك ، والي دا إذا فھما فء فريضة محكمة ، وسنة متبعة ،القضا فإن : بعد اما

 .ذ لهافن Aينفع حق 
 ..س ضعيف من عدلكا ي يطمع شريف في حيفك ، وAس في مجلسك ووجھك؛ حتى Aالناسين ا
 .نكرامن  ليمين علىادعى، وامن ة على نلبيا
 ..Aحرم ح8 أو  ،اماحل حرا اصلح ا< لمسلميناز بين ئالصلح جا

Aلحقا فإن :حق لا إلى ن ترجعاجعت فيه نفسك وھديت لرشدك ، ا ، فربا<مسء قضيته اعك قض يمنو 
A ،طلالبافي  دياتملا حق خير لك منلا جعةا يبطله شيء ، ومرقديم.. 

 ، ثم مثال<اه واشبAاعرف ا في سنة ، وب وAات ليس في كا تلجلج في صدرك ممالفھم ، فيمالفھم ، ا
 ادعى حقاجعل لمن او..  ترىالحق فيما باشبھھا، و � إلى احبھا إلى عمدا و عند ذلك ،ا<مور سق
ذلك  فإن ء ؛اقضلا ستحللت عليها Aا له بحقه وأخذتنته يي حضرا فإن ليه،ا ينتھى امداويينة، ا ائباغ
 ..عذرلا لغ فيباجلى للعمى، وانفى للشك، وا
 أو دة زور،ا عليه شھامجرب أو  فيحد ،ادمجلو ا< دة بعضھم على بعض،الشھالمسلمون عدول في او

 ..تالشبھا عنكم ائر، ودرالسراقد تولى منكم  � فإن ة؛باقر أو ء في وAاظنين
جر،  ا< ا بھ�لتي يوجب ا لحقا طنالتنكر للخصوم في مواس، والناذي بالتالضجر، والق، ولقاو إياكو

س، انلا ينبينه وب ا م�لى، يكفه ارك وتعا تب�ين بينه وب انه من يخلص نيته فيماذخر، فلا ويحسن
 عند با ظنك بثوابدى فعله، فما، وھتك ستره ، و � نهافه منه ، ش خ�8 يعلم اس فيمان للنيومن تز

 ..!"ملس8او رحمته؟ ئناوخز رزقه، جلاع فى �
 مرة، ووجوھماضء ، فيرى جسومھم ت وجلوAي يفتحون تكرانواھدين كالمجاويدخل عليه وفد من 

 ..اد ورطوبتھلب8ا وخومة ابأنھ ضعفھم، فيجيبونه سبب عن ھميسألف حبة،اش
 ، ادئان رابعث سلما" :طريق فيقول لا س، ويرسم لهانلا ئمن ي8ار مكاختيان يحسن امره افيكتب لسعد ي
ن امره ا، ولكاج بن مالھيا اباع دا جسر، ووA ينكم فيه بحربليس بيني و !!زلمن اداوحذيفة، فليرت

 .. اعاثون ذر ث8امنھ  عرض كلأخرىو .اعاربعون ذرا ا عرض كل منھ-رع اشو يعني–ھج امن ايجعلھ
ق سبعة الزقازقة، ا افيھ يجعل نامره او. اشيئتضيقعن ذلك  ، Aاعا عشرون ذرامنھ عرض كل أخرىو
   .. !" ائ شيا يضيق عنھذرع، Aا

 :فيقول لعسكرية اته ا ببعض توجيھأيضاويكتب لسعد 
 اوغ تقصر بھم عن منزل رفق، حى يبل يتعبھم، وAا تجشمھم مسيرلمسلمين في مسيرھم، وAاترفق ب

حة ايلة، حتى تكون لھم رول اقم بمن معك في كل جمعة يوما و-فر لم ينقص قوتھم سلاھم، ووعد
 ..متعتھماسلحتھم وا، وبرمون أنفسھم ايجمون فيھ

 :ثم يقول
 من اختر لھذامرھم، وا يخفى عليك عيون بينك وبينھم، حتى Aلا كداو فعدلا أرض أدنى  وطئتاذاو

ش عين عليك الغاصدق في بعضه ، و وإن  ينفعك خبرهلكذوب Aا فإن نصحه وصدقه ؛ إلى تطمئن



 .. لك اوليس عين
 وأما. فقھمادھم ومرامدا فقطع ايالسرا أما  .ايالسرائع ، وبث لط8اأكثرلعدو ، فا أرض دنوت من اذاو
 فإن لخيل؛ابق اك، وتخير لھم سوأصحابس من البا والرأي أھل ئعتق للط8نارھم، واخبانع، فتبلو لط8ا

د، لج8الصبر على اد والجھاأھل  إلى ايالسرا أمر جعلايك، والقوة من راھم ا تلقام أول نا كا عدوالقو
Aصتك ،اخ أھل بى بها تحا ممأكثرمرك ايك وا من رفيضيع  بھوىأحدا تخص وAو Aتبعث طليعة و  

. "إياكعك وسرئصيك وط8اقاليك اضمم اعدو ، فلا ينتاع فإذا ية ،اسرية فى وجه تتخوف فيه ضيعة ونك
! . 

  :ا بضا إليه ويكتب
 عبد ا يإياك ، فاسك ومطعمك ومركبك ليس للمسلمين مثلھاھل بيتك ھيئة فى لب لك وAانه فشابلغنى " -

.. لسمنا في ا حثفھانمالسمن، وا ا<  ھماد خصيب فلم يكن لھاتي مرت بولا بھيمةلا ن تكون بمنزلةا �
  ... !" من شقيت به رعيته سالنا شقىا وإن غت رعيته،اغ زاز فإذا  ،� إلى امل مردان للعاعلم او! 

 أمانةد ، وفي اجھلا رة؛ وفيالعماء، وفي القضاكل شتى، في امش في يهادلى عمر برائل الرساھذه  في
 ..لق بديھته، ونبوغها تت- ا وبين سطورھ- اوفيھ ..كم حلا

*** 
 ..روف لحاوت اكلملا تمc لذكيةالحكمة انت ابة ، كاره في تبسط ودعافكان يعبر عن اوحتى حين ك

  ر من ھذه ؟اد : يسألمدينة ، فلا فاطرار جديدة في ا بداويمر يوم
 ..ة عمر حد من وAا وان ھذوف8. ن رف8اد: فيقولون 

  .. !!اقھاعناتخرج أن  ا< ھمالدرابت ا: يقول ف
 اويطردھ.  بمخفقته اذب ، فيعلوھالكوا اس ، وتمسح دموعھالنان احزائحة تستجيش ا ناويبصر يوم

 ."..!! ھمكماتبكي بدر إنما  تبكي بشجونكم ،A انھا: ويقول 
 نشدني بعضا: قول له سلمى في أبي لذي خلده بشعره ، زھير بنان ، اد ھرم بن سنأوA أحد يسألو

 ..فينشده . كابا مدح زھير
 ..قول لا ن ليحسن فيكماك نا: فيقول عمر 

 ...ءالعطا لنحسن له ان كنا ، �ونحن و: لرجل افيجيبه 
 . . !كماعطا اوبقي م.. عطيتموها اقد ذھب م: فيقول عمر 

 .. !قبة ات ثاقب ، يعبر عن نفسه بكلماء ثاذك
*** 

 الدنيا أمجادمزيد من لا ءائب ورادلا لسعيايد ، وشدلا لطموحا بالباشري يقترن غلبا ءالذكاف وبعد ،
 ..بالخطا بناء ائص ذكا خصأبھى نلتقي باوھن .. العلو فيھاو

لخير، احق، ولا ، في سبيل �  يعمل له ، ومعانماحبه ، وا يعمل في خدمة ص ، Aانياء رھبان ذكالقد ك
 .. !!حمةلراو
 اطه، وتوقده ، ورؤانش � وفي سبيل..  مرده � وإلى ..ه اتا م�ن م.. ب اوال ء رجان ذكاجل ،كا
  ... !ه
 

  محبك بغ8ابشر صدس السالفصل ا
 
ملة فى تحمل الكا مانة<اb ، وھذه الوثيق با يماناC القوية ، وھذالسوية الفطرة اجتمعت ھذه ا اذا

 م، حتى يكونئالعظات والمكرما يبقى من اذا، فمقب رحب اء ثاة ، مع ذكالحيالوجود وات امسؤولي
 ؟.قينا ، ونھض على ساي قد تجسد بشرنساناC لاكملا

تى لا لفطنةاحق ، ولا طامة على صراستقAاجب ، و ھذه اولا في نيالتفا اورع ، وھذلا العدل ، و ھذا اھذ
Aخب ا يخدعھ .. 



 اتھاعلى مستوي  ، وتفوقاتھايابلغ نھ حظ مجرد حظ ، بل اعمر منھ يأخذ لمثلى لمائص الخصا تلك
  ..اجميع سيةالقيا
ھرة ادرة وباذج ناحسوس ، تجسد في نملما ديالمان يحقق وجوده ا أراد ي حيننساناC لالكما ناجل ،ا

 ...ب الخطا ، لھو عمربن العلياذج النماھذه أحد  وإن .لبشر امن 
 ..!!تهاته وسماصف حدىاتكون  نا افسھنلعظمة اتتمنى .يمظ ،عرأينا اكم رجل

ھر اك ملمح با ھنلايز 8 ، فامحھت لم تستكمل بعد م8اصفحلا  له عبر ھذهاھتى نتم8لا صورةلاعلى أن 
 ..ذ اخامشرق 
لموضوع ، لنحسن الذين نقسم ا نحن - الينالنسبة الفة ، ولكنه بالسامح لم8اثل في كل انه ماصحيح 

 ا ويدعونالمطل ، يجذبنالملمح ا ا ھذاناCمام يز A- اويدمقة رالسالعظمة اف ھذه استشرافھمه ولنطيق 
.. 
ھلة Aاته ترقب امابتساه يرقبون أصحابن الذي كالرجل ا ملك كسرى وقيصر ، و�لذي ورثه الرجل اف

 ..ابھ ينوء أو ،افيھ يزل ناته اوليئ مسمن ا له ، وفرقارا، ووق � من امن طول كظمه شفتيه خوف
 ..لعملالعمل با اھيحة، ويغرارلا ازق طبيعة تقتلھرلذي ا ، والمايقود عخلق للذي الرجل ا

ته ، اخباته ، واة مسئولياته تحت وطان نھج حياش ، كيف كاجيلا در ،اھلا ھق ،اشلا لرجلا اھذ
 ؟...قتهان فطرته وطاوجيش

 ؟ ..ادته وضوحاز أم ئصه ھذه،اھل عقدته خص
 ؟.. تفتح لا وزة ومنحتهامجلا ته منمكن أم لتزمت،اء واطوا_ن  إلى ضطرتهاھل 
 أخذ  ، فھلا ، وتصون به ھيبتھامنتصرة نفسھلا مةازعلا لصلف ، تحمى بهاتحفظ ولا  قدر منكاھن

 ؟؟..مته ، وھيبتهامامته ، وادعم زع  آخر ن عنده بديلاك أم  ،الوف من ھذالماعمر حظه 
 ..!!طةالبساك اھن ناك " .ز عمرار طحد مناو ا<  يقدرعليهيليق بعمر ،وA ك بديلان ھناك جل،ا

 . آخر  لشيءنت بدي8ا كانھا اقلن إذا طة عند عمرالبسا نظلم اولكنن
 مطلقة، و عمر نفسه، أصالة تا ذواھي جميع إنما . ھو بديلام ئصهاخص في ق عمر وAخ8افليس في 

 ..ا وجوھرھاوطنھ ھو
  بنواأمانتھية يحمل إنسانق خ8ا امة ، كلھاستقAالورع ، وا وإن لعدل ،ا وإن عة ،الشجان اجل ، ا

Cمته، استقاعة عمر ، وعدله ،وورعه، والكن شج -  اس جميعانلاوتة مع ا ، وتوجد بنسب متفنسانا
 ".عمر" يوجد سيوجد قط، لو لم نا كاوم.. هببع من عمر ،ومختص انشيء 

ھو . فريد  آخر  جوھرمن انھاك متميزة الذي جعلھالفذ ، الفريد ا ائص عمر بمعونته دورھادت خصالقد 
 .عمر نفسه

بعه افضيلة طلا لذي منحاھو   ،بلابعھا وطاھالفضيلة سيمامن  يأخذ نه لما.. لرجل اوھذه عظمة 
 .. !!ه اوسيم

 ، اجميع ئلالفضالديه  كتملتاو ..شخصيته  رازدھانل في نفسه وسلوكه افضلا زدھرتا اھذ أجل من
 .حد، ھو عمر اتحدت في كل واو
 ا نفعل ھذفإنما.. نة عمر ، قوة عمر ط عمر ، فأمانة ونقول ، عدل عمر ، ورع عمر ، ا نجزئھا كناذاو

  ..انفسنالنعلم 
 ..اتحصيلھ  لنتمكن منايدينالتي بين ادة المابه ، ونقسم استيعا لنقدر على ا نقسم طريقناننا: جل ا
 انھذلك A.. لتقييم ان ا في ميزا تتجز Aالعمل ، كمال ا في مجا تتجزلمؤمنين ، ف8ا أميرئل ا فضاما

ھي، ..ليها وتنتمي منه تنبع لذيالرجل ا نفسه ، وھي احبھابل ھي ص .. احبھاوسمة منوطة بصاليست 
 ..!!عمر 

*** 
 يمكن يز ، وAالتمان يستھويه ا يمكنلحد ، <ا اھذ إلى لتفوقالعظمة وبانه، رجل مترع با شاورجل ھذ

 ..سالنا فوق  Aسالناة بين الحياھية ، وفى المتناطة البسافى  ا< احة نفسه وغبطتھان يجد را



م حيث يدركه اوھو ين. رة يختص به نفسهان صداليس له مك.. مجلسلا نتھي بهافھو يجلس حيث 
 Aود Aا يقيم ا يجد ، ومام يأكل وھو.. !! لنخيلال تحت ظل الرمافوق  أو ره،الحصير في دالنوم، فوق ا

وھو سعيد ،  .. !!لح لمالزيت، متبلة باخبز مبللة بلا شريحة من أو مقدد ،لا لحملا منشريحة .. غير 
 .. عمر اي: ديه ا ينامغ8 أو ة،امراحين يسمع 
 حمله، ا يؤودھ تحمل مكت8ا ، حين يرى عجوزا لحسدوه عليھرض<ا ملوك ادة لوعلمھاوھوفي سع
 :كرة ا تقول له شاسه ، وھو يسمعھلء نفطريق، ويضحك ملا  بعضا ويحمله عنھافيتقدم منھ

 ..!!فة من عمرلخ8احق بA إنك .. بنيالخيرا � بكاثا
*** 

ن على قومه، ويبلو ئم ليطماي نسالنا ،وا وحيدان يخرج فيھاك لتياته  ليلة خرج في جولة من جوAتاذ
 ..!تھماجاح ليل عنلا ھم، وينفضأحوال

ب ا يجلس بب رج8ورأىقترب يسعى ، اة ، فامرانين ا ، ينبعث منه اكوخ رأى مدينةلا رفاوعند مش
  ؛ايعينھ أحد اض، وليس معھالمخاني كزب ا تعانھالتي تئن ، وعلم السيدة انه زوج الكوخ ، وعلم منه ا
Aابيته مسرع إلى ورجع عمر .. وحيدين، غريبينا ھنالھما رحادية وقد حطالبالرجل وزوجته من ا ن 

 .لى عاCمام تنككثوم ب أم ل لزوجتها،وق
 ؟.. ليكا � اقھافي مثوبة س لك ھل -
 ؟ .اخير :لت اق -
 . أحد اة غريبة تمخض ، وليس معھامرا: ل اق
 ..شئتن ا نعم ،: تلاق

 .لوليدا افيھ ب يلفالدة من دقيق وسمن ، ومزق ثيالوا إليه جا تحتاعون مالماد والزاعد من ام فاوق
 ..تبعينيا:  لزوجتهلاقلدقيق على كنف، واف، وتقدر على كلا مؤمنينلا أمير وحمل

  .اضھامخ ة فيالمراعد المؤمنين، لتساأميركلثوم زوج  أم لكوخ، وتدخلهان اتياوي
ر، النا ايوقد تحتھلقدر ، و ا افي ويضع فوقھاثAالكوخ وينصب ارج المؤمنين ، فيجلس خا أمير اما

لعربي ا اھذ بأن ا_خر  يحدث نفسه ھوناكولعله  .. ا كرالزوج يرمقه شا ، وامالدة طعاوينضج للو
 .. !!فة من عمر لخ8اولى بايب طلا

خل امن د كلثوم ينطلق أم  صوتاذام ، ومه بس8القد وضعته .. لوليد اخ اكوخ صرلا ة صدح فياوفج
  :اليالكوخ ع

 !ا.. م حبك بغ8المؤمنين ، بشرصاأمير اي -
 - لكلمتين ا ينطق يحاول أنء ، واستحيا على اخر بعيدالدھش ، ويستاي من باعرAاويشھق 

فة، ادة، وطراة من سعاجالمفا ءتهافا الحركة من فرط مان على ا تقوي لكن شفتيه A-لمؤمنين اأمير
 .. !!وذھول

لقدر ، ويقترب من المؤمنين ا أميرع ويحمل تر نك، Aابق مكا نا: للرجل   ، فيشيراوبلحظ عمر كل ھذ
 : زوجته اديالكوخ مناب اب
  ..اشبعيھام وAاطعمي اكلثوم، و أم القدر ياذي خ -

بي، اعرAايدي   عمر بينام، فيضعھاطع  بقي مناعمر بم إلى لقدراتشبع، وترد  كلثوم حتى أم اوتطعمھ
بعد أن ثم ينصرف ھو وزوجته ،  ... انيت كثيرا ، وعنك قد سھرت طوي8اشبع ، فاكل و :ويقول له

 يصلحك، ولنفرض للوليد ال مالمات يمر لك من يلمدينة ، Aائتني با فغدلا حاصب ناك إذا " :يقول للرجل
 !ا .. "حقه 

 ، فھو " يهر يفري فاقريبر عا لم ": عليه وسلم�صلى لرسول اله ا قانه لحق، ما عن عمر و�رضي 
ل اكيلما باخذ منھما ھذه ، فانالعظمة في دنيادة ، وحقيقة السعالمعيته وبصيرته ، قد عرف حقيقة اب
 .وفىAا
 من عروش - لشمس وغربت ا طلعت عليه اه لخير ممرأينالذي ا ا كھذواحدا امشھد نا ورب عمر ، Aا



 ... !!ن، وزخرف وصلفاوتيج
 قدر  به من �رفع لذي ا نساناC اب من نفس ھذان ومودة تنساي حناطة ،واي بسا ضع ،واي توا
 !؟.. ةاحيلا
 !؟ .. الضروري منھامشروع ولا ن، حتىاسلطلا ھراين مظا

 .رج نفسه ا يستعير عظمته من شيء خAوھو . ن السلطافوق  نهن ، Aاسلط رجل يكن لكن عمر لم
 . يقترب منه ويتصل به اعظمة لكل ملا يھبإنما 

A لصغيرافه فى غبطة للكبير واكناويوطن  .. اطة، بل يتنفسھابسلا  يتكلفوھو! .. 
 ، ان يبصرونه حتى يتفرقوالغلماد ا يكلنخل ، ف8افنية البلح من اون ن يلتقطامدينة بغلملا  فيابمر بوم
 .. يريم Aنهامك في ظل حدام و ، غير غ8ا بعيداويذھبو

  .. !" حيلرالقته ا البلح مما ان ھذالمؤمنين ، ا أمير ا ي" :لقول ام لغ8اه كراويقترب منه عمر فيب
لبلح ويفحصه ثم يقول ا وينظر " يخفى علي لريح Aايه  تلقام فإن ، إليه رظنارني ا ": فيقول له عمر 

 ..صدقت : م للغ8
نھم اك؟ اھن ذينلا ناغلملا ءھؤAترى ا " ءة،امؤمنين في برلا ميرطفل، ويقول <لا  ريراساوتتھلل 

  .." معىا ماخذوا علي وياذھب وحدي فيغيروان اينتظرون 
 إلى  ، ويسيرهخذ بيداوي.. منك ابلغك ماي ، وسمض معا: م ويربت كفه ، ويقول للغ8.. ويضحك عمر 

  ... !!!هرارف دانبه حتى يشاج
*** 

 ؟؟.. متفوقة من عظمة نفسه لا صهئانبعت كل خص أم ته،اطته تنبع من مسئوليابسنت اكا
 .عيد فئدة فيAا ، ويجعلا<عين  يسرايرى م ناء امن ش Aا
   ..اھا ونھاوج صدقھا في يةنساناC لعظمةان يرى ا ءامن ش Aا

حدى ا ابس بردة بھ8لا قدمين ،لا منفرجلا ،رأسلاصلع  ا< طول ،لا عرافلا  ناس ا_ن فليبصر ذلك
 إلى لدور، ويطلباب ابوايقرع  .. ا وقلماساه قرطاة ، وفي يمناه دوامل في يسرالحاوعشرون رقعة ، 

ب، وبملين ابوAا ء ان يجلسن وراد الجھادين الثغور وفي مياجھن في ازواب اتي غاللوالمؤمنين اء انس
 ..!فران يرحل ويسابريد على وشك لا فإن ج،ازوAا إلى ئلھناعليه رس

رس، اروم وفلا  دني- لعريضة ا الدنيافر بالظاو لمؤمنين عمر ،ا أمير نفسه ، نساناC ذلك فليبصر وا
 :جھن ازواب ائى غل8ات ازوجلا ديا ، ويناب نفسھابوAا يقرع

 ان لھاك نا ادمھالترسل معي خ أو  لي،اجة، فلتذكرھالسوق حا في انت لھاتكن، ومن كاجاذكرن لي حا -
 !ءارلشاوبيع لا ن تخدعن فياف اخاني ادم، فاخ

ل لس8ا ت فياجالحا يشتري بنفسه، ويضع كاخدم، وھنلا ءه سرب طويل منارلسوق ووا إلى ثم يمضي
 ..!يدهب
طة ، ابسلا ه بھذان يحياللمؤمنين، وك اأميرن ا، وك ا يومرض<ارھش على ظالرجل عا ان ھذاصحيح ا

 !!؟؟ .. اCخبات عدل ، ويخبت ذلكلا اويعدل ھذ
بته ملوك ا ، ھا مبيناتحف �ح له ت ، وفاماماخليفة و للمسلمين ناسمه عمر ،كا ، ن رج8اصحيح ا
ق العرا يزوره وفد -لكنوز ا وا<موالر انھAا ، وجرت بين يديه كاتھاعند قدميه طغ  ، وتدحرجرض<ا

 في تطبيب بعير من ائظ، منھمكالصيف قالحر شديد ، واجئون به واحنف بن قيس ، فيفAا ومعه ايوم
 :ديه احنف حتى ينAا د يرى ضيوفه، وفيھما يكAثم  -ن ارقطلابلصدقة ، يطليه ابل ا
مة ، دقة ، وفيه حق ل8صلا بلانه من البعير،فا المؤمنين على ھذاأميرعن احنف وھلم فا ابك ياضع ثي"
  .."ليتيم اكين ، وسلماو

  عبيدمن ان عبدامؤمنين، لا أمير ا لك ي� يغفر " :ة اجالمفاذھلته الوفد ،وقد افيقول له رجل من 
  .." اصدقة يكفيك ھذلا

 .. !!!بيبه للبعير طنف تا ثم يست"؟ .. حنفAا عبد مني ومناي عبد او":فيجيبه عمر 



 ؟؟.. .  اھذصحيح ا
 .مل Aالعظمة والغبطة وا ينضب من  Aا عمر معينمن اھل وإن نه صحيح ،البشرية امن حسن حظ 

 إليه لذي تصبوال الكما تانامكا تنطوي على انھا، لتعلم امنھ حدان عمر والبشرية، احظ  حسن من
لخبء ، ا ھي تخرج فإذا  ،اھايا ومراھايا ،وتصقل مزاھبھاتجلوموأن  ا< انه ليس عليھاوتريده ، و

  .. !!لالكمالعظمة والثمر ، وتنجب اوتعطي 
 له ،الصلف بمنصب ينالزھو واخذه ا كل من يا يخوض فيھلتيالكبرى اقة الحماطة عمر تكشف ان بسا

مخدوعون به ، لا عبء ثقيل يحمله ا< لتكلفاصلف ولا افم . اثروة يجمعھ أو نصر يبلغه ،أو 
 .. يشعرونبه وھم Aاويصطلون بعذ

 لنفسا رجوع التى يتمثل فيھادة السعا ، احق دةالسعاھى  فتلك  عمر ،اشھالتى عادقة الصاطة البسا اما
  ...بة وغرور على كل خ8ا ، وتفوقھاجوھرھإلى 
 .. !!!نه ، رب عمر اسبح
  وحده ، Aا جعله نسيجا مالھلشخصية وج8امة استقا شر نفسه ، ومنحه من هالھمه رشده ، ووقالقد 

 ..! نالزمان ، جميع الزمان ، وعبر ا في عصره وحده ، بل ملء كل مكده ، وAفي بلده وح
 فر ا في حيرة ، كيف توا وصدقه ، حتى ليتركنإخ8صهطته واه ، نلقى بطولة روحه ، نلقى بسا نلقاحيثم
ه لجند فى جيوشاد اعدادت ازلذي اطة ، وھو البسا ، ومانة<ادعة ، ولا قدر منلا ا، كل ھذلرجل ا الھذ

وفود لا أخذت ، وAوت8وأما كادينة لما ءافنا تتكدس بين يديه في ا<موالت أصبحلوف ، وت Aاعلى مئ
 التي حررھالشعوب اطت به قلوب احامن ، وAالبة اط إليه لبعيدة، تسعىاقريبة ولا رض<ا ءاجرامن 
 . !لبهحليم لا م وحب وفتون يسلباطت به في ھياحاو.. لفرس الروم ، وغطرسة ا ظلم من

ء ستع8ا أو  من زھو-رة اثا أدنى -رة اثا نجد Aثم . ء ستعA8ا ض علىلحاولزھو ، اء باغرAا كل قوى
طة البسالورع، و قمة العدل ، و قمة الزھد ، وقمة اقمة ... فق Aا تزحم العكس نجد قمما، بل على 

 ؟؟.. مة نھجهاستقا وئل نفسه ، وبطولة روحه ،ا بفضاءھالرجل بنامخ يعلي اشو... ضعالتواو
 متطى جم8ال قد ھم رجاله ، فيلقاستقب Aاأھلھم ، وقد خرج الشارف ا يقترب من مشاھو ذاھ ...انظروا

ب، يلبس ا ركف، وAا وجء من صوف خشن، وقد دلى رجليه من شعبتي رحله، ف8ا، يجلس فوق وط
 .. !!!عارقلا ثقوب، كثيرلا  قطن، كثيرمن اقميص
 ؟؟.. لمؤمنينا أمير أين :ونه يسأللرجل اس على انلا ويقبل

 لطريق؟اموكبه في  تلق لما-
ھم بعد ئاور لخبر مناتيھم احتى ي. .ماما لىالسيرامكم فيغذون امالمؤمنين اأمير اسمابلرجل افيجيبھم 

 . ، فيعودون مھرولينايلة ونزل بھالمؤمنين قد وصل ا أميرن ا: حين 
 مؤمنينلا أمير اة ، فماجالمفاد تصعقھم اس ، وتكالنايجلس مع ن المؤمنين حيث كا أميرويدخلون على 

   ..!مكمامانه ال امؤمنين، فقلا أميرلوه عن الذي سا ، ولقيھم يمتطي جم8لذي الرجل اا< 
 اھذ  عنيانحو: نيق، فيرفض ركوبه ويقول اويؤتى له ببرذون مطھم عليه سرج جميل، ورحل 

 .. !!نالشيطا
يجرده من كل حلية وزخرف، بعد أن برذون، ولكن لا بل، يركبAا ا تصلح بھد Aب8ن ھذه ا:  قيل له فإذا

لصوف امن  ءالكسا ، انھمالمزركش، ويضع مكالرحل ايق، و ا_ن لسرجايلقي عن ظھره ببعد أن و
 نزل إذا ام عليھادة يناركب ، ووس إذا ء لهان يتخذه وطالذي كا

ت اؤه ممتطين صھوامراد جيشه والقدس قواب مدينة ابواعلى ه ام يلقالشاد ب8 إلى ى<ول!!وفي رحلته 
 ..ج الديبا بحلل من الخيل ، وقد تمنطقوا

 ا وحصا من طوبھتأخذ رض<ا ، يده على ابته سريعالمشھد ، حتى ينزل من فوق داد عمر يرى ا يكف8
  :8ئاد ثم يقبل عليھم قاولقاو مراءا< ، ويرى اھ
لذين انتم او لترف،البطنة وا ندت بكم ان ما؟ سرع... لزي تستقبلون عمر ا افي ھذا فتنتم ؟ ان ماسرع"

 !!. "ميناع من ا< الم تشبعو



 . .أمانة ،وفطرة، وايندنت ال كبية له، اضع، ھوالتواطة، والبساتكن  لم لرجلا اھذ
 ، امرھاعن  اھيسأل واملة قربة كبيرة ، فيقترب منھالمدينة ، حا في انه يلتقي ليلة بسيدة تسير وحدھا

. ء ا ما قربتھره ، فتخرج لتم8استالليل احين يرخي   تنتظرانھادم، واخ ال، وليس لھاعي تاذ انھافيعلم 
 قربة أولھال وھو ينا ،قارھابلغ د إذا ؟ حتى.. تعرف من ھو  ، وھي Aا عنھالقرية ويحملھا اخذ منھافي
وأين ن عمر كثير شغله ، ا: لت ا ، قادماقصدي عمر ، يرتب لك خاح غد فا صبأصبح إذا - : ء الما
 ؟.جدها
 . .لىا تع�ء ان شاغدي عليه، وستجدينه ا: ل اق

عمر ، و تقف بين يديه حتى تصيح  إلى د تذھبا تك Aاطيب ، لكنھلا لرجلاة بمشورة امرلا و تعمل
 !؟... ذنانت ھو ا: مبھورة 
  .دم ونفقة ا بخامر لھامؤمنين، ثم يلا أميرويضحك 

Aا زينة وزخرف ، لممن الدنياي ف ا، وكل مقةدالصاطة البسا ھذه ر بينلمومنين لو خيا أميرن ا  ريب 
  ..اطة شيئالبساضع واتولا ثر على نعمةا
 السعات واراتص ا_ن من ا مستمرا موكبرض<اه فوق أيامنت ا ،وكاته متفوقاحي شاع ذيلا لرجلان او

ن افك. سلمان ا إلى ..ظ، فيظفر بھم و بتتصر عليھما ن في سوق عكافتيلا رعاتى يص فناك منذ - دة 
  ..انت ھجرته نصراجر ، فكاثم ھ .. امه فتحس8ا
  .. !لقديم كلها لمالعا أركانته اوى تحت ضربا للمؤمنين تتھاأميرر اص نا لىا

  
 ، اھابقا واھابھاته وارانتصا أروعن اك...  أبدا فرةالظا  ،افلة دومالحاة الحياھذه  حبالرجل ،صا اھذ
 ھي  تبلى ، وAصة ، قدوة Aام خالحكا افة، ودنيا كسالنا ا دنيأعطىلذي الجليل ، الذكي الورع ا اھذ

 ات ، فسرحھايبطلانم والمغاره ، مثقلة با على عتبة دالدنياھل بركت اقدوة تتمثل فى ع ...صلةا بنايوم
 نفض يديه من إذا حتى .. اتھم مض8 عنھادري ، واتھاتثر فيھم طيبيس، النا إلى اقھا ، وس جمي8احاسر
 يخشى ا<مة لاموا بعير من ءاھيرة ورظلا  في فترة ، مھروAهانف سيره ومسراستاع، امتلا اق ھذئ8ع

 أو . . ضامخلا  كربادركھاة غريبة امر فوق قدر ينضج فيه طعمة طيبة Aامنحني أو ..عاضيلا عليه
 اھا<ممحثة ا، باعاتب لمدينةاتي تقصد لا الدنيا  وفودمن انخيل، وفدلا ل وتحت ظلارملا  فوقمستقب8
وبذكرھم لمسلمين اب طمنبر يخلا اعداص أو .لذي ينسقه عمر ويبنيها لجديدالم العان في ا عن مكاودولھ

 ..!!!تزيد أو حدى وعشرين رقعةان بافي بردة تزد � أيامب
 ؟. لاشيء يق بقيا :وبعد 

 ؟.لايق نا يمكن لذيا لكثيرا لكثير،ا من ا شيئاقلن ھل بل..�ستغفرا
 .. معهاھاعشن لتيالممتلئة انعة اليات اللحظا تلك ا حسبنAا

  رج8- لوقت ا من  قلي8– ا بھابعنالتي تالمحبورة الخطى اس ، بتلك اف ا_ن ان تتقطع مناولنقنع قبل 
 !ا. نالزمابق ايس
 يقدرعليه،  يطمع فيه ، وAA ام ءا عنانفسناعلى  ، فلنوفرهأشد غلالبا ارنانبھان نعبر عن ا أردنا ا ذاو

 :بن مسعود  � لموطن كلمة عبدا ا في ھذاولتسعن
  !؟... نامرئ كا أي ..بالخطا بنا b در -
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 دمهقم
  
 .الراشدين ءالخلفالث ان ثان بن عفاب عن عثما كتاھذ
 .لون مختلفينايزس فيه، وAالناف خت8ال اط لذيا لعظيم ،ا النبأ عن باكت
 به من قبل انابدلذي ا لنھجات ا، ھو ذ عنه�ن رضي ا عن عثماحديثن ليومانقدم به لذي النھج او

  ."لرسولال حول ابي بكر، وعمر، وعلي، ورجا" عن احديثن
A ريخاتلا حنبصر به رولذي اقدر لا ا< ريخ ،اتلا عئا نتلبث مع وقا يدعنوھو نھج..  

Aا..لارجلا أولئكلتفوق في اعظمة ولا  عن تتبع نبضامھاث بزححدا<ا ا تشغلنو! 
 ..وضوع لمادة واملا اولتنان في محشخصية ، يشك8لا ريخ ، وجوھراتلا فروح

 ..لشبھةا ا تضللھيقين فكري، A وفى .سطورةAا  تخدعهريخى ، Aاوفى صدق ت
 قبل في رسم صورة من ا مضيناليوم كمانمضي .. ل افعا_ن  ا يستخفھنينة نفسية ، Aاوفي طم

 . متخففين من تبعة ، وAاغيرمتكلفين موفف. سمة الحا اقفھاطنة ، وموالبا اخل عظمتھالشخصية من دا
* ** 

ن اة عثماحي درس من جديداته، لكي امھاجعه واريخ في مرالتانني حين صحبت ا: قول لكمالحق او
ي وسبيلى على امسع نه سييسرا سبح� ناحسب اكن اورته وحقيقته، لم ص رسم من تمكنني ةرأسد

 ..دفنىادفته وصالذي صا لنحوا اھذ
عصر لا ذلك إلى طريقلا بأن ه توحيتفن وخ8ا عن عصر عثمان منيلكثيران اذھالتي في الصورة اف

لذي امؤرخ لا عفيس إنما ته ، وفتنه ،ته ، ومشك8اقض اعصر بتنلا ذلك بأن  توحياكم.. ق اوعر وش
 .. يزيد ث وAحدا<ايسجل 
A يريد أنلذي ام الرسا يسعف لكنهAلقدوةاو لقيمالم الخيرة على عا التھ يرسم لوحة تعكس د.. 

 ..!ءالعطا العظمة، وتفجرمنھما انست بھما الما لرجل، ولعصر، طاظلمھا اوم..  صورةمن اكذبھا ا مAا
*** 

 إلى رع بعضھمايس أو رعونافيس؛ ن وعصره ات حول عثمAتساؤلالشكوك والذين تتخبطھم ان ا
 لعصرا يقيسون ذلك انھم ذھبو، Aالحقيقة بنفسھاضنت عليھم  إنما  ..ار لم يحملھاوزالعظيم بالخليفة ا

  ..!!ييسهاييسه ، بل بضد مقابغيرمق
ت حديثة ا مختبر به فياثم زجو.. روفه وقيمهظه لم، اة عئ اربعماو ألف م منذامجتمع ق إلى القد عمدو

 العصر، لكنھاث ذلك أحدات قد تقدر على تفسير بعض امختبر.. ريخاتلا لعلم، وتفسيرامنطق، ولا من
 ..بعيدةلا ئقهاص حقستخ8ايع ط تستئي عليه، بل Aالنھالحكم ا تملك حق  Aارتھا ومھا يكن حذقھامھم

 ..ريخ نظيرالتا في جميع ا لھلحكم في ظروف ليسان يحمل مسئولية ان الخليفة عثمالقد كتب على 
لجسيمة في فترة من المسولية انه حمل تلك ا: قول ارع فاسالتعبير ، ا الغة في ھذالمباتھم بان اوقبل 

طوري ، بكل امبرا ية لعصراوبد. تاخبا فيه من ورع، وصمود ،وانبوي بكل م لعصر امان ختان، كالزما
 ..!ت اطر، و مغرياھج، ومخامب  يحمل منام

.. ب اخطلا بنامؤمنين عمر لا أمير في عھد اعدھارست قوانت قد اك لة،ئالھا تالفتوحان اصحيح 
 .لمسلمون كذلكا الم يرھ وإن طورية ،امبرAايسمى بلذي اسي اسيلا شكللا  ، ذلكاCس8م  دولةأخذتو

 النبوةصر حتى يظل ع ن،الميزاليمنى من الكفة افى  وثقله عزمه بكل ألقى عمر لمؤمنيناأميربيد أنھم 
 ا_ن بهطم لذي فاني الرھبالقمع ا بذلك ليده ، وتبتله ، وورعه ، متوس8ابه ، وتقادا بكل ائدا وسائماق

 .لنسك ا ان يدوم ھذا شياء<ائع اولم يكن من طب  ..!!اھا ھوافس، ومنعھ
  ومجتمعهاCس8ملمحتوم تسوق دولة التغيير اح اوري . ا بعضادي بعضھات يناقضات تزخر بتنالفتوحاف

لخليفة ال اغتيان اوك ..غيوم  فيه مناء،وكل ما صفمن ا فيھا بكل ماھا مفر من لقيمع جديدة، Aامطإلى 
 .بمقدم عصرجديد  لبدءاة أشارعمر 

ت جديدة، اقھم، لكن ستزحمھم فيه ع8ئدا عن مب، وAرأيتھممسلمون فيه عن لا وھو عصر لن يتخلى



دولة ، لا ة ، ومنھجاحيلا بةا على رتاھأرادتكثير من لا تفرضفدة ، سات ورئة ، ومشك8اليد طاوتق
 .مجتمع لا تاوتطلع

*** 
 ليةؤمس .لرھيبةاولية ئلمسان ليحمل ادير عثمالمقا لصعبة ، دعتات السنوالحرجة ، والفترة اھذه  وفي

 ".طوريةامبرAا مع عصر علالتفالنبوة واروح عصر على ءابقAا
 ؟؟..ذلك إلى فھل وجد سبيله

 . بالكتا اھذت ا ، صفحا مفيضا ء له حديثان شا عن ذلك اوستحدثن.. يقين ، نعم لا وبملء.. عم ن
 اوم.. ن حكمه افته ،وكنت خ8از كاطر أي  ومن..ن انت شخصية عثماجليل، ك زاطر أي من سنرى

 ؟..ئه اخطاضحية  أو ئله ؟اذھب شھيد فض وھل. ه وعھده أيامرية بالضا ا<زماتغرى الذي ا
 ا وحين لم يجد م٠٠م ، حمل مسوليته في عزم مجيد ورشيد اظلعا محمد أصحابمن   آخر رى رج8سن

 ..!!لنظيراح منقطع ا في سماد بھاته ، جاته سوى حيايحمي به مسئولي
*** 

مجيد ، لا ودودلا اربھ إلى ية ، مبحرةا<بد متطت روحه زورقا لصموده، الدنيا قتات يوم ، وقد ضاوذ
  شھيداوي ..جية انلا وبوركت روحه... لمثخن الجسد ابورك  ا< .لزكيةالية اغلا ئهافوق ثبج من دم

  اعاد ، ووامس8.. عكاقتنالك، وئاضف

  
  جرينالمھا أول <ولالفصل ا

 
لقدر ابشر، وضع لا م من صفوةاك نفر كراھن ناك لةالرسا لية لشروق فجراتلا ى<ول!!ت اعاسلا في

لقرون الذي سيحمل عبر الطويل ادر الھاھر البالموكب ا في <ولال لرعياعينه عليھم ليصطنع منھم 
 آخر ول، وAا له ام لمزدحمة في تيهائق لخ8ا إلى ها وھد�لذي سيحمل نور او.. الدنيا إلى لديناكلمة 
 ..!!رامن قر  لها، وم

  فيا ونھجھاھلعقول في حيرة من طريقتا تدع فإنھار وتصطفي ، ا لتختادير بنفسھالمقاوحين تتقدم 
 ..!راختيAا

متربع فوق لا لق فى جبين قومه،المتالسيد ار ا تختالذي نحن بصدده وسبيله ، نجدھام المقا اففي ھذ
ه اه وفي دنياملك من دنيي ع ويشترى، وAالذي يبارقيق لا لعبدار اجو إلى ره،ئامجد من عشلا ذرى

 ..!!لغA8اسل وس8لا سوى
 ..!!ناسغبلا معدملا فقيرلا راجو إلى ..ءاثرلا عريضلا ثريلا را تختاونجدھ
 ضعيفلا راجو إلى ظ لتضعهات عكاناء لعرب في مھرجاأشد علذي يصرالقوي، الشديد، ايد، Aار اوتخت

 . .!تادعاولا تانسملا قيهاترجف سلذي امراضلا معروقلا
 حيلة  تجربة له وAAلذي الكربم ا غرلا راجو إلى - اراقنداء، وحيلة، وايتفجر ذكلذي اھية ادلا راوتخت
 ..!معه 

*** 
لجموع اقدر نحو لا صة ، تقدمابط خارو أو ئص معينة ،ار لخصاتبعا اونمدين ، وامتبلا تاشتلا من

لمصطفى محمد عليه ا لرسوله � إذن لذيالجديد ا للدين ى<ول!!لمسيرة ال ابطا ا منھاختارلعريضة وا
 .ءه اوءه، وبرفع لان يعلن ندام لس8او ةلص8ا

 .لكبرىا معجزته اCس8مته ، سيصوغ اعه ودرجالمختلفة طباته ، اينة صفالمتبالرعيل ا اومن ھذ
خوة ا واداندالرحمن بن عوف، ان، وعبدابكر، وعثم أبي أمثال ادتھا وسقريشف اشراسيجعل من بعض 

ين التباومن .. وت وحدةاتفلا سيخلق من .رال، وعم8بصھيب، و أمثال ، اضعفيھت ومساعبيدھ لبعض
 .اصرة ورحما



ت الشتا ار مشترك، يلتقي حوله ويتوحد فيه ھذاء معيله ھؤAابطار ايكن للقدر وھو يخت ألم ترى،
 ت؟القدرازل والمنائص، والخصاين من المتبا

 !!كه بعزيز ادرا اريب ، وم مشترك Aرأسن ثمة نبابلى ،ك
ر انه يعلم كذلك كيف يختانه سبحا ، ف "لتهاسعلم حيث يجعل را " � نا ايم يخبرنظلعا القرآن فإذا

 .نته ارييه وبطاحو  عليه وسلم�صلى لرسوله 
لخير، الحق، واس تفوق انلا  ليؤكد وجوده وسيرته بين�ره ايخت إنما - رسول  أي -لرسول ان ا كاذاو
 لرسولا الھذ د بف8 –لفضيلة الخير ، والحق، واح مطلق لنصرة ا في سماته كلھالفضيلة، وليھب حياو

 .لته وقدوتها روحه في مستوى دوره ورس ئمائل نفسه ، وبعزايكون بنعمة ربه، وبفضمن أن 
  بدر يؤمنون به ويؤمنون معه، ف8انصا بد له من بل A  لن يعمل وحده،- رسول  أي -لرسول ا نا كاذاو

  .اھئاعباتي سينھضون بلا جليلةلا مھمةلا  في مستوىا<نصار ءھؤAيكون من أن 
لعبيد اء وابسطلا  صفوفمن ايجيئو أو ء ،اثريAادة الساف واشرAا صفوف من ان يجيئواء عليھم اوسو

 .قمA8اصة واخصلا وذوي
طنة لكل البالشخصية ا عينيه على ايضع كلت إنما لمزدحمة ،الجموع اله من ابطار القدر وھو يختان ا

 . تنكرف وAي زفي غير زخرف ، وA فرد، حيث تكمن حقيقته ، و تبدو
مه ، القدر يضع وسان اك ء ،اصطف ل8امتھاستقا وا ونبلھا طھرھالتي يؤھلھاوية سلات الشخصياوعلى 

 .لبطل لدوره ار اختيا بذلك امعلن
 لجديرين بحمل دعوته فى فجرهار له ا لتختاCس8مدير النھج ، تقدمت مقا المستوى ، و بھذا اعلى ھذ

 " .نان عثمالمصطفين، كاء ھؤA ومن .كرةالباه أيامغض ،ولا
لصفوة، علية العلية وا ودعته من بين صفوف ا<قداردته اه ، رجل ناأرضعنه و � ن رضياو عثم

 .لحقالھدى ودين ا مبكرين في موكبلا ئلاوAا  ، بيناه مبكرناكخذ مالي .عربلا قريش، وصفوة
 . ، لم يتردد لحظة هروقدر ليتسلم دلا  رةاشاوحين تلقى 

فلة الحاه اعمه ودنياعمه ومطالموضوعة ، ومن بين منالمرفوعة ، ومن فوق فرشه احت سقفه تن وم
 .ء العطالتضحية واعب والمتاة ا حيلجديد ، مستقب8اء دوره اعبا م8العريضة ، خرج حا
 ...جر المھالقب   فى تصوير حقيقته لھواھأصدقب به ، والقAاولى ان ا Aا

..  ودعوة رسوله�دعوة  إلى رفة ، خرجالوانه العريض ، ونعماھه ا ج ومنئه ،ائه وثرافمن علي
 ارھانصا واعھاتبا، وھي مقبلة بى<ول!! اتھاعابل في س ..! ارھانتصا وافيتھا عأيام؟ ليس في ..ومتى
 .د اضطھAالعسف وا نالوالضيق، وعلى كل العسرة واعلى 

 أذى صفوة فوقلا ن برجلا يلحقانھماجسده ، ف  فيديالعالرجل ان التعذيب، يؤذياد واضطھAا نا كاذاو
 .نتهاومك متهايصيب كرلذي ا ا<ذى ذلكم ھو. وجع ا وأشد آخر  أذى جسد ،لا

عمل  أو مته بقولال كران تنانته في قومه ا تسمح مكA.. صفوة لا لامن رج واحدا نان كاو عثم
 عليه � صلى �رسول  باطواحالذين ائل اوAالسبعة انه مع امك يأخذ لها بافم  .انھايخدش أو انھايؤذي

 ؟؟..ء، وضر، وب8 كيد من نهاخواوب  سيحيق بهاه، وھو يعلم مراجو إلى نھما مكاخذواو وسلم 
 قريش ، و أمجاد عن اته بعيداحي ه ويقوداخط يدفع ناجر ،كالمھان ضمير ال بجر ، المھاطبيعة  نا

 رفعه بيمينهلذي ا لنوراحمة ولراوھدى لا ءال، تحت لوذبلا تضحية وشرفلا شظف إلى عيش ،لا عمامن
 .بتهاوصح � عليه وعلى � صلى � درة محمد رسولاقلا سلةابلا

. بلد إلى  من بلدلاقنتا أو ن مجرد سفرالنسبة لعثماب نلھجرة لم تكان جر ،Aالمھاضمير : ونحن نقول
  ..ا وعمقامن ذلك غور أبعد نتابل ك
 ..ل ارملا ن تكون مجرد خطى فوقاة ، قبل اونفس وحي ح نت سفر روالقد ك
 .قليميةافية، وحدود ام جغر لتخوان تكون عبورالمصير ، قبل ات وحدود الذالتخوم   ابورعنت القد ك
 يبدو من  ، Aأخرى ةا لحيAاستقباو .. دعة ، مريحة افلة عريضة ، واة حا عن حيم8ا كزAانت تنالقد ك

 ..ءاة كد ، وبذل ، وتضحية وعنا حيانھا !! لا<قعلى  أمره جلاع



ثمرة حلوة مجيدة ،  ا< ن يكونا يمكن يضة Aالمقالنوع من ا اھذ ن علىانة عثمام رجل في مثل مكاقداو
 .ةصلافلاعميقة لا جرةھلا ز مناطرلا احبه لھذاحر شريف ، يدفع ص لضمير

على    عليه وسلم�صلى لكريم ا لرسولالذي خلعه الوصف المعنى كله من ا ا نستشرف ھذاولعلن
 .مًلس8ا لوط عليه �  بعد نبي� إلى جرينالمھاول اعته بنحين  عنه �ن رضي احبه عثماص

 .حبشة ومعه زوجه رقية لا إلى لھجرةاب أمره وصف حينلا اعليه ھذلرسول القد خلع ..  جل ا
نية ، الثالمرة ا في اليھا ، وھجرته ى<ول!! مرةلا حبشة فيلا إلى ھجرته أمام  لن نقف طوي8انناعلى 

A ا شكلھس وليالھجرة وضميرھا رن ھو جوھا عثمة في ھجرالذي يسيشغلنان Aافيتھا جغرو.  
 نستشف ابقدر م ا< ثحدا<ائع والوقا ا تشغلنلرسول Aاحول  لاب رجامن قبل في كت  قلتانني كما

 .ثحدا<ائع والوقال خ8  منيةنساناC لعظمةا نبصر ا بقدر مAاو.. من الكا الحي ، وجوھرھا اروحھ
 <ولا فصللا ا في ھذابقلبه ، وبروحه ، وبضميره ، ھو موضوع حديثن جرالمھا.. جر المھان او عثم

ن جذA اCس8م استقبل فيھاتى لا لحظةلا ھجرة فيه بمسلكه منلا تلمس عظمة إلى مھتدين.. ب اكتلا من
  .سبأتحم ابراص لقى ربهلتى اللحظة ا إلى  ،ادقاص

  .ن اة عثماحي جر فىالمھارى عظمة ن ت عمره، سنظلالحظ آخر  إلى ..جلا
 - ويظنون  .. اھ آخر ن مناة عثمالذين يقرءون حيالغة عند المبارة شىء من العباوقد يبدو فى ھذه 

 .!!هيلتشوا وا<ذىبقته باب ساصاته ، قد ايخير من حAالقسم ان ذلك ا -مخطئين 
  ..!اقوى منھا الخطان ايظنون   حينالفضيلة قدرھاقوم يبخسون  كأولئ

A .. والخطاقوى من الفضيلة ا نا ، Cنه ا يكن شامھم - الخطا ناو.لزللاقوى من ا يمانا-A   يستطيع
 .با في ترابا ترا ، ويرد روحھا نورھءن يطفىا فضيلة، وAلا  يقھر عظمةأن

 ائجھاتي كشفت نتلا تاتصرفلا عنه ببعض � ن رضيافة عثم8 لخا<خيرة تاسنولا ولسوف نلتقى في
م التي قادئه ان لمباتنكر عثم  وليدةخطاءا<نت ھذه اب ، ولكن ھل كالصوامزيد من  إلى اتھاجاعن ح
 ؟..ولدينه  b ، ولرسوله انت تحدياي ھل كعنا؟ ..ئلهاعه وفضانتقاو هإيمان اعليھ

 ؟..نتا كاذاذن، ما .ماتھAا ابھذ نع نفسهن يقان لم يستطع اخصوم عثم لدان ا
 .ب اصولا فية من رؤيةاولا حظوظلا نها لم توخليفةلا د مناھجتاثمرة نت اك

ت اقع8لا  جديدة منا طرزامتسعة ، وفرضت عليھلا جديدةلا لدولةارمة غطت انت ثمرة ظروف عاوك
 .!!ئجالنتاعلل ولا  كل، ومناشلماو
 إلى  نعدا، دعوناCس8مولخليفة اريخ احرجة في تلا تاعاسلا هجھة ھذان مواوان يجيء الى او

 . .جرينالمھا أول نابل عثم.. جر المھان اعثم حول ثلالما اموضوعن
*** 

 .مه س8ا بايقث واطارتبا ترتبط تهاحيل سني اطو � إلى ن ھجرتها
 .نفسي لا طنة وتركيبهالبا بشخصيته اھمن ك8ا ، يرتبطاCس8ملھجرة واو

 خذ Aاسيطرة على نفسه ولا قه فيخ8ائله و ان بقية فضاطنة ھذه نلتقي بخلقين يفوقابلا  شخصيتهوفي
  .ءاحيلاوحة ، اسملا  :ان ھماخلقلا ناھذ.. مه ابزم
ن خلقين يحم8لا نجد ھذين.. لتي تحسب عليه ا خطاءا<وجميع . لتي تحسب له اثر الماء كل اوور

  ..خطاء<اثر واملا مسئولية
 ..مه س8ا بادولنب
 آيات ن برىاكلذي ا �من  ءاحيء مقربين ، بل اأصدقء من ا حيA .. ءاحيحة وامه سمس8اء اجلقد 

  تمcصدقه آيات نتاكلذي ا  عليه وسلم�صلى  من رسوله ءاحيو.. عره انه وتھز مشاوجود فى وجد
  .ان ويقيفية تقب8اصلا فا_ن 

نه ا .عهانتقان يھرب من ا أبدا يعط يستته ، Aاوكل تصرف كيرهتف ء كلالحيان يقود اورجل مثل عثم
 .زل عنه اتن أو عهاقتنان ھو زيف ا ،  مزلزAنفسه خج8 أمام ليخجل

در على اته وھو قاه وحيرأسر يطلبون الثواصره ا يحاعندمه ا سنراوھكذ. مه س8اعة اس ها نراھكذ



ة انجلا نين يرفضاثملا بناولكنه وھو  . اجميع ان يملكھال شتى كئاسھم بوسيلة من وساصرفھم وفل ب
 . . !ناكعه ماقتنائرة ا في دابوسيلة لم يكن لھ

 أبي في صحبة � رسول إلى ثقةالوالوديعة اه اطخن اودقء يالحيان اكو. حة املسا تناكمه س8اعة اس
دقة ا ببيعة صا ، وضمخھ عليه وسلم�لرسول صلى اعنه ، حيث وضع يمينه في يمين  � بكر رضي
 !اربيع لا زھر في فجرلا سانفا ، كا غضامه وديعس8ان اوك ..ومؤمنة 
نفتح قلب الرسول عن ربه حتى ا اتي بلغھلادعوة لجديدة ا اذنه بنبا يھمس في أبو بكرلصديق افلم يكد 

 .ه آخر حيي عنلا سمحلا لرجلا
 قومه اھايحي لتيادينية لا ةاحيلا ثبرك عمستقيم يدلا  نهان وجداوية ، فقد كلراولم يطلب مھلة للتفكير 

صدق نفسه ، وصدق حديثه، وصدق  لغه محمد فيبلذي ا لجليلالرفيع المستوى ايعرف  نا كاكم. 
 .هارؤ
 ارثاة روعة وتيفالصا ةيكلذافئدة Aا  يم8كون رسوAن يا حتى قبل  عليه وسلم�صلى ن محمد اك
ب اعجAا انعكس ھذاحتى لقد  .اھابھالصوروا أروعمحمد  ل لز ، يحمالطرا امن ھذ دان فؤان لعثماوك..

حين جلس يقيل في . . مالشا دم مناق يوم وھو تان ذا عثماھا راب محمد في رؤي يماناC ا، بل ھذ
ئمين النادي اين اديامن حلمه به يسمع فى فإذا قه،اورف لنوم ھوا  ، وغلبهءالزرقان وان ظليل من معامك

 . . !خرج بمكة حمد قدان  فإ ،اظايقا ان ھبوا
نة بحق مثل محمد المكائله ھذه ا تمنحه فضمن المنقذ ، ولم يكن بمكة كلھار انتظ Aامھي إذن نهان وجداك

 ..لمطلب ابن عبد  � بن عبد
 ؟؟.ئهاحي من إذن يذھبوأين  .لنبيامنقذ ولا بشرى بظھورلا ءتهان على عقبيه ، وقد جافينكص عثما
حته امن سم إذن يذھبوأين ور ؟ التشاردد ويطلب من نفسه لنفسه مھلة للتفكير ون للتافيستسلم عثما

 .. ء ارجAا حة لتزوده عناسملا وإن ..ترددلا  ليذوده عنءاحيلا نا !؟.. 
لة تسيطر على ئاقة ھا طانال كبخلقين ، وفضيلتين ،   مجرداعنده وفيه ، لم يكون حةالسماو ءاحيلاو

  ..اطريقھ إلى لهئاة فض ببقيتأخذ ، واشخصيته كلھ
 ا يوم عليه وسلم�صلى  رسوللا حتى ھتف. ء اسو إليه  ، لم ينھضاسياحته مستوى قيالقد بلغ بسم

  :ئ8اھرة قالباحة السماھد ھذه امشھد من مشأمام 
  "ض اي عنه رنان ، فا عن عثمأرضللھم ا. يوم لا  صنع بعدان ما ضر عثمام"
 !ا "نا ، عثمءاحيمتى ا أصدق "  :ئ8اقلرسول اه احتى زك  ؤهاحي لمستوى بلغا ا مثل ھذلىاو

لمؤمنين ا أم ا لناقعة ترويھالوا ،وان عظيماء عثماحي ناك  ، كيفاھامن سوأكثر اقعة تريناثمة و نابل 
ن اوك  ، عليه وسلم�صلى  � على رسول ان يومذاستا أبا بكرن ا ا ، فتخبرناعنھ � ة رضيئشاع
 احديثلرسول اجرى مع ا فدخل ، و<بي بكرذن اقيه، فاحدى سابه عن انحسر جلبا وقد اجعلرسول مضطا

 .نصرفاثم 
 .وقت ثم مضىلا بعض  عليه وسلم�لرسول صلى اذن له ، ومكث مع استاعمر فء اجوبعد قليل 

 اضطجعن ماكبعد أن قدمه ، فيجلس لم يتھيأ لرسولا اذاو.. ذن استان ، فا عثمابعدھمء اجن ادف اوص
 .وقت ثم ينصرف لا ن معه بعضامكشوفة ، ويقضي عثملا قهابه فوق سا، ويسبل جلب

ت ارك تھيا، لم  �  رسولا ي": لة ئاقم لس8اوة لص8اعليه لرسول ائشة ال عا تس-فه انصرابعيد و
 ؟ .. "نات لعثما تھيا لعمر كم وA<بي بكر

ن ا استحيمضطجع A وإنا ذنت لها رجل حيي ، ولو نان عثما " : عليه وسلم�صلى لرسول ا افيجيبھ
  .اجلھامن ء اجتي لا جةالحا  قضي لها دون أنيدخل ، ولرجع 

 !؟ .."ئكةلم8ا منه تستحي نرجل م ستحيا ا< :ئشةا عاي
 ا ممعنصي8ا نالذي كاء الحيا اد ھذابعا كل انلئكة تصور 8لما تستحي منه  رجلارة وحدھالعباھذه  نا

 .لديمومة ا في ا ، ممعنامئاد نالذي كا ،وةصال<ا في
 .ؤه معهاوحي ا< نايرى عثمف8. راومن نھاليل  حبه لحظة مناصة الم يغب عن حي



  .ارأس يرفعه قدوة ونبانماء ، كالحيا ام يشيد بھذلس8اعليه  لرسولان ا كائماود
 ءاحي اھأشد و"  ."..  عمر� فى دين اھأشد و" ."أبو بكرمتي ارحم ا " :م لس8اوة لص8ايقول عليه 

 ناعثم
 � مجلس رسول إلى  في سھولة ويسر ، وفي غبطة ويقين ،ا قلناه كمؤه ، حم8اوحي إذن حتهاسم

 .تاجبات وواتبع دين منلا  يفرضهالحق، وعلى كل مادين لا يعه علىا حيث ب عليه وسلم�صلى 
 إلى لحبشة ، ثما إلى فيالجغرا اھالھجرة معناني عن Aو..لدينا اجب يفرضه ھذاو أول لھجرةانت اولقد ك

.. ةاحي إلى ة،اھجرة من حيلا ..لعميق العميم وا اھامعن.. لروحيا اھالھجرة بمعنابل نعني .. لمدينة ا
 � لىالسفرا، و..هأمجادته واقديم بكل مقدسلا زل عنالتناتي تعني لا ھجرةلا ..وجود،  إلى ومن وجود،

  .�بركة  على ، وليمضهإيمان إذن جرالمھامل فليح . !!د جديد ابز
  
ن اوك. اCس8م إلى الذين سبقوائل اوAابعة سلا أو لخمسة ،ا أحد  ، فھوامبكر نان كام عثمس8ان ا اقلن

ه مستخفين أصحابب ان يلتقي فيھاك لتيا رقم<ار اوحتى د. وخفية أسرارفي  � لىايدعو ذئلرسول يوما
  في وقت ندر فيهاطرھادعوة بكل مخلا ناميد إلى نا نزل عثمادت بعد ، وھكذ وجمن قريش لم تكن قد

 .ھجرته  زلامن أول اوھذ .نصير لا عزيصرة ونلا
  .. !!خطار<اوذر المحامجھول تتھدده  غافر إلى منة،Aا ةلئلممتامستقرة لا تهاحي لقد ترك

 ةالحياومؤنسة لا لصحبةاج بن يموالذي كالندي ا اركا على درب غير مطروق ، تهاولقد وضع خط
 .. !!فلة احلا مرحةلا

Aعشيرةلا  تتلمظ بھذهادھاحقاحت ا ، ورابھانياوقت ، حتى تكون قريش قد شحذت لا  يطول بهو 
 .لنوراھدى ولا  فى طريق عليه وسلم�صلى  ا رسولھاتي يقودھلا مؤمنةلا

لفة في قومه ، السانته اھى مكا يضا مريةالضا ا<حقادمن تلك  عنه �ن رضى ان بن عفاويتلقى عثم
 ا " :سل، ويصرخ في وجھه لس8ال والحبا فيوثقه ب-ص العا أبي لحكم بنا -تعذيبه عمه  أمر ويتولى

 ."لدينا اھذ عليه من نتا احتى تدع م أبدا قكاحل وثا  �A؟؟ و.. دين محدث  إلى ئكاباترغب من ملة 
 دعا  ، �A و" :هارفه خطا، وثبت فوق مش�طريق  عرف لذياجر المھار اصران في اعثم"ويجيبه 

 ..رهاصران ا عثملىاويو ..لي عمه تعذيبه اويو !ا .. "رقهافا ، وA أبدا � دين
 � إلى جرامھلا لكن.. مته اءه ، وتھز كران تذل كبرياملة اء مصطنع ، ازدرا باصره قريش كلھاوتح

ل لم ض8لا من اتي تستمد زھوھلا مةالكراو.. طل ابفيه من غرور و اھم كله بملماءه عاقد نبذ ور ناك
 .ھتدىاو آمن بعد أن  ا_ن اتي يحملھلا مةاكرلا تعد ھي

 لاين نا كله لمالعا يستطيع طيع قريش ، بل Aتس ت Aأخرى مةا كراھايا يماناC تي منحهلا مةاكرلا نا
 .Aامن امنھ

 .لاقثلا تهالھروب من مسئولياوالتفريط فيه، اوالحق، الدين النكوص عن ا سوى ال منھاينمة Aانه كرا
 .ذىن ل8اصمد عثم اوھكذ

 اتعذيبھ  فيأوغلتن قريش ، وا ، وتضرمت نير� في دين الذين دخلوالمسلمين اد اعداونمت 
  .ادھاضطھاو

ن على اك  إذحبشة،لا إلى لھجرةامرھم با، فا<ذى اه بھذأصحاب كثرقبل < ا< رحيملا لرسولا ورأى
 ..هراجوفية فى العاو به،امن فى رحAا دل، ينشدا يومئذ ملك عھارأس
لرسول ا نا وك عليه وسلم�صلى  � زوجته رقية بنت رسول  ، ومعهاليھاجر امھ أول نان عثماوك

 ودود ،لا نية وقلبهاحلا تها بنظرا يودعھم عليه وسلم�صلى لرسول اووقف  .مه س8ا له بعد اقد زؤجھ
  ." لوط�بي ن، بعد � إلى جراھ من <ول انھما " :وبقول 

*** 
  .القاوعلية ا فان وتزيدھائل عثماجرة تصھر شمھلا نتاك

 يجعلك ادرAا ان ھذاك.. نان تكون ھجرة مكا ھجرة روح، قبل ارھاعتبالحق ، با اھاكه لمغزادران اوك



 .ئم وتلبية سريعةاد لة صحوا في حهإيمان
 امؤمنة تعلقلا  د روحهان يحتويه، تزدان ومكازم وفي كل.. مدينةلا إلى جراثم يھ..لي مكةا نه ليعوداو
 .اھيمھاسمى مفا و امينھاعمق مضالھجرة فى اب
، � إلى قهاشواتھز " � إلى جرامھ ولا" بأنه لتي وصفتها  عليه وسلم�صلى لرسول ا تانت كلماك

ولقد نجح، وظفر تصميمه  .تكريملا اوصف وھذلا امستوى ھذ في ائما دايحيعلى أن وتشحذ تصميمه 
 .ر عظيمانتصاب

ي وھذه ارا امغيرة بن شعبة بھذلا إليه له، تقدماغتياواخليفة، يريدون عزله  روھوالثواصره ا حاعندم
ن تخرج ا اما" :ھنأحداختر اث، شير عليك بث8انى ا ترى، وامؤمنين، لقد نزل بك ملا أمير اي :لمشورةا

 ..طلالبالحق وھم على  انت على ا، وامعك قوة وعدد فإن تلھم،افنق
نھم لن امكة، ف إلى حلكا تخرج منه في غفلة منھم حيث تحملك رواباب رالدان تفتح لك من خلف اوأما 

  ."وية ا معابھ فإن :م الشان تلحق باوأما " ..ابھ نتاو  دمكايستحلو
 ..ةاحيلا  علىا حرصورة، وAامن  وAءاھ دالمح فيھن Aت اعظيم بكلملا لخليفةاويجيب 

 .جر وخلقه وتصميمهامھلا  ضميرا نلمح فيھانما
  في� من يخلف رسول أول كونا لن �لھم، فوتاقا فج آخر نا أما " :حبها صاعنه مجيب � ل رضىاق

 ". ءالدما بسفكأمته 
د رجل من قريش بمكة، يكون يلح : اوميبقول  .٠ �ني سمعت رسول امكة، ف إلى خروجيوأما  "

 ".. لرجلا اذھكون اولن .. لمالعاب اعليه نصف عذ
 ام � ورة رسولارھجرتي ومجارق دافاولن .. � ووية، ف8ا معان فيھم Aالشا إلى خروجيوأما "

   حييت
 ؟؟..ل ئ ج8ا؟؟ وة روعي ا

 انھ Aا جميعا، ثم برفضھصلخ8اة والنجامه فرص اماه، ورأس ر مسلحون يريدون ارجل يحيط به ثو
 !؟؟..ابھامة ھجرته وثوال من كراستن
 ..!نينالثما ؟؟ فى سن.. عليهاب للھجرة ولحقھاشلا فتيئاء وAلا اھذن، وھو يحمل اسن ك أي وفى

 .موضوعي للھجرة أو شكلي نقض أي نه يرفضا
 وعمر، أبو بكره ابحا وص عليه وسلم�صلى لحبيب ا رسوله ات بھاش ومالتى عالمدينة ادرته اومغ

 ن خوض معركة مسلحة ضدا اكم.. تهالرفض حيان ثمن اه، حتى ولو كابانقض للھجرة يرفضه وي
يرفضه . للھجرة  آخر دينه وعقيدته، نقض إلى لرجيم مسلمون ومنتمونالذين ھم برغم تمردھم ار اثولا

 ..تهالرفض حيان ثمن اه، ولو كاباكذلك وي
نت تعنيه كلمة ا كاف لماك  تصوران يكون لدينا أوA اولكن علين.. رأيالن يختلف معه في ا ءاولمن ش

 !ا.. نالنسبة لعثماجر بامھ"
 !اةالحيامن  غلىامن،وAا من أثمن شيء ..اماتم  صنعهام  تعنيانھا

 .يقينلا فعرفه معرفة اCس8مجوھر  إلى ص قلبهخ8القد نفذ بصدق ضميره وب
 .� إلى ةملافي جوھره ھجرة ك اCس8من اعرف 

Aان يكون للجا ينبغي وAا للمه، وAجر المھا على ضمير - ن اسلط أي -ن ا سلطاة نفسھا للحيل، و
 .بغ8لا وروحه

 ح منقطعاته، في سماعن حي اخيراله، واھه، وعن مامه ولھجرته عن جس8ن Aازل عثماتن ولقد
 ..نظيرلا

  رج8رأينا، لاءھالمؤمنين لوا وحمل مع ابھآمن  لتياب للدعوة اله بغير حسامواه وھو يعطي رأيناولو 
 .ز فريداطر من

 .جديدةلا شئةانلا مةوحيد ل8لا مموللا نهاه، وكئائه وبسخان يبدو بعطالقد ك
مفيض، لا ءالعطالعريض، والبذل ا إلى ئهاله وثرامواه ومن اجرمن دنياھ مسلم إلى ن نتعرفا اردناولو



 .ال نظيرامجلا ان في ھذان نجد لعثما العز علين
*** 

تھم مشكلة اجا حتى فا يستقرون بھادوالمدينة لم يكا إلى هأصحابم ولس8الرسول عليه اجرا ھاعندم
  يھودي يبيع ملءاوتدعى بئر رومة ويملكھ.. قالمذاعذب طيب  ءا عين تفيض بمان بھاه ، وكالميا
لمسلمين ا على اؤھا تفيض م حتىاه من يشتريھأصحابو يجد من بين لا � وتمنى رسول .لقربة بمدا

 ..بغير ثمن
ليھودي ا، فعرض على  عليه وسلم�صلى لرسول اتحقيق رغبة  إلى عنه �ن رضي ارع عثماوس
.. درھم ألف ثني عشرالنصف اشترى او ان على نصفھاومه عثما فس بىاله، ف  ان يبيعھا لبئراحب اص

 يكفيھم ان ماسلمون يستسقون في يوم عثملمان افك ..ان يوماعثمول اتكون لليھودي يومعلى أن 
 نان اعرض على عثم يداجة، فعئار نتالتي كاليھودي نفسه، وقد خسر سوقه ا وجد اوھكذ..!! يومين

مدينة بغير ثمن وبغير لا أھل عذب ترويلا ائھالبئر بماضت اوف.. هاشتراني، فالثالنصف امنه  يشتري
 !ا.. باحس

 عليه �صلى  � جد يضيق بھم، تمنى رسولسملا رالمدينة، وصاب � خلون في دينادلا أكثروعندم
 بةارح ا د بھامسجد، ويزدلا إلى ورة له كي تضمالمجارقعة لا ه من يشتريأصحابين بلو يجد من  وسلم

 إلى وغبطة ، وذھب حبور لرسول فيان تلقف رغبة اك غير عثمايكن ھن ، لوأخرى  ومرةاعاتساو
 .الفاة بخمسة وعشرين الرواھظ ، قدره اه منھم بثمن باشتران ، والمكا ذلك أصحاب

م، فعرض على احرلا مسجدلا ن يوسعا رأى  ..ا كريمافرا ظاليھاد ا مكة لنبيه وع� فتح اوعندم* 
 م Aبأنھ اعتذروا لغرض توسعته ، فان يتبرعواصق للمسجد  بيت م8أصحاب

 النبأ غن ، لم يكد يبلاك عثمان ھناك - لثة ا ثومرة .هاسو ل يشترون بهايملكون غيره، وليس لھم م
 ..ر اف دينAا ھم بعشرةمن اھاشتراعريضة ولا  سعةاولا  را لدا أصحاب إلى رعا حتى سمعهامس
لعربية ، الجزيرة اصوب  المتآمر ني وجھهالروماطورامبرAالھجري ولى ھرقل اسع التا مالعاوفي * 

  .امھالتھا وان عليھالعدوا برغبة شديدة فى امتلمظ
 ا قلقاة بيزنطة كلھاته وحيا حياوئسل قد ملالبوان اشجعلا لهاعظيم ،ورجلا جديد برسولهلا لدينان القد ك
  .اوخوف

 ا<مةھذه  إلى ن يسير بجيشهارس ، ومن ثم قرر ا بنصره على فاطور يومئذ منتشيامبرAان اوك
 .لزحف اب أمره  رانتظاد واستعدAاته باقو أمر وفع8  .ارھا وديادھ8بلجديدة فى ا

  .داللجھلتھيؤ اه بأصحابدى في ا ، فن عليه وسلم�صلى  �رسول  إلى ءاب ا_ن متاوتر
م ھإيمانلمسلمون باوم اق فإذا .لعسرة الجدب وا نىاتع دلب8انت ال، وكالجبا يصھر ارالصيف حان اك

 تالنفقاد واعتلا لھم أين ججة، فمناتملا لملتھبةاء الصحراد فوق الجھا إلى اتل وخرجوالقالحر اة اوط
 !؟..لالقتا اتي يتطلبھلا مبھظةلا

 إلى لحلى يقدمنهاء بالنسارعت اعلى كل قدر وسعه ، وسالتبرع ، فاه على أصحابلرسول القد حض 
 تكن لتغني لم ات جميعھالتبرعابيد أنھم  لحملةاد اعدا فى  ليستعين به عليه وسلم�صلى  �رسول 

 .لعسرةا بجيش يومئذنعت لذي اجيش لا اھذ. كبيرلا لة للجيشئالھا تامتطلبلام  أمااكثير
 :لاق ولاتق للائوتھيلذين ا  منلعريضةالطويلة ا صفوفلا يلا   عليه وسلم�صلى لرسول اظر ن و٠
 ؟؟ .. " له � ، ويغفر ءھؤAمن يجھز "

 .ناورضو �من مغفرة  إلى رعاس  ،حتىالرسول ھذا ءان يسمع نداد عثما كاوم
لجيش كله حتى لم ا عنه بتجھيز �م رضي ا وق!ء المعطا انھاغطة عثمالضا لعسرةاوجدت  اوھكذ

 !!.. ل اعق أو ماخط إلى جةايتركه بح
 ، وستين اربعين بعيرائة واعسرة في غزوة تبوك تسعملا ن لجيشا قدم عثم" :زھريلا باشھ بنايقول 
 !ا "لفAا اتم بھا ، افرس

 بين يديه ، فجعل ار صبھاف دينAارة شعسرة بعلا  فى جيش�رسول  إلى ناعثمء اج" : حذيفة وبقول



  ھواعلنت ، وما اسررت وما ان ما عثما لك ي�غفر :  بيده ويقول ايقلبھ  عليه وسلم�لرسول صلى ا
 ."مةالقيايوم  إلى ئناك

 :لرحمن بن عوف اويقول عبد 
وقية ائة اعسرة بسبعملا ن في جيشان بن عفاءه عثماوقد ج عليه وسلم �صلى  �  شھدت رسول"

 ."لذھبامن 
 ؟.. لجديد ا لديناجديدة،ولا مةوحيد ل8لا مموللا نهان يبدو وكانه كا:لكم  أقل لما

 دقة انه ھجرة صاسبح � لىاجراھ لم يكن قد عي لوولطالبذل ا ا على كل ھذادران قان عثماترى ھل ك
 !؟.. ة ا_خر رالدا ورسوله و� ا< يءنسته كل شا، 

*** 
 يدعى تبوك في ا موطنالمسلم حتى وصلواجيشه  رأس على  عليه وسلم�لرسول صلى اومضى 
 .مدينة ودمشق لا طريق بينلا منتصف

عزمه،  � عدة للزحف من دمشق، قد ثلملا ن يعداكلذي اطور امبرAا بأن ر مبشرةاخب Aاءتھاج كاھنو
ه أصحاب و عليه وسلم�صلى لنبي اعلم بخروج بعد أن ئسة الياولته ا يديه من محافضامشق ندر داوغ

 .ليها
فھل  .ن امده به عثمالذي ا هداجيش بكل عتلا ل ، ورجعاقتلا مؤمنينلا كفى إذ ربهلرسول اوحمد 

 ؟؟ ..اماوخطا، اوبعيرا، ا قرشامنھ ستردا؟؟ھل  ..استرجع من ذلك شيئا
 من اجديد تعني لرسولاءة من ايمالتلبية لكل ا سريع ان دوما كاظل كم ولقد.. ن يفعل ا هاشاوح .. ك8

 .ءالعطا من البذل، ومزيدا
*** 

 .ن ا عثماجرھالتي ھالھجرة ا حقيقة ا تكشف لنءاھذه لمحة من ضي
 ءاحيفي  � إلى فرا ، ويساعريضة كلھلا هاھه، ومن دنياله، ومن جاتي جعلته يخرج من ملا لھجرةا

 ا بھدوء عجيب ، معطيا به ، وفي مجتمعه متلفعاصحاه بين أيام ويقطع.. ء اضو ا< رجل يھرب من
 .ظھور لا ءاغراشھرة ، ولا ظھره لصخب

 .ده، وصديق عمرهامھوى فؤ أسلم  مذالقرآنن اوك.. نس روحهادة العبانت اك
 ؟... ه، وعظمة يقينهروح ءاببھ  معرفةا يزيدنادته ونسكه مشھداعب من نرى نا ان لنا افما

  ..!نا - بلى
 

  لرحيماب اوAاني الثالفصل ا
 
 اولم.. كلثوم  أم بنتها، زوجه  إليه � اھا توفاولم.. بنته رقية ا  عليه وسلم�صلى لرسول اجه وز
 لاقحبيب ، ولا  صھرها يزوجھأخرى لم يكن له كريمة إذ لرسولاسف اعلى ، Aا لرفيقا إلى نتقلتا

 ."اھاياك اجنوزلثة لا ثالنلو أن " :ورة ثاملا قولته
 "حدة احدة بعد وان واجتھن عثمو لزاتنربعين بالى لو أن  " : تقول أخرى حديث ليروى بصيغةلا نابل 
!! 
 �صلى عظيم لا � من رسول يثارCا الحدب وھذا ان لكل ھذاھلت عثمالتي ائل الشما ا ومايالمزا افم

 . ؟ ؟ عليه وسلم
 ..ه احيث نلق أو اھالرحمة حيث نلقا عبير اويفوح منھ.. لمروءة الخير ، وبا كثر، تعبق بئلا شمانھا
َلقد ج "  :8ئاده قالذي من b به على عبالرسول او ْ َ ْءكم رسول من اَ ِ ٌ ُْ َ َنفسكم عزيز عليه ماَُ ْ َ َِ َِ ٌ ُ ِْ ْ ٌ عنتم حريص اُ َ َِ ْ w ِ

ِعليكم ب ْ ُ ْ ٌلمؤمنين رءوف رحيم اََ ِ ِ َِ ٌ ُ َ َُ ْ ْ"١٢٨"". 
لرحمة ، ا تستھويه امثلم لبشرشيءائل الرحيم، لم يكن يستھويه من بين شمالرءوف الرسول ا اھذ

 اCخبات ن مناحظ عثم ناولقد ك .. إليه لوثيقا اCخباتو � إلى دقالصالتبتل ا يستھويه اومثلم



  .انارحمة وحنيتفجر قلبة .. ليللا مار ، قوانھلا ماصو .رحيم باوانه ا  . وجزي8اعظيم لرحمةاو
جنة لا  ورفيقي في" "لجنة رفيقا في نبي لكل"  :ايوم عليه وسلم � صلى لرسولال ا قاھذ أجل ومنا

 ؟؟ .. "ناعثم
مه ا ھيصروهامع وصف. لمبرزين ا الھابطا من لمعدودين ، وبط8ا اذھافذا من واحدادة العبافي  نالقد ك

ء ان ورا كام مللنع وإنا ."هولاھجعة من  ا< ليللا قوميدھر، ولا ن يصومان عثما ك"  :الوادة فقالعباب
 .للظ8ا ةفرالغدق، واجمة  ءانعم يديه من ين بنا كان وماعثم

 .م الطعايب اطابه راد ن تعجا،رجل مثل عثموأما ص لدھرا يقضي افعندم
 من أن لرجلا ابد لھذحة ف8الرالدعة والوثيرة باعمة النافرش لا رجل تغريهوأما لليل قا يقضي اوعندم

 كل شيء هانسا اون ر� إلى  قلبهاورن . اھأعماق من روحه �ت ا، بلغت كلم  آخر زايكون من طر
  .هاعد

 ا<واب بدالعاصورة  فإن م،اعوAانين من الثمال عمر مديد بلغ ادته طوابر على عباه يثاثم حين نر
 اب بكل ماوAابد العا ائق ھذا على حقائرنا وبصاعيننالجليلة ، وتفتح اھرة البا اتھا قسمامناماتستكمل 

  .ا عليھا وكل مالھ
  حتى قبل-ته ان حياذلك  .. ءاوفلا ن عظيما كاش، كماقلب بلا دته وفي طھره موصولافي عب نالقد ك

ت في ق سر زنيت وAا م" :ھذه عليه فيقول  � لتحدث بنعمةا ئما دناكو ة نقية،انت حياك -اCس8م
  ."مس8ا في ھلية وAاج

 .ةقلع8اصلة وھذه لا ي رشيد بجوھر ھذهعمه ، تنھض على وس8ا بعد bانت صلة قلبه باوك
 تعلق القرآنكيف يحيون وكيف يعبدون، فقد علق قلبه ب دها لعبابھ لتي رسما �كلمة  القرآنن ا كاذاو
 القرآن من ا فيھما يظل يقرثنتين،الليل كله على طوله في ركعتين استغرق ا ان ربمان ، فكالھيماله الوا

 !!مهاه وخت آخر ن يبلغاقة، وحتى يوشك المشتامئة اظلا حتى تروى روح
له ، اغتياء لقتله واعميلا حدةاجلا محةاجلا فتنةلا  تدفعھمرهادر اثولا قتحما بعد حين، وقد ٥اولسوف نر

نه اوعلى لس..  مصحفن ، وبين يديهاوھنلا ة من جسدهاحيلا تستلأن  ا<  كلها<مر يعنيه من ف8
 .. !!�ت اوشفتيه كلم
تعبد به لا ناكل بت، اركامبلا تهاياده بانه وفؤاوة ، وترطيب لست8لا  عند حدالقرآنمه باولم يقف ھي

 .ماھيلا اھذلتعبد له جوھر او
 :به لھم ان جوار، فكاحولا ورونه وبطيلوناتي نشبت ضده، جلس قوم يحلا لفتنةا في بدء

 !! " افضعوھم  رجلي في قيودان تضعوا � بات كن وجدتم فيا "
 ..باخطلا لغة ، وھو فصلابلا حجةلا  عنده ھو�ب افكت

 ھذه نت تھزها كالماولط ..الھ وج8اءھادته صفادركت عبالته وقدوته ، ومن ثم ب قالقرآنن اك ..جلا
 رض<ات اختلط به نباء فالسما ه منانزلناء ا كمالدنياة الحياضرب لھم مثل ا و " :ادھافيكثر ترد ا_ية

  ." امقتدر  على كل شيء�ن اوك. حالريا ه تذروايمش ھأصبحف
قى من فتنته ثلوال، ووجد تعويذته الماء اغرامن  قهاء ، قد وجد تريالثرالعريض الثري الرجل ان ا
 على اى يبصروھ ،حتابھ  للمفتونينا ، وتكشفھالدنيالتي تفضح زيف ا. لكريمة ا  ا_يةھذه رية فيالضا

  ."حالريا  تذروها ھشيماحقيقتھ
 � ينفقه في سبيلأن  ا< ل في نظره سوى ھشيم ،المالعظيم ، جود رجل لم يعد ا جوده ا وجدناوھكذ

 .ق عظيماب باخلود حق ، وثو إلى نفقةلا فيتحول بھذه
لغة ، تنوء ات بابنفقلعسرة اجيش  ويجھز.. رومة وحده رئ ، يشتري باسلفنا اه، كمرأينا اھذ أجل من
 .لممتلئة اثن الخزا ابھ

 يشتري... ويحرر رقة ان يعتق كل جمعة عبداھو :ته ال حيا يخلفه طوA اقه يمضي مع نفسه موثاثم نر
 .علىAا  وجه ربهاي ثمن، ثم يھبه حريته مبتغيامن سيده ب عبدلا

Aاراحتكار يھمون بالتجاد يبصر ا يكوAافله لتعود محملة بما حتى يرسل قوھظ،ا بثمن بابيعھ أو ق،ارز 



 يفسد عليھم اله لتعود محملة بمفاھظ ، حتى يرسل قوا بثمن بابيعھ أو ق ،ارزAا رھماحتكايفسد عليھم 
 ..تلة اق أمل لھم بخيبةستغ8ارھم ويصيب احتكا
 اولھ حالمدينة وما ر اكب حوله تجات، وتوالخيرام محملة باشلا من أو يمنلا حله مناءت روا جاذاو

س اعب بنا ا بھاوبحدثن الن ا ، يرويھاھأحدا  ا_ن لعاطن ناجمل ا ام. ت شيقةاومامعھم في مس ،دخل
 ، ا تمسون غدA � ءاش نا: لخليفة لھم ال افق بكر، أبي ناس في زمالناقحط " :عنه فيقول  �رضى 
 وعليه  إليھمر، فخرجالتجا عليه افغد ن ،افلة لعثماغد قدمت قلا  حا صبناك افلم .�تيكم فرج احتى ي

 .فلتهايبيعھم ق نالوه اوس .تقها على عالف بين طرفيھاخ  قد ءةم8
 ؟.. كم تربحونني: لھم افس

 .عشر ثنيا لعشرةا  :الواق
 ..دنياقد ز:ل اق
 .عشرة  خمسة لعشرةاف :الواق
 .دنياقد ز: لاق
 ؟؟.. مدينةلا  رادك، ونحن تجازلذي ا من :الواق
: دي اين ر عنه، وھوالتجانصرف ا؟ ف.. مزيد  أنتم  ، فھل لديكمادني بكل درھم عشرا ز�نه ا: ل اق
  ."با حس ثمن، وب8لمدينة ب8ا ءا فقراني وھبتھاللھم ا

*** 
 ..دةاعبلا ، ومنھجه فىللقرآنؤه ن وAا كاھكذ

 .رامدرلا  ءالعطاسخي ولا بذللا ر ،ا لنھ"م اليل وصيلا مادة تعني مع قيا عبانھا
لذي اته، ھوا على حيان يطبقھما كا ماطة ، فكثيرالبسالزھد واب في قدرته على اوAابد العالق روح اوتت

 !!ل الشماليمين وبا با، وينفقھا<موالتتدفق عليه 
 |ا "لزيتالخل واكل ھو اوي.. اCمارةم اس طعالنان يطعم ان عثماك"  :ئ8ان مسلم قب شرحبيل افيحدثن

 ھم ،اربعة دراجمعة وعليه ثوب قيمته لا ن يخطب يومايت عثما ر" :د فيقولا بن شد� عبدا يحدثناكم
 ..ھماخمسة درأو 
  !!"لمؤمنين اميرنه يومئذ <او

 !مالصياحتى بشمت ب لديه مالطعا شھوة ضوىاب، اوابد اع  سلوكاھذ
 !! اCس8مھلية في عروقه ، حتى عزت نفسه بروعة اجلا ذل نخوةاو

 .ك ابد يبھر محياعلا لفيت ج8لا ته ،ئ جحىانولا أي ومن
بد مضجعه ، فيدعو العا يقض ضمير ان مارعس ثم.. ذنه حتى يوجعه ا فيعرك ادم له يومايغضب على خ

مره في حزم ، ان يالكن عثم . ادم ويولي مدبرالخابى اوي.. ذنه ان يقتص منه فيعرك امره ادمه وياخ
 !ا "ة ا_خرص ارحم من قصا االدنيص اقص فإن م ، غ8ايد أشد" ..فيطيع

م ا قد ن جلي8ا مھيبلمدينة ، فنرى رج8اوندخل مسجد  .ما في كل مقها نلقامك اھن ها، نلقا<واببد العانه ا
 .. أيضانه ھو ا..  في جنبه احصلا ثراه ، ثم ينھض من نومه فنرى رأسؤه تحت اه ، وردافوق حص

 .!اCس8م ھلية وفيالجا في ء ونعمة،ا وثرAاومه م قأكثر..ناعف بن ناب عثماوAاھد الزابد العا
  ا_يةا يقر عنه�رضي ن افلقد ك..  بن عمر فيه �ي عيد ا براكرن ليذان ھذا
َمن ھو ق أم " َ َُ ٌنت اْ َلليل ساءَ انَاِ ِْ Jًجدا َ وقاِ ًئماَ ُ يحذر اِ ْ ِة ويرجو رحمة ربه ا_خرََ t َ َ ْ َ ُ ْ َ ََ َ"٠ 

  .نان بن عفاھو عثم: ثم يقول
*** 

 خضر ا< عودلا ري فىلا  يشيعاته كمالرحمة تشيع في حيان ا .. اعجب أمره نارحيم ، فقد كلا نا عثماما
 .ناريلا

 ةالحيا أمر اصير ، ويتوقف عليھلمالتي ترتبط بات التصرفا إلى يسيرة ،لا ديةاعلا تالتصرفاومن 
  .ات جميعھاتصرفلا تيكاھ رأسرحمة نبلا وت ، نجدلماو



 خدمه كي يعد له من أحدان يوقظ ا فيرفض -لمين سملا وھو خليفة - لليل الذي ينھض من ان اعثم"ف 
لخليفة ان اھو عثم.. لوضوء اغ سبأاء والمار احض!مجھدة في لا مل على شيخوختهاوضوءه ، ويتح

 .. !!ت دم تسفح من مسلم بريء ا قطرةانجلا ن ثمن ھذهاك إذا تليه ،اة من سيوف قالنجالذي يرفض ا
 ءھؤA.. لمؤمنيناأمير اي" :هلره فيقول اد رادون لحصار يتنالثوا رأى بت وقدايدخل عليه زيد بن ث *

  .". مرتين  bارانصا ات كنئن شا: ب يقولون الباب ا<نصار
  !!". . ل، ف8القتا اما" :رحيم لا لخليفةافيجيبه 

 :ح لس8اب رالثوا اجھواره ليوا حول دالذين نجمعوابة الصحاويصيح في 
 !ا .. "حه ء ، رجل كف يده وس8اكم عني غنأعظمن ا "
 :ويقول له  إليه ج شديد ،فيدعوهاھتيافي  حه س8اھرا ھريرة شاباويرى *
 معھم ؟ وإنا اس جميعالنان تقتل ايسرك ا "
  .. !!" اس جميعالنا قتلت انما ، لكواحدا  لو قتلت رج�8و إنك  أما"
بن عمر ، الحسين ، والحسن ، واھم رأس وعلى - لمسلمين اب ارة من شبعصبة كبييعلم أن وحين * 

ليه، اسى، ويدعوھم اقلبه  حھم، يتفطر س8اته ، وشھرورأسنھم لحا مكاخذواقد  - لزبيرا بن � وعبد
  ٠ "مدجمة حق بسببي ماتر ا< لكم به،اسا و�كم أشدنا "  :ئ8ا ق إليھمويتوسل

 ..مب رحياوانه ا: لكم  أقل لما
في  حظه وحقه ادم منھافللخ .. ارھاث وصغحدا<ائل لمقسط ج8ا انھامعة ، تغطي بعطا لرحمة جانھاو

 الدم حظھات اولقطر.. لبھيماليل لا لخليفة نفسه وشيخوخته في ظلمةاضنى ا وإن نوملا  حةاينعم برأن 
ثيم اشيخ ، بيد معتد لا ليفةلخان تزھق روح ان بديل ذلك اك وإن ..فيةالعامة ولس8اتنعم بفي أن  اوحقھ
 ... !!در زنيم ا، وغ
 .ليةالعائلھم ا لفضاتھم ثمنالذين يدفعون حيائل 8قلا أحد عنه � ن رضيان عثمالقد ك

ن ا ا ، مؤثراد بھا فجا نفسھتهاحي  ا<مر آخر قتضتها وفى سلوكه حتى تهاحيرحمة فى لا ولقد توغلت
Aا ؤه للرحمة مشدوديموت ووAا ءالرحما ه في طليعةنا وقد فقد مكايحيلى أن عصر ، اوAرابر. 

 .هان تغطي رحمته ذوي قربا اس جميعالنالطبيعى لرجل وسعت رحمته ان من اولقد ك
 . ، وفي صلته رحمه أھله وحده في حبه اعنه نسيج � ن رضياولقد ك
 "نا للرحيم عثماوصلنا" : علي عنه اCمام في ذلك قول اوحسبن

لمفيض لذوي ا ، وحبه أھلهشديدة بلا فة ، سنرى رحمتهخ8لا  مسئوليةكاھله تلقى على اعندم .. اوغد
 .سيه افجع ما باCس8م تالتي رزارية الضاث حدا<الوطيس في امي ا حان دورا ، يلعبهاقرب
 :لىاتع �قول  ن يتلوا ، كاعنھم � بن عمر رضى � ن عبدا : اقلن
َمن ھو ق أم " َ َُ ٌنت اْ َلليل ساءَ انَاِ ِْ Jًجدا َ وقاِ ًئماَ ُ يحذر اِ ْ ِة ويرجو رحمة ربه ا_خرََ t َ َ ْ َ ُ ْ َ ََ  ن بنانه عثما: ثم يقول ٠"َ

 ..ن اعف
 رعتتاتي لا برةالمثافية الصا دةالعبا لق ھي في ضوء ا ،بل تتالق في ضوئھادة حق تتاوھي شھ

  .امجيد ان لقيه شھيدا إلى ،�عرف  ن منذاة عثما حيابھ نتازداو
  .ة ويرجو رحمة ربها_خر عنه ، يحذر �  رضىناكفلقد 

ئفة الطاحتى تلك  .. اته جميعھا ، وفي تصرفا كلھتهاحي ن في ا، يتبدي�ؤه رحمة اة ورجا_خر وحذره
 ..رحمة ربه ن رجل يرجوانئطما اءھار وناك  عليهأخذتلتى اته امن تصرف

 :المسلمين بھاطب ان يخالتي كاطبه في خه ا نراة عظيما_خر من اقاشفان يحمل اولقد ك
موت لا  بعدان نفسه وعمل لماس من دانلا كيسا وإن .غنم  � تقوى فإن ، � اتقوا ..سالنا ايھا"
  .." ان بصيراعمى وقد كا � ن يحشرهاوليخش عبد  . لقبرهانور � كتسب من نوراو

ن ا  ..اليھا ا لتركنواكموھطولم يع. ةا_خر ا بھابو لتطلالدنياكم اعطا � نا" : يقولأخرى خطبة وفى
 � إلى صيرلماو.. قطعة من الدنيا نا .. يفنىا يبقى على ما على ماثرواة تبقى، فا_خر وإن  تفنى،الدنيا
  ."وحده



نشق عنه قبره، ا يتخيل نفسه وقد اخرة ، وعندم يذكر Aاته تفيض عندمانت روحه ترتجف ، وعبراوك
 ..باسلحاو عرضلا إلى اه مسرعونسل من جدث

 اداصير رمان ا يؤمر بي، لتمنيت ايتھما إلى دريا Aر، النالجنة وا ين بنيا لو" :ولقد روي عنه قوله 
 " صير ا ابتھما إلى علمان اقبل 

سبل لا  ھذهأفضل يخطى A ، ثم ھو اليھالمفضية السبل ا يخطئ لحذر ، Aا اة كل ھذا_خرورجل يحذر 
 .�د في سبيل اجھلا ذلكم ھو .. اھاسماو

 اة سعيالحيا  يم8ابدابل ع.. بد صومعة ان عاجد فى عثمن A –ئله ائله وفضاشم فى بقيةا كم-  اوھن
  .Aاتبسسا و وبذAاوجد
 .مسفوح لا دملا نفسي يكره رؤيةلا ئه وبتركيبهان بحيالقد ك

حھم  س8اخذوان يارسوله ومن معه  � مرا، و � لشرك لتطفئ نورالوثنية واولكن حين ھبت قوى 
 ه فىناكخذ مارھيب ، ولا نامعمعلا ن بنفسه فياعثم ألقى حھماروا وأنفسھم b ايبيعو وإن م ،ھإيمانب
 .ركاعلمات واغزولا أرضمرصوصة على لا صفوفلا

A ، نت مريضة مرض ا؛ ك عليه وسلم�صلى لرسول السيدة رقية بنت ان زوجته لم يشھد غزوة بدر
وفي . عاطامتثل واولقد  .. ا ويسھر عليھارھان يبقى بجوا عليه وسلم � صلى لنبيامره الموت، وا
 .ارئھاب إلى ضت روح رقيةالمسلمين في بدر فار انتصالمدينة با إلى لبشرىاءت اج لذياليوم ا

 اضران حاعتبر عثماتلين ، المقالنصر على ائم ام يوزع غنلس8اة ولص8الرسول عليه ان ا كاوعندم
 !له قسمه ونصيبه  ،وفرضت8اومق

خذھم على غرة المسلمين من جديد والشرك اغت جيش ا باولكن عندم.. تلاول وقاص أحد وفى غزوة
ن من ا تغشى عثم"تا قد مان محمدا": عية انلا تاصوAالت اسكھم ، وتعاثرت تمشتتت صفوفھم ، وبع

لذھول ابرين، يدفعھم د يومئذ ماذين تولولا  معابردمعركة ملا أرض جعله يولى عن الفجيعة مالذھول وا
A ٠" عنھم � اولقد عف٠٠٠" :ول يقھم بشأنلوحى ازل ن و٠رھم اعذاعذرھم وقبل  � فقدر.. جبنلا 

زن، ائف، وھوالطالفتح ، وان بعد ، فشھد خيبر ، و ماCس8م اضھالتي خارك المعاولم يتخلف عن 
ر استبشالة وا في بساليھارع اسلرسول ، فا الھه اختارطرة نبيلة ا لمخلحديبية تصدىاوفي يوم  .كوتبو

. 
 إلى هأصحابوخرج ب أمره  عليه وسلم�صلى  �عزم رسول  دس للھجرة، حينالسام اعلا ن ذلك فياك

 ان قريشاء اب ا_ن ءتهان جالطريق عند عسفا ھلابلغ منھلة من من إذا حتى. م الحرالبيت امكة ليزور 
 .هئالحرب للقا باثي مت بمسيره، فخرجت فيقد عل

 .كاھن هأصحابستقر بارف مكة ، واحديبية على مشلا ركة حتى بلغ مھبطامبلا مسيرتهلرسول انف استاو
 الكن مندوبيھ.. لرجوعا عزمه، وليحملوه على النبي ليثبطوا إلى ا ومندويھا قريش تبعث برسلھأخذتو

 .ا بھاءواج لتيالوجوه ا يعودون بغيرانوا كاجميع
دون ا يكA ثم..تحديلا ر قريش علىاصراب تحكي الحة غضالرسول بوجوه كا يقدمون على انواك.. جل ا

 يحذرون اءوام وقد جبلم إنھ .ته حتى تلين قلوبھم وتخشعاويسمعون كلملرسول ا يجلسون يين يدي
 !م عليه وسل�صلى  لرسولاس ا با قريشا ليحذروا جميعادواس قريش، عالرسول با
 قريش انھا محمد ، اي": م س8لاعليه  جلس يقول للنبي..لمبعوثين عروة بن مسعود ا ءھؤA  آخر ناك

  .." أبدا  عليھم عنوةاتدخلھ ا< ھدينالنمور ، متعا جلود افيل، قد لبسوالمطالعوذ ا اقد خرجت معھ
قد جعت كسرى  نيا .ريش معشرقاي: قومه ليقول لھم  إلى داى، عا را سمع ومال مذھله ج8الكنه وقد 

 يعظم ا يعظمه قومه ، مثلمايت ملكا را م�ني واو.ملكه شي فيالنجاو . ملكه وقيصر في. ملكه في
 لن �نھم واو .. امحمد  محمدأصحاب يحب ا يحبه قومه ، كمايت ملكا روA .. ا محمد محمدأصحاب
 .ثمAا بزةعلا اھأخذت ادتھاكع الكن قريش. يكم ا راروف..  أبدا يسلموه

 ، بل ازيات غا لم ي-م لس8ا عليه - نه ا يؤكد لھم  من عنده رسوA إليھمن يبعثالرسول ا رأى لكاھن
 تكد لم اقريشبيد أنھم .. لمھمة ا هنتدبه لھذاعي والخزا أمية ش بنا خرا له ، فدعا للبيت ومعظمائراز



بيش احAان منعته ا  ليقتلوه لوA بهان يركبه ، وھموالذي كاته حتى عقرت بعيره اه وتسمع كلماتر
لي، بعثت التاليوم اوفي  .حدثالرسول وقص عليه ما إلى عىالخزاش اد خراوع .لموت انقذته من او

ل ، النبارة وبالحجا معسكرھم بالمسلمين وليضربوا با ، ليتحرشوائھاأشد من قريش خمسين رج8
 ، اليھالرسول ا، حتى ھمت بقتل مبعوث ذن  إالقد جن جنونھ .فه اختطا يستطيعون من ھممن اوليختطفو

 .ء اسفرلا ل قتلبرف عنھم قع افم .. هابانفه وترفضه وتايدھم تلاقنت تاك أمر وھو
 يرد  آخر ن يبعث رسوAالخطر ، فقرر اف من توتر ينذر بلموقا يعتري ام ملس8الرسول عليه ا ورأى
 ..ن اعف ن بنام عثاختارو. ب ا صوالھ قد بقي نان كا ابھاصو إلى اقريش

ولم تكتف  .ولت قريش قتلها من قبل، حلنبياه أرسللذي ابعوث لماف ..دة اوفلا  ر تتھدد ھذهاخطAا نتاك
 .ف بعضھم اختطاولون الرسول وبحا أصحابغبون ا يشالھات خمسين من رجأرسل ، فابھذ

 ان يرجع حيايعنيه  قريش، A إلى لرسول ومضىامران المرعدة ، حمل عثمالمنذرة اطرالمخاھذه  وسط
لرسول الة المتحفزة من قريش فبلغھم رسالجموع اجه اب مكة وابوا ، وعلى اك شھيدايقضي ھنأو 

 ه ف8أصحابمحمد و أما لبيت فطف،ان تطوف بانت ان شت ا ": بھم له ان جوا ، فك عليه وسلم�صلى 
"..  

 ."  عليه وسلم�صلى  �، حتى يطوف رسول فعل كنت <ام" :ن اويجيبھم عثم
. زه احتجاه ولاقعتا دون  يحوAلم ا ، لكنھمتهاحيء على اعتدAا ھه وسؤدده في قريش دوناج لاوح

 يذھب  ،كيالھابعض رج إلى وعزتاھم، فايالمسلمين ، وتبلو نوان تعجم عود ا أرادت اقريش ناوببدو 
 ..ن اعثم" لتت قان قريشاويشيع لمسلمين امعسكر إلى 
 انھم وما يزجرھم عن طغيامشركين من تصميمه ومقدرته ملا ن يريا ملس8ا عليهسول لرالك قرر اھن

 A ج8اھأكثرريخ والتاثيق ا موأروعلشجرة ، تمت اتحت  كاوھن. لبيعة ا إلى هأصحاب ايعمھون ، فدع
ذين لا نا" :ت اركالمباته ايالكريم وا في تنزيله القرآن اخلدھ لتيان الرضوانت بيعة اك تلك  .اوسمو

 "أيديھميدb فوق  �يعون ايب إنما يعونكايب
َ لقد رضي " َِ ْ َ َ�ُ J عن ِ َلمؤمنيناَ ِ ِ ْ ُ َيب إذ ْ َيعونك تحت اُ َْ َُ َ َلشجرة فعلم ماِ َ َ ََ ِ َِ Jفي قلوبھم فا َ ُْ ِ ِ ُ َنزل اِ َ َلسكينة عليھم واْ ْ َ Jْ ِ َ َ َ ْبھم اثَاِ ُ َ

ًفتح ْ ً قريباَ ِ لبصيرة اء ا وصف� معه من نور ا يعلم بمعليه وسلم �صلى لرسول ان ا كانماوك ""١٨" اَ
يعة ام يفرغ من مبلس8الم يكد عليه  إذ ن ،اسم عثمايع نفسه بان لم يقتل ولم يصبه سوء ، فبان عثما

  !"ن ا وھذه بيعة عثم"  :ئ8ا قا<خرى ى يديه علىحداه ، حتى شد بأصحاب
 .لتكريما الحظوة وھذاب ھذه حان صانه كاتمنى لو ا<  أحدلمسلمينافلم يبق من 

لرسول امع  برمالذي ا  ھو سھيل بن عمروا جديدات قريش سفيرأرسلفى، وامع ان سليماد عثماوع
 .لحديبية اريخ بصلح التا ھدة عرفت فيامع

 .ناعند عثم دةالعبانت ا كاھكذ
 داي للجھنود إذا ويحمل سيفه .ب اله بغير حسا وينفق م .اشعاخ رها ويصوم نھارعا ليله ضميقو

 .بالضراو
ته، اه وتبعتا على مسئوليمانة<ا ئرة وثقى مناخل دادته دائر عبائض دينه وشعاوھو يؤدي كل فر

 .جليل بيادق وصحاص كمؤمن
َعرضن أنا  ":لكريمة ا  ا_ية ھذه ت8الدمع كلمان من اه تفيضانت عيناك ْ َ َ على مانةْ<ا اَ َلسماَ Jتِ اوَا
َلجباَ ورضْ<اوَ ِ َل فاْ َين بَاِ َن يحملنھاْ ْ ََ ْ ِ َشفقن منھاَ واْ ْ ِْ َ ْ َ وحملھاَ َ َ  ..." نساناC اََ
 يطيق المسؤولية ما ومانة<ا من ا سيحمل فيھاأياملغيب اء انت تستشف من وراطنة كالباترى بصيرته ا

مفھومه   فيمانة<انت اوك .ته ا حيأمانة دينه ،وأمانةقته وجھده اط لقد حمل قدر ؟؟..  يطيق  Aاوم
 .لدينا امل لھذالكا اCخ8صني تع

ة ص8لا  بشره عليها، كملوحي اه ليكتب له اصطفالجنة ، والرسول با هخلص وصدق حتى بشراومن ثم 
 رتجفان ، فا وعمر وعثمأبو بكرخد ، ومعه ا يقف على مرتفع من جبل ناكدة يوم الشھا بملس8او
 فإنما،  أحد ثبتا" : بعقبه وھو يقول وسلم عليه �صلى  رسوللا يقفون فوقه ، فضربهلذي ان امكلا



   "ن ابي ، وصديق ، وشھيدنعليك 
 

 ءالخلفالث اثلث الثالفصل ا
  
  .أحدان يستخلف اھرة الطاسه انفايجود ب لمؤمنين عمر وھوا أميربى ا

 " : لھملاقئه ورفضه ، واباستمسك بار بنفسه من يخلفه ، اه كي يختأصحابح عليه بعض لا وحين
 .".. ليوA  عليف، Aالكفامنكم  حظي يكون نات دد؟ و . ا وميتاحي كممراحمل !!
من ھوخير  ترك رك ، فقدتا وإن - أبا بكر يعني - ستخلف من ھو خيرمني استخلف ، فقد ان اني ا ا< "

  ."فظ دينها ح� و-  عليه وسلم � صلى �رسول  يعنى - منى
.. عمل فكرهاسبل جفنيه وارشد ، ولا ن يلھمهاه يسأل، عليملا رحيملا � رعة شطراضلا وولى روحه

لرسولھم  لسمعا ارھفواقريب، وقد لا بعيدلا يوملا  تذكر ذلكانماوك.. نور � ح له منفور Aلا وعلى
 . .أيامته باديھم قبل وفالكريم يعظھم وينا
ض عن عمر، وعلي، ا رنيا .سالنا أيھا .. له ذلك اعرفوا لم يسؤني قط ، فأبا بكرن ا .سالنا ايھا"

عوف،  ن بلرحمناص، وعبداوق أبي م، وسعد بنالعواير بن بلزا، و�بيد عن، وطلحة بن اوعثم
 ."ذلك مھ لاعرفوان، في<ولاجرين المھاو

 .انھاوافي   ا_ن  ذكرى تعودمن اجلھا الرحمن، مالزبير، وسعد، وعبد ان، وطلحة، واعلي، وعثم
 حتضرلمامير<ايشغل لذي ا ا<مرقبة اع.تكريملا اكل ھذلرسول اھم ذين منحلا ستةلا ءھؤAفليكن ل

 المرسلين، وھكذافته فى مثل عزم ل سنى خ8ا طواتي حملھلا مانة<ا قھم مجتمعين،اعناوليضع في 
فيكم، وقد  ا< ا<مر ا يكون ھذدة، وAاقلا ني نظرت فوجدتكما " :لحديث ا  إليھمجمعھم حوله، ووجه

 اوروامت فتش نتا فإذا ..ستقمتما اعليكم، م سالناف اخا Aني اض، وار ھوعنكمو � قبض رسول
 وA . ابن عمر مشير � وليحضر معكم عبد .. منكمأمير وعليكم ا< بعالراليوم اتي ا ي،وAأيام ثةث8

  ."...  شيء ا<مر يكون له من
*** 

 .قھم قبل رحيلهاعنا في مانة<اضع عمر لذين واب الصحاجتمع بقية المدينة ، فاعن  ائباطلحة غ"ن اك
صوته  لترشيح ليكونازل عن حقه في ا نفسه ويتنأحدھمن يخلع الرحمن بن عوف اقترح عليھم عبد او

  .فخ8 ماق إذا امرجح
  
 اوھكذ. أيضالترشيح ا ص عناوق أبي بن زل سعداوتن حقه لعلي،  عنريبلزازل اثم تن. فخلع نفسه دراوي
  .اأحدھمر اختيالرحمن بن عوف في ان وعلي ،وفوض عبداثمين ع براختيAانحصرا
ن اوك .اوزوھايج ا< حلالرا لخليفةا ھماوصالتي اثة لث8ا ياما<لمھمة في اينجز ناعوف  بناعلى  ناك

  .اجميع رسوللا أصحاب بين اء عميماستفتاسعة وان يجري شورى واقصيرة لا لمھلةال ھذه عليه خ8
 لرحمن بن عوف رضيانھض عبد  :ير ثبن كايقول  .. اب دورھابوا ويقرع لمدينةايذرع  حا راوھكذ

دى امثنى وفر ..اتاشتا واجميع دتھمامتھم وقالمسلمين عا رأي س ، وبجمعالناعنه يستشير  �
ن في الولدال ات في بيوتھن ، وحتى سالمحجباء النسا إلى  ، حتى خلصا وجھراسر.. ومجتمعين

 .لمدينةاعلى  فدينالوان ابلركال اتب ، وحتى سالمكا
 من افدحھا الحكم وما أمانةن احمل عثم  ، وكيفا<مرمعه كيف تم  كثير لنرى بنا مع اسيرن صلاونو

 ..!!أمانة
س النالت اس نيا :ال لھما وقاعليھمأقبل  عليه، فان وعلي، فقدمالرحمن في طلب عثما عبد أرسلثم ... 

ه ليعدلن، ولئن ولي عليه ن وAئ لالعھد على كل منھما أخذ ثم  ..أحدا ايعدل بكم أحداجد ا  ،فلماعنكم
 �رسول  التي عممه بھامة العمالرحمن المسجد وقد لبس عبد ا إلى اثم خرج بھم ..ليسمعن، وليطيعن

س النا، ونودي في ا<نصاروجرين المھاس من الناوجوه  إلى  ، وبعثاف، وتقلد سي عليه وسلم �صلى 



 ن موضع يجلس فيهامسجد، وحتى لم يبق لعثملا س حتى غص بھمالناص اوتر.. معةاجة لص8افة، اك
 �صلى  � لرحمن بن عوف منبر رسولا ثم صعد عبد - ا حيين رج8ا وك- س النات اي آخر فيا< 

جدكم ا ، فلم ا وجھرالتكم سراني قد ساس ، النا أيھا  :لا ثم تكلم فقء طوي8ا دعا ، فدععليه وسلم
 يعىامب نتا ھل: لهاسرحمن يده ولا خذ عبداو إليه مافق.. عليايلي ا فقم .. أحدان اون بعلي وعثمتعدل
 ؟. .بكر وعمر أبي وسنة نبيه، وفعل � باتك على

 .يىاد راجتھاوله وسة رسن و�ب اعلى كت: ليل عاق
 وسنة رسوله، �ب ات كيعي علىانت مباھل : ل لهاخذ بيده وقاليه، فا مافق نا عثمالي ياقم : لاقثم 

 ؟..بكر وعمر  أبي وفعل
 .للھم نعما :ن اعثم لاق

ني قد اللھم اشھد اسمع واللھم ا: لان وقاده في يد عثميلمسجد واسقف  إلى هرأسلرحمن افرفع عبد 
 ..ن اعثم في رقبتي من ذلك في رقبة اعلت مج
  ٠  ٠٠٠يعونه ان يباس على عثمانلا زدحماو
  
 ..يعون ا يبالمسلمون جميعابع اوتت.. لباط أبي لبيعة على يمينه ، يمين علي بنايمين شدت ب أول نتاك

 نا ، ترى ھل كهلسبعين من عمران يستقبل اوشك   وھو علىاحملھ.. فةلخ8ال اثقان ا حمل عثماوھكذ
 ؟؟ ..ا حريصا وعليھا حفيابھ
 اتي تتفتح فيھلا سنلا ح ، وAسبة للطموالمنالسن اسبعين ليست لا سن فإن لبشر ،اع ا نعلم من طبافيم

ء يدفع الحياو. ته اء على حيالحياسن رجل يسيطر لا  حب ھذهان ، فكيف وصاسلطلا عبات لمتاشھيلا
 ؟؟.لظ8لا إلى اثماه دأصحاب

 ل خليفة تحدتاغتيامسئولية على وقع نذير رھيب يتمثل في لا سن رجل يتلقىلا حب ھذهاثم كيف، وص
 ؟؟..حيب رلاعظيم لا  ونفوذهسهاجريمة عدله وورعه وبلا
 .لبيعة وھو يرتجف ا عنه تلقى �ن رضي ان عثماظن لا غلبا

لشورى ا أھل لبيعة منالخليفة بعد تلقيه ان ا اية لتى تحدثنالروالمعنى ، تلك ا اھذ إلى  تشيراولعلھ
 ..باتئكا هامنبر وعلى محيلا إلى توجه

 فىتكا ،فاھالقاخطبة  أول ضة فىافAا نه عنامسكت لساتى لا مسئولية ، ھىلا لخشية لج8لا ولعل ھذه
  .اوحبورھ ةا_خر ورغبھم في .ا وغرورھالدنيا من سالنا حذربأن 

Aلئوسملا لموقف وثقلا ضغط ولوA ا عن اجزاعنه ع � ن رضياك افم.. ض افيةAا عييلحديث و.  
نه ا ا< ن،اعثم من احديث تما حدثا  إذنا كأحدايت ا رام" :بيه قولهاعن  طباح رحمن بنلا يروى عبد

  ."حديثلا با يھرج8 ناك
 .ءالحيا ئل منالھالمفيض القدر ا ام يتحكم فيه ھذا دا للحديث ،مابان يكون ھيالطبيعي اومن 

 اك تعطيناجلة يوم ذالعالسريعة اخطبته  فإن دحة ،افلائولية سلماة الشديد وطائه احي إلى فانضا فإذا
 .م اجسلا لاقثلا تهالشيخ ، ومسئوليالخليفة التي ستقوم بين المضنية ابھة امجلاصورة من صور أول 

*** 
  ،احقھ لمسئوليةا سيعطى أمانة وإيمان معه من ان بماعثم فإن لمسئولية ،اة ا تكن وطانه مھماعلى 
  ..اھاتى تلقلا لبيعةا واھاعطا لتيالبيعة ات افور تبعلا شرعلىاوسيب
بكر  أبي حبيها ونھج ص عليه وسلم�لرسول صلى ا يسير على سنة نا عھده وموثقه أعطىلقد 

 هايا عن نواته ، ولم يكن عزمه متخلفا منفصلة عن كلمهاياعھد لم تكن نولا  ذلكأعطىوھو حين . وعمر
 اھمال مداين ، وAاھموا يدرك شحلين Aالراحبيه اص وإن ن قدرته محدودة ،ان يدرك ا، لكنه مع ذلك ك

.. 
ر انھلا  يجري في قيظبعد رج8لا بصر علىاره ، فافذة داطل فيه من نالذي ايوم  آل ليذكر ذلك ن  ا_نهاو

 لرجلافذته حتى يعود ذلك ا نمن  نزل به كرب عظيم ، ولبث مط8ا ، فظنه غريبءاصحرلا وھجير



 .ره ويغيثه من لھفته اظل د إلى :ملھوف فيدعولا
م ا بخطا ممسكباخطلا لمؤمنين عمر بنا أميرھو  فإذا لرجل ،ارب تقاته وعجبه حين شنت دھاوكم ك

  .ه ءادى ورابعير يتھ
 ؟.لمؤمنيناأمير اي أين من: ناله عثماوس

 ءه، ورجعت به اسرعت ورا فارباصدقة ند ھلا بلابعير من .. من حيث ترى: به عمراجاو
 .ك؟العمل سوا اك من يقوم بھذاھن يكن ألم :يسألن اد عثماوع
 !؟..مة اقيلا ب يوماحسلا مي فيا يقوم مقومن: ه عمرباجاو

لورعة تسيل من ال ودموعه انه قاد عمر على ا زالھجير ، فماحتى تنكسرحدة  حةارلا إلى نا عثمهاودع
 ..ن ا عثماظلك ي إلى عد: قيه ام

 :8ئاق ن يتمتمامثح عار. . اب عنھماغ حتى ن بهان متعلقتا عثماومضى لسبيله، وعين
   !!"يجيئون بعدكذين سلا عبتتالقد "

*** 
 قعة اولا  ھذهرعد عمر ليذكبرجل يجيء  أول ن يكونالقدر اء له اخليفة ، وش راص وقد  ا_ن نها

 اثر خليفتين ليس لھمانه يجيء على ا . أمته ق على نفسه وعلىاشفAا خذها ، فيائع مثلھاوقلا تاوعشر
 .نظير

رم، وعدله الصالمسلمين منھجه اوق على الفا امرية فرض فيھعت اصة بعد عشر سنواويجي، بصفة خ
 .ء اف وعن حمل عليه نفسه من زھد وتقشاله على مثل ماته وعملمكين ، وحمل وAا

 ئعاطبلا ينةاس شتى ، متباجنا ايتھاطم تحت رب ، وتت8ا بغير حسالدولة تتسع رقعتھا يجيء واكم
  .تايالغاو

رة، التجات دخولھم من أصبح ، بحيث ا عريضاحتفلمسلمين ا قد فتحت على الدنياكذلك يجيء و
 داعد إلى كثيرين منھملا دة تنقلاتھم زياجاحتياتزيد على  ءالعطاومن  لفيءالمشروعة من اؤھم انصباو
 .ءاثريAار ا وكبء،اثريAا
ن ا " :وبقول .. لمصيرا على اقاشفا فيرتجف ايتھا وھي في بدالدنيال اقباعنه يرى  � ن عمر رضياك

  !"خمرلا وةا كضروةال ضراللم
 ن تفتحاخشى اخشى عليكم، ولكني الفقر ا، م�و"  :اه يومصحاب <ملس8ا عليهلرسول اويذكر قول 

  ."اوھسفانت فالدنياعليكم 
 . .مالزما ولية ويمسكئلمساليحمل  ن يدعىا عثماذ  ھواقد فتحت، وھ ذي ھىاوھ
 !!؟؟ا<لبابتبھر  رةامھ عمر فيظيم لعا سلفه استخدمھالتي ائم الشكام استخدا سيحسن ھل ذرى٠
 فيه ھذه اثقل ما وإن عبء ثقيل ،لا ناطيب ليدرك لا وديعلا سمت ،لا دئاھلا نب،اجلا لينلا لرجلان ا

 ا لھم عندما نحوھم وتطويقھاھتنف8اد التي زالمسلمين ، والخطر على ا ائھاغراقبلت بكل التي ا الدنيا
  .ايھئ وينايصدھن اكلذي اھق اشلا منيعلا سدلا نكسرا

 � فة دون علي كرملخ8 لرهاختيا بالذين رحبواأكثرن ا أيضا يدركؤنان كاعثمفي أن د نشك اكن A بل
ة انالت معاللذين طالمعيشة اة وتقشف الحياق من تزمت اعت ا_ن  رغبة منھم فيافعلو إنما .وجھه

ن الذي كالب اط أبي  علي بن<مرام سل جديد لو تمن اءھمان عنا سيفرضاناللذين كا، واس لھمالنا
 مة عمر وعدله،ا لصراكيدا واضحا وادامتدامثل يلمكين، وبورعه وبتقشفه، ارم وعدله الصابمنھجه 

 .وتقشفه، وورعه
 في رأى قد ا< لهانخ ذلك A أجل ومن ..ن الث عثمالثالخليفة ال ا لم يغب عن ب-  نحسب ا فيم- كل ذلك 

 .دهھع تعصى مشك8المسلمين المقبلة على ا الدنيا
ن يستفحل اخطر قبل لا التنبيه لھذاخطبة له ،  أول ي فسالنا إلى تهاولى كلمانت ا، كأيضاذلك  أجل ومن

  طويت علىالدنيا نا " :يقول  لبيعةام ا وقف بعد تماوھكذ .. امسلمون له دفعلا  يستطيع يستطيع وAف8
، ابھ �  حيث رمىالدنيا بارموا .. "  ."غرورلا bا يغرنكم ب، وAالدنيا ةالحيا رنكمتغ غرور، ف8لا



من ه انزلناء ا كمالدنياة الحياضرب لھم مثل او": لا فق مث8اقد ضرب للدني � فإن ة ،ا_خر اطلبواو
ل الما . اء مقتدري على كل ش�ن اح وكايلرا تذروه ا ھشيمأصبح فرض<ات اختلط به تباف ءالسما
  ." م8ا وخير اباثوت خير عند ربك الحاصلا تاقيالبا و لدنياا ةالحيالبنون زينة او

ج عن موقف سلفه ئانتلاي فلتقدير وا في اتلف مخل ظ۶الثراكل الث من مشالثالخليفة ا قفموعلى أن 
 .مؤمنين لا أمير
 تھم للدعوةا حيالذين نذروالمسلمين ا على اقم يشكل خطرالمتفا ءالثراعلى أن ن ان متفقاثنAا افبينم

ومة امق  فيانھجيھم كب، نجدالرا دا كزالدنيا من أحدھم دان يكون زالذين زين لھم دينھم اد ، والجھاو
وم اء ، ويقالثرا المشروع بھذاع استمتAامع لمؤمنين عمر فيركز على قاأمير اماف.. نالخطريختلفا اھذ

ھل بيته وعشيرته ، ثم امع نفسه وومة المقالقمع وھذه ا ا ھذاوھو يبد .. الدنياة الحيات ام لطيب8ستسAا
Aدينة لما في إليه في مطعمه حتى يستدعيه أو ل ترفه في ملبسهاد يسمع عن وا يكله ، ف8اته وعممع و

 .عزلهه واقصامه للنعيم ستس8ا إلى داع ناوبزجره ويعنفه ،ف
 تا لمغريمستسA8اتھم قدوة تعينھم على عدم س في وAالنامة ان يجد عا ابھذ ن يريداولقد ك

 .معيشة لا  و ترفةالحيا يباطاءواثرلا
 .ن نھج عمر ا كاھذ

م ا داوم... فاكنAاة اة موطالحياخلق لجعل  إنما لالمان ان يرى ا كفكأنمان الث عثمالثالخليفة ا اما
ين ب فرق ، Aاھيمة ونعالحيات اوظھم من طيبظس حا ، فليكن للناع مشروعاستمتAا ، وAء ح8الثرا

 ..هاياوسجته اتتسق مع نش نظر وجھة وھي.. مةالعاو ةلوAاو مراءا<
 الدنيات اغترف من طيباته، واحي عيشه، وترفھت رغد اليان يعزل وا مث8 حقه ن منا لم يجد عثمجلا

  .اثمارف ا يقوA ا يجترح منكر Aاعه ھذاستمتافي  ما دا يديه، مابكلت
 لخمر ،اوة اوة كضرال ضرالمل من أن بهافيحسقبل   وضعه عمر منابه ماحس فيلخليفة اولم يضع 

 اذاو. لمزيد ا في امئامعة دالبشرية طالنفس ا وإن م وخطره ،الحرا كفتنة ا فتنة وخطرأحيانال للح8وإن 
 !ا.لمحظور ا عالمتا نحو اتھنف8ا واھئاقباحة ، سھل المبات الطيبام عن كثير من الفطا ا يفرض عليھلم

*** 
لدولة ات ا، وعلى مقدر� على دين أمانتهثق من افة، وھوون للخ8اير عثمختا ل، فقداح أي على

رس الذي يما سلوب<ار اختيالحق في اوھو كخليفة ، له  .. اظ عليھمالحفاللتين حمل مسئولية ا ا<مةو
صلى  رسوله ارعليھا، وس� التى شرعھالرئيسة اسس Aا على ائما عينيه داضعام وا دابه سلطته ، م

 .هاحبا وص عليه وسلم�
 .داته في عزم وسدامه ومسئولياشر مھاوثقى يبلا دئالمبا في ظل تلك ا بداوھكذ

 ، ا<قاليم ةوA إلى بةالكتاب: بن كثيرا ا يحدثنا كماه يبدافنر . متألقةلاه ازانجافي بعض   ا_ن وسنصحبه
 ھم عناعروف وينھلمامرھم بايل ، املا ء على بيوتامنAاو ت،اصلولا ئمة علىAاحرب ، ولا أمراءو
 سنة وتركلا عاتباويحضھم على   عليه وسلم�صلى عة رسوله اوط � عةاط منكر، ويحثھم علىلا
  .عابتدAا ث وحدا<ا

 يقدم عليه بصورة اطالمسجد سماتخذ في اس ، والنا ءاد في عطافز  ،ائ ممتلامرال عالما بيت ورأى
 .سبيللا ءانباتعبدين وملاطيب للمعتكفين ولا ماطعلا ئمةاد

 تاضانتفAاء بح، حتى فوجىص8ازه من انجان يود ا كاز مانج Aيتھيأ لم يكد يستقر في منصبه وبيد أنه
 .ناكدولة من كل ملا مسلحة تنقض علىلا

 .رسيةافلا تاطعامقلا بقة، وكذلك فعلت بعضاسلا اروم عھودھلا لقد نقضت دولة
 ن ،اذربيجاحدة فى امت قومة والتمرد ، فقالبدء بين قوى اة أشاره عن � رضي" ن مقتل عمرا كانمالك
لعريضة الدولة ارمطوقة الناين ، وسرت طسكندرية و فلسAا سطولھم علىاروم بلا راغارمينية ،واو
 .ةميالمترا

 من ا وحررھاليھا يوم ذھب ا عظيماCس8م بان فرحھاع ، فلقد كالبقالتمرد من شعوب تلك الم يكن 



 .لرومارس وافن اطغي
  قليلة وA تكن فلوAلم الكنھ..  وتسود اCس8منت تملك قبل التى كالقوى التمرد من فلول ا ءا جانما

خليفته  وإن نتھى ،اقد  اCس8م من أن دھمھير في ب8اجملا عوه بيناشا ا ماد في قوتھاضعيفة، ولقد ز
 .دلب8الفوضى شبت في ا وإن مجوسي منھم، بيد غتيلالقوي عمر قد ا

 .لسبعينارجل في سن  لجديدالخليفة ا من أن  علموهالفتنة ماتلك  ءاغرى زعماولقد 
ص اوق أبي سعد بن أو ،وليد مث8لا نبلد ات مسموعة مثل خ بطوA عنه�رضي ن رضي اولم يكن لعثم

 نA ا< شيء للمدينة، Aارج ايرة خھلجاء اسمAايتردد يين  سمه لم يكنان ا لب ، بلاط أبي وعلي بنا،
 .للظ8ا إلى ابه دوم نا يجنحاناوھدوءه كه ءاحي

 .ض انقضAامتمردين بلا غرىاكل ذلك 
 �محمد صلى  أصحابن ارجين ، الخاحمقى لا ءيري ھؤA بأن البا نفسه مطامالسبعين عابن ا ورأى

بل .. ماعوان وم من سنيأھلھون فوق كول يحما بمم ، وAاجسAامة ام بضخأقدارھس ا يقAعليه وسلم 
 . وبوعده، وبرسوله ويدينهbاب إيمانمن  وقر في قلوبھم ام

 ..!لالشما تا ذليمين وAا تاذ يتلفت لم ..!!لك لم يضع لحظة في تفكير اھن
 .طريق لا مؤمنلا لقد حدد له ضميره ؟. يصنع يجب أن اذام لامجرد سؤ  حتىأحدا يسأللم 

 .مرتدينلا قھرر والناء اطفامره برأواصدافور لا وعلى
بقى ت A، حتى  أبعد حدود إلى متمردةلا عابقلا لفتح تلكاوز ان يجامره رأواصداليس ذلك فحسب ، بل 

 .ء ا تشاتمرد كلملا اھف للدولة يسھل علياطرا
 .م امھلا هتي ستقوم بھذلا جيوشلا دا بنفسه قواختارولقد 

 .حدةاركة و معاستثنينا إذا  منھم لم يخسر معركة قطأحدان اومن عجب 
 ..!!!ريخالتا باه شبباھاخل ا قد حل دانمان يومئذ يفكر ويقدر ، ويعزم ويحزم ، وكان عثمالقد ك

 تان ضرورا رأى فحين.. ث حدا<ال تلك ء عزمه وروحه خ8ا بمضال ليبھرنھلكالعظيم الخليفة ا ان ھذا
لبحرلم يتردد، ا إلى لجنودا من د ضخمةاعدال انزات بحرية ،وانصر تتطلب تجھيزلا تاجاحتيال واقتلا

 لجنوداد والقوا رأى ولقد .طرةامخلا فته يرفض ھذهخ8 لاطو ب ظلالخطا بن عمريعلم أن نه امع 
  .Aاستبساء ومقدرة واھم مض بدوراوإزدادلشيخ، فالق من خليفتھم المتالروح ا اذ ھذئيوم

*** 
رمينية ان واذربيجافى  ودولته ، س8ماCح ضد لس8التي حملت المتمردة القوى ابھة الخليفة مجا ابد
 إلى لوليد بن عقبة فردھمادة ا بقيا جيشا إليھمفسير. ه من قبل ابرمتا قد انتاك لذيالعھد ا انقضت للتينا

 � ن رضياليمابل حذيفة بن قمن  انزلھم عليھا قد نالتى كا الشروط نفسھاھدة با معابھم ، ووقعواصو
  .عنه

 ءت ھذهام ، وجالشالروم تتحرش با بأن ءاب ا_ن ءتھمالكوفة، جا إلى جعيناه رلوليد وجيشان ا كاوبينم
 .ع  اشج كريم أمين دة رجلاتل تحت قياف مقAان يجھز عشرة اللوليد لخليفة امر اء مشفوعة بابا_ن 

 لجيش رج8ا ادة ھذار لقيان يختاوليد لا مرالفتة ، فھو يلا في ھذهلخليفة اع اولننظر كيف تبزغ طي
  .اكريم

 اسخي ناك إذا ئدالقاءل باء ، ومن ثم يتفالسخاءل با ، يتفاؤه حدودا يعرف سخAلذي اء اسخلا ابان ا
  ..!!اداجو
بن مسلمة   ، ھو حبيبا سمحاعا شجادئاه قرأسلجيش ووضع على ا اختارلخليفة، فا أمر لوليدانجز او
 .لفھري ا

 كلتراروم ولاأقبل عدد ، ولا ان دون ھذابل لعله كف جندي ، Aاوز عشرة ا يجAلذي ار حبيب بجيشه اس
ن اوقبل  .مسلمينلا د حبيب بن مسلمة مجندة في جيشلاقلا زوجةنت اكو  .افلا نونامه ثمافي جيش قو

 ؟..لصفوفاجت الوطيس وماحمي  إذا كالقا أين :لتهال سالقتا ايبد
 ..!!كبرا �  ..!لجنةا في أو ..روملا ئدافي خيمة ق :ئدالقالزوج وا ابھاجاف



لجولة اولم يقف حبيب عند ھذه . لتركاولروم اجيش   على ا<مر آخر رئالدوان، لتدور الجيشالتقى او
 بابواء حصن ، ويفتح ا وراھقة حصنالشالحصون الروم ، يفتح اد  في ب8رمتوغ8افرة ، بل سالظا

  !؟ .صلخ8ا أيامنتظرت ا الماھير عريضة طاجم أمام ريةلحاو اCس8م
* ** 

موس  أبي دةا قوة بقيا وتمردت ، فزحفت عليھا عھدھا<خرىقد نقضت ھي " لرياطعة انت مقاوك
ثقھم عليه ان قد واك لذيالقديم العھد ا على أخرى نزلتھم مرةادة، والجا إلى لمتمرديناشعري ردت Aا

 .ن اليماحذيفة بن 
*** 

سطول Aا بأن اؤھانباءته التي جاسكندرية Aا صوب اCس8م صمةالمدينة عابض في الرالخليفة افت تلاو
لخليفة ا أرسل، فان يزحفون نحوھالركباة والمشا ئلة منا ھاداعدان ا ا، كمار عليھاغالبحري للروم قد ا
صلى اك اوھن.. سكندريةAا إلى ليه على مصر، كى يسير بجيشهاص والعاعمروبن  إلى مرهاواب
وية ان معافسه كنلوقت ا، وفي ا<بد إلى فتھماصلت شاستالمتمردين ھزيمة انزل با، والمغيربن سعيرا

 .!!جديد من احھت ف صطخر ويعيداشب في النالتمرد ا ص يقھرالعا أبي ن بنان عثمايفتح قنسرين ،وك
 �عبد  معه أرسلسرح و أبي بن سعد بن � دة عبدا بقيا كبيراشلخليفة جيا ثفريقي بعAال الشما لىاو

 .لزبير ابن  � بن عمر و عبد
 .تلامق ألف ئتيالمؤرخين بما بعض اد ضخمة قدرھاعدادة ملكھم في البربر بقياقبلت جيوش او

لذي شھدت منه اير بلزابن  �  عبدا سيم ، وAاعا وراھراب ءب8 لمسلمونابلى فيه ا ، ارھيب ءالق ناوك
 .نظيرلا لة منقطعةابس معركةلا ھذه

 ئم، اغنلا سرى ، ومنAا حصر له من Aافر بماظلا د جيشھماعمبين للمسلمين ، ولا نصرلا و كتب
 ..!!ا<موالو

*** 
 البحري للروم يتخذ من جزيرة قبرص منطلقاسطول Aان اه اأرضعنه و � ن رضيالخليفة عثما ورأى
  .انه ، فقررغزوھالعدو

 .لاقبل في قت لبحرمنا ثبج المسلمون لم يمتطوا؟ و..ولكن كيف
 .يلبلقا اھذ من طرةامخ ضد كلمن قبل  اسلفنا ان، كماحل عمر كالرا يمظلعا ھمأميرو

شھد   مرة<ولو.. طرة امخلا قتنع بحتمية ھذهاه ومشيريه ، وأصحاب مع بعض ا<مر نارس عثمالقد تد
 .ية اCس8م بحريةلا دريخ مي8التا
 بن �دة عبد ابقي  آخر شلخليفة بجيامده ام، والشامن  اليھابحر ابغزو قبرص ،ف ويةالمعلخليفة اذن ا

 .سرح  أبي سعد بن
 .مسلمون لا فرضهلذي اصلح لا ستلمت ووقعتاجزيرة فلا ن علىارمتاعلا ناقوتلا طبقتاو

دة بن ار عباد  فيام يقيل يوملس8ان عليه انه كاذلك   ..٠غزوة تحققت نبوءة قديمة للرسول لا وفي ھذه
ل اقق.. ضحكها ان عمام بنت ملحاحر أم لتهاضحك، فسعنه ، ونھض من نومه وھو ي � مت رضىالصا
 ملوك علىلا بحر مثللا ا علي يركبون ثبج ھذامتي عرضواس من ا ن" : عليه وسلم�صلى لرسول ا
  ."سرة Aا
 .ن يجعلني منھم ا � دعا،  �  رسولاي: ت لاقف

 .نت منھم ا :  عليه وسلم�صلى لرسول ا الھ لافق
 يركبون  علياعرضو متيا من- ون آخر -سان" :ويقول .. ستيقظ وھو يضحك انية ، ثم اثلرسول ام اون
 ."سرةAا على لملوكا لبحر،مثلا اھذ بجث
 :ن يجعلني منھم ا �دع ا،  �  رسولاي: "م احر أم ":ت لاقف
  .ن ي<ولا  مننتا  عليه وسلم�صلى لرسول ا ابھاجاف
 إلى رقھم بعدا معھم لم يف عليه وسلم�صلى لرسول ان ا كأيامبة الصحاين بعة ئا قعة ذاولا نت ھذهاك



 حتى!!سرة Aا ملوك علىلا بحر مثللا  ، ويعجبون كيف يركبوناويلھا ينتظرون تانواعلى ،وكAا رفيقلا
لوك لمافرة كالظاكبيرة لا سفنھم  فوقانوا مرة ، وك<وللبحر ا  ثبجاءت غزوة قبرص ھذه ، فركبواج

 .. وعروشھم سرتھمافوق 
 اعنھم �ن رضي ام بنت ملحاحر أم مت ومعه زوجهالصا بن دةاعب" لجيشاخرج مع  لغزوةاه  ھذوفي

  ."نت منھما ": ال لھاحين ق ا لھا<ميندق اصلا لرسولاءة  نبووتحققت
 :نية وھويقول الثا للمرة احكاضظ ستيقا الرسول عندمان اولعلكم تذكرون 

 ."لبحرا اون ثبج ھذمتي يركباون من  آخر سان"
من  نتا" : 8ئا ق عليه وسلم�لرسول صلى ا أجاب ھم ،من ا كي يجعلھالھ � يسألن ام احر أم لتهاوس

 ."ني<ولا
 ينا_خرلبحرمع ام لم تعش حتى تركب احرأم  فإن لجليل،ا اءھاوبھ عئالرا النبوءة صدقھا تستكمل اوھن
ة المراربسم قابعد ب افيم ھرالطا ارھبك، وعرف قاھن تعركة قبرص ودفنمء انتھاتت بعد القد م.. 

 .. !لحة الصا
*** 

 قسطنطينن فقد جمع ان عفبن افة عثمخ8 لمسلمة تحتالدولة ابة ص8 ري لتؤكدالصواءت غزوة اوج
  .ادا وعتا عددارتھثسلمون من قبل بمثل كلما  لجبة لم يلتقالروم جيوشاطور امبرا

 ابھ قيلي8 لمغرباد  على ب8احفائة سفينة ، زا على ظھور خمسمار ھذالجراخرج قسطنطين بجيشه 
 .سرح  أبي بن سعد بن لهاعبد

  كلاوتھان في معركة تتحدى ضرالجمعالتقى او. بحرلا إلى  بسفنھما جيشه ونزلو�وجمع عبد 
لك،  ذابوالصلبة، فا رض<ان فوق ابل لجيشابر ، ويتقلا إلى المسلمين ليخرجوائد اھم قاوصف،ودع

 احوا ، ثم راھمن ادنوھابعد أن لروم المسلمين فربطت سفنھم بسفن اسرعت فرقة من جيش اعندئذ 
ن قتلى ادح، ييد اف حد إلى لكثرةاؤھم من المسلمين وشھدا اياضح ناك. جر الخنالسيوف وايجتلدون ب

دمته الذي اه  ، وھرب قسطنطين بجسداسما حارانتصالمسلمون انتصر افھم، واضعاف اضعا انوالروم كا
 .حالجراثخنته السيوف وا

*** 
حتى  لروما دوية يوغل في ب8افمع .ناكل مك إلى لمنتصرةا اتھايالخليفة تحت رارت جيوش ا ساوھكذ
 .اتھالقسطنطينية ذاب ابوايقرع 

 قرع بنAاحنف بن قيس، وAامر ، وابن عايزحف .. ن ، ومرو ان ، وسجستارس ، وكرما فلىاو
 ..فرونظيبس، فيفتحون واح

لصين الھند واجنوب، ولا بشة فيلحاو ن اسودلا اجسور حتى بلغولا لمسلمينا لزحف رض<ا ومھدت
 .شرقلا في
عليه وعلى  � مدينة ينعم بفتحلا بض فيالسبعين رابعة واسلا سنه قد بلغتنت اكلذي اكھل لا لخليفةاو

صمة العا تتدفق على ا<موالئم والغنانت النصر ، كا باركھائدة من معالعالجيوش اومع  .جيوشه 
 .. !منھمر  ءافتحت بم ءالسماب ابوا انھا،وك
 !!ظنون لا به اCس8م أعداءء اسالذي ا، للخليفة متألقةلالعظيمة ات السنوالظنون، تلك اخلفت كل القد 

 ويزيد لمدينة،اح يجمل افر .رةالعمامه باھتماحقة عن مت8لا تالغزواموصول، ولا دالجھاولم يشغله ذلك 
 ةرالحجاه با ، فوسع فيه وبن٠ عليه وسلم�صلى لرسول ا بمسجد ا ، مبتدئارتھا وعماتھايافي بن

 .مرصعةلا رةاحجلا نمده معتخذ امنقوشة، ولا
حفة على الزالشر اسمة لقوى الحابھته امج ن فياعثم لخليفةا احبان صاللذالتوفيق او لحزما اولئن بھرن

لعظيم في جمع ائع الرازه انجاتزيد ،  أو ثلةا مم بصورةاه، فلسوف يبھرن نورءن تطفىا تريد اCس8م
 .لدينا يوم إلى  بين دفتيهالقرآنحد ، حفظ اعلى مصحف ولمسلمين ا

*** 



ن ا ، وكا نزولھسبابأ مفرقة وفق ظروف وا<مين لرسولاعلى  آياته نت تتنزلا كالقرآنن انحن نعلم 
 .ولا فأوAلمنزلة ا ا_يات اھم ليكتبواختار نفر وسلم عليه �صلى لرسول ا أصحابمن بعض 

  آخر  بعضا ، ويسطرھاكرته فيحفظھالمنزلة، يعتمد بعضھم على قوة ذا ا_ياتقلون ابة يتنالصحان اوك
 . مكتوبةاحيث يحتفظ بھ

عنه  �ب رضي الخطابن  ن عمرة مورشبم قرر  عنه�رضي لصديق ابكر أبي <ولا لخليفةاعھد  وفي
ن اوك. لمقدسةالمھمة ا ھذه على فاشرAابت بابن ث لجليل زيدا بيالصحا إلى  فعھد– القرآنيجمع  نا

 أزمة مللوحي اب ات كأكثرن ا كاكم..  كلهالقرآن ن يحفظاذكاليه، اندب  اعلى م لمسلميناقدرازيد 
 . عليه وسلم�صلى للرسول 

ذين لا بةاصحلا كبير من بعدد ا، مستعينارقاخ ا جھدأمانتهمن وعيه ويقظته و ذAا بالقرآنوجمع زيد 
  .ا، وبعضھم يحتفظ به مسطورالقرآنن بعضھم يحفظ اك

  مرتبواحدا ابة مصحفالكتاح الواعلى  أو لالرجانت متفرقة في صدور التي كا ا_ياترت ا صاوھكذ
 .نتھىلمابدء ولا ، معروفا_ياتسور ولا

 .عمر  إلى نتقلاومن بعده  بكر ، أبي لمصحف عنداوحفظ 
 ناك لتيا رض<ا  منكثير اCس8م إلى لاو . ايد طلب8اطوي -ية اCس8موح لفتا شرعت مرل عھد ع8خ

 .لروماو رساف نا طغيافوقھ يجثم
 .رحبا اقافاد، وبعا ادامات الفتوحان بلغت اد عثمل عھوخ8

لمجتمع ا او نم. ناللسافة  مختلا يستقبل شعوباCس8من ان كالعظيم في عھد عمر وعثمالفتح ا اومع ھذ
 .ين كبيراته تبانتظم بين موجا ، 8ئا ھاي نمواCس8م

 .تاللھجا - اقبھا وعن عواكشف عن نفسھلا ين فيالتبا اھر ھذاسرع مظانت اوك
 ايقر لتىالكثرائق الطراعته ان راليمالجليل حذيفة بن ابي الصحا اشترك فيھالتي ات الغزواففي بعض 

 .القرآن ابھ
لتي نزل الغة قريش بيد أنھم ت مختلفة ، انت لھم لھجا كأنفسھملعربية الجزيرة ان عرب اصحيح 
 حين م ، وحتىAالغة لا رتاحدة صا في لغة وات وبوتقتھاللھجاستقطبت معظم تلك انت قد ا كا بھالقرآن

 عليه �صلى لرسول ا نا،كلوحي ا أيامكريم في لا  أي القرآن بعض٠ءاف حول قرن يندر حدوث خ8اك
 بعد أما .  آخر ا حينامختلف حولھلا ءتاقرلا إقرارب أو  ،احدة حيناءة وا قرإيثارب ا<مر  يفصل فيوسلم

ف ختA8امسى انه ، فقد ا لھجته ولساب شعوب كثيرة ، لكل منھات كالقرآن أصبحبعد أن كبير ، ولا فتحلا
  يھددا ممأكثر رض<ا منتشرة فىلا جديدةلا ا<مةءته مصدر خطر عظيم ، وھو خطر يھدد وحدة افي قر
 ولقد" فظون اله لح وإنا لذكرا انزلن أنا  ":نه ا سبحلاقبحفظه حين  �  تكفلالقرآنف.. ته ا ذالقرآن
 .قاعرلا ھلام واشلا أھل ينبف مفزع خ8 نشب ذا حذيفة ،اتي شھدھلاقعة الوافي  لخطرا اظھرھذ

 .ء ادردلا بياسود وAا ند بامقدلا ءةام يقرءون على قراشلا أھل ناك
 .شعريAا موسى بىاعبد b بن مسعود و ءةاق يقرءون على قرالعرا أھل ناوك
  .امافصد  ،اعا نزيمسيف خ8لا داءته، وكائفتين لقرالطاصب كل من وتع

حلته ، امتطى راده حتى ا بجھارك فيھان يشالتي كالغزوة اتلك  من ن يفرغاليماولم يكد حذيفة بن 
 اي" : حديثه بقوله ا ، مختتمأشدرلا لخليفةاقضية بين يدي لا  وضعكاھنمدينة ، ولا إلى يحرلا بقايس

  ."لذين من قبلھم في كنبھماختلف ا ا كمابھ!!ك ن تختلف فيا قبل ا<مة ھذه أدرك . .لمؤمنينا أمير
ورھم في اوشلرسول ، ا أصحابلمدينة من ان بامن ك إلى  من فورهأرسللخليفة لحظة ، فقد ان اولم يتو

 على ا<بد وإلى عصره في لمسلمينايجمع  وإن حد ،المصحف على حرف وان يكتب اقرر   ، ثما<مر
 .لسوءاب رذنملا فختA8ا ام ،حتى يدفع ھذAاءة القراحدة تكون ھي اءة واقر
  بن�ص وعبد العابن   وسعيدربك أبي  في عھدالقرآنم بجمع الذي قابت اثبن  زيد إليه ستدعىاو
ن ا  في شيءاختلفوا إذا ھماوصام وشرح لھم مھمتھم، وارث بن ھشالحالرحمن بن اوعبد .. لزيير ا

 ..يكتبوه بلغة قريش



ده استشھاودعه قبل ان عمر قد اس عملھم ، وكاسا ليكون دليلھم و<ولالمصحف الخليفة باءھم اوج
  .اعنھم � بنته حفصة رضيا عند

من  قليمالكل  أرسلحف ، والمصان ينسخ عدد من الخليفة ا أمر يل ،لجلا عملھم صحاب<انجز ا اوعندم
  .الدولة مصحفا يملاقا

لذي امع اجلا لمصحفا اي من ھذ آخر حفا ولغيرھم مصنفسھم<قليم ينسخون اتبون في كل الكاومضى 
 .ن ا مصحف عثم- ا ھذايومن إلى  يسمىلايزAذ وئسمي يوم
 أشدن اك  طرفافقد بقي منھ.. لوجود ا إلى نامثع مصحف بظھور امالمشكلة لم تحل تماعلى أن 

 ..اجاحرا اھأكثرسية وا حسافھاطرا
ن من ابة ، وكالصحا لنفر من أخرى حفاك مصانت ھنامع ، كالجالمصحف ا ان يتم بزوغ ھذافقبل 
ين ح تاءالقرا ھذه أكثرقر اقد  ملس8ا لرسول عليهان ا ، وكا ورسما نطقا_ياتف فى بعض خت8ا ابينھ

  ."حرفا على سبعة القرآن نزلا " :لاق
ف لخ8اه حسم أرادتن في ان عثمالسبع لمعروفة ، وكات اءالقراظھور   بعدالذي نتج عنه فيما ا<مر

حد ، ھو جمع اه واتجاسوى  أمامه  يجدم ، Aسلحا المطلق بضرورة ھذا هإيمانف ، وفي ختA8او
 .قرهانجزه واي لذا احد ، ھو ھذا على مصحف واجميعلمسلمين ا

ملة ابة حالصحال موجودة عند بعض ا تزنت Aالتي كاح الوAا ، وبا<خرىحف المصاه يصنع با عساذافم
 ؟ا_يات من اعدد

 آياته مسلمون حوللا قيتمع ، يلالجاحد الوا للمصحف انھا مكا ، مفسحانھى مھمتھا وا جميعالقد جمعھ
 .قرون لا قرون تلولا ت عبراركامبلا

*** 
 .مالجساته الرشيد لمسئوليان عزمه ا عثمأعطى اھكذ
 ئرةالغا انھاقيع إلى غرة تشداھوة ف إلى ن يتحولان يمكن ا كاغامه فراقداره وباقتدا بصدقه وبوم8

 .لمسلمبنائرالدين ومصات ا مقدرمن البعيدة كثيرا
 ا فتحاCس8م ا دنيالخليفة فيھا لتى م8ات السنوال تلك ء خ8افة تجري رخلخ8انت ريح اولكن ، ھل ك

  ..اوخير
  فةخ8لا تامن سنوذلك  يقى بعد ام أما .ثة لث8ا أو مينالعاوز ا يج Aقد نت كذلك لوقت قصير ،ا كالعلھ

 ا بعضادي بعضھا وينائفشي اشيئ تتجمع أخذتصفة ، اع إلى دئةاھلا ردةابلا ريحلا ل ، فقد تحولتاطولا
ة رأس شا في محنة ھبطت بھهجھه وحدان يواشيخ لا لخليفةا كتب على إعصار إلى حتى تحولت

 .. !!قمة لا إلى لخليفةامح ا تسارتفع بھاو.. لسفح ا إلى ينالمتآمر
 لتي Aاث حدا<ا يةاة وتطور ونھالتي شھدت نشات اسنولا تلك إلى ريخاتلا نصحب نا  ا_ن ان لناوقد 

  !نالزما من اقرن ربعة عشراء ار وابھاحتجافئدة ، برغم Aا فس وتروع ا_ن  تفجعاھال ذكراتز
  

  لصعبةات السنوابع ارلا لفصلا
 
نده ونظمه ونفسيته لم يكن المحيط به ، وفي عقالم العا في خريطة اCس8محدثه الذي ائل الھالتغيير ان ا

 وممث8. ولته وفي مجتمعه في دنفسه ، ممث8 اCس8م على أخرىب أو ره بصورةاثا يعكس دون أنليمر 
 .لعظيمالتغييرا اھذ ءاعباھم ا من سوأكثر الذين حملواد اولراودة القاة في صابصفة خ

س اعك ا_ن اھر ھذاظو ولىاب الخطالمؤمنين عمربن اأميرلعظيم ا أشدلرالخليفة ال اغتيان اولقد ك
 .لخطير ا
 فرض وتانونھات تنفذ قامية ،قد بداطلا يةاCس8م تافتوحلا فعل لتلكلا ردود بأن اضحا وان نذيراك

  .انھاسلط
ت اسلطلا متبقية منلا فلوللا ويقيت نقمة. وم لراورس اعريضة يومئذ ملك فلا تافتوحلا لقد مزقت



 .د الرما تحت امھا تشحذ ضرارانة رالمنھا
 .ليدامم وتقاس واجنائل بين الھا طختA8اء ، واغرAافلة بالحا الدنيارئ والطا ءالثراكل الفتح بمشاء اوج

 .لهظ8 تحينالفا على يعكس من أن له كالھذ بدن Aاك
 .منذرةلا تاساعك ا_ن حجب تلكلا ءا وريستشف منم لس8اوة لص8اعليه لرسول ان اولقد ك
 من -مرتفع  أي -طم ا على  عليه وسلم�صلى لنبي ا أشرف "  :اعنھم �  بن زيد رضيأسامةيقول 

 ؟..رىا اھل ترون م: ل المدينة وقام اطا
 .A:  معهانواك لذيناه أصحابل اق
 .."قطرلا قعاوتكم كمول بيفتن خ8لا قعارى موني Aاف: لاق

متي امشت  إذا " : عليه وسلم�صلى  �ل رسول اق - ا عنھم� رضى -بن عمر  � ويقول عبد
 .."ارھا على خيارھالروم، سلط شرارس والملوك، فا ءابنا اوخدمتھء  لخي8ا أي ءالمطيطا

، ا حذرھتأخذلعظيم، ويھيى نفوسھم لاسع الوالمحتومة لفتحھم الفعل اردود  إلى يشير، اوھو بھذ
 .تائل وثبا من فضاCس8م ا سلحھالمقبلة بماث حدا<اجھة اولتكون مستعدة لمو

*** 
  حركةالتي فرضتھان، والمسلمون في عھد لخليفة عثما واCس8م اتي تعرض لھلا فتنلا نالحق او
 .ان يدفعھا أحد في وسع نا كام ،ائھارجا يد في تكون له دون أن ، اريخ عليه فرضاتلا

 املة فما بصورة شادحضھ أما  .اجيل ھبوبھات أو  ،اوتھالممكن تخفيف ضران من ا كانه ربماصحيح 
 . أحد عا في مستطناكنحسب ذلك 

 انت مظھراوك. ريخيالتالتطور اي ونساناC لزمناحركة  من ا جزءامتھاجس على ثحدا<اتلك  نتالقد ك
 .نساناC ريخالكبرى عبر تا تاحركلا  على كلاريخية فرضت نفسھالسنة ت
 : مرتينان يصطلي بمسئوليتھان له ، ادير عثما مقأرادتولقد 

 زانجافتن ولا ه مقدمأياميشھد عھده ولذي الخليفة ادير ليكون المقاته اختار اعندم : ى<ول!!
 .تامرامؤلا
  !!اعنھ مسئوA عتبراريخية والتاث حدا<اتلك  رازوا حمل اعندم: نية الثاو

ومن  هأصحابم بينه وبين نفر من اقلذي اف خ8لا ن نرى فيا ، أيضالم للخليفة ، وللحقيقة ظلا ومن
 .لوحيدا اوشكلھ لفتنة،اجوھر راقطAامن بعض  فدينالوالمسلمين ا

 اناك رية ،بلالضالفتنة اك سبب ا يوم ذلخليفةاعلى  أخذتلتي ا خطاءا<نت ا كاف، وملخ8ا ان ھذا كافم
جنبية ، ا قوى احكمت تدبيرھالغور ، ات بعيدة امرائج كثيرة لمؤاحدة من نتا و- خطاءا<ف ولخ8ا -

 .خلسة ، لتكيد له وتخرب فيه اCس8مصر عميلة دخلت امستعينة بعن
 ا ، فماCس8م اي يعرض لھتلالھوج الفتن انت سبب ان كالخليفة عثما إلى زيت علتيا خطاءا<لو أن و
 ؟؟.. ب اخطلا منين عمر بنؤملا أميرل اغتيا في اسبب نتالتي كا -ذنا خطاءا<
 ضد لفةاتحلمالشرالخفية، قوى ا لمعركةا في اطلقتھالتي ا ى<ول!!صة الرصا اقلن امقتل عمر كم ناك لقد

 .اCس8م
 !ثيمAاله اغتيا تبرر اءأخطعن   ، فض8واحدا خطأ  لمؤمنين عمرميرس <النا عرف اوم

 .له جريمة فردية اغتيانعتبر جريمة على أن  - مح ا نتسا مھم-درين ا قاولسن
 ركت فيه جميعا ، شاعيا جمر عم8ا ، بل صا فردي يكن عم8لم ادھامتدا فإن كذلك ، نتاوحتى لو ك

  .اھت شوكاCس8متي خضد لا قوىلا
 .دب8لارھم في مدينة، وشتتھم غدلا  عناجلواذين لا ليھوداف
 انت تحتلھالتي كاد لب8ا عن ا بعيدا ، وكنس نفوذھا عقدھاCس8ملتي فرط انية الروماطورية امبرAاو

 .لضيقة ا اخل حدودھا دا ، ودفعھاوتستعمرھ
 ا وكنوزھالحھالتي خسرت كل مصالروم، وا صنع با مثلمالتي صنع بھارسية الفاطورية امبرAاو
 .نلعسكرييا ادتھاطين قاساو



Aس8مدھم على احقاء اء لم تجف دمكل ھؤCنعيباولم يھد .ھضة في شموخ عظيمالنا وعلى دولته ا  
 .ينونح يعدون له، ويتاحوافي يوم، ر لفرصة،اتيه ا تواريثم ا< أنفسھم في الثأر

 .لمؤمنيناأميرلفرصة فى مقتل عمر ا ھمتءاولقدج
 في اھان قد خسرتاتيطورامبرAا نتاكلتي اد لب8ا من اح كثيرالح يجتسملا لتمردا رأينا ذلك أجل من

 .اCس8مبقة مع السا احروبھ
  إليھماCس8م بمقدم ا قد فرحو-  قبل من اسلفنا ا كم- اوناك لذيناد ب8لا تلك أھل  مناخليا دان تمردولم يك

لتي اصر اعنلالفرس لبعض او لروما من ان تحريضاك إنما ..لذين لم يعتنقوه منھم ا ، حتى ا عظيمافرح
لفرس اروم ولا  جيوشمن اشرا مبا ھجومأخرى تAاح ن فيا كا ، كمانھا وسلطا نفوذھاCس8م افقدھا

 .دلب8اعلى تلك 
من  ن يفدادفة ا مصوA اولم يكن عبث.. خل ادلا يھود منلا فقد تحرك رج،الخامن  ءھؤA تحرك اوكم

خذ امه ويس8ا يعلن يريد أنحبه وا واCس8مس نه درا: يقول  ن يھوديالمدينة في عھد عثما إلى ليمنا
فدح دور في تمزيق اخطر وامه ، س8اع احت قنتليھودي ا المؤمنين، ثم يلعب ھذانه في صفوف امك

 بن �عبد : ھو لرجل ا ذلكم -شھيد لا لخليفةاة اودت بحياتي لا لمسلحةافتنة لا وتجھيزلمسلمين اوحدة 
 . قريب امخرب عملا طها نشمن اسنشھد طرفلذي ا ، سبأ

 - امھا قوفتنة وAلا  بعد ، سببا فيماقشھا سننلتي ا، ولخليفة ا اتي جوبه بھلا مأخذال - إذن -لم تكن 
 اعدھافرصة وسلا اتتھاو إذا  بعيد ، حتىمن انت تنسج خيوطھاك اCس8مبثة ضد العامرة المؤاھي إنما 

صورة لا نباولكي تكتمل جو .نية وع8 جھرة ا لتلعب دورھثحدا<ا حزمن ، قفزت فوق مسرلا
 .عھد قديم إلى لحديثاب ن نعودا الصحيحة للقضية، علينا

لجزبرة ا نتصور احينم أو  نفكر ،ا حينماك كثيرين منادراعية تغشى امضة وغير واك صورة غاھن
 عن معزلون سا نا ، يسكنھءاحرلصاضة فى يھة عرا مجرد متالسحيق ، فنحسبھا اھيضالعربية فى ما

 . أحد ھمب يھتم حد ،وAاب  يھتمونAلمھم اع
ل، الرماثية فوق اعدة ، جائية ، وقرى متبا متنئلا مجرد قب- اCس8م اءھا جا عندم- اونتصورھ
حد ا تھتم ب Aام، ثم ھي بعد ھذالشا وبين اينھب وتروح، ارتھاجتفل التي نغدو قواقرى مكة لا أم اتتوسطھ

Aأحد ا يھتم بھ، و  ..!! 
لتي امة الھات المقدما عن ا وفھمناكنادرا تعزل فإنھاب ، ا للصواتھنبا عن مجلصورة فض8ا وھذه

Aس8ملعرب قبل ا جزيرة التي شھدتھائلة الھاث حدا<ا تفسير استطيع بدونھنCاA مس8 ومع. 
 جزيرةلا مت في جنوبابعيد ، حيث قلا زمنلا ل فيايغAا إلى  جاصحيحة ، لن نحتلا صورةلا ولكي ندرك

.ل ا عن يمين وشمانادھم جن ب8اذين جعلولا لسبئيين،اضرموتيين، ولحاومعينيين لا تاراعربية حضلا
لجنوب ، ال والشمافل بين القواريق طء تسيطر على البترالجزيرة مدينة ال امت في شماوحيث ق .  

 اخلف أحد يجونوسنتاد جيش لمي8ا قبل ٣١٢م اع ابھابوالمنيعة ، حتى تدحر على ا امخ حصونھاوتتش
  .ھرةاعة وبئارة عربية را حضابر ، وتزدھر فيھك ا< سكندرAا ء

لعرب فنھضت اجزيرة :  منتخرج ئل عربية،ام بضع قبالشاد  في ب8اتھانشا لتيامت تدمر اوحيث ق
لفرس ھزيمة منكرة، وتستولي اتنزل ب من أن ارة مكنتھا جبدت قوة عسكريةامقة ، وشارة سابحض

 آنئذ لروماطور امبرا جعل امم. د لمي8اتين بعد سئتين وام مالنھرين عا بين اد مرية، وب8منھم على سو
 .. !!رمينيةا ومصر وا له فى سوريانباكم تدمر ناذينة حايتخذ من 

 فى للخميينا مملكة اسسوانيين، فالقحطالعربية نفرمن الجزيرة اليمن في جنوب اوحيث خرج من 
  .اسنة في سوريالغسا مملكة اسسواون آخر   خرج منھم نفراكم .قالعرا
ة العربية من حيالجزيرة ان لشبه ا كالذي يكشف عماريخ التاء ذلك ال ورايغAا إلى جالن نحت: قول ا
فئة في ات متكاق ع8من اق وسوريالعرا صوب ازحة منھالنائل القبول ان لھا كاھمية وخطر ، وماو
 .وملراورس، اف ين كبيرتلا طوريتينامبرAا ين كثيرة معباحا

 ذ بزوغمن اتھاق وع8انتھالعربية وعلى مكالجزيرة اء نظرة سريعة على شبه القا اوسيكون حسبن



 .و قبل ذلك بقليلا،اCس8م
عدم  لرغم منا ، على ابعيدين منھلا واليھالقريبين ام اھتمالعربية موضع الجزبرة انت ا كاCس8مفقبيل 
 .كا يوم ذاسي لھان سياسلط أي وجود
 اتيجيتھاستراليمن باد جنوب حيث ب8لا  شطرامئا دانت تولي وجھھا كةاغزلا معامط من أن رغملا وعلى
مكة  وفى .ارھازدھا واتھابثرو ك مكةامھم كذلك ، فھناھتما يغيب عن Aن ال كالشما فإن  ،اتھاوخير

ذلك  أجل من ..وما يق Aا روحيامكة نفوذء لن، وتھيىالعرب من كل مكا أفئدة اليھاتھوي  لتىالكعبة ا
عجزت بعد أن ذلك كعبة ، ولا  لغزو مكة وھدما لجبا يقود جيشيومئذلحبشة اطور امبرائب ا نأبرھةنرى 

 . يظن ويتوھمأبرھةن ا كاكم اليھاعرب لا باجتذاء عن ا في صنعاھاتي بنلا كنيسته
 لمالعادل مع ام متباھتما  فياأھلھعيش يم، الشاسعة مع الوا ارتھافل، وبتجاللقو اريقطنت مكة اوك

 .رجيالخا
ر ھجرة احبشة دلا رام يختلس8النبي عليه ا ، فنرى اCس8مدلة مع ظھور المتبات اماھتمAاونمت ھذه 

 .ضطھدتھم قريشاذين لا هصحاب<
 .اCس8م إلى لملوك يدعوھما إلى  يكتب كتبه ، ويرسل مبعوثيه-م لس8اة ولص8ا عليه - ه ا نراكم

ن، اء عمارؤس وإلى لحبشة، وعزيز مصر ،اشي الفرس، ونجاطور امبرالروم، وايصر ق إلى فبعث
 .مالشاو مة ، اليمالبحرين ، واو

 مصر ، ا دخلوا ، كماسياتھم في ا على مستعمراستولوان ھزيمة منكرة، والروما بسلفراوقع اوحين 
 علمھم دينھم ا حسبمانوا كلمدينة ھم عظيم ، فقدالمسلمين في القسطنطينية ، تغشى اب ابوا اوقرعو

ر من الناد ان ينتصر عليھم عبالمسلمين احزن ارى ، فان نصالرومان اب ، وكالكتا أھل طفون معايتع
 .لروم اسم سورة اء و بشرى في سورة سميت اعز نھم ويحمل لھمئيطملوحي الفرس، ونزل ا
 من قبل ومن ا<مر ع سنين bفي بض.  وھم من بعد غلبھم سيغلبونرض<ا أدنى في. روملا لم، غلبتا"

 وعده �  يخلف �A وعد. رحيملا عزيزلا ء وھوا يش منر ينص�بنصر. مؤمنونلا ذ يفرحئبعد ويوم
  ." يعلمون  Aسالنا أكثرولكن 

 .تهاكله وتطوراحمھم مع مشرجي وت8الخا لمالعالمسلمين بام اھتمان المدى كا اھذ لىا
بجيوش  لرومانزلت جيوش ات قليلة حتى اعده ، فلم تمض سوى سنوله وتحقق و آيات ولقد صدقت

ستولت عليه فى انت قد ا كارس مانية من فالروماطورية امبرAاستردت امنكرة ، و ھزيمة لفرسا
 .بقة اسلا احربھ

ن تنمر للمسلمين ، وخشي على ملكه الفرس اره على انتصاسكره الروم لم يلبث وقد اقيصر بيد أنھم 
 .لعربيةالجزيرة اھجوم على لا م، وقرراشلا ظمة، فجمع صفوف جيشه فيامتعلا تھمومن ق
مة رجي ، ونشھد س8الخالم العالمسلمين باو  عليه وسلم�صلى لرسول ام اھتمالمزيد من ا نلحظ اوھن

 .ماھتمAا م لكل موقف يزجيه ذلكلس8اتقديره عليه 
لقيظ الغة ا بأيامده ، فيخرج في مته ويA8 وجهلمالتھديد ا اه ھذامح تجالتساه يرفض رأينا اوھكذ

 اتي لم ينشب فيھلا في غزوة تبوك مالشاك عند حدود ا ھن-  اCس8مئب الروم بكتاقي لعسرة لي8او
 .ء اجة، ورجع من حيث ملس8اروملا ثر قيصرا إذ ل،القتا

  .."أسامة بعث انفذوا "  :8ئام يوصي في مرض موته قلس8اعليه  ها نراكم
 أولئكمھمة زجر  إليه جيش وكلت رأس على  عليه وسلم�صلى لرسول ا قد وضعه أسامةن اكو
 .د ب8لا متربصين بحدودلا

نت ابزوغه ، بل ك بعد  وAاCس8م قبل A.. ء ا في خوتعيش في تيه وA إذن لعربيةالجزيرة الم تكن 
 .اھماھتمارجي في مركز الخالم اعلا نا كارجي ، كمالخالم العام اھتما في بؤرة ائماد

وت الخير ، وتھالھدى والبذل والحق وات اياملة را حاCس8مء عھد عمر وزحفت جيوش اج إذا حتى
 ل[س8مم Aالوطن ات أصبحلتي العربية الجزبرة ا نتاك  لفرس،اروم ولا اطوريتامبرا ابك خيلھاتحت سن

 .. !!دالى كل فؤ على كل فم، وعلى كل سمع، وعام بھاھتمAا واسمھاقد فرضت 



  حديث-  ناكل في كل ملض8الشرك والم اع إلى لرسولاحفون من مدينة الزا -ذ ئلمسلمون يومار اص
 .وحيد لا مهاھتماسره ، وموضوع ارجي باخلا لماعلا

سعير  فإن  ،اCس8مجيوش  أمام نت قد تحطمتاسية للروم كالسيالعسكرية والقوة ا من أن لرغماوعلى 
 .ن ادھم نفوذ وسلطرھم وب8ان لھم في دياء ، ممن كاحيا الذين ظلوالم ينم في صدور  لم يخمد والثأر

، رض<الكو اعيون ماقطAاط ، ولب8اف اشراصلة ، والقنالكھنة ، وان الروم كا في ارس كماففي ف
 فقدوه من اھى ما يضالمسلمين حقداحملون للعرب و ياء جميعن ھؤAاك.. ت الثرواورة التجاومحتكرو 

 ..ناكنوز ، ونفوذ ، وسلط
 حتى اھمن اتخذوام، فالشا إلى اذين نفولا نضيرلا ع وبنيا، يھود بني فينقا_خرنب اجلا  فيكاھنن اوك

 .ئدھما ومكأيديھمله ان تناكل مك إلى الفتنة وتصديرھا لصنع اي مركزاCس8ملفتح ابعد 
 .مياطلا لسيلا تتجمع كاCس8م  ضدأولئك وءھؤAت امرامؤنت اك

  .ادعا ، ورامنيع ان سدانه ، يقفالمسلمة بكل عنفوالدولة ان عمر بكل يقظته ، واوك
 نتا ، فكا عريضالمسعورة لنفسه منفذارية الضات امرالمؤالت شمس عمر للمغيب ، وجدت ا مافلم

 . قريبمن اعنھ اتحدثن لتيان ،وافة عثمخ8 أول ع كثيرةافي بقلمسلمين اجھت اتي ولا ملحةلا حروبلا
 ا<بد إلى  ، وخيبتارتھاجيوشھم على غز  وحطمتينالمتآمرديب ا تاCس8مجيوش  تأحسن إذا حتى

 ام لم يلقوبيد أنھ. غرين مدحوريناحھم ص س8القوامخة ، اشلالمسلمة الدولة الھم في تسور حدود اما
تھم حم8ق اخفا أمام اوقررو . اھبول ارانھم سعاضغات إزداد في صدورھم من ضغن مسموم ، بل ام
 إلى لفتنةالتسلل باخل ، والدالدولة من اب رائتمAا، وھو   آخر أسلوب إلى اوئن يلجالعسكرية ، ا
ين صفوف ب، ثم  عليه وسلم�لرسول صلى ا أصحابر المسلمين من كبادة ا بين قى<ول!!لصفوف ا
 .ريبة لقاوبعيدة لا لدولةاليم اقاھير في الجما

 .فةلخ8الذي سيتلو عمر فى اللرجل  الثقيل مدخرالمبھظ ا لعبءاذلك  ناك ولقد
 مسئولية ھذه كاھلهديره ليحمل فوق ادفعته مق . هاأرضعنه و � ن رضيالرجل عثما ان ھذاوك

 . كلهاCس8مريخ ات لصعبة فيات السنوا
ت ناك االحق إنھف .. ا لخطرھا كبيرالصعوبة وحسب ، تبسيطات بالسنوافي وصف تلك  بأن لنعترفوإنا 
  . من رھيبةأكثر من صعبة ، بل أكثر

 .تحين الفاكل نؤرق ا على مشامئامفتوحة دلا دب8لا تنطوي
 من أن لرغماوعلى  . اد فور فتحھلب8ان ينشر رحمته وعدله على تلك ا كاCس8م من أن لرغماوعلى 

   انوا كاة ، فرسان مستعمرين عتا طغيمن ا لشعوبھان تحريرا كافتحه لھ
 .الكثير منھان قد قضى على اك وإن  ،افتح كلھلا كلاذلك لم يقض على مش فإن . .اناو روما

 .عھد لا دما وتقياما<  تنمو وتتضخم مع مرورأخذتت شك8لما قية منالبالبقية ا ناييد 
 صلى �رسول  أصحاب من اتھيكون وA بأن لمفتوحة تشرف وتسعداد لب8انت شعوب اكبعد أن  ، فمث8

بعض  أخذ ية ،لوAالمدينة ، ويوفدھم لحمل مسئولية امؤمنين في لا أميررھم اذين يختلالم  عليه وس�
من  أو  قريشمن اذا؟ ولم .. انفسنا امن اتن يكون وA Aاذالم : أھلهبعض  أو أھله ءلايتس ا<قاليمھذه 

 !؟.. لمدينةا
 احدة منھا واوحسبن .. متها عمر نفسه برغم حزمه وصراد يضج منھات كاوراء منن لبعض ھؤAاوك

ليھم او عنھم يعزل نالمؤمنين عمر ا أميرلكوفة ا أھل لايوم س.. لضحك ا تفجر اسى بقدر مAاتبعث 
  !!!" يحسن يصليAنه ا"  : بقولھم ائھم، مبررين طلبھم ھذج8ابة والصحا راخي ن مناك لذيا
 دولته اوالة وفضل، حتى راعليھم من عد اCس8م هءافا ا في بھر عظيم بما<قاليمتلك  أھل ناكبعد أن و
 ا ذمي شبرمن اخذوان يا الھاجرمتجره، بل لقد حرمت على رجاه، ولكل تأرضرع المنتصرة تترك لكل زا

ير ظ، ناCس8م  عليھماءھمافان الذلا منAاية والحمابھرتھم بعد أن و. ء ان ذلك شراه ، ولو كأرض من
 !؟.. جالخرا اذاولم: ءل ابعضھم يتس داوعا ادواع  سوء،اتي لم يمسسھلا كھمم8اج عن اخر
على  ءالبقا اثروا والذين لم يسلمواحدة ، حتى امة وا ، كا تدثرھم جميعاCس8مت روح ناكبعد أن و



، فلم اCس8مء صھرتھم روح حتى ھؤA ..وذمم  عھوداطنين تربطھم بھالدولة موا في اشوادينھم، وع
لعصبية ادت ان ذلك كذلك ، عاكبعد أن تقول  . ازاشن وA اھرة سوءاصلا معةالجا ا بين وحدتھايشكلو

  !!انذا اھ: لشعوبية تقول ا ، وھارأسلقبلية ترفع ا ، واتذر قرنھ
 لمدينة ، Aارھم بابة وكبالصحا ءازعم ءاستبقاعلى  وعمر تقوم بكر أبي سةانت سياكبعد أن و
لثقل اوزع مركزت اذوھك. رض<اتشر بعضھم في ناف.. ن المنھج في عھد عثما، تغير  أبدا ادرونھايغ
 .قليم بزعيمالمدينة، وفتن كل ا بان موحدالذي كا
 في ا كثيرة تعمل عملھسبابأحت الزھد ، راترفع ولا دةارضعة Aا خاتھاة وطيبالحيانت نعم اكبعد أن و

لرسول ا صحابأصفوة كبيرة من  من أن لرغماوعلى .. لترف اء اغرا والدنيان افس لسلط ا_ن تطويع
ء ارخلا ي وقد غمرهاCس8ملمجتمع ا فإن  مستمسكين بعزوفھم وزھدھم ،ا ظلو عليه وسلم�صلى 
 من ھ8اجته ، وناة فوق حاحيلا تا طيبمن اخذالمتصوف، الضمير ابح اح يتخطى كواء، رالثراه اوغط

 .. !!با بغير حساعمھامن
لصعبة بكل ات السنوالذي ستعيش فيه اخ المناتصور  : اقولو أو  تشكل ،- اھالتي ذكرنامل العواھذه 

  .اتھازما واتھمشك8
ة الحيا ، فليس من شيم شياء<ائع ا صورة لطب-  اقبھارة عو برغم خطو-نت ا كامل كلھالعواوھذه 

 .حدةاط وانمان تتجمد في ا  وAحدة ،ان تظل على وتيرة وا اھا وسيطر تقازعھا سمت نوالبشرية مھما
 .لتوتر احد، ھو امل في وصف والعواتيك اھ كل لخصن ناونستطيع 

  .اتوتر محتوملا اعية ، ونفسية ، تجعل ھذاجتماريخية ، وا ظروف تكاھننت اكولقد 
 الھمض سديد ، تتحول خ8اعدة ، ومخاص قةاط إلى لتوترا ان يتحول ھذالممكن ان من اك نها اكم

غير  ومن فتنة غير تطور فىلا عصر بمشيئةلاحلول سعيدة ، وتلتقي مشيئة  إلى لمزعجةا ا<زمات
 .سوء

 من اعزمھ  يفعمام  حقد ، وبكلمن افئدتھا  يم8الشريرة بكل مالقوى ا لو لم تتقدم ان ذلك ممكناك..جل ا
 ..راصراو تربص

 اغي ، وسلبھالطا ا نفوذھاCس8ملتي حطم ائف الطوا في -  قبل منا  ذكرنا كم- لمتمثلة القوى اھذه 
لتي لم اليھودية انل القبافي  لمتمثلة كذلكاو. نا مكء بلد وAولم يكن يخلو من ھؤA.. لمة الظا اتھازامتيا

 .دينة لما إلى هأصحابلرسول واجر ا منذ ھل[س8ملكيد اتكف لحظة عن 
ء لوAالشكوك ، وتوھين ا على تغذية ان وركزت جميعھا فى عھد عثمابھانيالقوى القد شحذت كل ھذه 

قوة  إلى  ،مثل وا<فضلا< وطريق نحلا قة تتلمساط لتوتر منا، وتحويل ا<زماتيد للدولة ، وتصع
 ..!ھدامة وفوضى مخربة 

 - سبأ بن � عبد -سمه ايمن يھودي لا مدينة منلا حين، وفي ظروف مريبة، وفد علىلا في ذلك
 وفي .ته اوحرم يمهشديدة على قلا غيرةلا نتحلاثم ..  اCس8منتحل ا حيث -ء السودا بنا - وكنيته

 . نبأ مرھف لكل كلمة وكللا سمعه ألقى مدينةلا
ومضى  !م اتھاته صحيفة اح يتتبعه ، ليجمع من شتا فرخطاءا<بة لبعض الصحا يوجھه ا بريئاسمع نقد

 اخبأوة ، وبتسمع لقاوضعف لا طنالمدينة ، ويفحص مواة في الحياب ناجو ء كلايدرس في صمت ودھ
 .نة اكلمانفوذ ولا بة وحظ كل منھم منالصحا راقدا ، ويتبين را<مصا وا<قاليم ر

 .زاجوا_نعمل لا فور فيلا ه، شرع علىطتتم رسم خادته، وعرف طريقه، واجمع م إذا حتى
 إلى ى<ول!! درتهايوجه مبعليه أن  ، ا<مةدولة ولا ب فياضطرAا نه لكي ينشرا - سبأبن ا -درك او
يرفع في وجه  من أن  بدنصبه كخليفة للمسلمين ، ولكي يتيسر له ذلك ، Aشرعية م وإلى ه ،تاذلخليفة ا
 .سبقيته أله و في ج8لخليفة اھي ابة تضاصحلا شخصية منلخليفة ا

صلى � عليه لرسول ا وصي اعلي وإن  ،الكل نبي وصي نا" :رة اعبلا مسمومة بھذهلا تها نفثأ بدھنالك
  .. !"حبه احق من صلا خذأ ، ومةا<ه ھذ أمر ن علىاعثم ولقد وثب ،وسلم

 اطرى بھا قد ملس8ا ة وص8لا عليهلرسول ا ناكتي لا ا<حاديث ئفة منابط  ح يزكي دعوته ھذه،اور



  ."ه ه ، فعلي موA من كنت موA" :ملس8ا عليه قوله مثل.ها وزكاعلي
 ."هاداد من عا ، وعهAاو من لالھم ولا " : علي بشأنم لس8اعليه  ئهادع ومثل

 ، حتى عنفه وسفھه ، وحذر  سبأبناوجھه لم يكد يسمع دعوة  �  كرما علياCمام من أن لرغماوعلى 
 .من خبث طويته ، وسوء تدبيره لمسلمين ا

ن اموم يشعل نيرسلا لريحانطلق كاو.  في خطته ادراظل س - سبأبن ا - فإن - لرغم من ذلك انقول على 
ستقر اتي لا مصر إلى ثم.. مالشا إلى ثم.. لكوفةا إلى ثم.. لبصرةالى  إ، فرحلاCس8م أقطار لفتنة فيا

 . طوي8ابھ
 بفتنته احوو ليطينا_خرطلقھم ھم اريين ، ا وحوارانصالمفتونين به اصطفى من اته تلك ، ل رح8وخ8

لمنكر، النھي عن المعروف وا با<مرب اھروا تظ" :ت الكلما، ورسم لھم منھجھم في ھذه  ا_فاقفي
فة بغير حق لخ8ا أخذ ن قدان عثمإس ا للناوقولو .. أمرائكملطعن في ا بابدءواو.. إليكمس النا اتستميلو

 ا .. "حبهاص إلى لحقا اود ورانھضواف عليه وسلم � صلى �رسول  وصي اعلي وإن ..
 ايالوصارت وفق ھذه ا عنه، س�ن رضي ادت حتى مقتل عثماتي تملا ريةاضلا فتنةلا نأومن عجب 

 .ثلث8ا
 ا<مر رام شعھإيمان في ان ، ورفعوالرھبا مسوح المسھمون فيھا والمحرضون عليھالبس : أوAف
 .. !!منكر لا لمعروف وتغييراب

 .. !!حضون وجودھمد ويأخطائھمة ، ويجسمون لوAا ومراءا< يطعنون في احوار: انياوث
 ..!لاعتزAاو٠٠لتنحي ال به بضرورة اة ، وتطشرالخليفة مباجه ا ، لتوھارأسلفتنة ارفعت : الثاوث

  كبيرة منأعداد ، ومكنت لدعوته بين الھستغ8اته ا ودعسبأبن ا أحسنمل كثيرة اك عوانت ھناولقد ك
مسئولين لا  ، سلوك بعضھارأسل على  بالعواملين تلك بن من اوك.، ومصرالبصرةكوفة، ولا س فيانلا
 .ا<مويين ة منلوAاو

 احھص8ان يمكن التي كا أخطائھم يتمثل في لفتنة ، Aات اعفاء في مضن دور ھؤAأ اوفي تقديرن
مستعلي ، لا غرورلا ءابتھم لنداستجا لنذير، وفيات اصيح مأھلھ يتمثل في تجا ، بقدرمافيھوت8

 اكبحھ عتھماستطافي  ناء كاھواه في سبيل تاذلخليفة امرتھم بمصير امتحدية ، ثم في مقلا ءالكبرياو
 . ن اخسر أي نالكبح بخسرا ايعود عليھم ھذ ن أندو،

 ته، وAافي مستوى مسئولي  لم يكنةعارضالم من وفد ذئم يومالشاعلى  لخليفةامل اع معاوية فموقف
 .ء الدھاحلم ولا  عرف عنه من قدرة علىافي مستوى م

 وإن  ،اتنقمون قريشنكم أبلغني " : لھم لاقلغيظ ، حين اموجدة ولا دات شدت فيھم زنالقد نھرھم بكلم
يصلح  ، وAافة فيھلخ8الملك على قريش، وجعل ھذه ا انى ھذب � نإ. أذلة كنتم ا لعدتم كماھ لوAاقريش
 . ." الھ ا< ذلك
بن ا واكرمھأن ان كا سفيابان أ وقد عرفت قريش " :ل اعصبيته ھذه فق  في- عنه لها اعف -دىاتم ثم
 !! .."لنبيه �  جعلام ا< ،اكرمھأ

ه اسلطة، ويلوح بيمنلا هتسكرأس وقد اناللكوفة ، يجلس وسط اعلى  خليفةلا ملاص ،عالعاو سعيد بن 
ن اد بستالسوا اھذ إنما " - : ، ثم يقول ارأس ، وغاتي تھتز خضرة، و زرعلا العراق أرضصوب 
  .. !!"لقريش
 "" "، ٠!! قريش؟.قريش

 !؟ .. ماCس8ن كلمة ا كلمة قريش مكأخذت جرى،حتى اذام
 -معدودة  تا وفي سنو- نه ھدم ألعظمى ا اCس8مفمزية .. خطيرة  بقةاس نالنغمة كام ھذه استخدان إ

  .اتوعوة واضر ريخاتلا تاعصبيأشد من  نتاعد عصبية ، كاقو
 على أن! ؟ .. الدولة ومسئوليھام اكمين من حكان حا؟ وعلى لس .. أھازيجھالعصبية فتطلق ان تعود Aا

 .كربھة لا نغمةلا لمتمردين يومئذ في بعث تلكان نذكر دور أ ايقتضين صافا_ن 
دولة بكل لا إثارةعينھم ا يضعون نصب انوا كانمالحليم ، لكا تثير غيظ ةعارضالم في أساليبھمنت افلقد ك



متوترة  باعصأ بالمسئولون فيھات ، حتى يتصرف اثيرلمائل واوسلا  بمختلفازھاستفزا ، الھارج
 !مشدودة

 ءازعم أحد -  جبلة بن عمرو -  ا يقدمه لنمثال<ات اظته وغلظته عن عشرا بفظاحد يغنينال وومث
قتلنك  �A و- " :لمسلمين ليقول له اجمع كبير من  أمام ذ ، حين تصدى للخليفة نفسهئمتمردين يوملا
  .. !!"ء اجرب حملنك على قلوصوA..  نعثلاي

 ؟؟..نعثل
صلى لرسول ا، ومن لقبه اCس8م ءالث خلفالمسلمين، ثام جموع امأ و وصف ينعت به، وفي وجھه،اھذأ

 ؟. ."نالجنة عثما ورفيقي في ": عنه لالنورين وقا ذي � عليه وسلم
 جھز جيشلذي اھر الطالخليفة ا ان يحملوابته ، اء ، يريد جبلة بن عمرو وعصاوھل على قلوص جرب

 !؟.. ءا عرجء وAاجرب ايكن فيھ  بعير وفرس،لمفلأعسرة بلا
ريخ اتلا مسطورة في كتبلا تالكلمائع سوى الوقا بتلك ا تصلنم، وAائة عاربعمأو ألف ، وبعد  ا_ن اننإ

ذين يشھدون لا عرامش نتاك إذن فكيف.. متھورة لا بھةامجلا  تلكأمثال غيظ مرير من ليأخذنا، 
ت Aالجھالمحن وا لمثل تلك يبه يتعرضشل مفي ج8لخليفة ا، ويبصرون نھماذآعينھم، ويسمعون بأب
  ذاته؟لخليفةاعر اشنت ما وكيف ك؟لشرور او
 تعرض له اخف مانت ا كانھأى، فلنعلم س<ايظ وغلا  يثيرا ماھاتي ذكرنلا قعةالوان في اك إذا نهأ لىع
  .امتھافة وكرخ8لا نامرون سلطالمغا ا كثيرة تحدى بھأخرى عئاھي قيست بوق إذا لخليفة يومئذ ،ا
عمل لذي اھدف لا نت ھيا ك- ا رئيسھلدولة Aالخليفة، وا فة Aلخ8اف.. امتھافة وكرلخ8ان الطجل، سا

  .. طوي8ونالمتآمر له
لتي فرضت اھي  بل.لوصفا ا ھذالذي خلع عليھاعنه ھو  � ن رضيالصعبة لم يكن عثمات السنواھذه 

 ل من قبلاط فتن من ان يدخر لھا كام ، وذلك بھاأخطار ،واقھا ،ومشا صعوبتھالدولة كلھاعليه وعلى 
 .اتبيينھأمد 

 .لمحتومال السؤا ا ھذمن اذلك كله لن يعفينبيد أنھم 
  ؟؟الھستغ8ا ونالمتآمر داجألتي ا خطاءا<تلك  ن مناعثم لخليفةان اك أين -
 :صول أربعة أ إلى ا كلھمأخذالن نرد تلك أ اعتناستطاى ف

 هئاأقرب من انھم نفرابة ووضع مكالصحا من اعزل نفر نهالخليفة ا على اخذوافلقد .. ةلوAاعن  :أولھا
 .مسلمينلا ية علىوAلا مستوى إلى بقة ترفعھما سا<قل لبعضھم على أو لذين لم تكن لھما
 ام  علىاستحوذوابتھم ، فا صلتھم وقراستغلوا ا<مويينن إ: فقد قيل .. مة العا ا<موالعن  : انيھاث

 .بحق لھم ليس
تخذت ضد التي العنيفة ات اءاجرAاوعن بعض .. بة الصحاء عن موققه من بعض فض8:  الثھاث

 .بعضھم
 .في بعضھا اجتھاد خاصله  ناك إذ دينلا لئاه من بعض مسفعن موق : ابعھار
م ادام حكم،لا تاونونه على حمل مسئوليالذين يعال الرجار ان يختألخليفة اة ، فمن حق لوAا عن امأف

، �ب ا كت-  ارئيسة للدولة وللمجتمع، وھي ھنلا قيملا ھضاين أو قضا ينجم عن ھوى ينAر اختيAا اھذ
  .صلى � عليه وسلموسنة رسوله 

 إليه دفعته إنما  ،ائدالحق مبا التغييرمن حقه ، لم يستعمل ھذايكن  وإن عنه ، � ن رضىاعثمعلى أن 
 .لتغييرا بضرورة ا<قاليم تلك أھل حالحا ، واتھلتي غير وAا ا<قاليمظروف 

لكوفة فى ا أھل لمغيرة ين شعبة ،ولقد رغبا ليهان والكوفة، وكايم لقان التغيير ، كاله ان قليما أولو
 .ص اوق أبي بن نه سعدان وولى مكافعزله عثم. . تغييره
 مسعود بناين بينه و بف كبيرخ8 حتى نشب للكوفةا كماص حاوق أبي بناوظل 

 .عقبة  لوليد بنانه ا ووضع مكالخليفة سعدا ، فعزل ال فيھالمابيت  لازناخ ناك لذيا
 إلى رمينية، ولكن حين نمىأ وآذربيجان في غزو اء مبينبلى ب8أو .. ا عليھالياوليد بن عقبة ولا وبقي



نه احد وعزله، وولى مكلا م عليهاقاف فور ،لا مدينة علىلا إلى هاستدعا.. خمر لا نه يشربألخليفة ا
 .ص العان سعيد ب
 شعري ،<ا موسى أبي ليھمالمدينة يطلبون منه عزل وا إلى ا وفداأھلھ أرسللبصرة ، فقد اوأما 

 .مر ان عب � نه عبدامك وولى.. ب لھماستجاف
  آخر ص و توليةالعالبة تنحية عمرو بن المدينة طا إلى ادمة منھالقالوفود اح الحإمصر ، فقد تكرر وأما 

سرح  أبي بن سعد بن � ة، وولى عبدص8لا ه علىابقاج ، والخرالحرب واعن ليفة لخافعزله .. نه امك
 صالعابن  لخليفة عمرواستدعى اف  ،اينھمبحتى نشب  ف لم يلبثخ8لابيد أنھم . ربلحاو جاخرالعلى 
  .اية مصر كلھسرح بوA أبي بنا لمدينة، وتفرداإلى 
 طنينالموات ابة سريعة لرغباستجا.. لمعزولين اة لوAالخليفة من ان موقف ا كاھكذ
  .ا<قاليمتلك  في
لرسول ا أصحاب منلحين الصا تخطىنه ا: ؟ قيل .لموضوعا ا حول ھذاقش فيھا ينمأخذ يقي من فإذا

 أبي بن سعد بن � فعبد.  قاربه <ادخرھاغرة، واشلا صبامنلا فلم يولھم تلك  عليه وسلم�صلى 
. لهابن خابصرة لا هلذي وAامر اع بن � وعبد.. عة ارضلا  منخوهاه مصر ، ھو وAلذي اسرح 

ن با ن،اديولا سةائ ه راعطالذي احكم ، لا ن بناومرو. بن عمه ا م،اشلا ه علىاستبقالذي اوية اومع
 ..عمه 

لمؤمنين عمر ا أمير بأن لخليفة نفسه عن ذلك ،ا أجاب لي غيرھم ، فقدالورعين الحين الصا تخطية اماف
وضرب  .يةالكفاو حية للص8انالورع ، ولكن نشداح و8صلالشأن ؛ Aاھمإ  ، Aأحيانافعل ذلك ب.ناك
صلى �  لرسولا أصحابمدينة من لا ن معه فىاك حين على رة،امھم عمر ل8اختار لذينا بعض مثال<ا

 .. وتقوىايفوقھم ورع  منعليه وسلم
 ان ينتھج فيھألخير للخليفة ان من اك بأنه لقولافى تردد نA مسألةين ، فتلك قرب<ا أھله هإيثاروأما 

 .حيتھم وص8ينقربا<ية ا تكن كفا، مھم  آخر اھجمن
 إمارةن يوليه أنبى لا يسأل ملس8ا لنبي عليهاس عم العبا ليذكر يوم ذھب -عنه  �  رضي- لخليفة ان إ

  ." يحرص عليه واحدااه ، يسأل  أحداا<مر اولي ھذن A عم ، ا ي� وانإ"  :ا له وھو يذوده عنھلاق، ف
 نعمت فإنھا ، اCمارة وإياكلنبي محمد ، ا عم اس، يا عبا ي" :لية ا بنصيحة غابع قوله ھذأتثم 

 ..!"طمةافلا ويئست. لمرضعة ا
 ناك  ،العصبية ترسل فحيحھا أخذتفتنة ، ولا قاعنأبت أشرات ، حيث الذالصعبة بات السنواوفي تلك 
 من نفسھم< يأخذونه ا وحول ما<مويين  يدور حولتساؤلن يجنبھم كل ألخليفة اى عل سالنامن حق 

نت اتى كلا ظروفلا  نقترب نحن منابقدر م ا< صاف ا_ن  تقترب منقضية Aلا لكن ھذه..  تازامتيا
  .اث كلھحداء لcاتشكل يومئذ وع

 إلى ا فھاھدي <ئانھلا لتحليلا محة تھدف فيارمة وجانت تشكل فتنة عا قبل ، كمن ا قلنالظروف كماو
  .امحيط بھلا قديملاأركان العالم ت اتي قوضت في بضع سنولا مسلمةلا دولةلا تقويض

.. دولةلا معقل إلى ا<خيرة ا تتلمس كل سبب لتوجيه ضربتھفإنھا ، امامرة تمالمؤا أعدت وقد وا_ن
 .ةوAلا  قضيةسبابا< تلك رأس وليكن على. هتاذلخليفة ا

 لمؤمنين عمر وھو يدعما أميرن ا ، وكا<قاليم لبعض ا قديما ديدنمراءا<بلتشھير انت نزوة ا كولقد
لمحكومين موضع ات ان يضع رغبأ الباغدائما أو  يؤثر ى<ول!! اتھا في سنوياCس8ملحكم اتجربة 

 كيف رأيناقد لذين يرغبون في تغييرھم ، ولا أمرائھم يتعلق بتغيير ا فيما خصوص-لتقدير ار واعتبAا
 تلكأھل  ت ا على رغبلكوفة، ومصر ، نزوAابصرة ، ولا أمراءن على نھجه ، فغير اعثملخليفة ار اس
 .د ب8لا

 . انھا سلطمن الدولة وتجريدھالمرسوم لتخريب المخطط اجزء من  إلى  تحولتان ما سرعمسألةلالكن 
لك اھن.  وقوة إغراء ينالمتآمر ، سيزيد لتغيير سوى مظھر لعجزالتشھير وات ام لرغبستسA8اولم يعد 

 ا كبيرا قدراض على موقفھفيت  من أن كن للدولة ينيمغرضة ، ولم لا المحاوAتلم يكن بد من زجر تلك 



 .لحسماحزم ولا من
 .ته ھذه للمتمردينا كلماتي صورتھلا رشيدةلا وقفتهلخليفة اولقد وقف 

 !!؟؟.."وليته أمير رضيتم عن اوكلم..  عزلتهايرأم كرھتم اكنت كلم إذا ،ا<مر لي من ي شيءأو"
ھم <ا ناضملا ت ،امراؤلمالفتن وا أيام، يشكل في   آخر راعتبا أي لنظر عنالموقف ، بصرف ا ان ھذا

 .ع الضياتفسخ ولا دولة منلا يةالحم
من  افم  اخص حقوقھأ امرھم للدولة ، ويسلبوھاوأ اورن يصدألمتمردين ، ات من اع حفناستطا فإذا

  .اتطفلة عليھلمالمتمردة واة ئلمشياض ح سوى دامتھا وكرانھاء كياستبقA آنئذ سبيل
*** 

 .، وصلة لرحمهھله <اس حبالناأكثرن من اعنه ك � ن رضيان عثمأوصحيح 
Aاختيا سباب أمن واحدان القربى ، كاللرحم ولذوي  لمفرطا لحبا ان ھذابد وAبيد أنه .. مراءا<ء ر ھؤ 

 .سبابا< كل لم يكن
خ الخليفة في مناوخليفتھم، وضعت لمسلمين ادلة بين امتبلا ثقةلا تي نجحت يومئذ في زلزلةلا لفتنةاف

 سبابأفلنضع ھذه من .. ھم عليهاحناو إليه سالنا أقربلمفقودة ، عند الثقة اس التمانفسي حمله على 
 .ها وذوي قربأھله هإيثار

ن اك.. ينقرب<ا مراءا<ة بعزل ادالمناخصه ، ويتنكر فى دعوى لذي يستھدف شالتحدي اك ان ھناكذلك ك
 تشبثه سبابأ من  آخر ا سبب-مه الخليفة وتمردعلى مقا توسل به من تھجم على ا بكل م-لتحدي ا اھذ
 .رهاختياب

لتقھر لمسلمين ارت جيوش ادتھم ، سامرتھم وقيأ ، وبأيديھمفعلى  .. مراءا< أولئكية اك كفانت ھناثم ك
خيار الصحابة الذين اشتركوا في تلك ل استبساوب .. الدولة كلھاء انحار في النالمنتشر كالتمرد ا ذلك

 رس ،وخفقتابيزنطة وجيوش ف" جيوش وتحطمت ، اCس8محظيرة  إلى عادت الب8د الھاربةالمعارك 
 ..رالدياي لك ف اCس8مت ايار ا<بدإلى 

لمخربين المتمردين واه افوأيجعلھم مضغة في  ا< ومن حقه ، اھم ھذئن يعتز بب8ا إذن لخليفةامن حق 
 . .ملظ8 اشرالفتنة ونا ءالو ملا حسبأ بنان اعوأمن 

*** 
 .آثارھاتي نقتفي لا حقيقةلا  علىأمناءبد من طرحه حتى نكون  Aلاسؤ اوھن

 ينمتآمرال لسخط اه ، ھدفالخليفة من ذوي قرباھم اختارلذين ا مراءا< أولئكن اھل ك: ذلكم ھو 
 ؟.. ئھمبة وفض8اصحلا را كذلك موضع سخط نفر من خيانوانھم كإ أم لمخربين وحدھم ؟ا

 ؟. ديه الخليفة لتفا فعل اذا؟ وم..عيهالسخط ودوا ا ھذسبابأنت ا كاذاوم
*** 

 علي اCمام ومعھم -  انوا ، ك عليه وسلم � صلى �رسول  أصحابر ا خيمن ان عددألمعروف امن 
 ن بنا، وتنحية مروا<مويين مراءا< دولة في تنحيةلا ا<مة لح ا يرون ص- وجھه  � لب كرماط أبي بن

 .فةخ8لا نان يشرف على ديواك لذياحكم لا
بع الحكومة طارة يضفي على شكل ادAا با<مويين مراءا<ء  ھؤAإيثارفي أن نت وجھة نظرھم تتمثل اوك

 صبھم ، Aامن ا وتتطلبھالتي تفرضھالقدوة ا في مستوى ايكونو لم -  مراءا< أي -نھم ا اكم .. ا<ثرة
لورع ، وضرب ا واCخباتلتقوى وا تشده ا شيء مثلما فيھاCس8م أزر  يشدتي Aلا ا_ونة  في تلكاسيم

 .ةالحيا ترف ، وزخرفلا تالتفوق على مغريافي  ا<مر أوليلية من العا مثال<ا
 ..ة عارضوم.. مرة ا يومئذ مؤكاھن ناك نهاقول لا  نستطيعانناي أ

مرھم ايھدفون بت .. ا<مةو لدولة،الدين، وا:  كله اCس8مقمون على النا ا ، ويعد لھاھيتوA: مرة امؤ* 
 .ا<مةلدولة ، وبالدين ، وباصمة بات قال ضربانزإ إلى لمسعور ،المتفشي وا
 إقرارو  ،أخطلا تصحيح إلى ان بھعليھم يھدفو � نابة رضوالصحار ا نفر من خيايقوم بھ:ةعارضوم*
   .ا<مين لنصحادقة ، واصلا كلمةلا  في حدودبالصوا



 8ته ، فيين في تشھيرھم بوAئسبلا ينالمتآمر ويةط بسوء ا يقينامتcتقد لخليفة انت نفس ان كئول
  إلىرا علي، وعمأمثالبة من الصحار ا خيالذي حداعث البامة لشك لحظة في س8الجه احسبه قد خن
 .ةلوAا أولئكي من ئالعداموقفھم  ذاتخا

نھم من ا ، فھو غير مقتنع بوجوب عزلھم لمجرد أخرى قضية بطريقةلا طره علىان يدير خوا كبيد أنه
ذ ئنا تستوجب عزلھم ، وأخطاء بانوا يديريد أنوھو .. ة الحياعم ا في منانھم تفسحو <وA.. ه اذوي قرب
  .ءابطإ عليه عزلھم بغير ايكون حق

 .ء سديداجرإدر باه يباذلك نر أجل من
 . ناثنا..  وورعھممأمانتھ يختلف في ھتم ، وAا يختلف في نزلذين Aابة اصحلا من ا نفراختارفلقد 
 لتفتيش علىاته، وسبة وAاعلى محيأتمنه لمؤمنين عمر ا أميرن اك لذيا محمد بن مسلمة اختار

 .بلد كل في سالناأحوال ، وتقصي ا<قاليم
 عليه اCمارةلذي عرضت الورع ا اCمامب ، والخطا آل لحة منالصالبقية ابن عمر  �  عبداراختو

 ..كل مرة  فيامن مرة، ورفضھأكثر انفسھ
 . .اCس8م في فجر لعصيبةا ياما<لمبرور، بطل العظيم اھد المجاسر اي بن را عماختارو
وھو يقول  ربه ءالق يتھيأ لى � عليه وسلمصلرسول ان اك لذيالحب، ابن الحب ا بن زيد أسامة اختارو
  ." أسامة بعث انفذوا ": 

 .أميرلتحقق من مسلك كل وا وا<قاليم إلى لسفرا  إليھمعھد عةاجم رأس ء على ھؤAاختار
؟ لقد .. مبعوثين لا ءالسفرا أولئكب ان جوا كاذافم.. ؟ بلى  .. ا وحكيمدAا عا ومنھجا سديدليس عم8ا

 . مكثهابھ لافط لحقيقة في مصرا لتقصي أرسلن قد الذي كا - سر ار بن يا عما عد- ا جميعادواع
 اوقدمو ..لبصرةا بن زيد من أسامةورجع  .مالشا عمر من  بن�د عبداوع .لكوفةابن مسلمة من اد اع

 .!أمير عزل حد يستوجباو خطأ كاھن نا كا سمعوه ،فما شھدوه وماريرھم وماللخليفة تق
 ؟. .مراء<اأولئك نه من اخوإعلي و اCمامموق ل ادتھم ھذه دحضاشھتعتبر ھل رىت

ن افريقين متفقلا نأذلك .. ن اعثملخليفة اوقف لم ا يعتبر دحضه Aأصحاب واCمام موقف نا اكم . ك8
 .اCس8م تاية حرماعلى رع
 .ويتين مختلفتينزا من اليھان اقضية ينظرلا  في ھذهاولكنھم

 أولئك اخصوص.. لمسلمين امور أية ء في وAاحق للطلق ا< ه يرونأصحاب واCمامف
  .ھ8أية  تجعلھم للوAت Aاسانتكا إس8مھم وبعد إس8مھمن لھم قبل الذين كا

 على جموعھملرسول ا أشرفلسيوف ، وا يوم فتح مكة تحت بريق أسلموالذين اك أولئكء ھم الطلقاو 
  ."ء اطلقلا مفأنت ، اذھبوا " :ھم ادامرتجفة ونلا رعةاضلا

Aله  نان فقد كالخليفة عثما أما ..ف لخ8الذين يدور حولھم ا ا<مويون مراءا< أولئكن اء ، كومن ھؤ
  ..ا قبلھالتوبة تجب ما وإن .. قبله ا يجب ماCس8من أھو  ..  آخر  رأيلقضيةافي 

  .ا عنھم وزرھاCس8م، قد وضع اCس8م قبل ءھؤAأخطاء ف
  .اتوبة عنھم وزرھلا ، قد وضعتاCس8م  بعضھم بعدطاءأخ أو ؤھم،اخطأو

 ا سيم ، وAاCمارةعزله عن  فإن ظلم لرعية ، أو ف منكراقترا بأحدھم يدن لمام نهالخليفة ا رأي وفي
قة افوق ط أمرا خربين ، يصبحلمالموتورين واعة من ا جمالتي يقودھالمسلحة الفتن اتحت ضغط 

 .عه ، وضميرهاقننا
وقت نفسه من ذوي لا ت كبيرة ، ثم ھو فيارانتصا للكوفة ، وحقق للدولة اأميرلوليد بن عقبة ان القد ك

 هاستدعابل  .. اخمر لم يمھله يوملا هئاحتساأنباء  إليه متانه حين تراومع ذلك كله ، ف.. لخليفة قربى ل
ه ا عن صنعه تجيتأخرلن  ا ھوما ، وھذا علنارالحد جھام عليه اقاو .. اCمارة لمدينة ، وعزله عناإلى 

  .اباعق أو  يستوجب عزAأ بخطأحدھمدين أ إذا ه ،ا من ذوي قربينا_خر مراءا<
، ا<قاليم إلى  بعد عودة مبعوثيهاعاقننا به إزداد رأي ة ، وھولوAا أزمة يه في ان راز ، كايجاذلك في 

  .ا ظلما، ولم يشھدواكرمن ايرو لم نھمأ وصدق أمانةمعلنين في 



خرين اكم يشتمون ، ومن اماقوان ا بلغني "  :ا يقول فيھا جميعا<قاليم إلى بهت ذلك ، فقد بعث كومع
  ."لي عليكمامن عم أو خذ بحقه منيأموسم ، وليلا  فياتنانت له مظلمة فليايضربون ، فمن ك

* ** 
 اع وجھتى نظرھمن يضالخليفة عثماعلي، و اCمامبين  ماق به،اتك ير فيثك بنا انلر ينقله احو كاوھن
 .جديد  لقضية بضوءا يغمرلىالتاوب  لوجه،اوجھ
ة ومضض ، ا من شكأنفسھم في الخليفة ما إلى  كي ينقلاس عليالنااختاريوم  رالحوا اجرى ھذ ولقد

نت ا ، وكينا_خر نفسأ في ام إليه  في نفسه ، ونقلا ، وبثه كل ماوحدھملخليفة ا إلى اCمام وجلس
 .ا<مةوخير لخليفة ال على خير لنبياشديد ولا بحرصهمترعة اCمام  تاكلم

 .. عبت عليكسلمتك، وAأ  عنفتك، وAانى ما لوكنت مك� وامأ" :قائ8ت على ان على كلماوعقب عثم
  ا ، ووليت شبيھائعاويت ضآت خلة ، ود ، وسداوصلت رحم إذ ات منكرئنى جاترأ

  
 ؟؟..  يولي- عمر - ن ابمن ك

 . علياي � كأشدنا
 ؟.  لعمر اليان والمغيرة بن شعبة كان أھل تعلم 

 ..نعم:علي  لاق
 ؟..بته ، وليس للمغيرة عليه كبير فضلامر في رحمه وقرابن عاوليت  إذ مAأفلم : ن ال عثماق
ء به ابلغه عنه شيء ج فإن خيه ،ا على صمأ يطفإنما أحداى ول إذا نان عمر كإ.. خبرك أس: ل علي اق

 ..كئاأقرب تفعل ، فقد ضعفت ورفقت بنت ف8ا أما .ية الغا ىأقصوبلغ في زجره 
 .. عليا يأيضاؤك اأقربھم : ن ال عثماق
 ..فضل في غيرھملا ن رحمھم مني لقريبة، ولكنإ.. نعم:  علي لاق
 ؟.. تهولي أنا نإم Aأفته ، فھل ل عھده وخ8اوية طوا ولى مع- عمر -ن أم لتع ألم :ن ال عثماق
 ؟.. عمر م غ8امن يرف خوف من عمرأن اوية كان معألم تع فھل:علي  لاق
 ..ن كذلكاك نعم ،: ن ال عثماق
 ."... ها تنھنت Aأدونك ، وا<مور  يقطع ا ھوذافھ: ل علي اق

 .. هاتجا فى  ك8- ةعارضالملدولة ، وان ان يحركاعاقتناك ان ھنا كيف كار ، تربنالحوالفقرة من اھذه 
لب ، اط أبي ھم علي بنرأسبة وعلى اصحلا خيرة منلا مجموعةلا ا نعنى بھفإنما ةعارضالم وحين نقول

 ، ارھامصألدولة وا أقطار محة ، فيالجاتعد للفتنة نت اكتي لا ا<خرىت اباعصلا ل تلكا نعني بحدون أن
 ..لغةافي وحشية بلخليفة الت اغتا حتى ارھالتي لم تخب ناو

 . .لموقفليفة لخلام تصور اوضوح ت في ر نرىالحوا اھذ وفي
شر لا ذين يبيتون لهلا ل|خرينضدة ا مع- ده امته وسد حتى برغم س8- ة عارضملا فھو يرى في موقف

 . ."عنفتك وA سلمتك،ا اني ما لو كنت مك": م علي ام يقول ل[ار ، فھو لھذئادولا ويتربصون به
ھم ئ وAءاستبقا ، و إليھمحساناCفھم وآ تمن ا ، نوعأقاربهنفر من  إلى يةلوAا إسنادثم ھو يرى في 

  ذويهإيثارنه في اكذلك يرى . لالقتارة وفي اداCر في ادتقاة وئاكف ظھروه منا ا عم ، فض8ل[س8م
مؤمنين لا أمير - أحيانا -ن يصنعه ا كاسى بمأيت إنما لورع ،افضل ولا قدرة على بعض ذويلماءة واكفلا

 ..عمر 
  ..امدا صابتا ثا موقفاتخذ فيھاة ووAلازمة  أه اتجلخليفة اع اقتناشكل ت اذوھك
 ..لخليفة اره مع ا علي في حواCمامت الذي عبرت عن كلما اعھاقتناة عارضن للماوك
  .دلة ا قضية عمراءا<ء لبة بتنحية ھؤAامطلا نأم يرى امCاف
 تاباعل عص تفا كم-طلة ا باضاغرأءه ا يخفون ورارالتشيع للحق ستاس يتخذون من اناوجد  إذا نهإو
 .ليهالدعوة او جھر بهلا مخلصون للحق عنلا ن يسكتا فليس معنى ذلك - فتنة لا تمردلا

ثر  آن عمر قداك إذا نهاو. ئه ارجح من ذكا إخ8صهو.. ءته اكف من أھم مير<اتقوى  نا اCمامكذلك يرى 



 تمكن  بصورة Aائه جميعامرأته ون يحكم قبضته على وAانه كلمقدرة، فcاو ءالدھاو ءالذكاذوي  أحيانا
ثم  نين،اثملا يدلف نحولخليفة ا  ا_ن  أما.رانھ أو لحق لحظة من ليلايغمض عينه عن  من أن أحدھم

 يتصرفون تصرف مراءا< أولئك فإن غضب ،لا مونألفورة ، مادئ امح، ھال طيب ، متساحلا ھو بطبيعة
 .. عليه رقيب ءه معقب ، وAامن ليس ور

 ..دھمابعإ كبيرة تبرر عزلھم وأخطاءن يريد ا ، لكنه كألخطاته من برئ وAلخليفة يالم يكن 
صب اس للمنالنانسب ا يجعلھم Aئلي ، العالنفسي واعھم وتكوينھم اتھم وطبأن نشا يرى اCمامن اوك

لوعر، المنزلق ا حتى تبلغ بھم اونھئ ويستمرخطاءا<دون في ا ، سيتماھذول انھم بھذا ، والتي يتولونھا
 .غرةالفالھوة او
د نظرته، ا علي وعن سداCمامة سارت مريرة كشفت عن صدق فايادث مضت نحو غالحوان الحق او

 "١". مة وجھتهوس8
 لامو<اصة باوھى خ. لخبفة ا حول ثائرتھارت اي ثتلا ا<زماتة اني ثأو . مأخذالثاني  إلى  ا_ن وننتقل

 .مةاعلا
 لذين أولئك بنفسه ليدين ذمته بسوء حتى خ8 إذا مه لم يكن خصومن ا مأحدان أدئ ذي بدء ، نؤكد اوب
 .تها بدمه وحياتمروائلفتنة والوجه  لفتنةا ارواثأ

 يقترب منه شك ، وA إليه  يتطرققه موضع يقين Aخ8أرة ذمته ، وعظمة نفسه ، وطھر انت طھالقد ك
 .مغمز 

  بمزيد من٥ان يختص ذوي قرباك لخليفةان أ تضخيمه ، ھو ونالمتآمر وتولى يومئذقيل لذي اكل 
 ن بناقطع مروألخليفة ان إ :قول لا إلى سقيملا لاخيلا و لقد سرح بھم. . لاملا  ت من بيتاعطي<ا
 .. !حدةافريقية مرة وأحكم خمس لا

لية الما تالتصرفاخبيثة حول لا ذبةاكلا تاعاشAا جونويرلخليفة اوضد  اCس8م ضد ونالمتآمر  حاور
  .للخليفة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ب علي للمؤلفارح ب فياتك جعا ر"١"
 

لص اخ من الحكم، وجھزھمان بن ابن مروا بنته منالحكم، وزوج ان برث الحابنة ا من بنها زوج فإذا
.. لمسلمين ال ا بيت ممن اه جھزھمإن: ا قالو  اCس8م إلى  ھليةاجلا من ا ووفيراسعاو ناك لذيا لهام
!! 
ن ايومئذ لمسلمين ان من حق ا وك-ل الماف من ييت Aآسد بضعة ألد بن ا بن خ�قنرض عبد ا اذاو

 ا.. ! بغير حقاھايامنحه لخليفة ا نا :الواق -لھم ا ييت ممنايقترضو
نية احيولا ثروةلا لصدقة ولتنميةا بل Cالدولة منذ عھد عمر تحميھلنت التي كاعي المرافي  توسع اذاو*
 شيتهابله ومإفعل ذلك كى يسمن  إنما بأنه لخليفةا ر مصر ليتھم ا ثومن ا وفد– سبأبن ا -  أرسل، 

ح ارث وظيفته، فرالحاستغل المدينة ، وا سوق أمانةلحكم ارث بن احلا لخليفةان ولى أولقد حدث 
فھذه . وسفھه ثم عزله من فوره إليه هاستدعا حتى الخليفة يعلم بھذاولم يكد.. لنوى ويحتكرهايشتري 

 !ا .. اماتھا اھمنا نسجوأيضا
 داسو  فياسيم، Aا<مصارج افج تمc  ،ا ويستثمرھا تجد من يزرعھAلتي ار البوا رض<انت اوك

 اق عليھاف ا_ن ؤھم مناذين يمكنھم ثرلا بةاصحلا ءاثريأ من ا نفرايقطعھلخليفة ا حا، فرالعراق
 .لتعميرا اعلى ھذ مي يشجعس8إ أمبد كاھن نا ،وكارھاستثماو
  .. !اماتھإ اھمن ا نسجوأيضافھذه   ." ميتة فھي لهاأرض ايأحمن "

لخليفة، اوبين  بينه دئاف ھ وقع خ8السن ، كما قد تقدمت به أرقمبن  � ل عبدالمايت  أمين ناوك
 .ت باث بن نه زيدان يولي مكألخليفة ا فرأى

 ..تهافه وتصرفاسرإ عارضنه ، <أرقمبن الخليفة عزل ا بأن لمتمردون قولتھمالمرجفون اطلق ألك اھن



 ؟.. بت ابن ث دي غير زرج8 رايخت نا لخليفةاب جدر<ا نا كافماكذلك،  ن ذلكالوك ترى
 . .القرآنجمع  ن علىا، وعمر، وعثمأبو بكرتمنه ئالذي اھو ا ھذان زيدإ

.. لتقدير الثقة وام واحترAاعر اعمق مشأفة المسلمين كاي قلوب ف ن لهاك لذيالجليل ابى الصحاوھو 
 .وتقصيراجنف  أي ربه مسئولية أمام ن يتحملأ يمكن  Aأمانتهبوھو بدينه وبخلقه و

 .لالمابيت لخليفة اه لذي وAالرجل اھو اھذ
  ..اماتھاقعة اولا  ھذهمن اومع ذلك ، فقد نسجو

 ا قصورھلهلمسلمين ليبني لنفسه و<ال امن بيت م يأخذ ناليفة كلخان أ ايزعمو من أن ابل لم يخجلو
 !ا .. اعاوينشئ ضي

*** 
حت اتي رلا خيلتھم <ا خصبالية موضوعالمال ئالمسا من ا<مصارلمدينة وفي المرجفون في اتخذ القد 

  .نالبھتا، وتصنع ا<كاذيب تنسج
دة ثرة الية مالماته ا تصرفمن اخذواتلخليفة قد ا أعداءن ا كاذاو.. ر ان بغير نا دخA : ال ھنا يقاولربم

 ونالمتآمرمرجفون ولا داجأت، اتصرفلا  في تلكأخطاء يشي ذلك بوجود ف8ا ءة ، اسCاللتجريح و
  .الھستغ8ا
بن اع اتبأمن لخليفة ان خصوم ألعھد ، اريخية عن ذلك التائع الوقاه استكنالذي نستخلصه من الحق او

 ا ينسجون منھأخطاء ينتظرون وجود لخليفة Aالتشھير با في حملة انوا،ك معھم ينالمتآمر وسبأ
 لية منالمالخليفة ات ادرين عليه ولو برئت تصرفاوق لتشھيرا ا مصممين على ھذانوافلقد ك.. نھمابھت

 .سوء  ء من غيرا بيضا صفحتھان يعدوأ ا رضوات، لمالھفوا
 أدنى جمة عنا نخطاء<ا ن تكون ھذهأمل ابيقين كننفي  إنما  ..أخطاءنستبعد وقوع  أو  ننفياولسن

 .!ليهإ ايصلون أ ونالمتآمر أراد لذيامر ا< -أمانتهعظيم ولا لخليفةاقصور في ذمة 
 ، احھال قد درت لقامو<ا ن أجيف ،ار<ا  لتفريخالحا صاخاحدث يومئذ ، وشكل بدوره منلذي اكل 

 مراءا< ترف ، ولم يكن معلا ستشرىام ، وعامنلا ا ، وكثرت معھاس جميعالن ايديا وكثرت في
 بحكم احوابل ر س في ترفھم وتبذخھم،الناركة ا يصرفھم عن مشاورع ملا من زھد وAلا  منا<مويين

 .عاستمتAالترفه والغون في اتھم يبأنش
ة، ايلحاعم ا بمناءوا شاس مالنايستمتع في أن  اسأ يرى بA -نة استھا عن  A-ع اقتنالخليفة عن ا ناوك
 .ثمإ ينفقونه في م، وAال من حرالماخذون أ يأمواA دام

فس  ا_ن حا على نھج سلفه عمر وكبح جممسألةلاھذه  رفياس ن لوالخليفة عثمان أھة انسلم بد ونحن
 يجب أنلذين ا مراء<اة ولنسبة للوAا با سيم، وA أسلم ن ذلكالمشروعة ، لكات الطيباق في اغرCاعن 
 .لنعيم اءاغرا عن لترفعالعيش واطة ا في بسل|خرينوة  قدائما دايظلو
 تي ھبت علىلا لتطوراتغيير ولا حاري  معا ذلك ممكنناكھل : ھو ..ا فرضا يفرض نفسه علينAاسؤلكن 

ت، اعالجما و<مم!!ملة مع تلك اوح..  شتى اممأملة اريع ، ح<ا تاجھلا لعريضة مناسعة اولا دولةلا
 !!؟؟. . لالجبا موج كت تضطرم فيادايد وعلاقت

لترف ا واCسراف مأخذ نبحث عن تفسير يجب أن اھالحقيقة قبل سواوفى ضوء ھذه .. لقضية اتلك ھى 
  ..ه مسئولياتھافة وحديلخلا ان يحملوأ أرادوالتي ا
 " .ناصعة النقاء  ، كاملة الطھر برغم كل شيء ، متهبقى ذتي تلا فةيلخلا

لبريئة النزيھة ا ةعارضالمزه بين اوألذي شب اف لخ8التي تمثل في اك تل . ا<زماتلثة اث إلى ، وا_ن
 .جمعين!! عنه وعنھم �ن رضي الخليفة عثما بة، وبينالصح اراخي  نفرمنام بھالتي قا

.. ريالغفا زر أبي - لجليل ابي الصحاه العنف تجاتسم با قفن له موانه كالخليفة اعلى  أخذ لقد
  .. بن مسعود�عبد -لجليل ابيالصحاو.. سران ير با عم-لجليل ا يبالصحاو

 جاتحتنت اكتي لا لفتناث وحداcلم العار اطCا عن اف بعيدلخ8ا ا ھذانحن درسن إذا بالصوانب النجوإنا 
 .كاجتمع يوم ذلمادولة ولا



يجد ن أبقين ، الساء فض8لا بةالصحا من إخوانهولخليفة ا يقع بين الرأي ف في بكل خ8ان قمينالقد ك
 ..صنعه   فىأفلحوالمغرضون قد ا ونالمتآمرن الذي كاتم القالجو ا ذلك لسعيد ، لوAالموفق احله 

 . . !ناحليم حيرلا ع ، تدءا ر بفتنة مظلمة سودانھلا  ضوءالقد غطو
 ..تي يوقدونلا رھماجيج نأبريء ، في تلا دقالصاف، خ8لا  ذلكاستغلواولقد 
 إلى بنميم، ئينالمشاه افوأبي جليل ، تتحول على ا صحالتي يقولھا دئةالھاة ا<مينلنصيحة ارت اوص

 إلى لمسمومةاه الشفا، تتحول على نفس تلك  أناة لخليفة فيا التي يرسلھاب العتات اوكلم .سبابقذف و
 .وعيد وتھديد

 ابه سبءاحيس النايتخذ  من أن عى لغضبه،أد  وAءاحيلا مفرطلا يحيلا لرجلالنفس  إي8ما أشدوليس 
Aفه وللتجرؤ عليه استضع. 

 .نابرھ إلى جا تحتبشرية Aلا نفسلا اياتلك قضية من قض
ر ا على وقينالمتآمرء تھور الحيا ايصد ھذ من أن وبدA.. ء الحياعنه مفرط  � ن رضىان عثماولقد ك

 ؛..!لحياءا اجدب نفوسھم من كل توقير لھذتھم  إذا ته ،نالخليفة ومكا
 .ثورةألما للمتمردين قولته لاقو  ،اججت غضبأوت  ،المأخليفة لات نفس  مcھنالك

ولكنه وطئكم برجله ، وضربكم بيده ، وقمعكم .. ب الخطابن قررتم Aأ ا ، لقد عبتم علي بم�و أما  .."
 ..كرھتم  أو حببتمأ اتم له على مننه ، فدابلس

 .."يتم علأجتراعنكم ، فني ات لكم كنفي ، وكففت يدي ولساوطأفلنت لكم ، و..  أنا امأ
 !لوديعامح، وامتسلا حيي،لا لخليفةاعر ادمى مشألذي اجرح لا متفجعة ، تكشف عنلا تالكلمان ھذه إ

لجرح قد بلغ ان اكإذا  ا< ت كھذه ،ا يتفجر غضبه في كلموھدوء سمته ، A أناته ن فياورجل مثل عثم
 .ل ا حتمAاصبر ولا قدرة علىلا وزا قد جينمرالمتآف استخفان شعوره باك إذا Aإ ، واھأعماقمن نفسه 

 .نالبناصديق يدمي لا مس فإن  ،اوفى جو نفسى كھذ
قه في ا رفارھاثألتي ا ةعارضالموب مع اة للتجاح ، مھيالجرالممتلئة بالخليفة ا تكن نفس لم اومن ھن

فجر  كرة فيابلا لبعيدةا ياما<  منذصلى � عليه وسلم � سولتضحية وفي صحبة لا لدعوة وفيا
  .اCس8م

 يتخذون ينالمتآمر رأى نهذلك، < ناك إنما .اء عليھستع8ا وA لحق اةم لكلافاستنكا منه ذلك يكن ولم
 ..مدمرةلا  لفتنتھمام وقوداكرلا صحاب<ا ءھؤAة عارضمن م
ن ألھم ثن لما كا، فم خطأ وه منأ را في نقد ما<ج8ء بةاصحلا ن نشجب حقأتوضيح لا ا نريد بھذاولسن

ه نفسيعكس  نالذي كاي نفسلاخ المنان نبصر بعينين مفتوحتين طبيعة أ أردنا انمإو..  خطأ يسكت على
Aكيرةتفوعلى لخليفة ا رعاعلى مشة لامح. 

ء استغله زعمالذي اف لخ8ا اھذ . صحاب<ا أولئكلخليفة وام بين الذي قاف لخ8ائع اوق إلى نتجه وا_ن
 ..لخليفة اة افة ، وحيخ8لا كھم حرمةانتھا به مع غيره ا بررواماتھاه مناكلولمسلحة ، وشالفتنة ا

  ..اعنھم � بى ذر، رضىألخليفة واف بين لخ8ا باونبد
  فياجا منھاCس8م ستخلص من روحا اCس8م انجبھمالذين اد الروا أعظمحد من اري والغفا أبو زرو
 .ني عظيمان رھبافي تفح يبشر به ات، ثم راثرولا زھد وفي توزيعلا

ن اذين كلا ينا_خربة الصحاختلف كذلك مع بعض الخليفة وحده ، بل ا يختلف مع لم اوھو بمنھجه ھذ
 ..ل وفرة ومدخرالمالھم من 

جته ا حامنھ يأخذ نأ ، ولكل استخلفھم فيھاده ، اعند عب � ئعا ودا<موال ن يرى فيانه كأذلك 
A يزيد وضرورته ثم .. 

  ..اخذوألي A .. اة، ليعطوالحيا اءواج إنما هأصحابو ان محمد أيرى ناك كذلك
ل ا ھدى ، وحقيقة ، ونور، ثم رفض طومن ا نفحھا بمھاأروع وايالعطا أثمنة الحيالرسول ا أعطىولقد 

 ات شعير صنع منھات ودرعه مرھونة في حفنا ، بل ما ونعيمھان يعلق بيديه شيء من زخرفھأعمره 
 ..نھج حتى يلقوهلا تاذ على ا يمضويجب أنه أصحابف.. ! ھل بيته و< له ابسا ياخبز



 ..ومن بعده عمر.. أبو بكرلنھج اعلى  ولقد مضى
 اروق في زھدھالفا أياملصديق، وا أيام، ولوحي ا يام <ادامتدان افة عثمن تكون خ8ا أبو زريريد  وا_ن

 .للح8ا والمشروع منھاحتى  تايلمغرا كل ا ،ونبذھا،وتقشفھ
 في اما ..وسيبعث وحده.. ت وحدهاوم..  وحده- صلى � عليه وسلملرسول ا له تنبأ ا كم-ش اولقد ع

  فى- س أب أي - اسأ يرون ببة Aالصحا أكثرن ا ، فقد كا_خرنب الجا
 اح فيماجن تالحالصا ا وعملوآمنوالذين اعلى  ليس" :ن يحدثھم آلقراف .. ةالحيا تاع بطيبا ستمتAا

  . ."ت الحاصلا ا وعملوآمنوا واتقوا امذا  إاطعمو
  
ِقل من حرم زينة � التي " :ميحدثھو J ِ J َ َ ِ َ ْJ َ َْ َ لعباده والطيبات من الرزق قل ھي للذين ج آخر ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِJ َ t َ t َ َْ ُ Jِ ِ في الحياة آمنواْ َِ َ ْ

ُ خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الدنيا َt َ َ ْ َ ََ َُ َ ََ ِ ِ ِ ِْ ٍ لقوما_ياتً ْ َ َ يعلمون ِ ُ ْ ََ"٣٢"" .  
 هامح لحظة تجانه لم يكن ليتسإت ، فالطيبامعتدل بلا عاستمتAاه امح تجان يتسأز اج وإن أبا زرعلى أن 

 .ل امو إ< زاكتناع ، واضيلا راحتكالترف واسرف ، ولا
 اوم تموج به من ترف ، ام أنباء  سمعام حينمالشا إلى الطريق وثبايقطع في أن ومن ثم ، لم يتردد 

 مراءا< انعيمھ إلى خلدأ وامتلكھاتين اع وبسا ضيمن اھأرض بروج وقصور ، ويغطي من اءھايشق فض
 الدنيا لنعم وA عةد للزر أبي يأر  فياذين لم يخلقولا بةاصحلا من  آخر وية ونفراھم معرأس، وعلى 

 . .نيةالفا
 .وية ادت تعصف بمقعد معارضة كاء معارفع لو ماشلا وفي

لفضة الذھب والذين يكنزون او " : مرة <ولس النا ا يسمعھفكأنما،   ا_يةھير ھذهاجملا علىح يتلو ار
Aھھما جباجھنم فتكوى بھ ران  فيامى عليھحي يوم .ليمأب اعذب فبشرھم �  في سبيلا ينفقوتھو 

ئ من ن يھدأوية اول معاوح  ." كنتم تكنزون ا ما فذوقو<نفسكم كنزتم ا ماوجنوبھم وظھورھم ھذ
 اھه ظل متسمامسلكه تج فإن  بخطر دعوته عليه ،إحساسه برغم الحق إنهو. ثورته دون جدوى 

  .هله وتوقيرج8إب
لخليفة ارد ءه افج"م الشاس بالنافسد أ أبا زرن إ " - : يقول فيه اباكتلخليفة ا إلى يكتب بأن كتفىاولقد 
 ."لىاه لرسا"-  :اسريع

 اوھن .ا_خريه بوجھة نظر ف اأحدھمر لم يقتنع احو لخليفةا بينه وبين وجرى -لمدينة ا إلى أبو زرد اوع
.. لمدينة ان بعيد عن ا مك-لربذة ا إلى دهابعإلخليفة قرر ان إ:  تقول اھمأحداريخيتين ، ات يتينابرو نلتقى

 ابھ يقضي لربذة حيثا إلى لخروجان له بأذن يألخليفة الذي طلب من ا ھو أبا زرن إ:  تقول أخرىو
بظل على أن  اصن حريكالخليفة افي أن مة شك ثلك، ليس ت أو يةالرواء صحت ھذه اوسو. هأيامبقية 

  ." ح وتروح القلا  ، تغدو عليكابق معنا ":ه  لئ8المدينة قاره باجو إلى أبو زر
يبدو أن  تي Aلا شياء<الصيحة ضد اسيظل مرتفع يعرف أنه  ، وان يعرف نفسه جيدا ، كأبا زرلكن 

  .ارضتھامستريح لطريقته في معخليفة لا
دته اكبير ، حتى نلا عليلا �  يعبداش بھاربذة حيث علا إلى جليل في ھدوءلا بياصحلا  خرجاوھكذ

 .على  إ<رفيقلا إلى رحيللا عةاس
على أن لحق الدليل ا وحده ا يعطينا مشھدأبي زرلخليفة واف يين خ8لا اقعة ھذاجدون في وا واننأعلى 

بغيض لا مدىلا ذلك إلى ثحدا<ا ليصل ب- قم اتفي يستفحل وا مھم- لم يكن ةعارضالمدولة ولا ف يينخ8لا
 ..ينبمخرلا ينالمتآمر يديأعلى  لغه بلذيا ثيمAا

يتزعم ثورة عليه أن لكوفة ويعرضون امري آلربذة بعض متاب عنه ، يزوره �  رضيأبو زر ا ھوذافھ
 :جرة ازلا تاكلملا ھم بھذهھو يجيب فإذا خليفة،لا مسلحة ضد

حتسبت، أطعت وصبرت وأطول جبل ، لسمعت وأ أو طول خشبة ،أن صلبنى على اعثملو أن  ، � و"
 .. ليايت ذلك خيرأور

 ..لي اخير يت ذلكأحتسبت ، وراطعت وصبرت وأفق ، لسمعت وAا إلى فقAا بين اولو سيرني م



  " ليايت ذلك خيرأتسبت، ورحاطعت وصبرت وأو  ، لسمعتمنزليي إلني دولو ر
 .قهامذ نا كاه، وھكذأصحابلخليفة وبعض اف بين لخ8انوع  نا كاھكذ
  .شياءا< ئعامر ضد طبق ، <8طCا ف علىد وجود خ8استبعان وإ

*** 
 ..سر اي ن برا مع عمامثيلتھ إلى ذر أبي مع فلخ8اقعة ادروانغ وا_ن
 �ن تطفى به نور أيش ر قأرادتلذي اتعذيب لا بةشى خ علهابواستشھد اي جليل ، با صح"١"ر او عم

 ازفھ لتيا ئعةالرالبشرى احظه من  ا تلقى معھماب ، كمالعذالرھيب من احظه  بويهأر مع ا، وحمل عم
  !"جنةلا كمموعد فإن سراي آل ا صبر" :ھم وھم يعذبوناداحين ن صلى � عليه وسلملرسول ا إليھم
 وA.. لخليفة ازعجت أف بطريقة لخ8الج اع  ،ولعلهايالقضاحول بعض ة لخليفار مع اختلف عمالقد 
يھم، عارض في قسوتھم على ماسرفوا قد ا<مويينة لوAان بعض اك ن ،حيثاخر عھد عثماوأ في اسيم

 .ء ا فتنة عميالحق، وبين مغرض دخيل، يريدھالحق لوجه اي جليل يجھر بباغير مفرقين بين صح
لتي جمعت الية اغلا صحبةلا  بحقوقار محكوماوعملخليفة اف بين خ8لا ن يظلأممكن لا ن مناولقد ك
بته بفعل انتالتي ات اعفالمضا برغم كذلك فع8 بل لقد بقي.. ر اتص ا_ن أياملعسرة وا أيام في ابينھم

  .Aاشتعات تزيده كل يوم امراؤلما وثحدا<ا نتالذي كا ،وافس تمور به مور ا_ن نتالذي كان الغليا
 ه Aاينأور.. ئقالحقابة من سيشكلون لجنة تقصي اصحلا راين خيبر من اوھو يختلخليفة ا رأيناولقد 

 .مصر إلى ته له، ويرسلهعارضره برغم مابل يخت .. اراينسى عم
 �لوقت عبد ا فى ذلك ان بھاك نادف ال مكثه بمصر ، وتصالذي طا اراعم ا< لخليفةاد مبعوثو ا عاولم
 سبأ بنا بن يجتمعانه كأعمين ار ، زالخليفة على عماصدر  اشون فرصتھم ليوغروالوا ،وجد سبأبن 

  . إليه ،ويصغي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   راجع كتاب رجال حول الرسول للمؤلف"١"
  

قعة اوعلى أن .. ر اوعملخليفة اف بين خ8لا  في تصعيدا دوراية مع غيرھاوشلا ولقيت ھذه
 تزعم بعض اء كماعتدAا اي ھذفلخليفة ا شتركاف، فھل لخ8ا اھرھذامظ قسىانت ار كاءعلى عماعتدAا
 ؟.. تايالروا
 ا عوتب في ھذافسه عندمنلخليفة ان اعلى لس النبأ اذلك ويدحضه ، ويسوق لن لطبري ينفيا اCمامن إ
 .فةلخ8ان اقترفه بعض موظفي ديوالذي ا ءاعتدAا
 كركانريد أن نذ انإ ، فاتنإن أ  إلى أرس8لمسجد ، وا إلى صاوق أبي ر، وسعد بناعم ءاج" :لخليفةا لاق

 .افعلتھأشياء فى 
 .. آخر لي في يوما اليوم مشغول، فعودا اني عنكمإ : ا إليھمتأرسلف
وله رسولى افتن.. بى أعدته فأثم .. بىأفلرسول ا إليه عدتأن ينصرف ، فأر ابى عمأنصرف سعد ، واف
 .مريأ بغير ا<ذىب

 ."ء اشار، فليقتص مني ما رضيت بضربه، وھذه يدي لعممرته، وAأ ا م�وو
ر العم  ا_ن نرى.. خليفةلا كوفة ليقود ثورة ضدلا قبل، يرفض دعوة متمردي  منأبا زر رأينا اوكم
ح ار وصاء ،غضب عمالما  عنهالخليفة ومنعوارالمسلحون دالمتمردون اصر ا حافعندم .. ث8ا مماموقق
 !! ؟ "لمسلمينل اشترى بئر رومة ، ووھبھاء عمن املا تمنعونا..  �ن ا سبحا ي" :فيھم 

 ، فلعللخليفة ا ر اد إلى  ءاملا  قربةسهفنحمل بين ا ليهرح عتقاو النبأ أنبأهعلي و اCمام لىارعامس ث
 . ض سبيله اعتراءون على  يجرر Aاثولا
 ام بة،الصحا من لكريمالنفر الخليفة وذلك اف بين لخ8اعلى أن لدليل ا اره ، يعطينلموقف بدوا ان ھذإ
 .وإنا خإ � جمعتھم في لتيابة حلصال ج8 على ليطغى ناك

ء اجرإ إلى -دته ا عر على غي- فيه ألجيفة يلخلا اأينورفوة لجا من كثير شابهلذي ا فلخ8ان اعلي 



ته اى تضحيفئع ابي را صح"ا" �  بن مسعود و عبد�وبين عبد لذي شجر بينه اف لخ8ان ا ك-عنيف 
 ٠ صلى � عليه وسلم �ستبسل له ،وفي صحبته لرسول ا،و

 من رغملا  وعلى٠٠ل الماتبه من بيت الخليفة عنه راع طلخليفة وبينه ، حتى قاف بين لخ8اقم اولقد تف
ق ، فامن مو إليه فضىأ انه فيماحة نفسه ، فا، وسملخليفة امع طيبة قلب  لا يتسق بح Aاء كھذاجرإأن 

لذي امرض لا ذلك مسعود بناد يعلم مرض ا يكلخليفة Aان  أذلك .حة اسملا طيبة ، وھذهلا لم يعدم ھذه
لمجھدة اى شيخوخته علٮ امتوكئ � ر عبداد إلى ويخرج. ضميره ندم عظيم  يغشى به ، حتىرلقي فيه 

  ..ن منه ا كان يغفر له ماح الحابن مسعود ، ويرجوه في ر AاعتذAاثم يمعن في .. نة الوھنا
  

بن مسعود كي يصفح عنه ويغفر ان تشفع له عند ا ا ويرجوھاعنھ لها رضي أم حبيبةر اد إلى ثم يذھب
 .له 
 هابره، ووقف عليه ، ورثق إلى ان خرج حزيكبذللخليفة ا ا يخبرودون أنن فمسعود ود بنات امبعد أن و
صلى � عليه  �ول ش رأصحاب خير من بقي من � دفنتم و" :قيه آودموعه تنحدر من م ، ئ8اق

  .. !" وسلم
لخليفة ، حدث اع م افھمخ8 لمتمردونايستغل  نأ ارفض سر حيناي بن راوعم ذر أبي من حدث اوكم
حديثھم  فة فيلخليا ا ، وتھددوأولئكده بعض اففي مرض موته ع. بن مسعود  �  شبيه من عبدقفمو

  ." مثله ان قتلتموه ، لن تصيبوإنكم ا أما " :لامسعود وق بنافزجرھم . لموتامعه ب
* ** 

تي لا جليلةلا ؤھم للصحبةن يقھر حدته وAأ يلبث ته ، Aا تضطرم موجاف بينھم مھملخ8ان ا كاھكذ
ن أوھم يرفضون  .تذر يعأحدھمحق   فيءحين يخطىلخليفة اف ..وصحبة رسوله  �  بينھم ديناھأنشأ

 .ينالمتآمر <طماع اتھم وقودافتستغل خ8
لخليفة ا على ا وفي مسلكھم، لوفروأنفسھملغلظة في اعي ا يومئذ على دوا تفوقوا<مويينة لوAالو أن و
خر عھد اوأ في ا سيم ، وAاماربقسوتھم ضرالنا يزيدون انواھم كمن الكن كثير.. عبالمتالكثيرمن ا

ث حدا<ان ضغط ا كاوحينم  .ارھان تلتھمھمتوشك أن فتنة يتسع من حولھم ولا قا نطأوار ان، عندماعثم
 اغل فيھاشلا ر شغلهان قد دخل مرحلة حرجة، صانه كفc  ،صحاب<ان يتجھم لبعض لخليفة <ايضطر

 .سالنافئدة أدولة فى لا ة على ھيبةظ فامحلا
لذين ليس لھم في ضمير ا ل|خرين اجرارھم زابة وخيالصحاء ان يرى في تجھمه لنفر من زعماولعله ك

 .ماحترا بة من مودة وا للصحار ما في نفسه معشوAلخليفة ا
ن اك إنما  ،ان قريب منھامك إلى لمدينةادر ان يغأوجھه  � علي كرم اCمامولعله كذلك حين طلب من 

.  ونجدته اCمامن مشورة لخليفة يستغني قط عان ا كا فمAإ، و٥ادون سو ا<مر اھذ إقرار إلى يھدف
  .ھاأخطار واءھاعبأسمه ا يستنجد به ، ويقا<مور  حزبتهان كلماولقد ك

A ، ل يكون اقتلمسلمين اينشب بين  ا<  علىلشديدالخليفة ام حرص المقا انذكر في ھذ من أن بدكذلك
 . فيهاطرف أو  له ،اھو سبب

من  أول كونأ  ، �A وA . " :متمردين لا  بقتل عليهأشار كلمته للمغيرة بن شعبة حين اولقد مرت بن
  ."ء ادملا بسفك أمته فىلرسول ايخلف 

 ن مسلح خبيثاعصي إلى لتي تحولتات امرالمؤالفتن واجج من حوله أفخليفة تت
لتھديد الزجر وا باسيف مكتفيلا تمرد بقوةلا اجه ھذان يوأقب ، اعولا  تكناد ، مھمي يرف ، وھو Aاھد<ا

 ل[س8معته وقتله ، ويضمرون اد ، ويحرضون على خلع طالسنة حداس يسلقونه بانأمع   من ؟ومع.. 
 .كل شر وسوء 

ءة اسAا وخلقه به ، ثم يسمح له ضميرالتأنيبزجر ولا  عند حدودءھؤAن يقف مسلكه مع أيعقل أ
 ؟؟. ."ن مسعودبا ، وأبي زرر ، واز علي ، وعمارطء ، من امنأصحين اء ، ونج8أبة الصح

*** 



لتي الخليفة ، وا علي ا يشغبون بھاحوالتي راطلة البات اماتھAارج بتلك الخوالمتمردون الم يكتف 
 تكن لم ادين بدعلا لخليفة يبتدع فيا بأن  يرجفوناحوافر  ،اھالفة وفندنالسات الصفحا على اھاسردن
 .حبيهاص عھد في  ،وAصلى � عليه وسلم �عھد رسول  على
 ..اقشھاتي ننلا مأخذال خير في تلك<ابع وارلا مأخذال  ھواوھذ

ل من ورع ا سينالھم طعنأ بسوء تدبيرھم وخيبة فه حسبوا، مأشدلرا يتصيدون للخليفة احوالقد ر
 .عته b ولرسولهاوحسن طلخليفة ا

.. اقھاورأحرق أ وا<خرىحف المصاحد، وجمع ا في مصحف واحف كلھامصلا وحدلخليفة ا إن: قالوا 
بة، حتى الصحا جميع اركھا خطوة بانھإعيه، ثم اه ودوسبابأ ا من قبل، وشرحنا<مر ا ھذاولقد فصلن

 ئلالخليفة في مساف مع  على خ8انوالذين كا
 هاحبا وصصلى � عليه وسلملرسول ان ا حجه، وكأثناءبمكة في " ة8صلاأتم لخليفة ان  إ :الوا، وق

 .ةص8لا يقصرون
رجين، الخا أولئكت تحرك نالتي كاسدة الفالشريرة اعث البوالكشف عن حقيقة ا يفية فا كاوھذه وحدھ

.. لسلطةالخليفة واجمة اه على مھبمة العا يحملون اماتھاه من الوھم لينسجوا يتصيدون انواوكيف ك
 ريب عليه وAث تلعزيمة، ف8ا إلى لرخصةالمسلم اخطى ت اذاجب، وا ولسفر رخصة Aاة في لص8افقصر 

 ا فيم- وجھه  �  كرما علياCمام فإن .سفرلا في لقصرالذين يوجبون اي أخذ براوحتى حين ن. حرج
ھل أن قد تاكلخليفة ان إ ":لافق متمردين،لا وراغرض، وھو يحلما مأخذال اعن ھذ أجاب قد -يروى عنه 
 ."تهص8 تما، فا بھاCقامةبمكة ونوى 

نطلق فى ثورة غضبه ا قد �ن عبيد اوك .. بن عمر �بيد علقتل على احد  لم يقملخليفة ان  إ :الواوق
ل اغتا لذيالمجرم المجوسي .. بي لؤلؤةب فقتل طفلة <الخطالمؤمنين عمر بن ا أميرلده المقتل و

 ..لؤلؤة أبي مره معات نبأ عاشبعد أن ن اھرمزلا قتل المؤمنين، كماأمير
ن مبعثه ا كاداجتھاقضية لا جتھد فيالخليفة الكن ص، القصانت توجب اية كاCس8ملشريعة ان أوصحيح 

 يجمع على يشأ أن نه لمإ اكم..ل[س8مبيه، ور <ألمؤمنين عمر للثا أميربن التي دفعت اتقديره للظروف 
نه لم إثم  .. اصاقتل ولده قص: نية الثاو .. امقتل عمر غدر: ى<ول!! -تين ثراب حزنين وكالخطاآل 

لدم دية اء اي<ولص ، ودفع القصالدية باستبدل ابل .. قه ارألذي الدم ا بذلك ادر مھ�ح عبيد ايطلق سر
 .سخية ، و كبيرة 

ه ا قد نفصلى � عليه وسلملرسول ا ناص، وكالعابي  أحكم بنلا مدينةلا إلى ردلخليفة ا إن: قالوا و*
  ..امنھ
 صلى � عليه وسلملرسول اووعده  �ن قد شفع له عند رسول اك بأنه  ،اعن ھذلخليفة ا أجاب ولقد

 قلعان قد اك إذ  نفيه ،سبابألت ازبعد أن  ا< مدينةلا إلى لم يردهلخليفة اثم إن ..لعفو عنه بعد حين اب
 . .نفي العقوبة أجله من ستحقان ا كاب عماوت
تھم امراط مؤ ، ينسجون منه خيوانا بھتوA أ كذبا ، ولم يعدمو قوAاولم يشبعو .. الواثم ق .. الواوق
ئلھم ، ا بوسا، ليضخموھ أمين صحابي نا صحاة نزيھة يقوم بھعارضم أي منتھزين فرصة. لوبيلة ا

 ..طلھم اب إلى ا بھاوليتوسلو
*** 

ته ، لم يقف اراه بعض قرأصحاب اجه بھالتي والشريفة ا ةعارضالم أمام عنه � رضيلخليفة اعلى أن 
لجمعة ام في يولمسلمين ا من حق ، بل وقف على مcلا نكف عنمستلا ، وAالرأيمستعلي على لا موقف

 انوالذين كاجميع  اومبكي اكياب ..ائبا وتا مستغفر� إلى عتهاتي وقعت ، وبرفع ضرلا ءا<خطأ، يعترف ب
 . .وينصتون إليه يستمعون كاھن

* ** 
متمردون قد لا نالذي كام لھجواذلك . لمدينة اھجوم على لا  منى<ول!! موجةلا بددتتاذم موقفه ھامأو
.. !! . ، يفرخ ويبيض ا ومقيمابعا قسبأبن ان ا به من مصر ، حيث كانطلقوا



  لشھيدالجنة اضيف الفصل الخامس 
 
 رالحوامتوسلة ب. . أمثل وأفضله ا ترام لتحول نحواو لتغييراعلى   تلحاريقھ ط فيةعارضالمرت اس
 للصحبة  وAيمانل[ يفسد لحدة ، ولكنه Aالرفق واوح بين ن يرالذي كار الحوا ا ھذ-لخليفة ائب مع ادلا

 .قضية 
فة، الظروف كاء، وتستغل اھوا<سع لكل تلدولة، وتالدين واتقويض   ،تريداطريقھ مرة فيالمؤارت اوس

 .التآمرلفرية واوئة للخليفة ، متوسلة بالمنالقوى ا بكل اوتدفع في طريقھ
* ** 

ئله غضة فتية ، اله وفضاصخ تزال نين من عمره ، Aاثملا غل وقد ب عنه ،� ين رضالخليفة عثماو
 .ه ئدا عه ومباقتناه على طريق تقود

 المتآمرمد لا  يحسريحاول أنول ثم اح يحاقسوة، ومن ثم، رلا ى عنأء ، وينادملا فھو يكره سفك
 .!!دافأزجر لا ، وA أغنىلرفقا ف8.. أخرى رةالزجر تارة وبالرفق تاب

فظة المحا: ذلكم ھو .. أقدسھات واجبالوا أھم نهأيومئذ   لهادبجب ، الخليفة وايطرعلى روع س لك،اھن
 د انكلخليفة ا ة ا في حيا<خيرة ياما<تلك  أنباء لعا نطاوعندم .. انھالدولة وسلطاملة على ھيبة الكا

 تكون ب أنيجلمن : لالسؤا ا زمة في ضوء ھذAاقضية ولا طره وھو يدرسانسمع صوت تفكيره وخو
 ؟؟..للفوضى  أم للدولة: دةالسيا

 ماعتصا فإن  ،ا، ودحر قيمھانھاھدم كي إلى نابق، يھدفآ بفتنة مخربة، وتمرد اجه دولة ما تواوعندم
 .لمقدسةا ا ومسئوليتھ<ولا اجبھا ،يصبح وانھا ،وسلطائھايلدولة بكبراھذه 
 !امجيد  قب ، وحمل مسئوليته بعزماذلك ببصر ثلخليفة ا أدرك ولقد
لخليفة الذي يعدون لثورة مسلحة ضد ا أنباء كذلك..ته ا وتحرك� بن سبأ ء عبدانبأ إليه مىانت تترالقدك

لدولة تفضح اتحرش بلا نت طريقتھم فيالذين كاء ھؤA. لكوفة اوفي .. لبصرة اوفي .. ، في مصر 
ومع . ھرون به ويدورون حوله ايتظ انوا كا مماكثير أبعد ..لبعيدةامريبة ولا ضھماغراھم، وتشي بايانو

 .هاياله ، ومزئادئه ، وفضا بعرى مبالخليفة مستمسكاذلك فقد بقي 
لقوة ايستخدم  ا<  علىلمطلقا من تصميمه أبھى  وAأروع وA أجل كاستمسAا اولم يكن ثمة مظھرلھذ

 دون غيره من.. و ع ، فليكن دمه ھانزلا يسفك في ذلك من أن  بد لدمن Aا كاذالفتنة ، وافي دحر 
 ..مسلمينلا

 .!!!لعظيمالخليفة اريخ ارسون تالذين يتدال ا تغيب عن باكبرمأ اھرة، ماھذه صورة ب
. وية العاھرين سيوفھم اره ، شاصرون دايح رالثوايرى . ممجد وجليل ..   آخر  صورة مسيحانھألك

  وفي عنقي قطرة دم�أحب أن ألقى  ام :لدة الخا كلمته ئ8اق  ،الھم وقتلھم، فيرفضھاتيه فرص قتاوتو
 المتربصين، فيرفضھالقتلة اة من النجا، وةصرالمحارالدا من لخروجاتيه فرص اثم تو "١"مسلمAمرئ 

 !!موعده إلى رللسف  ا_ن يتھيأ نهإو.. حبيهاوصلرسول اجنة، مع لا نه على موعد فيإ : امعلن
حقيقة وعظمة ، فحسبه  به من  تزخرام ن بكلاعف ن بناطنة لعثماباللشخصية ان يبصر أءاش من Aأ

 ..ه اسو إلى جةا حاموقف وحده ، دونملا اھذ
 ..وراء قلي8  إلى  فلنعد؟. .ثحداا<ونطوي . لحديثا نتعجل ا لناولكن، م

*** 
كوفة ووفد لا  وفد مناليھا خف امدينة ، كملا إلى  مصرادروا قد غانواك متمردين ،لا عة منان جمإ اقلن
 .صرةبلا من
 علي ،وبوعد اCمامطة انتھى بوسار عنيف ، البھم ، وجرى يينه وبينھم حوا للخليفة بمطاك تقدمواوھن
رھم في امصأدھم وب8 إلى ان يعودوألبھم، ثم بعھد منھم اب من مطاصو ھو الم يستجيب نألخليفة امن 

نھم أولو  . ا<مرفي ورھم ا حيث شا<مصار ته علىوA إلى لخليفةا أرسلبعد ذلك ،  .عة وھدوءاط
 ايران مغا بين يديه ، ولكن موققھم كاتھم جميعAاستقا ا، لوضعو أمره ونته علىا يومئذ فى معاخلصوا



  .امھاليه ضراد من حوالفتنة يزدار انصة وھو يرى ايتردد فيعزلھم ، وبخ لخليفةا جعل ا،مم
 .زاحفةصير اعA ليااع ايرئوز  ،ا رھيبافة نذيرخ8لا صمةا على ع<ولالزحف ا ان ھذاك

 .خطارا< أمام صمودلا وطن نفسه ، ووطد عزمه علىلخليفة اولكن 
 . انھادولة وسلطلا زل عن ذرة من ھيبةان يتنأحد ، لم يعد من حقه  إلى قمتاتف أزمة  بأن القتنعالقد 

لفوضى ا  أمامھم<ا و<ولا جباولا ن ھواسلطلا ا ھذ فإن إقرار ،أخطار ومأخذك من ا يكن ھناومھم
 فحسب ، السباب حشاقول وفلا بھته بھجرالخليفة ، ومجالتھجم على شخص التي تتمثل في ارفة الجا

 .حس8لا لدولة بقوةابل تمثلت في تھديد 
 :لصورة ا ھذه ار منھانخت.. ھر للخليفة البات الثبا صور امناماوتزدحم 

لخليفة ا على معاويةرھم ، عرض امصألى  إ للعودةاھبوأ ، وتا<مصار أمراءته باعاجتمانتھت ا افعندم
  :ئ8الخليفة قافرفض  . ا<مورم حتى تستقرالشا إلى ن يصحبهأ
A ه ا سواراجو عليه وسلم � صلى �رسول ر ا بجواختار. 

 .فةيلخلاة افظ على حيالمدينة ، ويحابط بام يرالشا من ايرسل جيشعليه أن وية ، يعرض اد معاوع
 بھم على أصحاب الرسول من المھاجرين ضيقتو ة،ينلمدا ان يزحمواخشى ا :ئ8الخليفة قا فرفض

 .ا<نصارو
 ..لونك اسيغت إذا :وية يقول للخليفة اد معاوع
 .لوكيل ا، ونعم �حسبي  :عظيم لا لخليفةاب ان جواوك
 قليل منس ولو بانلا  ترحمعة ، Aيث سرحدا<ا وتمضي !!عهاقتنء فذ Aدئه، ووAات عجيب على مباثب
 ..بطء لا
لقھم اتخرج فيعلى أن  اتفقوا واتبوالكوفة تكالبصرة ، وفي ا في مصر ، وفي ا<حزاب ء ان زعمإف
 ..حلس8الخليفة بقوة ا اك ليعزلوالمدينة ، حيث يلتقون ھنا إلى لمسلحةا
 احتشدوا. لمسلحينار الثواف Aآلرعد ، وعلى منظر رھيب من ا على مثل ھزيم المدينة يوماستيقظت او

ھم، ويرى ألذي لم يكد يعرف نباعلي  اCمامء اللق منھم ا وفداوأرسللمدينة، وارف امش عند كاھن
 !ا �م حكب صدكم، Aب8 إلى ارجعوا  :إخ8صهفيھم بكل عزمه وبكل  حاص حشودھم حتى

لخليفة في او.. ثة لث8ا ا<مصارؤھم من اھم زعمرأسقعھم ، وعلى ا في موالمتمردين ظلوار الثوالكن 
 !؟.. يريدوناذام: ءل اره يتساد

 !؟٠٠ عزل اأمير ا كرھوا كلمانواك إذا قبة،العا  ستكوناذا؟ وم..ا<مصار أمراء عزلأن أ
  ..هليقتلو.. جلا؟ هليقتلو:  اه أيسلمھمأوكيف ! حكم ؟لا ن بناسلمھم مروأن أ
 أمام ليوم وركعتا ھي عنت إذا  ،امتھا ، وكرا ، وھيبتھانھادولة بكل سلطلا  سيكون مصيراذاثم م
A؟؟..متمردينلا ئريناثلا ءھؤ 

 �  علي كرماCماميستنجد بعلى أن لخليفة ان يتطور في سرعة رھيبة ، حملت الموقف كابيد أنھم 
.. اCس8مصمة اوع �لرحيل عن مدينة رسول اح ولس8اء القإر، وليحملھم على الثواوض اوجھه ، ليف

 .مدىأبعد  إلى لهالدولة تشغل بامة انت كرالقد ك
  ..أوAر اثولا ن يرحلأ أزمة ال شترط لتسويةامة ، الكرافظ على ھذه اولكى يح

ذين لا ا<مصار أمراءفة، وعزل لخ8ان ان رئيس ديوادھم، يقوم بعزل مروب8 إلى  يعودوناوبعدم
 .ثرين اثلا حقھم شكوىت8
 . بذلكا وثيقا ، وعھدادقا صا وعدا عليأعطىو

ص اوقي ب أن ببن مسلمة وسعد لمتمردين ومعه محمدام اخي إلى م علىاماCره ، خرج وومن ف
 . ونبي8ارقا خابيل جھدلسا ا في ھذAذالرحيل بالعودة وان يقنعھم بأ اCمامع استطا،و

*** 
دينة لماعلى  حفيناجھم ، زادرأ ادوالذين عار الثواح بات صبا ذوعلمدينة ترا باذا قليلة ، وأيامومضت 

  ..!ا رجيماراحص لخليفةار اد  حولا ،وليفرضوارعھا شواليحتلو



 !؟..رالثوا دھى اذا؟ وم. . حدثاذام
 ؟؟ .ادوالعھد وعا اوس نكاذالم: ھميسأللب  طاي أببن م،عليلس8ا  رسول إليھمخرج لقد

 بالكتا ان بھذاه مروأرسل طريق رج8لا  فىاعتقلنا: الوا وقاباكت أمامه ر مصراء ثوافنشر زعم
  ..ا وصلبنالي مصربقتلنالو أمر لخليفة ، وفيهاتم اممھوربخلا

 ؟..ء بكماج ذيلا ام تم،أنو : البصرةكوفة ولا را ثويسأل اCمام داوع
 .لمصريينا انناخوإ لنصرة اجئن :الواق

 ؟؟.باتلكا ابھذلم ى لكم عأنف.. ق طريمن ريق، وھم طمن ذھبتم كمنلك: مامC الھمأوس
ن، ا ، تنتظر لمسة بنخاقصأ إلى اھدالفتنة ، قد شد زنا انھ إ:راقشة وحوا يكن وقت منلم لوقتا لكن

 ؟. .ضبطوه نھمإ الواقلذي اب الكتاحقيقة ذلك  نتا كاذاترى، م. .!! جعةالفارثة ، وتحل الكافتقع 
 ..لمستحيلا من بعد أمرأوعلم به، فأه، م8 أوأبه، تك لذيالخليفة ھوان يكون أ امإ

  ..اشيئ أمره  علم من ،بته، وAات بكأشار به وAت كانه مأدق ، اb وھو صابم سقالقد 
 ا< ي سبيلفت احالوقا وا<ذىن الوأ ذلك بخلق رجل تحمل ا فم-عليه  � نا رضو-  يقسممن غير أنو
 !ان العصياوالتآمر بإس8مھم الذين ثلموا أولئك أحد مسلملا اق قطرة دم من مسلم، حتى لو يكون ھذاتر
 ب ؟الكتا اھذ لذي يحمل وزرا ذن، منإ
 .ن امروما إو. رالثوا ءا نفر من زعمام إ:ثنين ا أحد نها
ومن  لخروج من مصراعلى  أمرھم التزوير، فحين عزموا اھذ مثل في بقةاس لھم ف[ن ون،<ولا اما
على  مسلمينلامن  كبر عددأ ائھم حيلة يحملون بھابعض زعم مدينة، دبرلا إلى لبصرةالكوفة، ومن ا
ون عير ،يدزبلاطلحة و  "ن اسل ئشة ، وعلاع لمؤمنيناأم ن اسل على ابت كا فزورو- لخروج معھم ا
 -ن ال عثمالمدينة لقتاعلى  لزحفا إلى المسلمين يھا

 .خليفةلا لاغتياقعة واولا بعد وقوع ا< طئة ،الخا ذبةاكلا خدعةلا ولم تعرف حقيقة ھذه
لجديدة ، اكذوبة <ا ھذه افتعلواذين لا كتب ، ھملا ن يكون مزورو تلكاظن لا  علىا يبدو غريب ، Aاوھكذ

  .اجھا آخر اتقنواو
 .ن امرو إذن فھو ..ان لم يكونواف

 ف مثل ذلكاقترا يردعه عن ا خلقه ، ممن لم يكن له من دينه وA-ريخ التا به ا يعرفنا كم- ن اومرو
 .زوروملا عمللا

في  ھووقع نامحتوم لا ن يرى مصيرهالرحيم كالخليفة اولكن . لفور ار بتسليمه على الثوالب اط ولقد
 .فرفض تسليمه.. أيديھم

 إلى اإنسانن يسلم بيديه أ أبدا  يطيق ھي طبيعة رجل Aانماو.. ن ا فعل مروا بمالخليفة ذلك رضالم يفعل 
 .!!ماعدCاقتل ولا حةاس
 مسئولية � أمام  ، وتحملا مشروعاصاقصن ابن عمر وك � م عبيداعدإلذي رفض من قبل اليس ھوأ
 !؟..ص القصالدية بال استبدا
رھيبة ينجو لا تاعاسلا نه حتى في ھذها يدعلمسفوك ، Aالدم ا ، وجزعه من رؤية ينا_خرن رحمته بإ
 ..!! ، ويخلص بمصيره تهاحيب

*** 
 .قتله ما إون، ال عثمازعتاما إ :رية اة ضائرھم في جرا عقا ، ورفعوا<خيرةورقنھم  رالثوا أخرجو

 .؟ .ھهاصب وجنملا  على مجداحرصأ؟  .اذالم. لعتزن يألخليفة ات مذھل، رفض ابوفي ث
يستبد ن أ نين،اثملا وزا لرجل جأيمكن . ا ھذاحتى يومن آدم بشرلا بوألبشر ، مذ وجد ائع ال طبفلنسأ Aأ

 ؟؟.يبرھلا مزلزللا نحولا اھذلك على اھلما وا<خطار به طموح تحيط به
 .فريد زار طت منايمسئولنه رجل إن يعتزل،  إذن أ"نالقدرفضي عثم

 أزمة فى  ا< ر،انھلا عةئا كرالقاه متا سنرا كنائه ، وماضعه وحيار توا تحت ستان مخبوءا خلق كاوھذ
 ا بھأوصاهقد لرسول ان القد ذكر وصية ك .!عظيملا خرازلا موقفلا اوموقف كھذ.. ومحنة كھذه.. كھذه



ه له اولقد كس ."لماظعه ل تخلفقون على خلعه، ف8المنادك ارأ، وAا سرباك يوماكس � إذا ..ناعثماي" :
 ..فة لخ8ال اسرب
 ..ن يكرھوه على خلعه أ ، أيديھمثيم في <ا حلس8ادون بقوة يلمون ، يرالظالمتمردون اء أوAھم اوھ

 ؟؟..فيرضخ لھمأ
 .؟؟A..بة مفتونة ا لعصدولة ،لا مةا، وكر اCس8م مصائرفيسلم أ

. ، ذلكم ھوهلرسول يستشيرا أصحابر ارجل من خي إلى أرسلده، امة موقفه وسدولكي يستوثق من س8
 ...عنه � بن عمر رضي � عبد

 : �لخليفة وعبداين  برالذي دا رالحوا الين إعمر ،ينقل بنافع مولى اولنصغ لن
 بيت قتلوني،ا وإن جبتھم تركوني،أ فإن لقوم يريدون خلعي ،اء ن ھؤAإ: لخليفة ا

 ؟..رىت اذافم
 ؟ ..ا مخلدالدنيان خلعت نفسك ، تبقى في إيت ارأ: بن عمر ا
 .A: لخليفةا
 ؟..رالنالجنة وا؟؟ ھل يملكون  ..ان لم تخلع نفسك ، ھل يزيدون على قتلك شيئايت ارأ: بن عمرا
 ..A: ةليفلخا
 .�بسكه لا ا تخلع قميص، وAاCس8م سنة فيلا  تسن ھذهذن، ف8إ: بن عمرا

 بىا صحازره بھأت ، يشد اكلملا ، وھو يستمع لھذهلخليفة ا افرحة تترقرق في محيلا د نرىالنكوإنا 
 ..!عمر  بن �مثل عبد  جليل
عس عن ام يتقلنه ا ، فانھالدولة وكيامة اته في سبيل كراتضحية بحيلا على عزمه وطد قد ناك إذا ولكنه
 .قھمابالتخلي عن احھم، وء س8القامتمردين بلا عاقنع Aال جھد مستطبذل ك

  ..ائمادبل   ،اوجھه كثير �  علي كرماCمام إلى أن يلجاوفي ذلك، ك
متمردون من لا اتي يثيرھال ءالھوجاح الريانت اكو.. قته اط فتن فوقلا تلك في  تحملاCمامن ألحق او
بيد ..لة لنبياته وAاوديع ، وتعصف بمحلا مستبسللا دى زورقه، تتح  آخر نبان من جانب ، ومرواج

وزت كل انت قد جافتنة كلا  ، لكنامقنع زئيرھلا رهاصفة ، ويغطي بحواعلا لباس، وظل يغأ لم ييأنه
 .ناكع ماقن ل8لتوتر،فلم يعد لحكمة وAات ا درجأقصى إلى  متوترةأعصاباحتلت اتعقل ، ولا حدود

 راخط إ<جھةامرھقة بمولا هئاعبأه يتخففون من أصحاب فإن قصوى ،لا بي ذروتهعصلا لقلقاوحين يبلغ 
 ..فالمطاية احدث في نھ ذيلا  ھواوھذ . له انت سببارته وكاثاتي لا

لذي اء الما.. ء الماومنعوه .. رة اولخليفة ، فمنعوه زار اسي حول دالقارھم المتمردون حصاحكم ألقد 
 ھدية منه امدينة وجعلھلا إلى ھجرةلاأوائل أيام له في الص ماخ من اھاشترالتي ار رومة ئ بهتفجر

 !!! .للمسلمين 
 مc على م بذيئةئا عليه بشتان ، حين توقحواحزألخليفة من انزلوه با الفتنة ماء اولم يكف بعض زعم

 . .!!.سالن امن
 .جمعةلا  خطبةCلقاء يأ يتھصلى � عليه وسلم � حدھم عليه، وھو فوق منبر رسولأولم بكفھم تھجم 

 .برتها مصأغرتھملقد غرھم حلمه ، و
 فة ، وعلىخ8لا لخليفة علىابرة ، حرص المصالحلم وھذه ا اء ھذان ور أ-لسوءان ظن ا وك-  اظنو

 ..ةاحيلا
لذي اجع الفاقب للمصير الثاكه ادرإبرته ، اء حلمه ومصان ورأ - اھلوا وتجالعلھم علمو أو -  اولم يعلمو
 ..!!لخليفةاة ا حيالواغتالسلطة، وات ا حرمارووھم تس إذا لدولة،ا وي<مةاسيحيق ب

 . .ل عليھم عمريالفتنة وط إلى اسرعوأس قد النان ا.. :ل لھم ذلك من قبلاولقد ق
ء ادملا  يرون مناوذلك مم.. ل فيھم كل يوم بسنةاعمري طلو أن رقتھم ليتمنون ان فئ ل� وامأ
  .!لمسفوكة ا
على  بل..برة المصالذي يحمله على الذي تحققت عنه نبوءته ، ھو المصير ا اقب لھذالثا كهادرإن اك



 ا< يرضيھم  لم يكن طوي8ا لھالذين عملوا لفتنةا ءازعم لكن رعن فتنتھم،اوثلا يتخلى لتوسل، كيا
  .ا كسفادولة كلھالتسقط لسفة، النا ا<حقادتفجير 
 اصروا ، فحا<خيرة للضربة يتھيئون احوانھم رإ ، ففلموقام ا قبضتھم على زمأحكمواوقد  وا_ن

  .الھانز Cاداستعدالخليفة اراد
تھم افھم له يروحون وبغدون وبحيون حيي8المدينة من طول ا أھل راحتى ص. ل اط ر ،ثمالحصال اوط

 .لوفة ألما ابتھادية في رتالعا
 .رالثواويرحل زمة ا<نجلى ت سوف يحدث، فا ماشيئ بأن ليقينا إلى أقرب ا جميعانواك

  .الھافتغتلخليفة اة احي إلى  ستمتدايد نا–تمرد لا وةا برغم ضر-يتوقع  أحد لم يكن
 .نينالثماوز اج بل عمره، من نينالثمافي  شيخ نهإ*
 .نيمبكرلا ئلاوا< ؤمنينلما من نهإو*
 ..صلى � عليه وسلم �ول س رصھرنه او*
 .وخليفته*
 ..لجنة ابشر بلماو*
 .لعسرةاھزجيش ومج*
 .. ، ورسوله ، ودينه � ب في سبيلاله بغير حساذل مالباو*

 ؟؟.مورأفي  وأ أمر فيلخليفة ا  يختلف معات، ومھماحرملا  يرعى كل ھذهAلذي ا افمن ذ
تل اق حن بس8ا جھة عثمايدفعه لمولذي ا رتھولا ، ثم يجدإيمان ل ذرة مناقثقلبه م يحمل فيلذي ا امن ذ
 ؟. .رجيم

 ائھامرة ، وحقيقة بعض زعمالمؤا عن حقيقة اما عليه ، كشف تم�ن الخليفة رضوال اغتيان ألحق ا
بيد لحسنة تنقصھم ، ا ايالنوالذين لم تكن اس النالمخدوعة من الكثرة ا كشف عن تلك اكم.. غلين الوا

 .. .!!وء س يأ ،واسوء اCس8ملمتربصين باء حفنة من ا وراروا ، وغرر بھم ، فساخدعوأنھم 
  جھةا للتخلص منه ، سوى موه سبي8أصحاب يجد قصوى Aلا لعصبي حين بلغ ذروتهالقلق ان إ: اقلن

 ..تي سببته لا وفامخلا
 .م اختلا مسرح لمشھدلا يتھيأ  من أنلمدى ، ولم يعد بدا اسية حتى بلغت ھذالقاھة بالمجارت اولقد س

*** 
 .لمسلحيناعه اتبأنفرمن  ن معان يقبع مروالخليفة كاراد في*
 ابناسبن لحاون سحلا فيھم.. لخليفة اء افتدحھم A بس8ابة ، خفوالصحا ، ثلة كريمة من ابھابوأوعلى *

 بن عمر، �لزبير، وعبد ا بن �وفيھم عبد .. ر الدافذ امن اعظيم ليحرسلا ابوھمأ اھمأرسلعلي ، 
 ..خرونآو

 ا_ن  تلكا عنيفازألمدججين، تؤزھم ارالثواريضة من نب، صفوف عا كل جمن اليھار ، وحوالدارج اوخ
 ايھإللطريق امدينة في لا من وھي على مقربة. مالشا جيش  قوة منأرسلوية امع بأن ءتھماج تيلا باء
!!. 

 الدنياھذه  كل د يعنيه شيء منا يك ، A آخر لماع يوم وھو فيلا  ح ذلكاخليفة، فقد طلع عليه صبلا امأ
 . .عدةاقلاحوله و ئمةالقا

 ..!اھا عن كل شيء عدايوم في شغل بھلا وھو.. جنةلا إلى لقد تلقى دعوة
نفسه بين يدي  لقىأو .. أ قرا مالقرآن منأ وقر..  صلىاليل مال صلى من نالفة، وبعد السامسية <اففى 

 :ه يقول لصلى � عليه وسلملرسول ا رأى مهاى منفو.. مانشه وافر إلى وىآ ،  مبتھ8ارعاربه ض
 !ان ا عثما ، يا غدافطرعندنا
 !اه في خلق جديدثتت ، بعا كلممن ابھجھأ ام
  .ا بصدقھاس يقينالناأكثرن او عثم . حقا لرؤيانھإو
 .خلود لا مصطفى ورحلةلا وعدلم يتھيأسوى وقت قصير لكي  أمامه ذن ، فليسإو



 .  ..ھم اس دنياسيترك للن
 راجو، و � بارح إلى يمظعلا رسهع في ا ، منطلقاصرونھاتي يحلا ربعة<ا ناجدرلا ر تلكاوسيدع للثو

 ..!محمد 
 .ماليه فى قيام،وكل ليامه في صي أيرثكايقضي  أسلم ن منذافقد ك . امئاليوم صا ذلك أصبح
 ادرواھم، ويغح س8ان يلقوأ عنه ، اعاح دفلس8ا ، ممن يحملون امھامأره ، والذين في دا جميع اودع

 .�ية اعرمشكورين، وفي رالدا
بن ازيير، ولا بنالحسين ، والحسن ، وا ا سيمقعھم حوله ومعه ، وAا موان يتركوأ ا جميعابوألكنھم 

 .عمر
 :حه يلقي س8ن أ حمل س8ان بكل حا يھيبحه ، ظ8احلإولخليفة امربيد أنھم أ

  ."حهء، رجل كف نفسه ، وس8اكم عني غنأعظمن إ "
  .ادم  بسببياتھرقو ا< ،�كم أشدنا

 مع اشتبكواس كثيرون امدينة نلا أھل منأقبل  ر، فقدالدارج اسمعه ھرج شديد خ إلى مىاوتر
 من شرفة أشدحلا جمعلا لخليفة علىاطل أو.. لخليفة ار ادعن  دھمابعإولون ا يحاحوالمتمردين ، ورا
 : ذمته ا بھءن يبرىا أراد خيرة ،أ ت امتمردين بكلملا دىا ، ونرهاد
 أبدا  بعديا تصلون جميعوA..  أبدا بون بعديا تتح ، لئن قتلتمونى، �Aفو .. تقتلوني Aس،النا ايھا"

 .." 
 آياته  بينانقا، متأويقر .. اح يقرائم حمل مصحفه بيديه ، ور.. حجرته ، فصلى ركعتين إلى داوع

 ..!!ت انعايلا تهات ، وروضامحكملا
*** 

 امروائرة ، فالدان تدور عليھم أ الفتنة ، وخشواء المكبوتة تحت ضلوع زعمالصدور اقت اوض
 ..ر الداجمة ابمھ
  ،اء معجزبلت في صدھم ب8ا.. بن عمرالزبير، وابن الحسين، والحسن، وامرة إھرة بالطالثلة الكن 

 .غريناص بابو<اعن  حتى ردتھم
لخليفة اراورة لدار مجاد فإذا  ،الجريمة ، فنظرواطين اوركبتھم كل شي .. اما حقدھم ضرإزدادلك اھن

  ..الخليفة منھان امك إلى ا ،ويتسللوان يتسوروھا ال، فقرروالمناقريبة 
 ..بكر ليصحبھم ي أبن ب محمدادواعجل،ون على لمھمةاب  يقومانفر ينھم بمنوا اختارو

رين ، ولمتسا أولئك أمامه لخليفةا رأى ةا ، وفجأنجزتلخطة قد انت ائق معدودة ، حتى كادق ا<  ھياوم
قديسين لا وفي ھدوء  ..ا متوعدالخليفة بيده ويھزھامسك لحية يبكر يتقدمھم ، و أبي  محمد بنورأى

 ..!!خيأبن اي" :خليفةلا هادان
  !!"..  تصنع ا مماستحي Aانك ھذاك في مكآولو ر .. ابوك يكرمھأن ا لقد ك�دع لحيتي ، فو

 ..!!رتدت يده في خشوع وندماو..  بمحمد رض<ا رتاود
فسيح ، لا ابھاوعلى ب.  معه اروھو قد تسانوالذين كا أولئك أمامه ر يسوقالدارج ا خانطلق مسرعاو

 ..!!جمينالمھاوقف يزود 
..   آخر  يھزھم موقفلم ا ، كمالفتنة ، وھزھم موقف محمد ھذا ءالنفرمن زعماوجن جنون ذلك 

لقريب ا اة ، ومن فوق سورھحداورة شدة والمجار الدا على اسود ، فشدو<اءى لھم مصيرھم اوتر
 :لخليفة خلوتها على اقتحموالمسعورة ، وائعة الجاب الذئا كاقفزو

 :كريمةلا  ا_يةوته ، ھذهقد بلغ في ت8 آنئذ ناوك
 ."لوكيل ا ونعم � ابنس حالوا وقائايمادھم اخشوھم، فزا لكم فاس قد جمعوالنان اس النال لھم الذين قا"

 دبةأه ، وفرحته بمبت رايآنسه بأنت غبطة روحه ، وايحس بتقحمھم ، فقد كل بھم ، ولعله لم الم يب
  .اليھ إعيدتي لا جنةلا
 ..طين اشيلا  حاشبأيحجب عنه ذلك  كل ناك



وم، ولم ايق لم.. ء النكرالبشعة ا جريمتھم اة نحوه ليقترفوالجنا ندفعاعلى حين .. ءتهاستمرفي قراو
 ..يتحرك من مجلسه، ولم يتخل عن مصحفه

  :ا في صميمھابتھاصاثمة كفه ف إ_تھماحدى ضربإبت اصأل حين اق ناولم يزد على 
  ..! أي القرآنوكتبت.. مفصللا  يد خطتلو <انھا �و

ته، ثم ضمه ايآء بعض الدما تطمس ه حتى Aالمصحف ، طواق اورأءه تتفجر ، فتضمخ ادم رأى وحين
 .صدره إلى -روح لا  وھو يسلم-

 ..!وصديقه.. لصيقه � بات كناكموت، لا  سكوناكناطھور سلا نهاوحين تمدد جثم
 ؟؟..ولى بذلك منهأومن 

 !؟..ه افتداوحده ، وحفظه ، ولذي اليس ھو أ
 كان اAغتيال الخاطف لحياته قد تم بين العصر وا<صيل

 !!.لغروباجنة ، عند لا ر ، فيافطAائدة ا على ماف لبلوغ موعدھام روحه وقت كامأذن ، فإو
 . .بور عظيم حفته فياضي إلى ولتذھب ..ارئھاب إلى فلتعرج

 ..روقالفاصديق، ولا ه،احباوينتظر معه ص.. ك ينتظر على شوقا ھنصلى � عليه وسلم �ن رسول إ
  ..اءھاوول اھأعباء م8حافة خ8لا  فياھاضرة سنة قشنتي عاث ، ن طوي8اتعب عثم لقد

ء احدة من دماه ، وعلى يديه قطرة وا حين يلق� يلقى أAو.. من يمينه  الرايةتسقط  ا< ن ھمهاولقد ك
 .مسلمة 

 ؟؟..ه ا قد ظفر بمبتغَأو
 ..لفوز نصيبه الظفر حظه ، وا ناك.. جل أ

cفى ا معاسليم أو  ..اميا دا جسده ، مثخنرضفليبق ل.. 
  .. � عند ازت بمستقبلھاھرة قد فالطاروحه  متا دام..  يعنيه A أمر ذلك

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  في رحاب علي
  

ًقل A أسألكم عليه أجرا"  ْ ْ َ َْ َ َِ َ ُ َْ ُْ َالمودة في القربى < إ ُ ْ َ َُ ْ َ ِْ J" 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 مقدمة
  
 .. !!ب اتك ين دفتيب وسيرته اCمامة احي لخيصتولة امح.. صعبة ولةاحلم انھإ
  .ا، وھربت منھولة من قبل امحلا ذرت ھذهالقد ح: قول لكم أق لحاو
ى بشرف ظح على <اCمامستقبلت سيرة ا.. و بين يدي عمر  .. أبو بكرء اوج: بياتقدمت كبعد أن ف

 . حتى غشيني تھيب شديد لم يخف علي سببه أكد أفعلمل بيد أني ،ا وتقديمھاتصويرھ
 ةا لم تكن حي-ده استشھانتھت بافه وستخ8ات بألتي بدا ، ا<خيرة ا في مرحلتھا سيم A- اCمامة افحي

 .دية اع
لذھن، وجلد ادي من يقظة المكتوب مستوى غير عا اريخھاجھة تا ، تتطلب موأخرى ةا حيانھإ

 .ا<عصاب
  .!اول موجھلاسى وAاموج بت - اأيض -  اولكنھ .. اإعجاز ، وAمة ، وج8ظة تتفجر عانت حيالقد ك

لعظمة ا. لمAالبطولة وا.. ء الضرا وءاسألبا ..لورع المقدرة وا.. لھزيمة النصر وا التقى فيھاة احي
 - ورطم مس ولوفي صورة ك8- جھته اد يجعل مويمه ذروة خطر فراحتدانه والغ في جيشبء الق..ةاسألماو
 .موضوع كلهلا ذلك تھيبت أجل من  ..ا ومھيبا صعبامرأ

 .. !!له بكل مرصد روب تقعد لحاولفتن ات وامرامؤلا لعصيبة حيثا اھأيامبطل في لا  تھيبت رؤيةاكم
 .. !!ه اة لرحطحن المسلمين، ويقدم بعضھم بعضالرھيب ينشب بين اع الصرا تھيبت اكم

*** 
 ،حيث صلى � عليه وسلم�  رسول أصحابمن  ا كبيرافرنستقبلت اھه، واتجالك غير زورقى اھن

 .لرسول احول  لارج: بيتاقدمتھم في ك
جفلت أتي لا قضيةلا جھةا موا فشيئاد شيئاعتأ أخذتر ، الكبا ابا<صح كأولئوق مع اتسلما ئيال لقوخ8

قدرة على تلبية لا تتنيالفھم، حيث وانينة وأطملا ل على روعي كثير مناثنا ،وا جھتھا من موبا<مس
 .ماما<ب ارح إلى قياشوأ

*** 
 بتك أقدم أريد أن جم، Aا من سير وترأكتب اني بمأل جديد ، ذلك اشكإني أجا حتى ف أكد أفعل لمبيد أني

 ..ريخالتاوح  ريعنيني إنما ت نھج مدرسي،اريخ ذات
 ..ثحدا<ائع والوقالمستكنة في ا يةنساناC ؤرخ للعظمةأ انمإو.. ئعاؤرخ للوقأ ني Aإ.. جلا

صوغ رؤيتي عود من رحلتي ھذه ، <أته، ثم اھاصيله، بل ومتاريخ في كل تفالتاصحب ان أوطريقتى 
 .لعظمةالتفوق وامن  لمتفردا الشخصية ، وحظھا جوھر الق عليھأللوحة يتاشبه بأريخية في شىء التا

زيغ عن أن أ حتى لقد خشيت.. ءانتھا يؤذن ب Aامادحزاع قائلواصيل والتفا علي تزدحم اCماموفي سيرة 
 .نالمكا ن وازملا تمc تيلا علاقلوارھيبة، ولا ثحدا<ا نھجي في زحمة تلك

 ا< - :كرةاش  روحأعماقھتف من أدفني يسر عجيب، جعلني اص طربق حتىلا لىمضي عأكد ألكنني لم 
 !ا.. اCمام تابرك � احي

 ..بالكتان ا مجرد عنو"اCمام  با فى رح":  رةاعبلا  ھذهء تجى ، Aاوھكذ
ري الحوا -لميممون وجوھھم صوب علي الذي يجده المفيض الذخر اضع عن ذلك ا ھي تعبير متوانما
 !ل[س8م رالبان بواA .. صلى � عليه وسلم للرسوللعظيم ا

ت  بطوAاعليھ <د، تتcابعأ اب ليس لھاح رحائه، تندنه وب8ا بيإعجازئله، وافمن عظمة نفسه، ونبل شم
 .!!أساطير و امح8أ - ريخ التا صدق  لوA- اد تحسبھا ، تكأمجادئم وات، عظاوتضحي

*** 
 زاطر من  يكون موضوعه رج8القول عندماجمل أ افم.. مة حديثي لمقداولكم وددت لو يطول في ھذه 

طيل أن  أت،اصفحلا  على ھذهاCمام ءالسعيدة لقا اديرنا مقاحقي، وقد دعتن ليس من بيد أنه على ،
 .بالباوقفتكم على 



cبا رحمن ابرھأ ا ، وماھاثرأ اب مارح إلى اتفضولريق طلا فسح لكمف!..  
 ..لحسنينا اب أاي... يا أبا السبطين 

 اقبلنتتفي أن ء ، الرجا حق اكية تعطينالزاضية الراعظمة نفسك  فإن ء ،اللقا ا بھذاوز قدرنا نجا كناذا
 .جزيلةلا مفيئةلا بكا على رحاوضيوف .لجليلة اة ئلوضيا على سيرتك اضيوف

 ...صلى � عليك 
  لداخ                                                      

 

  لحفيدابن وAاالفصل ا<ول 
 

 !أماثل م امن كر اكريم ءاوج     شم اھ آل من لمجدافرع  وورث
ن اك ...لده، وھو يحتضرا بواطواحالذين القوم اعر، وسط المشاس، مشدود اف ا_ن لفتى مبھوراجلس 

 .بيه يشغله ويحزنهار احتضا
كيف يلتقي : يرى بأن شديدلا ه، ولعهن يشغله ويستغرق وعيه وفطنتا فوق ذلك، كالكنه مع ذلك، وربم

 !!..لموتالبطولة وا لوجه، ان وجھاثنAا
للرحيل،   ا_ن يتھيأنه البطولة في زماممثل  فإن لمعرفة،امشغوف بلا  لفرصة فريدة للفتىانھا Aأ

 !وة صديقاموت منه في حفلا ويقترب
 .لموتال ابط<اجه اكيف يو - ءا شام -لفتى افلينتظر

* ** 
 ظھره امواقا إذا  ، حتىذين حوله لينھضوه قلي8لا إلى أشارشه، وامحتضر في فرلا شيخلا وتململ
ثم  !صدورھم  فيا بردھاحتى وجدو تسعتامتدت وانية، اح تارظعينيه ن من نقتھماه،عرأس اورفعو

 !ا الدنياه بھم، وبعھد  آخر ن تكونا أراد ت،ا كلم إليھمح يوجهار
 اصلو ...لعيشاع ارب، وقولا ةافيه مرض فإن -لكعبة ا -لبيت ا اھذ بتعظيم أوصيكم ...معشر قريشاي
 ..جلا<ة في ألرحم منساصلة  ناف ،اتقطعومكم، وAارحا
 ...لقرون من قبلكماھلك ألبغي، فقد ا اتركوا
 ..قريش معشر اي
 ..تالمماة وشرف الحيا شرف افيھم فإن ئل،السا اعطواعي، والدا اجيبوا

 ..مانة<ا ءادأو.. حديثلا وعليكم بصدق
 امع لكل مالجاعرب، وھو لا دق فيالصاو  في قريش،ا<مين نها ، فا بمحمد خيرأوصيكمني ا وAأ

 .. بهأوصيكم
 ...نآلشنافة ان، مخالسلا هنكرأن، واجنلا مر قبلهأ باءناولقد ج

 دعوته، اأجابو، قد سالنالمستضعفين من ا، وا<طرافھل ألعرب، واليك اصع إلى نظرأنى أ لك�يم أو
 ...لموتا تاض بھم غمرافخ  مرهأ ا كلمته، وعظمواوصدقو

 ...ادھاعطته قيأو ،ادھالعرب وداوقد محضته  به ينأكول
 .سعد ا<  يھتدي بھديهرشد، وA ا< سبيله أحد  يسلك، �Aو
 ."ھي ادولا ھز، ولدفعت عنهاھزلا لعمر بقية، لكففت عنها في نا ولو ك"

 . خرىا ختصھم بوصية ا شم، وا قربين منبني ھا ل هأھلثم وضع عينيه على 
 .شما معشر بنيھانتم ياو... 

 ! .ا " ا وترشدوا وصدقوه ، تفلحوا محمداجيبوا "
 ..ئهاستوى تحت غطا ، وى<ول!!ضجعته  إلى ، ليعيدوه إليھمأومأو

 !!موت لا  سكينةات ، تغشته بعدھاوعبرت لحظ
  !!أدائھاعن  لموتان تعجزه رھبة اذر ان يحا كأمانة.. ت لديه انامAا  آخر لمسجى ،احل الرادى ألقد 



 .. ق اشفCامثقل بلا لخوف ، على صدرهامثقل بلا سهأل راوم
 ؟..من على قاشفAاو ؟.ممن لخوفا..ولكن

نه يھتف  ، Aاسھأ وبالذي حشدت قريش له كل كيدھاخيه ابن اق على اشفAاو.. لخوف من قريش ا
 ..!! � ا< � A ن أ- :فيھم 

 ؟.. عمن نتحدث  ا_ن عرفتمأ
 .. ، شيخ قريش ، وسيد جيله أبو طالب..نه ھو ا -جل ا

 :ه ابنه وفتاعر ، فھو المشاس ، مشدود اف ا_ن ن يجلس مبھورالذي كالفتى اوأما 
 ..انظروا  !لباط بي أبن علي

 ...مرهأت ليدبر ابيه، ثم يسجيه، ثم ينھض في ثبأ ، يقبل جبين اھو ذاھ
  A- حين يموت - ه يموت ابأ رأى  إذلفجيعةا ونحزلا عراحم في نفسه كل مشاھرة تزظان غبطة إ

 رض<ا فوق اشھالتي عاته ائل حياطع كل فضات سوا ، يلخص في كلمابل خطيب ..  مخذوA ، وAامتاص
لجديد اثل مملا نباج وإلى ئل ،افضلا نب تلكاج إلى ح نبيل وقفتهالحاصل في اس ، ويوالناويبين 

 ..ذنه إ ب� إلى عىالدا ..اجيد لھلماو
  !.صلى � عليه وسلم �محمد بن عبد 

ة الحيات اعظ أصدقم ھذه اختلا تلقى في لحظة إذ نت غبطتهالده ، كابن فقد وAا أحزن افبقدر م.. جل ا
 اعيشو .. دقين ا صاوكون ..عيالدا اجيبوا ..لبغيا اتركوا . .رحملا اصلو ..كعبة لا اعظمو  :اروعھأو
 .ءامنأ
 .!.لسبيل اءاسو إلى ديالھا فإنه  ..ا محمدانصروا  :اخيرا وأوAو

*** 
 . علي ءالد جاولا امن صلب ھذ

 .زعيم إلى ارتھظلب ناطأبي  إلى  تنظرانت قريش كلھاك لقد
مله من نفس  يحا ، لمكا وذانته في قريش فحسب ، بل قبل ھذاكلم به ، ويحترمه ، Aالكل يحبه ، ويھا

نه إو ا ، وشموخھاھمتاستقا واس بقوتھالناضلة ، تبھر ادلة فال عظيمة ، وشخصية عاكريمة ، وخص
 ..، وقريشاCس8مه اتجقفه ات من مواسبطل لملا اشخصية ھذ إلى تعرفلا  فياليكفين

سول لرا صرة ا وعشيرته كلھم ، عبء منأھله ، ودون النبي جميعام اعمأ دون كاھلهلقد وقع على 
 ..ومة قريش اومق صلى � عليه وسلم

 !!ل الجبات تھد امرات ومؤاورامن أمام اھرا باتالرجل ثباوثبت 
  .ارة وعزماوفرھم جسأ ، واھم قلباذكأ وافقأل قريش ارج أوسع نانه كأذلك 

*** 
ء ا ور يصلى خفيةا علي-  ولده أبو طالب رأى  ،صلى � عليه وسلملنبي ا لدعوة ى<ول!! ياما<في 

  .اتبع محمدالسن ، قد الصغير ا نهبايعلم أن مرة  أول نت ھذها، وكلرسول ا
  .ا يبصره مصليأباه رأى طفل حينلا ضطربا اوم
 آمنت لقد ..بت أ اي" :رئين عليه ا بطات ليساحة وثبا له فى صرلاقلده ، واء واته ذھب للقتم ص8أ اولم

 ..ته  بعواتء به ، اج اb ، وبرسوله ، وصدقت ماب
  :أبو طالببه اجاف
 ."مهزلاف لخيراإلى  ا<  يدعوك Aنها أما "

 .يمينه إلى لي، وقد وقف عليص يالنبي يوما رأى بلم إنه ..ليس ذلك فحسب 
 :ل له ا منه قربتأق إذا حتى ه،ادا فنامن بعيد ولده جعفر ولمح

  .."صل جناح ابن عمك صل عن يساره  "
  وتثبتا فرصتھتأخذلجديدة حتى الطريق للحقيقة اح افسإ على احبھماصن ء قلب يحم8افق ، وذكاسعة 
  .احقيتھأ واصدقھ



 أبو طالب تخلف ادعوة ، مالبھذه ء اج ذيلا ھو صلى � عليه وسلمغير محمد ع آخر اإنسانلو أن و
 .عن نصرته 

  ون يتورطلذين Aامنصفين لا ءاذكي<ا أولئك من - ه تره وسيراخبأ فى ها نرا كم-فھو 
 ..مستقبللا جر علىلحاوزمن لا قة تجميدافي حم
صركل اين تهاش حيالخير ولقد عافضيلة ولا مؤمنين بقوةلا  من- في وصيته عند موته اينأ را كم-وھو 

 .لسبيلا افي ھذ عيةادعوة وكل د
*** 

  ..فله ، ومربيهافھو عمه ، وك صلى � عليه وسلم �س برسول انلا علمأ ،ا بعد ھذأبو طالبو
 لم  ،اھراط .بة ئانته شامأتشب  ، لم أمينا ... قط ا ، لم يعھد عليه كذبا دقاص  ..م8ا كاإنساننه يعرفه ا

 ..حقيقةلا رؤية إلى اه يتفجر شوقآ رالماولط .تعلق به شبھة 
رة مركومة احج أمام  عقولھم ووجودھمالغوأذين لا  وقومهأھلهسى على أ وا يضطرم ھمآه رالماولط

يحمل ء اج  آخر غريب أي لذي لم يكن سيتخلى عنافھل يتخلى عنه ھو  !ا .. اباربأو لھةآ ازعموھ
 ..ه اياھبه ، وبسجا بشخصيته ، وبموا عظيمأبو طالبن القد ك !دعوته ؟ يته ويعلنار

تمليه عليه رجولته لذي اموقف لا شئانلا اCس8م ، وصلى � عليه وسلملرسول انب اج إلى ولقد وقف
 .فسهوعظمة ن

*** 
 يدلاق تهابأعمل ت إلى أن تلجأ من ا بد ا<مر آخر  ، حتى لم تجدائدھاحبط كل مكألقد صمد لقريش ، و

صرته، الب عن مناط بياعن دعوته، ومن ثني لرسول ا نىثست من ئيوذلك حين  .مقھخ8أعرب ولا
 .لمطلب اشم و بني اطعة بني ھا مقاؤھافقرر زعم

 اخل ھذا داولبثو..  معه في شعبھم امواقالب ، واطأبي  إلى لمطلبا شم وبنواز بنو ھانحا ، وفع8
 .لجوعا ئلاغو  بهابس ليدرءواليالشجر ا ورق اكلوأثة ، حتى م ث8اعوأبة الرھيب قرار الحصا
  قريش ، ويسلط عليھم موھبتهولھااومة تحا ، يرفض كل مسا ورسوخالطود شموخا كأبو طالبو
 ..قصيد لا لقصيد تلواشعرية فينفحھم بلا
  لذنبا كذي اذنب لثرى ويصبح من لم يجنان يحفر قب8افيقوا افيقوا

Aلقربالمودة وا بعد اصرناو      أ اة وتقطعوالوشا أمر ا تتبعوو  
 كربن وAالزماعض  من ءالضر   احمدأنسلم  لبيتا ورب افلسن
 لشھباسية القساترت بأيد او         لف ا ومنكم سوا تبن مناولم

  ..ا صلبا قويهإيمانن ابشيء ، ك آمن  إذاالبأبا طن إ
 ..جمعونأبل بنوه   عنه ولده على ،اللتين ورثھمالقوة ابة ولص8انفس 
حق لا  ، فمن حقات حقناك فإن يقول كلمته ، ويبلغ دعوته،في أن  ٠لرسول ا بحق أبو طالب آمن ولقد

 ..ء اجف سيذھب طلابلا نا ،فط8انت باك وإن .ن ينتصر ويسود أ
  ..صلى � عليه وسلملرسول اعلى  لصمتا تفرض اھأ را عندماوم قريشا قاھذ أجل من

 ...خيه أبنا يقف مع محمد نه Aا. جلا
  ...ا<ميندق والصامحمد  . .لخيرا وإلى لحق،ا إلى عيالداع محمد  م يقفانمإو

 .ھرها ظصره وAا ناخيه مأبن أصدق   فيأبو طالبولو شك 
  .. !بةالقرا لحق ، Aاصرفيه اين إنما فھو

ة على رض<اقد سلط  � بأن ملس8اوة لص8اعليه لرسول اه أنبأدل على ذلك من موقفه يوم او ليس 
 فى جوف المطلب، وعلقتھاشم وبني اطعة بني ھا بمقا عھدھانت قريش قد سطرت فيھالتي كالصحيفة ا
 .�سم ا ا< ا ، ولم تبق منھاكلتھأة فرض<ا ا قد سلط عليھ� نالرسول اه أنبأ .لكعبةا

 ، ا وكذا بكذأخبرني أخي بنان  إ.عشرقريشأيام : لھم لاقديھم واقريش في ن إلى أبو طالب ذھب ھنالك
دفعته  .. اذبايك ك وإن  ..ا فيھام عانزلوا ، واقطيعتن  عنانتھوال محمد فا قاتك كم فإن صحيفتكم، فھلم



  ...! إليكم
ل ا قا كما<مر فإذا  ،انھالصحيفة من مكا باءوالكعبة ، وجا على امواقو  ..ا ء قريش ھذاورضى زعم

مرة امؤلا ءتابطعة، وامقلا من عھد سالنا، وخرج أيديھموسقط في  .ملس8اوة لص8اعليه  � رسول
 .لفشلالھزيمة واب
 ..!يعان تش أفي  بةاقرلا حق إلى A.. يحمى في أن لصدق احق  إلى  يحتكمالب ھناط ابأن إ

 التثبت منھالتي يمكن اقعة الوا في ھذه صلى � عليه وسلم بين صدق محمدت إذا -  :قريشفھو يقول ل
 .حجة لا في يسر، فله عليكم

 !ا .. ادقاص يكون ا< صلى � عليه وسلم � رسون اشاوح ..ذبينالكاحمى أ A انأبين كذبه، فت اذإو
 وإنا .. ، ومنزلةا، وشرفا سنالك فين ن إ:ئلين لهالب قاط بيأ إلى قريش وفد  ذھبا،عندماومن قبل ھذ

  ..انھه عنتفلم  أخيك بنامن  كاستنھيناقد 
  ..أح8منا ، وتسفيه آلھتنا  ، وعيبآبائنا ، من شتم اصبر على ھذنAوإنا 

  .."لفريقين ا أحد ا حتى يھلك منإياكزله وانن أو  ،ان تكفه عنأ اما ف"
 اري،مامر فى يسلقاوشمس فى يمينى، لا ا لو وضعو ":لرسول اءه رد ا له ذلك ، وحين جالواحين ق

 ."دونه ھلكأو أ،�مر حتى يقضيه ا< اتركت ھذ
   : ويقولإصرارهبته و بص8ا يلفح قريشأبو طالبلبطل اح اء ، ورالعزم مضا ، والطود شموخا إزداد

    البرية دينان اديأمن خير       دين محمد  بأن ولقد علمت
 ادفين بالترا وسد فيأحتى  ليك بجمعھما ا، لن يصلو�و

 ...ء علي الذي من صلبه جالرجل ا ھواھذ :أخرىمرة
*** 

  ...اسفآ ا حزينصلى � عليه وسلم لرسولاعليه أقبل  ات يوم في سقيفة له، عندمايجلس ذ ناك
 جد فىا وھو سا ودمالقى عليه روثأ فائھا سفھمن اغرت به سفيھأ ان قريشأفعلم  .. ا<مره اوتحر

 .. !!لقه اجى ربه ، وخاكعبة ينلا
ھم آ، ورينالمتآمروقف على  إذا  حتىهرالنبي بيساع ا ذرابطأ سيفه بيمينه ، متم8ا ، حهفنھض من فور

جلنه اعحد ، Aأ م منكم ان قئيؤمن به محمد ، للذي او" :ح فيھم ا ، وص به مقب8ايتململون حين بصرو
  ."بسيفي 

 .. ا ثم يقذف به على وجوھم جميع عليه وسلم � صلى �رسول لدم بيده عن اروث ولا  ح يمسحاور
 ..!ناجرذ إلى لبطلا أمام الذين تحولواف قريش اشرأ هوجو
ره ، يذود عنه اجو إلى أبو طالب وAالرسول منال من اتن  لنانھأ ، ا<مر آخر قريشدركت أولقد 

 .ويحميه 
*** 

لرسول يرفع ا رأى لتيا ، وا ويقدسھان يعشقھالتي كائل الفضاخيه كل ابن ا في أبو طالبحب ألقد 
 ...لنظيرامنقطع  ء في وAاءھالو

 اكم .. اھمن ا طرفاينأتي رلا قفامولا لصلبة في تلكادته ارإ بكاولقد عبر عن حبه ذ
 :بليغ لا فنية في شعرهلا  بموھبتهاعبر عنھ
  طلابAا يعنى بقول  وA،      ا مكذب لدين Aابننا نا القد علمو

  فلا، ليس عنه بغالھإلي ا يو    ئشاط غير دلاع حليم، رشيد،
 ملارمى، عصمة ل8اليتال اثم  م بوجھهالغمابيض يستسقى أو

*** 
 .مجيد لا ن مفيض ، على رسولهاجديد ، وحنلا نيدلا إلى ماده ميل عات ، وملء فؤام ..لباو طأبت اوم
  ... عليه وسلمصلى �  للرسوليشقر أذى شتداو
 :ل ا حين قاھم، وجه لعمه تحية يستحقھاذاو مشركينلا ةاشتدت عليه وطا يوم وقد تاذو



 !ا " أبو طالبت اكرھه ، حتى م أاشيئلت مني قريش ا نا م"
 ." وجدت فقدك امع سرأ ام ..عماي" :لاسى وقألعظيم في ا هرأس ھز ثم

 ؟. فحسب لبطلا اھذ بناعلي  ناك ھل
A .. مطلب لا عبد: ذلكم ھو  !!عظيم  أي خر ، عظيمآن حفيد بطل اك بل... 

بيه أ يرث عن لم ان عليأ انللعظيمة، يتبين اه ايالمطلب ، وسجاعبد  ئلافض مع اقفھ نسريعة وبوقفة
  ...مخة اب نقية شص8ألنور عبر ارت مسير اصيلة وعريقة ، سأئل ابل ورث فض.. رئة ائل طافض

 ؟.. لمطلب اعبد -جد المالسيد افمن يكون ذلك 
 .حدأ ايبلغھ منزلة لم يكد العرب جميعالذي بلغ في قريش وفي الرجل انه ا

، اCج8للخيروا بان يذكرواعليھم  فإن م،الحج كل عاسم الحجيج حول زمزم في موا يزدحم اوعندم
 ؟.. لبطملا ه يكون غير عبداومن عس  .اھھالبرتين ميا وتفجرت على يديه الذي حفرھالرجل ا

 .حفر طيبة ا : حق، يقول له ا ھتف به في رؤياتفاھ ئمات ليلة وھو ناذ فيةاصلا ستقبلت روحهالقد 
 .ءاي تعبير رؤا يدري مستيقظ من نومه، Aاو

منه،  دا يراذا يدري مدون أنستيقظ كذلك او .حفر برةا :ل لهالية، وقالتالليلة ا ره فياز تفالھابيد أنھم 
 .له دا يراذاوم

 ..حفر زمزما :مه امن خرى فيأ لثة نودي مرة اثلا ةليللا وفي
 ؟؟..  زمزم اوم: لاق -
 !!عظم<ا حجيجلا تسقي . تذموA ، أبدا تنزفA :تف الھا ابھاجا
 ..انھاعلى مك لدو

 ، اھمولا بمعرض<ا ن فيا يغوصاحاحيث ر ارث وذھبالحابنه ا صطحبارحتى النھايطلع  يكد ولم
 ءاحرصلا مه وسطأعيل و اسمارحيمة قد منحته لا ا<قدارنت اكلذي الد اخلا ركامبلا نبعلا هاففجرت مي

 ! .لاملراوصخور لا بعيد ، ثم طمرتهلا دھرلا ھبة في8لا
وھل  ...دراھو ناھر، بقدر ماب زالحقيقي، لرجل فذ ، من طراسمه ان ا كاشيبة كم أو لمطلب،ان عبد إ

 تصنعه رج8 ا< لباط بيأ لعلي بن <ولالجد ا ثم مصلى � عليه وسل �  لرسول<ولا جدلا يكون
 ؟ .. ا على عينھا<قدار
  ..ا شذى وعبيراجنوبھ إلى الھالعرب من شم اءاصحر يمc ذكره نالقد ك

س في النايطعم  لذيالرجل ا : بأنه  يصفونهانواوك ..حمد لا شيبة .. سالنا هامده دعاومن كثرة مح
 .لالجبا لوحوش فيالسھل، وا

  ..يماناC حكمة ، عميقلا  غزيرناوك
 إلى ومته، فزعت قريشامقبقة لقريش اطA جيش لجب  في ءاوج.لكعبة اليھدم   مكةأبرھة ا غزاعندم

  ..الرأي تسأله - مطلب لا  عبد- ا وزعيمھاشيخھ
لھم اطفأءھم وا نسايحملون ا -حف ازلا لجيشابھة اعجز قومه عن مج أدرك  وقد-مطلب لا مرھم عبدأف

لبيت ام مدينة مفتوحة يتولى رب الحرالبلد اركين ال ، تالجباف اشع إلى  مكةادرواعھم ، ويغات، وم
  ...اتھسارح
عى ص ا جميعاضھم ، فليسقطواعرأءھم ليعتدي على ال ورالجبا يتسورن المقتحم الجيش اول اح إذا اما

 ..ضھم بسوءاعرأن تمس أقبل 
 اوھن .مطلب لا عبد إليه زعيم قريش ، فذھب إلى حدث يتطلب أن ا عندمأبرھةلموقف وقفه من اونفس 

  ."لبيت، فله رب يحميه اوأما .. بل، فھي ليAا أما " :ثورة المامعه كلمته اعلى مسألقى 
*** 

 . وبقدرتهbالقوي بالوثيق ا هإيمانفع ابد ا< لموقفا الحمد ھذاخذ شيبة الم ب
 .مالحرا لبيتا إلى هفور من تجهي  حتىبرھة< ئهالق من يرجع دا يكذلك،A جل أمن
 ... بنصرهالواثق إيمان فى � جىاكعبة ، ويمضى ينلا بابحلقتى ب يأخذ كاھنو



"A  لك امنع رحامرء يمنع رحله ، فلا نإ ھم".  
 ؟ .bالمطلب بان عبد ايمإ عندئذيذھب وأين لبيت ،ا يھدم أبرھةر اقدAأ  لوتركتاذاولكن، م

 ، اركھم وكعبتنان كنت تإ "  :ئ8اق � ةاجا حكمته ، وھو يستكمل منأصالةو ، إيمانهعمق   يبزغاھن
  ؟" لك ابد ام مراف
 ..ماحرلا �وھدمھم بيت   وجيشه ،أبرھةذره من ا يحالمطلب ، وماه عبد ا يخشاوقع م إذا فحتى.. جل أ

 لحكمة فإذانإ يحدث اوسيحدث م . ولن يخبو ل لن يزbالمطلب با عبد إيمان فإن حدث ذلك، ناحتى 
 ... !! � ايعلمھ

 دفي ب8 بل .. العرب وحدھافي جزيرة  A لوثنييةا من حوله برض<الھي ، تموج ا رجل إيمان اھذ
سمي، أ الھإ كاھن بأن خفي نه شعورافي حين يسيطرعلى وجد لروم ارس و افي ف ارة نفسھالحضا
 . ..أعظمجل، وأو
  ا_ن اتي مرت بنلا ته تلكاجا في منا تقي ،امطلب يبدو نقيلا  عبدإيمانن إ

 ...لكعبةامطلب لتحمي ال عبد اصنم، لم يدعھ ةئاثممن ث8أكثرلكعبة احول  يقبع نالقد ك
 " !لعزىا "وA" تل8ا "وA" ھبل"د اين لم

 ...فةامس أو كعبة بعدلا  عنا يفصلھتي Aلا صناما< وا<وثان  تلكمن اد شيئاولم ين
 ويشير.. ه يدل عليهأعماقفي  منالكا هن شعورالذي كا ، ا<علىلعلي ا � إلى وضرع. . � دىا نانما

 !! .لك ؛ امنع رحاله ، فحلمرء يمنع ر انا ھم ،  A"  :ارعا له وضاجيامن لافق.  إليه به
* ** 

 برھةلعظيم <القدر ا التى وجھھاحقة المالضربة اجلة ، فى العالمطلب مثوبته ا عبد إيمانولقد وجد 
صرعى   ،وخلفتھمايامنلا  إليھم ، حملتأبابيل اطير.. ضعف جنده أ �سلط عليھم  إذ ..وجيشه 

 !ديثاحأو
 .مطلب يمن قومه وبركتھملا ن عبداك

لذي المطلب اشيخھم عبد  إلى لقحط يقتلھم ، فيذھبوناد ا ، وكاء عنھم غيثھالسماي من مرة حجبت أوك
 ه بھذمطر ، مبتھ8لا كي ينزل � إلى  يضرعيثل، حالجبا نقن إلى شعةارعة خا ضايخرج بھم صفوف

 لمطرا باتنوآجدب ، لا اذھب عنا ترى ، فا ماء عبيدك ، وقد نزل بنابنأء عبيدك وھؤA للھما :ت اكلملا
 ..كريمة رحيمة، تنبت، وتحيي، و تنعشلا رامط<ا ثم تجيء .. قلي8 ا<  يلبثونف8 !ا .. "لخصب او

*** 
 .. !!تهوثنية دينه وص8لا نتا فى عصر كالفريد لرجلا ا ھذإيمان..  عجيبإيمان هالحق إن

  ..ا ، وفى كل خطوة يخطوھاھا فى كل نعمة يؤت�مطلب، ليرى لا ن عبدإ
لوليد فوق ا حمل -وصحبه وسلم  �  عليه وعلى�  صلى– �بن عبد بمولد حفيده محمد  بشراعندم

   :ح يقولاور..ة شكر وحمد لكعبة حيث صلى ص8ا إلى ا مسرععيه وصدره ، وذھب بهاذر
 نارد<ا لطيبا ملغ8ا         اني ھذاعط ألذيالحمدb ا

  ركان<اb ذي اعيذه بأ  نالغلماعلى  لمھدافي  داس قد
 نابنيلا لغاه بارأحتى 

  ..احدأحب مثله أ ا ماحبه حبأف.. ن عظيم أوليد من شلا ا سيكون لھذافية روحه على ماولقد دلته شف
 في يد الب ويضعھاط أبي بنهايد  يأخذ ناسبة ، كاوفى كل من !ملة صديقاطفولته مع مله فيايع حاور

 رأي مقبللا غيبلا د يرىامن يك ساسح إفي لباط بيم، ويقول < لس8اوة لص8احفيده محمد عليه 
  !" إليه  يصلا مكروھع تدحفظه ، وAان فأ شابني ھذسيكون A لباطابأ اي" :ن يعلا

 ٠رومته أية تليق برجولته ، وبابيه ، رعأخيه ، ووصية أبن اعھد ، ورعى لا أبو طالبولقد حفظ 
 ...ه ايا سجبعظمةو

لب ، وحفيد عبد اط أبي بنا.. لحفيد ابن و اAن علياب ، ك<الجد ، ومن ار من الديا خلت اوحينم
 ...لمفردة امة لعظاضلة ، والفا ايالسجاث ا ميرالمطلب يحمل منھما



  ..الدم معالة اونب.. لخلق الة ا نبايحمل منھم ناك
 ..فه اشرأدته ، و ادته ، وقالمجتمع ، سان اشم في ميزافبنو ھ
 ھم في سبيلأكثرو.. ء اھم عطاندأو.. ھم ذمة اوفأو .. اس كفالنا أجود لقيم ،ان اشم في ميزاوبنو ھ

 .راجحفظھم للاو.. را ھم للذماحماو.. ء 8بلخير ا
 .. !نازملا قوم، وذلكلا كئولأنھم، ضمير اھم في قومھم وزم: حدةاوبكلمة و

*** 
 فيد عن جده ؟لحاوبيه ، أبن عن Aا أخذ اذانعرف معلى أن درون اق  ا_ن اولعلن

  ورث ؟اذا ، وماعنھم أخذ اذام ؟.. لمطلبالب، ومن عبد اط أبي لقى علي منت اذام
 ءالعزم و مض اءالبذل و مضا ءا مضاعنھم ورث  ..اجميعھ تامكرملا ،وورث ائل كلھالفضا أخذ لقد

 !!لعقيدة ا
ة أقوم مھيلا ءھؤAئل الذي يجعل فضاء المضا.. لجليل اث الميرا المميزة لھذالسمة اھذه ھي .. جل أ
 !العمل ا للنجدة وامئاد

 .ء استرخAا تردد ، وAلا وھن، وAلا  تعرفضية، Aاخير فيھم مشحوذة ملا كل قوى
 تدخل ھذهبعد أن  ا سيموA.. لحفيد ابن وAالوضوح في علي ا يكون ام رثكأ اضحاوسوف نرى ذلك و

 القھاد النفيس، ويزدا احنيف ، فتخرج خبئھلا اCس8مقيم ، ولا دينلا تاموروثة في مختبرلا ئلافضلا
 .لفريدا

 لكم ھوذ.. مطلبلا عبدل جده اضح في خصا ھو وا علي ، كماة في حياضحا وهاسنر أمر آخر وثمة
  ...اد يكون مطلقا يكلذيا تفويضلا

طة عجيبة ، افي بس � إلى ا<مرقة لھم به يفوض اط A ا نزل به وبقومه مامطلب حينملا  عبداينألقد ر
 !!لاطف<اءة ا فى مثل برابل قولو

ء كل حركة وكل اور. . كاھن � بأن ھنين، بل تفويض مؤمناولا جزينالعانه لم يكن تفويض ذلك <
تفويض حلو ، ... به اوحس أمره زه، يتولى ھوانجالبشر عن اخير من لا  تعجز قوىام وإن ..عمل
 . ورث ا فيماناورثه فت.. ئع اور

ربه في فن  إلى رم<ال، يفوض الثقائد الشدازل به نه حين تأيامته واقبل حيم في انرى علي ولسوف
 .عظيم

 .لعجزةام ستس8ا A ، ا<برار نايمه إالتفويض حين نلقا اء ھذاوسنرى ور
 .قبه اموقف وعولا ئجا تشغله نتدة Aاھلشاوغيب لا لماع إلى مرا< ه وھو يفوضاوسنر
غلبة  أو ر لشخصه ،انتصا أي زاحرإعه، لم يكن يعنيه اته ، وفي صرالب، في حياط أبي بنان أذلك 

 أمام وحمل  ،ابھ آمن لتيادئ المبا فوز - جھده سر لبه ، وبستغرق وعيه وأن يعنيه ، وياك إنما ..ته الذ
 ...د عليهاعتمAا b، وحسنا بيماناC ادئ كلھامبلا ھذه رأس وعلى  ...اتھا مسئولي�

*** 
 نها يريانا كاشم لما ھهلمطلب، ومن قبل جداعبد  جده ءوA وورث اه حقان يرا كايه لمأبء وA رأى لقد
  ...احق

 ..خيرلا ئل ، وسدنةافضلا ةاعقيدة وحملا ةام حمبأنھ افوب قوم عرص8أمن ء اجلقد 
ءھم وA فإن ون ، وعليه يتوكلون ،ئيلج إليه لذياله Cا يعرفون حقيقة انھم لم يكونوألرغم من اعلى 

ھتدى ا و�حقيقة  ء على وقدعرففكيف بوA .. ام مشحوذالدوان على الرحيم كاھرة وفضله القالقوته 
 ... لنرىالواتع! ؟.. ھتدىاوكيف ..  عرفكيف: ولكن  !؟.ليها

* ** 
  ...كاثره ، ھنأ نقفو لذيا فتىلا ن إ.لجليلة ابسيطة ، ولا رادلا تبصرون ھذهأ
 .ين لماعلا  رسول رب�محمد بن عبد .. بن عمه انه مع ا

ببضع  منذ عھد بعيد ، وقبل موته أبا طالبذن عمه أستان قد ا كصلى � عليه وسلملرسول ان أذلك 



 .ذن لهأر خديجة زوجه، فاره وداد في ، يعيش معهاسنين كي يترك له علي
لم جديد مقبل، وبشرية جديدة ارطة عا خانھاخل جدرالوحي دالتي يرسم ار الدافي تلك   ا_ن نهاو
 .. !فدةاو
 !!رك، محظوظاله من فتى مباي
ط اصر إلى ديهاصله بربه، وھاه، ووبن عماھو .. ذ قديراستأبين يدي   ا_ن لمجيدة تزدھراته اثان ورإ

 ...مستقيم 
 ..لمجيدةاته افى رحلة حي اركة ، لنصحب عليالمبارالدا ھذه لىإف
  . .شعيناخي  نمضالوا تعاليھا

 

  بقالسالربيب واالفصل الثاني 
Aء من كنت مو ..Aصلى � عليه وسلملرسول ا    (هفعلى مو" 

  
 ؟..تسمعون ا< ؟..اذام .بابو إ<،علىء أوA نحن اھ ..ء ، نقترب أوA نحن اھ
 ك؟اھن ترى من .ر يصلونالدا أھل نإ ..تلى  ياعجب قرآنا ن إ..خلامن د  يجيءا عذبان رنينإ
A وزوجه خديجة عليابن عمه ا ةلص8اءه في اورؤم  يصلى � عليه وسلمالرسول وى س ا طبع-  أحد 

 .لمشھد ال  لج8اي .ة ثراح بن دمه زبداوخ
فلنصغ في خشوع .. لقوي ا الشھي ، ورنينھا ار عبيرھالداخل التي ينبعث من دا ا_ياتعة  لرواوي

 .وتقوى
 لرحيمالرحمن ا  �بسم
ِ تنزيل الكتاب من � العزيز الحكيم "١(حم "  ِ ِ ِ َِ َْ ْ ِْ ِ ِِ J َ َ ْ َ إن في السماوات وا<رض _يات للمؤمنين "٢(َُ Jِ ِ ِ ٍ ِ ِْ ُ َ ْ َ َ َ Jْ َ َْ ِ َ ِ وفي "٣(ِ َ
ْخل ٍقكم وما يبث من دابةَ ِ ِJ ُ َ َ ََ ْ w ْ َلقوم يوقنون  آيات ُ ُ ِ ُِ ٍْ َ واخت8ف الليل والنھار وما "٤(َ َ َ َ ْ َِ J ِْ J َِ ْ من السماء من أنزل �ِ َِ ِِ َ J

ِرزق فأحيا به ا<رض بعد موتھا وتصريف الرياح َ t ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ِْ ِ ِِ َِ َْ َ ْ ِ ٍَ َلقوم يعقلون  آيات َ ُ ِ ِْ َ ٍْ َ تلك"٥(َ ْ ِ� آيات ِ J نتلوھا عليك َ ْ ََ َُ ْ َ
َبالحق فبأي حديث بعد � وآياته يؤمنون  َُ ِ ِ ِ ٍ ِْ ُ َ َ ْ َ َ t ََ ِ J َ ِ َِ t ٍ ويل لكل أفاك أثيم "٦(ْ ِ ٍ َِ َJ t ٌُ ْ َ)٧"" 

*** 
 !استغفرون يلعلھم يسبحون ، و .. !يركعون، ويسجدون ا_ن لعلھم ..صوت لا لقد سكن

 ..لعذب يعودارنين لا نا  ..اءناصغإ والين خشوعنصا مواننافلنبق مك !املون أيتدبرون، ويت لعلھم
 .ب ا صحا ياستمعواله ، فله وج8ا يعلو في جماھو ذاوھ
َثم جعلناك على شريعة من ا<مر فاتبعھا وA تتبع أھواء الذين A يعلمون  " َ ْ َُ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ ََ َ J َ ْ َ ِْ ِ ٍَ ِ ِJ َ J َ ََ ُِ َِ َ J)إنھم لن يغنوا عنك "١٨ َ ْ ُ Jَ ُ ُْ َْ ْ ِ

ِمن � J َ ً شيئاِ َالظالمين بعضھم أولياء بعض و� ولي المتقين  وإن َْ َِ ِ ِ ِ ِJ ُ w َ َ ْ َ ُ َ ْ ُ ُ ْ َْ ُ J ٍ َ ْ J)ھذا بصائر للناس وھدى "١٩ ً ُ ََ ُ َ َِ J ِ ِ َ
َورحمة لقوم يوقنون  ُ ِ ُِ ْ َ ْ َ ٍَ َ َ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلھم كالذين "٢٠(ٌ ْ َِ ِ ِ ِJ َ Jَ َ َ َْ ُْ َ ْ t J ُ َ ْ َ ََ ِعملوا الصالحات َ وآمنواَ ِ َِ J َُ

َسواء محياھم ومماتھم ساء ما يحكمون  ُُ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ً َ َُ ُْ ٍ وخلق � السماوات وا<رض بالحق ولتجزى كل نفس "٢١(ْ ِْ َ ُ َ ُ َw ْ َ َ َ ْ َ َ َ J َِ ِt َْ ْ ََ ُ J
َبما كسبت وھم A يظلمون  ُُ ُ َ َ َ ََ َْ ْ ْ َ َأفرأيت من اتخذ إلھه ھواه وأض "٢٢(ِ َ ُ َ َ َ ْ ََ َ ََ ُ ََ ِ َِ ََ J ِله � على علم وختم على سمعه ِ ِْ َ َ َ ََ ْ َ Jَ َ َ ٍ ُ J ُ

َوقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يھديه من بعد � أف8 تذكرون  ْ ُْ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َJ َ ََ َ َ ََ ً َ َْ ِ J ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ وقالوا ما ھي"٢٣(ِ َ َِ ُ َحياتنا  ا< َ ُ َ  الدنياَ
َنموت ونحيا وما يھلكنا ُ َ َِ ْ ُ َ َ َ ْ َ َالدھر وما  ا< ُُ َ ُ ْ Jْلھم بذلك من علم إن ھم ُْ ْ ِْ ٍِ ْ َِ ِ َِ َ َيظنون  ا< ُ w ُ َ وإذا تتلى عليھم آياتنا "٢٤(َ ُ ْ َُ ْ َ ََ ْ ِ َ َ َ ِ

ْبينات ما كان حجتھم ُ J ُ َ t ََ َ ََ َقالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أن  ا< ٍ ِْ ِ َِ َْ ُ ْ ُ َ ُ ِْ َِ ُ ْ قل � يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم"٢٥(َ J ْ J ُْ ُ ُ ُُ َ ْ َ ُ ْ ُُ ُ ُِ ِ ُ J ِ 
َيوم القيامة A ريب فيه ولكن أكثر الناس A يعلمون إلى  Jُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ََ َ َ َ ِْ J َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ)٢٦" 

*** 
  ..ايعيش علي ويحي اھن
  ، ويقلب وجھه فيءاحرر اغ لحق ،ويتعبد فياعن  يبحث ابدام علس8ان محمد عليه اك  مذاجل ،ھنأ
ء السمالرسول ودعته ا إلى وحيأبعد أن ش  يعياوھو ھن .نه على موعد يترقبه ويتعجلهأء ، وكاسملا

  .التھا ، ويبلغ رساليقول كلمتھ



ثة يلحظون  ث8كاھنن ا ك- اتھاحظول اتھاعاولى سأت ا بدابل عندم .. ى<ول!!لة الرسا أيامت أ بداوعندم
 . زوجته -خديجة : ھم : صلى � عليه وسلملرسول اة اه على حياخذ يرسم سيمألذي ائل اھلا لتغيرا

  .أيضالترتيب ا ا بھذأسلمواولقد  .دمه ا خ-وزيد  .عمه بنا -وعلي
 :غيرسنين A بن عشراله علي وھوأس
 ؟.. ك تصنع ارأ اذام -
 :صلى � عليه وسلملرسول ابه اجأو
 .لمينالعاصلي b رب أني  إ-

 ؟.. ينلماعلا  ومن يكون رب-  :على لأوس
.. يحيي ويميت  .. ا<مر ٥وبيد.. لخلق ا له..  شريك له A.. حد او � نه إ-   :اوھدلرسول اوعلمه 

 .شيء قدير وھو على كل
ولى ا ا عنھ�نت خديجة رضى افي حين ك.. لمسلمين ا أول ناوك.. سلم ارك ، فالمبام لغ8اولم يتردد 

 لتلقي يتھيأ  وھوهاليه، ويراي لرقه، يصلي معه، ويصا يفنبي Aلايوم، وھو مع لا ومن ذلك .ت المسلما
  .اھ وموحياعھد بمنزلھلا ل حديثةا تز وھي Aامن يسمعھ أول ن ھوات ، كايآ، و آية وكم من ..لوحيا
 : يقبلون عليه مؤمنينصلى � عليه وسلم رسوللا ء لصحبةاسملا صطفتھماذين لا خذأو

 ..صاوق أبي عوف، وسعد بن بنالزبير، وطلحة، وان، وافعثم.. لصديقا أبو بكر
بن ا ر، وعمير، واب، وسعيد بن زيد ، وعماء مظعون، وخبابنا، ورقم<ابو سلمة، وا، وبو عبيدةاف

 .اCس8م إلى سبقلا ذين كتب لھم حظلا مسعود
 يتنزل به املرسول ا ، فيتلوعليھم ائھم، يلتقون فيه خفية وسران لقا مكالصفا على رقم<ارارت داوص

 .مھإيمانرك اعلى قلبه، ويصلي بھم، ويبلوحي ا
*** 

 ..حداو لدة مشھدالخا اھدھا قط ولم يفته من مشرقم<ارايغب على عن د لم
 � آيات  سمعالماط اعلي معه فيھ لنبي،ويقيما التي يسكنھ ارالداتحت سقف  وكذلك...اوتحت سقفھ

 !؟.اذام.. حوبه وذنبه لنبوة تغسلارانو أ غمرتهالماوط. تتلى
 ؟..ذنب أو ن له حوباولكن متى ك !؟... قول تغسل حوبه وذنبه!!

 ؟... لھدىادة، والعبا، ويماناC ولد فيلذي امتى، وھو 
ثر بطھره، أدب على يديه، ويتأ، يتا<ميندق الصايعيش مع محمد أ دسة من عمره بدالسافي  نه وھوإ

صلى � عليه لرسول ا أمر وحي قدلا ناشرة، كالعاوحين بلغ .. وعظمة نفسه، وتقى ضميره وسلوكه
 !!مسلمينلا بقان ھو ساوك.لدعوةاب: وسلم

نھج لم امينأ وم8ا كاتطبيق.. سيلقى فيه ربهلذي اليوم ان يجي، ا إلى يوملا  من ذلكتهاحيرت اوس
 !! ھفوة شبوة، وA قط، صبوة، وAاة لم تكن لھاحي !!ةالحيابوركت ھذه  ا< . القرآنليم الرسول وتعا

 !!ھلهال فوق كارجلا تا، وتبعا حبھاة، ولد صاحي
 ..صيبنAلب فيه حظ واط أبي بنا ة ال، لم يكن لحياطف إ<وھحتى ل

 ..بالشان الطفل، ووجدا سمع ار، شبع منھامسلا يناغأ دية، وAالباميرا مزف8
.. جل ا !ةاحيلا  ، ووجهرض<ا ستغير وجه ى آخرتانه ، لكلمانت تدخر سمعه ووجدادير كالمقان ألك

 .لكبيرالعلي ا � آيات مثله أحد  يتلقلم ا كماقى بھملفتى وقلبه ، ليتلادخر سمع القد 
 ؟.  قبل من اھالتي سمعنا ا_يات أرأيتم

ين لماعلا  ، يرتله رسول ربالعھد بربھا ، حديثة متألقةزجة ، مشرقة ، ا طا وھو يسمعھافلنتصور علي
!! .. 

 !حتى نتخيل أو ن نتصور،افلن نستطيع .. A:ولكن 
 ! .. ائبھا وعجاءھانب ألتي ترويات اكلملا بعةامت قدر علىنن اة الحيا ھذه لعا نط ونحناوحسبن

* ** 



ته اكير حيالب بواط أبي ، قضى على بناعاتب الوحى يجىءبھا نالتى كاو لمنزلة،ا ا_ياتفى نورھذه و
  .اوبھزه ھديرھ .. النضرة ، يبھره نورھا

يمينه  يبسط دالعين ، حتى ليكا رأي اھايد يرلرشام لغ8ا فكأنمالرسول ويؤب ، ا الجنة يتلوھا آية يسمع
  !اھباعنأ واھجھاف من مبطليق

  لفحمن ارباھ  لولىاة وحرمتھلص8ال  ج8ولوA .. إعصارلعصفور دھمه ار ، فيرتعد كانال آية ويسمع
  !هاد يحسه ويرالذي يكار انلا
 ليس لھم به اb ماكھم باشرإلى س عالناتب اتع آية  أوله ،في عظمته ، وج8 � تصف آية سمع إذا امأ

شرب قلبه ألقد   !ءاحيوب تقى ود إلى أشدلرام لغ8ا يتحول عندئذف.. علم ، وجحودھم فضله ونعمته 
يقول  بأن ار جديراحتى ص آية ، آية د نزولهھن يشاك لذيا اھذ ... هأسرارله ، و ، وج8القرآنل اجم

ا أنو ا<  آياتهمن آية منام �فو ...تمئ شا م�ب اتسلونى، وسلونى، وسلوني عن ك" :دق اوھو ص
  !"ر انھ في مأليل،  في نزلتأ علمأ

ن افك.. مه، وعلمه، وعملهئا عزالقرآن أعطى" :عنه  �لبصري رضي الحسن ا وصفه اكم ناك وحتى
  !!"ينة بمع8اض مونقة، وامنه في ري

*** 
 .أبي طالبعلي بن :،ھو اھذ
 !!لوحي اربيب : بأنهه اوصفن إذا لينامغ كوني ا< نرجو لذيا ،ھواھذ

غيره فى تلقيه من  ك ، يشھد نزوله ، وبسبقا ھنانان فتالوحى ، كا لنزول ى<ول!!ت السنوال افطو
 ٠ره اوأنه وسرارين ، ويلقى سمعه ، وقلبه <لماعلا رسول رب

 ان معا يصلي-  وجھه � م ، وعلى كرملس8اعليه  لرسولا –ثنين انى اب مكة وھو ثا شھدته شعالماولط
 ..ھماذألقرشيين وا عينأ عن ا، بعيد

سدود ، وحيث تتنزل على  أو حدود أمام لبصرا يرتد سعة ، حيث Aالواء الصحراب اك في رحاوھن
صلى ٦لرسول ان على يتلقى من فم اله ومجده ،كلشعور ج8اكسة على العظيم ، عالكون ا أسرارلنفس ا

.. قلبه جميع، وروحه حر..  نفسه مرھفة، وعزمه متھلل-ته ايآ ورآنالق تا كلم� عليه وسلم
 وتستسلم في غبطة مطلقة لھذه.. وم ا يق Aاثيرألمكتسبة، تتلقى تالموروثة وا ائصھاوشخصيته بكل خص

 ..!! ورسوAا نبياليھا وتارئھامن بقآو . ا ، ودينا وحيابھ آمن لتيا ا_يات
 ميل عنه، وA أدنى  يقبلوA. امطلق ء وAالقرآنته يعطي احي لا طواي علانرأي إذا عجب،نA،اھذ أجل من

 .تقريط فيه أقل يغفر
 ..لمسلمين ابق انه ساو للقرآن <ولا لتلميذالوحي وا ربيب هنإ
ته ايآ و�ي حديث بعد ألحق فبا عليك با تتلوھ� آيات  تلك ": في ھدير ورھبةءلايتس القرآن لم يسمعا

  .."يؤمنون 
 !؟..ي حديثأب
 :ب، ويجيب في صيحة مكظومةاخطلا ل، وج8تساؤللا ب ليرتجف من ھولاو<ا فتىلا نإ
-A رب كل شيء ا بحديث غير حديثك نؤمن، ي .!! 

 .. ! ليس له نظيرللقرآنء شرب قلب علي وAألعظيم، ا القرآن آيات من ا معھا، ومثلھ ا_يةومن ھذه
 وAا تبعھا فا<مرك على شريعة من اثم جعلن " :مستقيم فيقوللا يحدد للرسول طريقه القرآن لم يسمعا

 .." يعلمونذين Aلا ءاھوأتنبع 
يسير على أن  اقرا خاء ، ليستمد عزماسملا ليما وتعالقرآن تاي آمن ا، ومثلھ ا_يةھذه م– أيضا - نه ا

مة قديس، استقافي   يعلمونAلذين اء اھوأ اكيدة، متخطيأخة ساربتة الحق بخطى ثاط افوق صر
 !لحسن ا ابأ، �لك ...! وشموخ مقتدر

  يعلمون ؟لذين Aاء اھوأ ضد ا غدارية ستخوضھارك ضامع أي  تدري،أكنت
*** 



Aلوحىان علي ربيب اك -هالوحي وضحا، وشھوده فجرللقرآنلوثيق انه من و. 
Aو  ..مسلمينلا بقاسن علي ا ك-لمسلمين ال اقبل غيره من رج إليه ، وسبقهل[س8ملوثيق ائه ومن و

 .اCس8م إلى سبقه يستحقه علي لمجرد  لقب A-لمسلمين ابق اس
 ..صدق لمن بل ..سبق لمن طريقل ايسل: نهأ بعد، فيماس انلام لعلذي افعلي، ھو 

 ..لصدقاو.. لسبقا: لحسنيينا اكلت زانه ح يستحقه <انما
   ..امه نرى عجبس8إھر اوحين نتتبع مظ

 اھا ، وتقارھھ ، وطا عبيرھالنيثمنق فيھن ، وأت نتانعات ياضو ، نستقبل رهإيمانئل اوحين نستقبل شم
!  

 من بين أصحابه جميعا ليكون في يوم صلى � عليه وسلمه الرسول اختار ما بالكم برجل وا_ن
  ؟.. المؤاخاة أخاه؟ كيف كانت أبعاد إيمانه وأعماقه حتى آثره الرسول بھذه المكرمة والمزية 

 وجعل لكل ا<نصاروالمدينة آخى الرسول بين المھاجرين  إلى جرة النبي والمسلمينھتمت عندما 
فرغ عليه الس8م من دمجھم في ھذا كاCخاء العظيم رنا بصره  إذا أنصاري أخا من المھاجرين حتى

صار وبين ا<ب.. عليه أقبل ف إليه تلقاء شاب عالي الجبھة ريان النفس مشرق الضمير ، وأشار الرسول
: وھو يقول إليه جواره وربت على كتقه وضمه إلى  عليايھذا المشھد الجليل أجلس النب إلى المشدودة

  "خىا اوھذ .."
 يختص لم اذالم: ءل ان نتسأ احقن فھل من.. ك اھن آنئذ روق عمرالفان ا ،وكأبو بكرلصديق ان القد ك

 ؟ .. اختص به عليالذي ا ا بھذاأحدھملرسول ا
 ..ءه ا روامشھد ، ويفوت علينلا ل ، يفسد ج8اذ كھتساؤAن ا
 اھذل Aج8امته ا يحني ھ- ه أصحاب وصلى � عليه وسلم � دب مع رسول<ا لذي ينشدالمسلم او
 .ء اه على حد سوأصحابسبق من ا< و<ولا رعيللا

*** 
 . . أخاه ءاخالمؤاھذه  في  ليكوناعلي إذن لرسولا اختار

 ، و اذدينية شحاله تا بمسئوليحساسهإن يزيد ا ك-لب اط أبي بنايضفيه على  اCس8من اوكل شرف ك
 ..قوة 

 .اجرأ وإس8مهن يكون مثوبة على < الب كفؤاط أبي بن اهايرا ما وعرضھالدنياولم يكن في طول 
ير خلا بأن لذين يؤمنونان من اوك.  إليه هبره الذي ھدا قيمة امايعرف تم ناوجھه ك � كرم اCمامن إ

 مثوبة الدنياھو طلب من  إذا لخير ،احق ولا  بقيمةھ8الذي يوفق للخير وللحق يكون جامثوبة نفسه ف
 .حق لا  يةاخير وحمله رلا  نظير فعلهاجرأو

 ان لدنيأ روحه ، ومضى يستصغر شأعماقمه بين جنبيه ، وتحت ضلوعه ، وفي س8إ حمل علي اوھكذ
  ..ا وزينتھابكل فنونھ

 .، غري غيريا دنياي.. ليك عنيا، ا دنياي أ:ورة أثلماه ترا بعبا صدھاھجھاه مبءت لا تراوكلم
*** 

 .لجوھرالشكل ولمكتمل  عظيم مه،نموذج8 إسوعلي في
قوة  .. اضعادة وتواسي .. افطنة وورع .. ا وزھداترفع ..  وبذAاداجھ .. ادة ونسكاعب اCس8من ا كفإذا

  ..اء وفھموA .. اطة وتمكنابس .. الممة وعاستقا .. لة وفض8اعد.. ورحمة 
درة الناھرة وابلا ذجانملا أحد ناوجھه ك �  كرماعليلمسلمين ابق اس فإن  ذلك كله ،اCس8من ا كاذا

نه لم يكن بين أذلك .. ته ا كلمأ وسلوكه ، فليقراCمام ةاحي إلى ن يتعرفأء اومن ش .. !! اCس8م الھذ
 .قض اتن أو وتاله ، تفاه وفعلاقم
 .. !غ ا فرفة ، وAا مس يفعل بعد وAا يقول ومايكن بين م لم.. جل أ

 ..قدرھم عليه أنه لبذل ، فcا حثھم على اذإو .. إليه سبقھمأنه زھد ، فcلا س علىانلا  حثفإذا
   ..اتھاعلى مستويأ في ارسھانه يم فc-عة اط يا –عة اطلا على  حثھماذاو



 .. ا حزيناھماته جلس س فرغ من ص8ا للمؤمنين ، فلمأميركوفة ، وھو لا ه فيأصحاب بافجر يوملا صلى
لشمس ، ا يتحركون حتى طلعت  من حوله يحترمون صمته ف8سالنانه ومجلسه ، واولبث في مك

 ثم ھز.. علي وصلى ركعتين  اCمامخل ، فنھض المسجد من دائط العربض على حا اعھاستقر شعاو
يوم لا أرى ا، فمصلى � عليه وسلم محمد أصحابيت أ ، لقد ر� و"  :لاسى ، وقلب يده وقأفي ه رأس
 .م ھھيشب اشيئ

ھم ھان جببيوحون اه ، ويتربات b ، يتلون كا فيه سجداتوار ليل باثآعينھم أ يصبحون وبين انوالقد ك
ھذه  .بھما تبتل ثيحتى عينھمأوھملت .. ريح لا شجر في يوملا  يميدا كمادوا م� ا ذكرواذإو .. أقدامھمو

 ..عظيم لا ضياملا صورة
 يستطيعوA ..ابدأ وابد دوماعلا  علىا يعيش فيھ-لة الرسالوحي وا أيام -ئعة ارلا جليلةلا ياما< صورة

 .. !به ا ، فھي منسكه ومحرابد منھالعا اCمامن ينتزع أمه اعوأه وأياملبعد ا توغل في امھم زمنلا
*** 

 اعلم ، تعرفولا ا تعلمو" :ه ، فيقولتاب حيابه ، وجعله كت آمن لذيا Cس8ما عنلمسلمين انه ليحدث إو
  ..أھله من ا ، تكونواعملواو.. به 

 . بنون احدة منھماولكل و ..تت مقبلة أخرة قد ا_ن إو.رتحدت مدبرة ا قد الدنيا وإن Aأ
  .الدنيا ءابنأ من ا تكونوة وAا_خر ءابنأ منافكونو

  .اء طيبالما ،واشاب فرالترا ، واطا بسرض<ا اتخذوا قد الدنيابھدين ازلا وإن Aأ
ومن  ..تامحرملا ر، رجع عنالناشفق من أومن  .تاشھولا عن خرة ، س8ا_ إلى قاشتا من وإن Aا

 - اداb عب وإن ، ا<  ..ائبھانت عليه مصا ، ھالدنيا ومن زھد في . .تاعالطا إلى رعاس جنة،لا طلب
لعقبى   قليلةاأيام اصبرو ..ئجھم خفيفةاوحو..  عفيفةأنفسھم ..وقلوبھم محزونة.. مونة!!شرورھم م

 إلى  يجأرون..تجري دموعھم على خدودھم.. أقدامھمفين ا صرأيتھملليل، ا في رأيتھم إذا .طوبلة حةار
 .بھمارق كافك في �

  ..ح القدانھم أء ، كاتقيأء ، بررة اء ، حلمالمارھم كانھوأما 
 "! ا. لعظيماا<مر بھم من مرض، ولكنه اوم .مرضى: ظر فيقولالنا مليھاينظر
 .. !!ويصحو على زئيره.. م على ھديرهاين.. غلالشاذلك ھو شغله  . .!لعظيما ا<مر
ءه ا ، لينظر جزاسيقف فيه بين يديه غدلذي ا،  � ويوم.. ه با كتأ ، وقرأمانتهحمل لذي ا �دين 
 ؟.يستريح م علي وAاين A ،اھذ جل أومن . !!بهاوحس

 .لوثيقايد Aا دة تضنى جسمهاره في عبا ، يقضي ليله ونھاھذ أجل من ..جلا
كوفة ، لا اCمارةن ينزل قصر أبى وھو خليفة للمسلمين، أ ، فيا ظھريه ءا ورالدنيا ع ، يداھذ أجل ومن

 .. !!مھجورة لا رالداء ،وخ8لا رضا< ويؤثر عليه
 !"ابدأنزله  أل Aالخباقصر ..A : ، فيجيبھم ا ھذاCمارة قصرويلحون عليه كى ينزل 

 : ، فيقول ان يعطي نفسه ومنصبه بعض حقھمأه أصحابه يسألخشن ، فلا ثوبلا  ، يلبساھذ أجل ومن
س ، الحة للناوھوقدوة ص .تي ص8  فيعلخشواعلى  عدنىاسيو .لزھو ايصرف عني .. لثوبا ا ھذ"

A ا ويتبذخوا يسرفوكي .. 
 دباسف  وAرض<ا  فيالوعون د يري للذين Aاة نجعلھا_خرر الداك لت" : لعظيما القرآن آية م يتلوث
 "قين تة للمبقالعاو
 .را لحظة من نھالدنيا إلى يركن  Aنهإ
 ءه ؟ءه وب8وAا يعطيھ إذن اذافلم.. ع اذنت بودأدبرت وألنسبة له ، قد ا بانھإ
ئرون اس ا< لدھورالعصور وا في مختلف الدنيا أھل اوم .. ا<بدھي . .ر الداھي .. اCمامخرة عند ا_ن إ

 ا< . .رالنا أو جنة ،لا ية ، حيثا<بد أمام ھمسنفأ اوم وجدوق من عبوره ى نتھا اكلم.. فوق جسر 
 .جلأئه امن ور مل،أ أيامنكم في إو ا< .ق اسبلا ايوم ، وغدلا راضملما نا " :فلنصغ لحديثه 
 تعملون له في الرغبة ، كما b في اعملواف ا< ..ب عمله اجله فقد خأمله قبل حضور !!فمن قصر فى 



  !اربھام ھار نالنار كأولم  !اھلبام طانة نلجا كأرني لم او ا< ..لرھبة ا
 .لض8لا  د بهاھد ى ، حلا ومن لم يستقم به ..طلابلا هحق ، ضرلا ن من لم ينفعهإو Aأ

Aدرا ملك قادق ، يحكم فيھاة وعد صا_خر نإو ..جر الفابر ولا امنھ يأكل ضر ،ا عرض حالدنيا وإن أ. 
ن طول او ..حقلا ھوى، يصد عنلا عاتبان إف ...ملAالھوى وطول اع اتباف عليكم اخأ اخوف مأن إو
 " ةا_خر مل، ينسيAا

 عاتبان اف" . أبدا لھوىاع يتبن لنه ا ، فاCمامل من حول ابلجاع تقتلصفة ، ا عا<ھوالث وحدا<ا فلتأت
  !!"حقلا ھوى يصد عنلا

ن افا .ء ارج وA أمل  بهانه لن يربطھا ، فائھاغرإ ، وا ، وبھجتھا وزينتھانفسھ  له كلالدنيا ولتبذل
  !"ةا_خر مل، ينسيAاطول 
 .ةا_خر ينسى يريد أن لحق، وAا يتوه عن يريد أن A عنه � رضي -وھو 

 ..رهاخرة د_او .. تهاحي لحقاف
 تاربين من تبعالھا ليس زھد ا، وعزوفه عنھالدنيا لب فياط أبي بنازھد ن أعلى 

 ، وبجعل ادلة دينالعالمسئولية الذي يجعل امه ، س8إھو زھد يشكله  إنما  .ةالحيا  تالوجود ومسئوليا
 د يسمع رج8ا يكA إذ زين ،المواو ييرالمعا يصحح ا نلقي علياھن .دة وقربى اب عبئادلا لحاصلا لعملا

 اة لمن فھم عنھار نجا ، ودار صدق لمن صدقھا دالدنيا " : كل حتى يقول اتولماجزالعا مذمة الدنيا يذم
 ا فيھاربحو .ئهاأولي رومتج ..ئه انبيأومسجد  ..�مھبط وحي   ..امنھ دود لمن تزار غني وزا، ود

  ."لجنة ا ا فيھاكتسبوالرحمة ، وا
 ايكدح فيھ.  لھو رعمل، Aاد ..لمسلمينابق الوحي ، وسا ربيب ا يفھمھا، كملمسلما اھذه ھي دني.. جلأ

Cاش فيھاصدق، لمن ع راوھي د .لميناعلا س لربالنا يوم يقوم ا سعيدا لينشئ لنفسه مصيرنسانا 
 ..ة انجلا  على دربار فيھاة ، لمن سار نجاود .تهاته وتبعا مع مسئوليادقاص

*** 
ر لعب ولھو النسبة له، لم تكن دافھي ب  .هاخرأ مصيره واح بھب علي ورا ربحھاينسديد للدلا فھملا اوبھذ

 .قط
 .لارجلا ءاعبأفي قلبه، وحمل معه كل  اCس8مكرة، حمل ابلا منذ طفولته
 !ا .. احة يومارلا ل لم يعرفا ح موصول، ونضارض في كفا<  على مهايأ وقضى تهاحيولقد قطع 

 :م لس8ص8ة وااللرسول عليه ا وصفه اش كماوع
 . � مخشوشن في سبيل "

 .ى عنه بكل قؤته وعزمهاترف من كل نفسه، ونلا مقت
 .طليناعلا رغينافلا  لترف مشغلةاناشه، وتعلم منھاوع اCس8منه فھم اذلك 
Cس8م التي يفرضھار كلك ات كبالذي يعيش مع مسئوليا نسانواCأھلهلحقيقيين وائه ابنالحق على ا ا،  
 .لتخشناطة والبسا حظه من اھيالتوفيق مضالصدق واكون حظه من يإنما 
  ..ايكونو نأس اللن أراد اوھكذ .اCمامن اك اوھكذ
 اركا يل ،تلنبياء الق إلى ع ، تعجل ھوالودا حجة ايحج بھ  يومئذ�ليمن ، ورسول ا قدم مكة من اعندم
ن ألمستخلف امير<ا ا لھذادھم ، وبدحأمر عليھم  أنارف مكة بعد ا معه على مشادواذين علا هجنود

 مكة وھم في زينتھم اليمن ، حتى يدخلوا من ا بھادوالتى عاھية من تلك ازحل8 جديدة لجند ايلبس 
 .مكة  إلى  سيرھمانفواستا ، وارتدوھا جدبدة وعيتھم حل8أ من اوأخرجمرھم ، فأو. ا<عينيسرمنظرھم 

 .دمين القا ، ليصحب جنده وسلمصلى � عليه لرسول ا ءاد علي بعد لقاوع
  ؟ا ھذام.. ويلك : ھم أميرل أسرع نحوھم ، وساو .ھيةالزاھم مقبلين في حللھم آب مكة رابوأوعلى 

 ..نھم في مكة اخو إ علىاقدمو إذا الجند ليتجملوالقد كسوت : ل اق
 .لم عليه وس� صلى �رسول  إلى تنتھي بھم نانزع قبل ا.. ويلك-  ":علي"ح به اوص

 .باو<ا ھد ،الزالورع ، ا صنع بھم علي ارة ما مرأنفسھم في ا ، وكظموا حللھم جميعافخلعو



 .ه معھمأ عليه نبا ،وقصواعلي بعضھم إليه ا ،شكصلى � عليه وسلم لرسولا ا مكة، ولقوا دخلواولم
 من أن �ي سبيل خشن ف<نه  إ،�فو ..ا عليا تشكوA .سالنا ايھأ" :ل اقوم وقلا لرسولاستقبل اف
  !!"شكى يُ

*** 
 ..ئد ، وخليفة للمسلمين ا ، وقاجندي .. ا ، وشيخابا ، وش طف8-  يتغير مه Aس8إمه وفي س8!!وھو ب

 ..ه ا و تقوإخ8صه بحسبه ونسبه ، بل به، وAئابذك سالنامل ا يعوھو A..  عليه لبه تأخذ � ن تقوىإ
A ثم ھوA لتقوىاصدق ولا ملوه بغيران يعأنھم  يقبل م يريد منھم، بل. 

ر انتصالتقوى على ا واCخ8صلھزيمة مع اوية يؤثرام بينه وبين معالصداحين يقع ه ا سنراھذ أجل من
 .وغة ارلماكر ولمايتحقق ب

 حرب خدعة لا فإن ھم ،عداخ: ورع لا لحاصلا  وھو-س ابن عب � بن عمه عبداويقول له 
ليه ا حومن الدنيا يفجر.. مسلم عظيم !ا " أبدا ھماييع ديني بدنيأ A ..�و A " :ھر اطلا اCمام فيجيبه

  ..امة ، وطھراستقاذمة ، و
*** 

 يخطب خطبة خليفة مؤمنين ، Aلا أميرلكوفة ، وھو اجمعة له ب أول ه فيباصحأ وھو يخطب هاوكذلك نر
Aأمير وAكما ح و .. 
Aارا يصدر قرAبل .. سة ات ، وسيارالظروف تتطلب من قرانت ا كا كثرة معلى.. سة ا يرسم سيت ، و
Aللمعركةاداستعدانفسھم أحمية فى لا داه ، وشد زنأصحابس ابة لحماستجا ا ھذ<ولا بها يجعل خط  
 شيء من ذلك كله يضمنه A .سارلماصعب لا مدرب ،لا تل ،امقلا ماشلا  مع جيشاتي سيخوضونھلا
 :عته ادته وطا وحسن عب�لصة لتقوى اخلا دعوةلا ھي إنما .ه اب خطاCمامولخليفة ا
ل اعمAا أقربده ، واصى به عبا تواخير م � تقوى فإن ، �  بتقوى�د ا عبأوصيكم..  .اسمعوا

 � من احذرواف ..ن خلقتماحسمرتم ، ول[أ � وبتقوى .. عنده ا<مور قبا في عواھأفضلنه ، والرضو
  ..ايدشدأسا نه حذر بإ ف حذركم من نفسه ،ام
 إلى � وكله �من عمل لغير  ناف  سمعة،ء وAاغير ري من اعملواو . خشية ليست بتعذير � اخشواو
نه لم يخلقكم إ، ف � با عذمن اشفقواو..  فضل نيته هاعطأ، و � ه له توAا عمل؛ ومن عمل مخلصام

 ، وكتب أعمالكم أحصىكم ، وأسرارركم ، وعلم اثآقد سمى .. مركم سدىأ من ائم يترك شيول اعبث
 ا.رالقر اراد لھي ةا_خر نإو .اغتر بھالمغرور من ا ، واھلھرة <ا غرفإنھا ، الدنيا تغرنكم  ، ف8آجالكم

 .. !!سك اب ناھو خط إنما  ..ك8 ؟. ب رئيس دولة ا خطاذأھ
 في ايحيأن  ا<  يعنيه، Aرض<اوت اوامسلاته للذي فطر اه وحيبب مسلم ومؤمن وجه وجھه وقلاخط

  .أتقياء ، أتقياءلذين من حوله ا ايحين أ و ،اته تقيامرض
*** 

عركة صفين ، يستقبل جيشه موية في اء معاحين لم يعد له بد من لق وثيقلا إس8مهونرى  هانر كذلك
 ھم إذا  للنصرا ثمنايمھ ونعالدنيا ھجامھم مبامأ يرفع  يمنيھم ، وAھم وA يعد ، ف8امعركة خطيبلا ليلة

 .سبةالمناھذه  أمثال البھطتي تلا ثيداحا<  يختلف عن كلاثيھم حدث بحدانم إ.. به اظفرو
 ..انظروا
صبر لا �، وسلو القرآن وة ت8اوأكثرتكم ، ومكم وص8الليلة قيا اطيلوأف .. القوم غداقو نكم م8إ ا<  .."
 ."فية العالعفو واو

 ..لحربا تاوقأ لسلم، وفيا تاوقأفي 
 يستولي على تفكيره وعلى ضميره ئه Aائه، وفي ضرافي سر.. ھزيمةلا نصر، وتحت وقعلا فوق ثبج

 . !نه اسبح � وعلى شعوره سوى تقوى
 على ا حقيقيا خطرلت يشكاوية، وباصف مع إلى زانحالذي اص العاعمرو بن  إلى حتى وھو يكتب

وية ان معالذي كاح س8لا  نفس-ھوى  إلى  يستميله ، وAا بدنيا يمني عمراCمام لقينA ، اCمام جبھة



 .ملة ا مجومة ، وAالحق في غير مساب ابل نبصره يصدع عمر .. ا<نصار يكسب به
 في دم ، فيقول لهلا لب مجرىاط بيأبن اتي تجري من لا تقوىلا ھذه..  غير  �Aه تقوى أشدنه ينا

 :ليه إباكت
 .. ا مشغلة عن غيرھالدنيا فإن بعد ، أما ..صالعاعمرو بن  إلى لمؤمنينا رأمي علي � عبد من "

خلت عليه أد Aإ ، وافتحت له حرص ا<  قطا شيئالم يصب منھ .. ا ومنھوم عليھا مقبور فيھاحبھاوص
 جمع ، اق ماء ذلك فرا يبلغه ، ومن ورلم اله عما نا بماحبھاولن يستغنى ص .. امئونة تزيده رغبة فيھ

 وية غمدامع فإن طله ،اوية في بارين معا تج، وA �  عبداباجرك أ تخبط لسعيد من وعظ بغيره ، ف8او
  "لحق اس، وسفه النا

*** 
 .و غرض أته بھم منفعة اقع8 أو  به ،سالنا تاقتحدد ع8ن أ رفضينه إ

من  جلأنه إدس ولحق مقان  أيؤمن نه إ.ءاستغنAا رفض وفيلا ته، يمعن فيات حياعاحرج سأحتى في 
 تهاحيذلك نذر  أجل من . اCس8م يمثله احق في يقينه مثلملا رض يمئلا<  شيء على وجهوA .كل ثمن
ليس في  .مة استقAالصدق ، واء ، وانقلا مسلم يتنفسلا ش عمرهاوع .كر ابلا منذ عمره اCس8ملقضية 

 يشق له ھية Aان داء لكاولعله لو ش ..ء التوA اأو ة،اجالمدا وأومة المساحدة مع ا وقفة واته كلھاحي
لرجل اھب الكنه تخلى عن كل مو . يريد اء مادھلا نه مناد بصيرته يعطياتقائه ، وافحدة ذك.. ر اغب

 ".!لورعالرجل اھب ا كل موانھاحل مكأھية والدا
 ناكولقد  .طيق تا فوق ما<عباء  منتهاحي قد حم8.. لوثيق له ا ءهوAن إو  ،اCس8م ن فھمه لحقيقةإ

 .دقين اصلا را<خيا لى بيناعلا هناكه موئيب بأن ه كفي8ئ8ده وبابعض جھ
ط قدرته ا ، ونا<مورم ئاه بعزسنف أخذ قد � نه مخشوشن في سبيلارسول اللذي وصفه الرجل اولكن 

 .. !!ةاة حيئاء ماعبأ اح يحملھا ، فراستقلھاة ا حيل[س8ملمستحيل ، ونذر اقته باوط

*** 
لمعجزة اتلك .. غة الصيا فيه معجزة اCس8م حقق هس ھذالنا ا في دنياشھالتي عالمجيدة اه أيامومع 

 ! تقويمأحسنية في نسان اCلعظمةاغة الدين على صيا المتمثلة في قدرة ھذا
صل ا ، فلنواCس8م إعجازلذين تجلى فيھم ا أولئكحد من اته لوات حيAالب فى كل مجاط أبي بنان إ

  !ء اعظملا وكيف يكون.. ية نسان اCعظمةلا  معه ، لنرى كيف تكونانسير

  
 لرجلالبطل واالفصل الثالث 

  
 "صلى � عليه وسلم لرسولا" ."...اغد الراية عطين< "
 على الرسول يتلوھاح ا ، ورالقرآنية جديدة من آلوحي بالمدينة ، نزل عليه الرسول بات يوم ، واذ

 .ه ، وھم منصتون أصحاب
بكم ومن ينقلب على اعقأعلى  قلبتمناقتل  أو تا مأفإنرسل لا  خلت من قبلهدرسول قذ ا<  محمداوم" 

  ."كرين الشا � وسيجزي ائ شي� عقبيه فلن يضر
م لس8اوة لص8ا نبيھم عليه  إليھم تنعيانھأ ، وظن بعضھم ابة رد فعل قويالصحافئدة افي   ا_يةحدثتأو
. 

تلن اققتل ، A أو تان مئول..  � اناھدبعد أن  ابناعقانقلب على نA �و :لب اط بي أبن ح علياوص
 !اموت لا حتى عليه تلا قاعلى م

نه ا لتلح على وجدانھإكرته، وارح ذا تبA  ا_يةته، وھذهالرسول وبعد وفاة احي ل عمر علي فياوطو
 !ا.. ا وعجيبائبا داحالحا

بعد  انباعقأنقلب على نA �و : ا_ن اھالتي سمعناته ا بكلماوته لھ ت8 ، ونتيعا فيتلوھا يذكرھامئافھود



 .موت لال عليه حتى تا قاتلن على ماققتل ، < أو تان مئول..  � اناھدأن 
*** 

 .؟ لرسول ابعة طريق اره على متاصرإه للدين ، وئ للتعبير عن وAل سبي8القتا اختار اذاولكن لم
 وھديه ؟ بسنته ءاھتدAالسيرعلى نھجه، واصلن اول <تق وأت ام ولئن:  يقللم اذالم
 التي يرفعھا الرايةر تحت سيلاصلة العھد على موا أعطى فإذا نه،افي كية تل تحتل كل ذرالمقان طبيعة إ

 . وصدقأمانة فى التي تتسق مع طبيعته ، وتعبر عنھات الكلمانه يصوغ عھده من إبيمينه ، ف
 تل ؟اقأتل سوى كلمة سالمقا كلمة تعبرعن طبيعة يأو

 يومئذشركون لما ، وابعدھأو  أحد  في غزوة- ل مشبوب ائرة، وقتانزلت في معركة د  ا_يةنإصحيح 
لمسلمين ، ا، وتشد عزم أح8مھمتسفه   ا_يةفنزلت..  قتلصلى � عليه وسلملرسول ا بأن يرجفون
يته لن تسقط ، ودينه لن ار فإن ستشھد ،ا وأ صلى � عليه وسلملرسول ات احتى لوم بأنه وتخبرھم

 !!حلس8ا ايتقھقر، وجنده لن يضعو
جعلت  لتياتل ھي المقاطبيعة  فإن ..تلاسنق:   ا_يةتساؤللرد على اسبة ، تجعل المنانت طبيعة افلئن ك

  .اتھابذ سبةار مناشع  ،وليستاسرھأة بارحياتل شعاقاكلمة س
 ا ، ثم يعقب عليھالكريمة فيتلوھ اية ا_ يذكر أ يفتAلمجيدة ، ادة ولمدياته ايح لاو طاCمام اينأ راوھكذ

 !ا!موت أ حتى تل عليها قام على تلناققتل < أو تام نئول.. :كابنشيده ذ
*** 

ئله ، ا ن فضا منقبة توضع في ميزهفھل ھذ .هاياتل وسجالمقاجنبيه طبيعة   يحمل بينان عليإ : اقلن
لنسبة ا بام أ؟؟. .  ناساCن مر يشرف ذلكأ إنسان تل فيامقلا  وجود طبيعةھل: خر آوبتعبير  ؟. هاياومز

Aلب ، فنعماط أبي بن.. 
  .Aا ، ورفعة ، وكما يزيده شرفاه ، لممأعماقتل فى المقان كون طبيعة إ

 عليه ءهاف ألذيالمدى المروءة الة ، ومن العدامة ، ومن استقAاتل فيه قد بلغت من المقان طبيعة أذلك 
 .اCس8مو لرسول،ان، والقرا

ع اطمأ ، و ادني ضاغر <ا تنطلق وقودوA .. انا تشكل بھتوA.. وإنا  تمثل عد A- اCمام عند -فھي 
 ..نفس 
سمى أحمل ل وظيفة هلبطولة عندان أ اكم. لبطولةات اعلى مستويأ إلى افسھنوز ا ،تجا ،ولھذاھذبوھي 

 .رجولة لا تاتبع
منھج ل اقد يكون مطلام يكالتزإھي  إنما رة،الجبا تهاقاط  تزجيه اعرمرم اعاندفاليست  لرجولة عندهاو 
 .يته الذي حمل رالدين ابه ، و آمن لذيا، لرسول ا

 .ءا لقأصدقعلي  اCماملمسلم يلتقون في شخصية ارجل و لالبطل و ا نرى اوھكذ
 ..ة علي قظالمسلم،يحيالرجل،عنالبطلعنالمينفصم..جلأ
 رجل، وورعلا ن رجولة<. رز الذي يبالمتمكن ھو وحده ابطل لا  ، فليس مث8از خصمراه يبرأينان اف
 ..انظروا  . !ابھادآرزة وامبلا أسلوبن للبطل ان يرسمالذا ، امسلم ھملا

طلحة ،  أبي بو سعد بنأ: ء ،ھواشد<ارزيھم امب أحد لمشركينايخرج من صفوف ..  أحد في غزوة
 . .ميةاح ريةارزة ضان في مباقيويت8 إليه ج عليويخر ..رزه ا ليبادي علياوين

 .لم<ا يتلوى من وھو . اأرضتطرحه  سيف علي بضربةبويتمكن منه 
نكشف عورته ، فيغمض علي تلرجل فاب اضية ينحسر جلباليجھز عليه بضربة ق يتھيأ  علياوبينم

 . .لصفا في نهامك لىاسيفه، ويعود إليه عينيه،ويغض بصره ويثني
 ؟..  تجھزعليه لم اذالم: مون لمسلاه يسألو

  !!!"لرحم استقبلني بعورته ، فعطفتني عنه ا لقد " :ويجيبھم
 .لظفر ا أمجادلنصر ، وا أمام  علىها ينستل خلق Aالمقان شرف إ

 تھوي عليھم من ايامنلا او!! راوتر كلملا اؤه يلمسون منه ھذاعداح ا ، فرامئارف عنه ذلك دعولقد 



 !!وثيقلا سيفه
*** 

 .لنصر ا مجرد -لنصر ا ينشدون Aء، اعظملا ءص8<ا لابطا<ن إ
 خفقت ئل ، ف8الفضالنصر موشى بھذه اتھم أ يلم فإذا .. دAا ، عا ، شريفالنصر عفا ھم ينشدون انمإ
 !! دقت طبوله ته ، وAايار

 ثراتل المقا لشديد على شرفان حرصه ا ، كيف كاCمامة البطولة في حياھد اوسنرى ونحن نتتبع مش
 .راتصنا ومن كل غلبة كل من بقىأو

حين    فياوھلع اخصومه خوف نت تزلزلاتل فيه، كالمقاعة ان برألعجيبة لشخصيته ات ارقالمفاومن 
  .!امنأنينة واطم فوسھمن cيم ناتل فيه ،كالمقاشرف 

لنبيل ، الشريف ، ال القتا بأن حقلا هإيمانرحمة بھم بسبب  إلى ئهاعدأ تحولت نقمته على الماجل ؛ لطا
 .ل اتلق اوضطرأ إذا ل ،الرجادل ، ھو وحده سبيل العا

*** 
 ويةان يفئ معأ  يرجولايزن Aا موقعة صفين وكأن تبدأجمل، وقبل لا ر في موقعهنصلا تحقق لهبعد أن 

لعريض للحرب اده اعدإ وقفهره على مواصرإ بءنت تنبىالتي كاھد الشوارغم من كل لا ، علىلحقاإلى 
 : ام، ھمالشا ھلأوية ولعن امعبشتم ن ايجھره رانصأراكب من ثنينان أ اCمام علم يومئذل؛ القتاو

 عليه، افقدم.. للعنا الشتم وھذا ا عن ھذ يكفانأ أمرا ا إليھمأرسللحمق، فابن  حجربن عدي، وعمر
 ؟.طلالباحق، وھم على لا  علىالسنألمؤمنين، اأمير اي - :هAأوس

 .كعبةلا  بلى، ورب- :م اماC ابھماجا
 ؟..  شتمھم ولعنھممن افلم تمنعن  .Aاق
 ...نين امين لعتا شان تكونأ اكرھت لكم :اCمام لاق

Aلتھم حتى يعرفھدھم من ض8ا وبينھم، وات بينناصلح ذأءھم، وا ودماءناحقن دمالھم لا  :ولكن قو 
 .."!غي من لج بهلا حق من جھله، ويرعوي عنلا
 في مسC8ا اغھاص لتيالرجولة او .لرجولة ا التى تزجيھالبطولة ا انھإو  ..يضاأتل المقانه شرف إ

 .تقويم أحسن
*** 

 ؟. .هأيامت ايخرُأ  مناCمامة على بطولة مثل<ا ننشد الزمن ، ورحنا ا ، وتخطينا عجلناذاولكن ، لم
 ؟..ئعة ارال اتھايالبطولة فى بدان نستشرف ھذه أ ا يحسن بنAأ

 إلى للھجرة يتھيأ في مكة صلى � عليه وسلملرسول ا ، حيث ءاور إلى لزمنامع فلنرجع .. بلى
 .ه أصحاب اليھالتي سبقه المدينة ا
بيت رجل لا نه فياخذ مكيأ طلب أننت تتا ، كصلى � عليه وسلملرسول ا ا رسمھاھجرة كملا ن خطةإ

وقت عن مخرج لا خدعھم بعض مشركي قريش، وتمن اصرين لھامحلا رانظأر ادلا خل داتشغل حركته
 من اءھما ورالخطر ، وخلفاطقة من اوزا قد جأبو بكرحبه ام ، حتى يكون وصلس8الرسول عليه ا

  .اھي خرجت في طلبھم إذا ردة قريشا مطافة تتشتت فيھا مسءالصحرا تاھامت
 ؟.. عن مخرجها كلھاره ، ويخدع قريشالرسول في دالذي سيخلف ا ا مصير ھذام: ولكن 

حقة ا ھزيمة م يرتد ، Aاھات فيه كل قوبألذي عا الحيلة ، وترى كيدھامصيره حين تكتشف قريش  ام
 .بل سخرية .. فحسب 

 ؟ ..اجبينھ  يجثم فوقا ، وخزيانھادول اثضحك منھ
 !ا ا وفتكاقتل تشفيلا  منأشد ھو ا تجد قريش ملم إذا قتل ،لا نه إ..صيره مفروغ منهمن إ
تضحية، لن يقتل لا يحمل ھذهعليه أن لذي سيكتب الرجل اف.  موحشة يةا ستكون نھاالحق إنھو

 اجه دوياون فجئ يملبا<مس انواذين كلا هأصحابكل  من خ8 قد ھو سيقتل فى بلد موحش، بل..فحسب
 .لنحلا كدوي القرآنب



 ..تبيثنه من يشجعه ولو من بعيد بنظرة تاخوإ يجد من دون أن .. ا سيقتل وحيدشلموحالبلد ا افى ھذ
قبره فيقف عليه  إلى مظ8لا يتسلل في جنح أو ..رة عطف ومحبةظ بن- أيضاولو من بعيد  -يودعه أو 

 ..شىء من ذلك سيكون A  ..!امسلم
Aصلى � عليه لرسول ا قريش لمن يمثل دورارھالتي ستختاية النھا شئ من ذلك سيخفف من وقعو

 !باتر  فياباتي تراعلا ايرد كيدھ تىح عنه، وا حتى يخدعھاعليھ وسلم
 !؟..لبطلاسيجيء  حيةانأي ومن  !لعظيم ؟ ائي الفدا از ، سيكون ھذاطر أي فمن

  .صلى � عليه وسلموتلميذ محمد .. شم انه سليل بني ھإ .لنبوة يجيء ابيت  من نها
 .مسلمينلا قباوس..وحىلا نه رييبا
  !!اھالنبي ممسابخروج  ءاس اكم.. اھحاعلى يديه صب فليسؤ. اشري قءجىاه علي يفا

*** 
 صلى � عليه وسلملرسول ان المبيت مكاعنه، لم تكن مقصورة على  � مھمة علي رضيعلى أن 

لبذل ائية والفدالقدر من ايتطلب نفس   آخر نبا جان لھاك بل.. لرسول مكةادر المكر بقريش حتى يغاو
 ا يحتفظ بھصلى � عليه وسلم لرسولان التي كائع الودات وانام<امه برد اذلك ھو قي.. لتضحيةاو

 .مكة أھل من الذويھ
 ارا د إليھمن يذھب أن عليهاوك. . اھصحاب أءاسمأئع وتلقى منه الوداھذه  كل لرسولاتلقى علي من  لقد

 ز انجإه فرصة تحول بينه وبين من ا ينيل، قريشدون أنته، نامأ إنسانويعطي كل  .. ا فرداوفرد .. اراد
 .امھمته كلھ

 لاقله حين لرسول اه، وصدق وعد اورع � لمھمة على خير وجه، وحفظهالرجل بالبطل وام اولقد ق
 . تكرھه منھم ءيك شيلا يخلص لن :وھو يودعه 

 � إلى اجرامھ ءالصحرا  ، ركباذويھ إلى تانام<الوثيق بمكة ، يرد الفتى ا اھاثة ، قض ث8أياموبعد 
 .ورسوله

 الصديق، وتطلبھمالرسول وارد ات قريش تطالذي خرجت عليه قوالطريق اس  نفازاوحده، خرج مجت
 ..بكل جھد وثمن

 !ء وتھل8امض لقأ مطلق جعل عزمه يتإيمانوفي .. لنظيراش تجل عن أطة جابوحده، خرج علي في ر
ر  ا، دملس8ا له عليه أعدت لتيارالدانفس  لرسول فياء ينزل مع اي قبفك ان ھنال، كا وليأيام وبعد

 .ني عمرو بن عوفبخي  أكلثوم بن ھدم،
لذي اجديد لا لماعلا صمةاوع.. لھجرةا راد..مدينةلا إلى صلى � عليه وسلم رسوللا  ينتقل معأيامعد بو
 .والس8م لرحمة العدل، والحق، وا، ويماناCم ئايه على دعنبيه وئء محمد يئشاج

*** 
 .وتجيء غزوة بدر

 �لب، وعمه حمزة رضي اط أبي ويظھر علي بن .اء ينشب بينھمالقل  أووثنية فيلا اCس8مجه اويو
 .ا<لبابيبھر  البطولة مالجلد والمقدرة وا من اعنھم

 في يوم بدر ، وتنضو اھرلقت8أ وخرجت لتثا وقوتھاسھأ، حيث حشدت قريش كل ب أحد ثم تجيء غزوة
لمعركة ا أرضعلي  وبمc.. مشھود لا يوملا  في ذلكابتھاصأتي لا حقةاملا مةيھزلا را عاعن نفسھ

 .عمير  يد مصعب بن من ءاللو اه، ويسقط اياببطولته وبضح
 ."١(رقة ايبدي بطولة خبعد أن يسقط 

 .ء الولا  ليحملا عليصلى � عليه وسلملرسول ادعو يو
صلى ل لرسوال الذي قاوثيق لا لسيفا ار ،ھذافقلا بضة على سيفه ذيا قا<خرىيد وبده بء اللواويحمل 

 !!اعلى  ا<  فتىر، وAالفقاذو  ا< سيفA :حبه ا عنه وعن ص� عليه وسلم
Aءامل لوا حتى يبصره حاقا ، خفا ،عزيزالياعه ب في يدئويشر ءاللوالب يحمل اط بي أبناد ايكو 

 رز ؟امن مبھل  ا< مشركين، فيصيح،لا



Aاوشدتھ ،انھا عنفوأقصىلتي بلغت اكة لمعرا في شغل عنه بانوا، فقد ك أحد لمسلمينا يجيبه من و، 
 .اوتھاوضر

 .لانصلا ل علىالنصاسيوف، ولا سيوف علىلا وتتكسر
  فيانوقت8 لجنةاكم في ن قت8ألستم تزعمون ا: دياي فين آخرعيقه مرةنلمشركين اء امل لواويرسل ح

 ".حدكمألي افليخرج  ا< ؟..رالنا
 بين التقياو �  دوع ابرز ياف.. طلحة أبي  سعد بنابأ ا يليكادم اق أنا :هبح ا ،فصاعلي صبر"ولم يطق 

فسقط .. حدة اضربه على ضربة و..  ضربتين اختلفاف .. ارزالسيوف وتبالملتحمة تحت وقع الصفوف ا
م ام أليجھزعليه، فتكشفت عورته نيةالثان يضربه أوھم علي .. لج مصرعه ومنيته ا يعرض<اعلى 

ل اقتلا ءانتھاوبعد  .قبل من إليه اشرنالذي النحوارف عنه، على نصا وغض بصره واستحياعلي ف
  وسط مجموعة اعلي صلى � عليه وسلملرسول ا ورأى .جرحى لا نيوات يدامسلملا ءانسلا تقدمت

 الج منه جرحاعنA:  � رسول ا ي-  :ينه أر حين �كثيرة، حتى قلن لرسول لا حهاد تعييھن جرامنھن تك
ح يسھم في اع، وراجلشاومثخن، لا  جسدهمن صلى � عليه وسلملرسول اقترب اف ! رحنفتق جا ا< ،

 .عذر أو بلىألقد  ، �سبيل في  كلهاھذ لقي رج8إن : تضميده ويقول
*** 

   .ايتھا في بدايمظع ا نصراھأرض على احققوأن بعد  لمسلميناد بھزيمة أحنتھت معركة او
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .لف لرسول للمؤال حول اب رجاتجع مصعب بن عميرفي كار "١(
  

 ئھم،في ب8 أو لھماقت مشركين فيلا ھزيمة لم تكن نتيجة لتفوقلاعلى أن ريخ تجمع التاسيرولا وكنب
 �لرسول صلى اليھم  إوكللذين اة الرما ھم أولئك -لمؤمنين ارتكبه فريق من ا خطأ نت نتيجةاكإنما 

حتى ا<مر يكن اقعھم مھما موادروايغ ا< مرھمألجبل ، والمؤخرة من فوق قمة اية امھمة حم عليه وسلم
لمعركة ا من اتھاوتنسحب قو..  تنھزما يبصرون قريشادوا كام مبيد أنھ .. ادرتھابمغ - ھو-مرھم أي

 ..بس8<انم والغنال يجمعون القتا أرض إلى انزلوو.. قعھم ا موادروا ، حتى غائمھا وغنابھس8أمخلفة 
ھم أجانكشفت مؤخرتھم، وفالمسلمين وقد ا إلى اد حثيثالمنسحب فلوله ، وعاجيش لا لك ، جمعاھن

 .غت وعنيدابھجوم مب
*** 

 بن علي، نئذآلمسلمين ا ءامل لواح العبرة جميعھالدرس كله، واووعى  ..ھزيمة إلى نصرلا حولت اذوھك
ن ا ينبغى  �Aن دين إوھو : ن علمه من قبلا كا بماعتئذ علما سإزدادلقد  .وجھه �  كرملباط بيأ

 ايشغلھم عنھم ا< يته ، يجبا ور� كلمة الذين يتقدمون ليحملوا وإن ..ادني إلى ايكون طريق
فس حين ن ا<عجزأ ا، ومأنفسھم إلى �  وكلھماھم فعلو فإن ..صبامنع وAاطمأ ئم، وAاغنب،وAس8أ

 ..!! وتوفيقه�ية اتفقد رع
 اه ، فغدا ينسش علي عمره كله Aاوع  .صحاب<ا أكثر حذقه يومئذ ا ، كمالدرس جيدا احذق على ھذ

مروعة مع لا تالصدما تفرض عليه تلك اعندم لمظلم ، ثمالليل افة في فتن كقطع لخ8اتيه أ تاعندم
 . أبدالن ينسى درس أحدرج ، الخواوية ، ومع امع

 ، لن تظفر منه الدنيا ھجان ومباسلطلا تاكل مغري ..يدةا مزومة، وAا موضع مس�لن يضع دين 
 ..حدة ابنظرة و

 ءا برض�لن يشتري سخط  ..ن دونه ا تغمضن عنه ، وA تتحو�A ،A عينيه على دين استظل كلت
 رب � ءاحدة من رضامعين بلحظة وجأس النا وا كلھالدنياولكنه يتقبل سخط   ..ا بمن فيھالدنيا

 ..!!لمينالعا
 . نتابع البطل في خيبروا_ن

 ..صديق لا أبو بكر ا كتيبة قوية يقودھ-يوم  أول - رتدت امنيع لا ام حصنھامأف



 ..ب اخطلا  عمر بناخرى ، يقودھأ كتيبة -  ني اثلا يوملا  في- رتدت اثم 
فلة احلا صفوفلا علىألقى  إنما زع قط ، والجاھو بن ا كا، فمصلى � عليه وسلملرسول الم يجزع 

  :لاقئلة وابه وبجيشه نظرة متفاصحأب
 .على يديه  � ورسوله، يفتح �  ورسوله، ويحبه� يحب  رج8غدا الراية <عطين

 �كون من يحبه أن أء اليوم، رجاذلك  ا<  قطاCمارة  تمنيتام: ب رضي b عنهالخطايقول عمر بن 
 .رسوله و

*** 
 إلى وكلھم شوق.. صلى � عليه وسلمحيث يلتقون برسولھم  إلى سلمونلماأقبل و ح،الصبا أصبح

 كتملت او .رھيبلا حصنلا سيتم على يديه فتح ذلكلذي ا، والرايةلرسول اسيعطيه لذي الرجل امعرفة 
صلى  � صوت رسول سكونلا وشق ..جية اق متمنية راعنا< بتأشراستوت صفوفھم ، واھم ، وأعداد

 : يقول � عليه وسلم
 لب ؟اط يأبعلي بن  ينأ
ه ، أصحابلرسول الذي وعد الرجل ان يكون ھو أله يومئذ الم يخطر بب . .مالزحاوسط  كان علي ھناك

ن يشكو ايوم كلا نه في ذلكأبب يسير ، ھو سله لار بباختيAا الم يخطر ھذ .قريب لا فتحلا وجعله بشرى
 .لمشھود اليوم الذي تتطلبه مھمة ذلك الصعب العمل ا يمكنه من نيه ، A في عيارمد

 .. � رسول ا يانذا ھ- : من فوره صلى � عليه وسلملرسول اء اولكنه لبى ند
ج ، فبلل اھتيا بعينه من وجع واملرسول ا ورأى... بطللا بيمينه ليتقدم منه، فتقدم إليه لرسولا أشارو
على، أ إلى ا ورفعھامسكھا فالراية باثم دع.. لبطل ا عين الطھور ، ومس بھاه لمضيئة بريقامله انا

 !ا.. عليك � حتى يفتح امض بھا، فالراية خذ ھذه :ل ا في يمين علي، وقا ، ثم غرسھاث ث8اوھزھ
 !!ادھامج<ية ا غ ، وAادھابعتھى <من ملة Aاة كا تمثل حياولكنھ .. اوز خمسا تج Aائق، لعلھادق

*** 
جل  أ.لب اط بىأعلى بن  انأ: دى الحصن ناب ام بامأو.. يبته يھرول ھرولة تقدم كتية ، وارابطل لاحمل 

 !.نفزع وخذA  يثيره فيھم منا دينه من رھبة ، ومأعداء أفئدة سم فيAا ا لھذا مامانه ليعرف تمإف.. 
جه فرقة مسلحة ا نفسه يوأىور. رت ترسه من يدهاطأ اوتلقى علي ضربة قوية لم تصبه بسوء ، لكنھ

 .!ي ل � ليفتحن أو "حمزة" قا ذاذوقن مبيده، < نفسى لذياو :حاحصن ، فصلا من حرس
س النا يدري وA.. لحصن اب ابوأب من اندفع نحو باف.. ع معهر دشم نفسه ، وAاى سليل بني ھأر

. ين يديهبلحصن ا باوب  نحوھملتفتاكبر ثم أ � حا صاعلي نأ: يذكرون  ام كل . حدث ؟ اذا ماعندھ
!!. 

 ان نحرك ھذأمعى   وسبعةانألقدھممت  :ضمن كتيبة علي  نا ، وقد ك� فع مولى رسول ابو رأيقول 
  ..!!استطعنا ا فمرض<ا على نهامك من بالبا

 تامنتصرة تردد من شرفلا قوةلا نتاوفي وقت وجيز ، ك...  علي ادة بطلھا بقياCس8موھجمت كتيبة 
 ".خيبر كبر،خربتا �" ..لنصرا فافيه، ھتاسقط بكل ملذي احصن لا

 ..!عليك  �  حتى يفتحامض بھا ، فالراية خذ ھذه :بن عمه  Aالھاتى قلا لرسولاوصدقت نبوءة 
 .مرتجىلا نصرلا عليه ، ومنحه � لقد فتح.. جل ا

*** 
ن، اسفي أبي دةاتل بقيامق ألف ة وعشرينربعألمدينة باخندق ، حيث ھوجمت لا لبطل في يوما ، معوا_ن

 ..وعيينة بن حصن
ي أب لراستجامدينة ، قد لا حين علم بخروجھم وتحركھم صوبم لس8اوة لص8اعليه لرسول ان اوك

نطلق من معسكر قريش او .لشركاخندق، وفوجئ به جيش لا وحفر .احولھ خندق رسي بحفرالفان اسلم
 ثغرة نفسھم< اھم عمرو بن عبد ود ، وتيممورأس ، على اتليھان مقنفرم - لخندقام اقتحا اھاضنالتي ا -

 . تقحمته خيولھما ضيقانا مكا وجدو ، وفع8الخندق ينفذون منھافي 



 ؟..رزايب من :حالمسلمين، وصا أمام ن قريش،امعه من فرس ھو ومن ووقف
 .لوجه اوجھ أمامه وقف علي ذ إ.بطللا مهام أبرق وجدلا ومض وفي مثل

 .همن اھأخذت ا< حدى خلتينإ إلى يدعوك رجل من قريش ا< � ھدتاكنت ع إنك  عمرو،اي :لاوق
 .. أجل :به عمرواجاف
 .اCس8م وإلى رسوله، وإلى ،� إلى دعوكاني إف :علي لاق
 .ذلك  إلى جة ليا حA: ل عمرواق
 .لالنزا إلى دعوكا انأذن، ف إ- :علي لاق
 .قتلك اأحب أن  ات مل8افو خي ، أبنالم ي:ل عمرواق
 ..!!قتلك أنأحب أ �و لكني - :على لاق

 هالذي تلقاقتحم عن فرسه وعقره ، ثم ھجم على علي اھلية ، والجاه حمية أخذتفغضب عمرو ، و
ن امنتصر ، في حين كلا ته حتى رفع علي سيفها ، لم تطل لحظا رھيبAا مع نزاضا ، وخأشدن ابعنفو

 .ا صريعرض<ا  علىAخصمه عمرو بن عبد ود مجند
 :عرھم ات شالمسلمين ، تستقبله تحياصفوف  إلى د علياوع

 بابصو ونصرت رب محمد  يهأھة رارة من سفالحجانصر
A  ا<حزابمعشراورسوله، ي          ذل دينه ا خ�تحسبن 

*** 
ن بظولة  أوھو  ا<-ه من قبل ا قلنان نتذكر ما ارقة ، يحسن بناخلا ھد بطولتهان نستطرد مع مشأوقبل 
في خدمة تلك  نتاك انمإزھو،  أو لرجولة، ولم تكن قط في خدمة ھوىان بكل شرف انت تزداعلي ك

 .إيمانوثق أ علي اھب آمن لتيا ،واليھإ ه �التي ھدا لع8ادئ المبا
 .انابھت وأ،وإنا ھد بطولته، يمثل، عدامن مش حداعثر على مشھد ون A اھذ جلأمن 

 .دلةاقلة ، وعالمة عانت بطولة مسا ، كارھاقتدا واغم من شموخھلراوبطولته على 
  !!اء موفقانب لقاجلا س ولينابلا تقت شدةلا بطولةلا ففى ھذه

 من افراو التي تتطلب حظال لتلك القتاحرب ولا مام يندبه في مھلس8الرسول عليه ا نجد اھذ أجل من
 .ءارطإزكية لبطولته وت اذوفي ھ. نبالجالنفس ولين اضبط 

*** 
على كتيبة  الرايةدة يحمل ابن عب ي سعدا<نصار لزعيمان ا ك- يوم فتح مكة -لمشھوداليوم اذلك  في

 .مسلمينلا كبيرة من
 .ء قريش للرسول ولصحبها ت عداشته ذكرياستجاھد مكة، حتى اءى له مشاولم تكد تتر

 .كعبة لا ليوم تستحلامة ، لملحايوم يوم لا :م ح8<التي تستخف الظفر ا وسط نشوة قائ8ح افص
 .ءالندا اعھم ھذوبة فرالصحاوسمعه بعض   :الواق

 :ا عليھامعقب لاسعد،وق تاكلم إليه قلنم ولس8ا عليه لنبيا إلى بالخطارع عمربن اوس
 .ن يكون لسعد فى قريش صولةأمن أ نا، م� رسول ا ي-

  .ابھ لذي تدخلانت أ منه، فكن الراية  ، وخذاسعد أدرك :ل له ا ، وقالرسول عليادى ان لفوراوعلى 
ي ذلا على  ..صلى � عليه وسلمله ن عمه ورسوابذى صبته قريش على لا ا<ذىكل  لذي شھداعلى 

تل ، وزھو المقاس أمنه ب يومه ،حيث يتوقع اعلي وھذ ..لالجبارة تحرك اخرة فواقة زابحمل ط
لمفتوحة ، في امھمة دخول مكة  . الثأرن ا ونسيلزھو ،اس به لمھمة قھر الناعرف أره ايخت. لمنتصر ا

 .مت، وس8اخبإضع واتو
 .ة، ومعدلة انأنت تتمتع به من ا كا ، ومايتھإنسان وبطولة ،الل ھذه ا بجماخر ، يعرفن آومشھد

في  � إلى ا تدعوھايائل سرالقبا من ا حولھمن إلى صلى � عليه وسلملرسول ا أرسلح مكة، تف فبعد
 .احرب معھ أو ،اھل غير قتل

سفل ان يسير با صلى � عليه وسلمرسول لامره أ ايارسلاحدى ھذه إ رأس لوليد علىالد بن ان خاوك



 ..ت8امق، Aاعيامة داتھ
 ..سيفلا عمل فيھمالد فاھه خاتسرع تج اتصرف الھارج حدأمر، تصرف اقبيلة بني خذيمة بن ع وعند
وليد، لا لد بناخ  صنعا مم� إلى  فغضب وحزن، وبرئ وسلمصلى � عليه �رسول  إلى خبرلا ونمى
ه ادع .رالمختالرسول الب ھواط بيأبن ان ام ، وكل رسول س8ارس إدران بأ -م لس8اعليه -ىأثم ر

ھلية تحت اجلا أمر جعلامرھم، وأنظر في اقوم، فلا ءھؤA إلى خرج ا..علياي" : لهلاقيه، ولإ �رسول 
 .."قدميك

م علي اقت بھم، وقارة حام عن كل خسأھلھلقتلى، وتعويض ا يكفي لدية ال مالمارسول من لاه اعطأو
 .ما قيلمھمة خيراب

ره الذي يختالبطل الرجل وھو اكمة يكون علي ھولحاوة ا ا_نتعليست، وتبطوAلا رىتض، حيث اوھكذ
 ضعيلرحمة، والقوة بالعدل، واص بالقصالقسط، ويمزج ان بالميزاليقيم  عليه وسلم �لرسول صلى ا
 !!كمةلحاو ةاوا_ن داسدلا مرةإعة تحت اشجلا

*** 
 ..شركه ووثنيته أيامن اسفي أبي دةام لشھالمقا ا ، فلنستمع في ھذعداء<ا يشھد به الفضل مان ا كاذاو

 إلى لخروجالنبي ربه في ار استخا، و عليه وسلم � صلى �رسول  مع ا نقضت قريش عھدھافعندم
رسول، لا ليالمدينة ليعتذر ا إلى نا سفيابات أرسل، واقريش فسقط في يدھ إلى لخبرا، نمى احھمكة لفت

 .لحديبية ابرمت يوم أ لتي ا، وانت بينھماتي كلا ھدةامعلا فقة علىامولا هيسألول
صلى � عليه لرسول ا مھمته عند اكوزن يا اجيالمسلمين راء ابل زعماوق.. لمدينةا أبو سفيانونزل 

 .فكلھم رفض .. لموس
صلى �  � ش رسولان تجلسه على فرابت أ - لنبي ات احدى زوجإنت ا وك-  أم حبيبة بنتهان إبل 

 فى اتبھا عاولم.. ه عنه ت ، فطواعة دخوله عليھا سا حجرتھءا في فنان مبسوطا ،وكعليه وسلم
  .ون  يطؤه مشركA � ش رسولاوفر ..مشرك إنك :ئلة اته قباجأ ا ھذاصنيعھ

 أبي بنا تئوج .. - :لا قال فيمافق ولته،ا عن محالمسعى، جلس يحدث قريشائب امكة خ إلى دا عاولم
: ل ليالقد ق.. لعدو اعدى أب ، فوجدته الخطابن اوجئت  ..اجد منه عونا فلم - أبا بكر يعني -فة اقح
 ".!!لقومالين أ فوجدته ا عليتئجو..ھدتكم به الذر لجا ا< جدأ لو لم �؟ و�شفع لكم عند رسول !!
تل، وتشفي امقلا سأوجھه سوى ب �  يتوقع من علي كرمت ، حيث Aالذاسبة بالمنافى ھذه .. جل أ

 ..!!ن موقفه وتصرفهالي يسماغلا نب ورحمةاجلا ، نجد لينالثأرحب اص
 !اء وثنيتھالو ملا ، وحائد جيوشھان زعيم قريش يومئذ وقاسفي أبي دة خصمها؟ بشھ..دة من اوبشھ

 ابطولة ، تحكمھ .طفة اعلا عقل Aلا ابطولة يقودھ.دير علي عليه ا مقاءتھافألتي البطولة اذلكم ھو نوع 
ة ان ا< تتنكب طريقوA.. حق لا  تزيغ عنوA.. لرحمة ا تستعلي على مية ، ف8السالنبيلة ا اتھاقيخ8أ
  عن مشھد قط ، وAةا تخلف عن غزاكين ، فممشرلا تلادلة ، قاعلا شھمةلا بطولةلا وبھذه .كمة لحاو

  .أھلهمدينة على لا  ليكون خليفته فياليھاخروج لا بعدملرسول ا أمره حدةاة واغزا< 
يرضيك  أما " :ه أصحاب من على مcل بقول رسولا هاأرضتخلف، لا اء ھذازابطل لا  تململت روحاولم

 !؟اي بعدي بن Aنه إ ا< رون من موسي،امني بمنزلة ھ ن تكونأ
 .رج الخوا ومع معاويةله مع ادلة ، سيخوض قتالعالشھمة البطولة اوبھذه 
 .ھرةالقا بمقدرته اجھھان يوأھرة، قبل اطلا قهخ8ان، باحليم حيرلا تي تدعلا لكةاحلا فتنلا جهاوسيو

 اوتھا تبلغ ضرامعركة ، ولكنه لن يسمح للظروف مھم ألف يخسرفي أن  -س أب أي - اسألن يجد ب
 .ئل دينه ائل نفسه وفضاحدة من فضان تسلبه فضيلة وأ اوشدتھ

لي عظمته ، ورجولته اعظم مجأنت اك ا لخوضھاCمامضطر اتي لا - ا<ھلية حروبلا - رك امعن ا قلحاو
  .اھدھالنرى بعض مش كاھن لي‘ف !!، ونبله 

  على- الدنيا  ليريلمعلمالبطل وا اھع8 لھول، وقدالمشقة وافوق  رفعت ذية قداست<امنصة "ن إ
  .مة، وشرفاستقاعظيمة في نبل، ولا تبطوAلا  كيف تعمل-طبيعة لا



  

  لقدوةالخليفة وابع ارلا فصللا
 "صلى � عليه وسلم لرسولا ،،"..رزءونَ تا مAرزءون ُ تاعطيكم مأ إنما "

  
  .هايائله ومزا فضتألقتته، اظمت مسئوليا تعاكلم

وحيث .. لالجبات كالمسئوليافحيث تثقل  ...اھينھا برأوثق، و يةننسااC عظمةلا ئل دAأصدقوتلك 
 ارئة فرصتھالطائل الفضالفكر، تجد ادة وارCا على اسيا قا توترانھا وجيشامھاحتدال تفرض خ8

 !.لامجلا ا مثل ھذارھادقتا وا شيء يشحذ تفوقھجليلة ف8لا ا<صلية لئافضلا أما .لتقھقراش وانكمل8
*** 

 .مالجسا تالمسئوليا من موصوA اته موكباحي تكون نأ أبي طالببن الى ع بتكُ ولقد
 ؟.مقةالسا، وعظمته متألقةلا ئلها لفضا مستمرا عرضتهاحي، لتجعل ايه بھذبا تحأقدارهنت اكأ
 !نالمسئولية لعجيبا بهإيمانن إو إحساسهن إ

وصھره  ى � عليه وسلمصللرسول ابن عم ا قد جعلت منه ا<قدارمت ا دانه مالعجب يفقد مكالكن 
 يغرم، وAن أ و..خذأ ييعطي، وAعليه أن  فإن ن،المكا اھذلرسول انه من افمن يك مك .<ولا وتلميذه

 ..ةاحيلا ءاوعيش، و<لا يھيئ نفسه لشظفعليه أن  ...يغنم
 عليه صلى �ل محمد  _ تنبغي لمحمد، وAء Aاشيأ، فاحة فيھارلا ، بل مجرداھجھا، ومباعمھامن امأ

 .. وعىا، فيما علي جيداھاتلك قضية وع ..!!وسلم
 .يعيهلذي احق لا  دته وسلوكه في خدمةاراوتلميذه، خير من يضع لرسول ا بن عماو
 بلغت ا، كلمالھاكتما وادھاحتشاوج أ تبلغ اته جميعاقاولة، يجد طامح أو لاعم إنه بغير تكلف، وبغيرإ
 .اتھا وتحديات ذروة تجمعھالتبعاو خطار<ا
  عندا وسموھالھ ج8ا تحلق فى ذرا جميعفضائلهولة كذلك، يجد امح أو لاعمإنه بغير تكلف، وبغير إو
 !العمل ا أسلوبر، لترسم لمقدرته ولبطولته طلخا

 ..ديهالرسول معلمه وھاعلم من ت اذوھك ..فلهاعمه وك بناعلم من محمد ت اذھك
لمنيب ا الھصمود فى ج8لا حقة، تتقدم فضيلةاملا يتهاغ لب اط أبي خطر به وبعمهلا  بلغاه عندمآفلقد ر
مر في لقاوشمس فى يمينى لا ا، لو وضعو�و" :ت الكلما فى ھذه الخطر ، وتعبرعن نفسھافتقھر

 !! ••"ھلك دونه أ أو � حتى يظھره ا<مر ا تركت ھذاري، مايس
لصفح افضيلة  فإذا ه،ايا ثناج عنھحدة تنفرا بكلمة وا كلھقريشئراتعلقت مص لفتح، وقدا يوم آهثم ر

 اه، ومضغوأصحاب ا، وقتلوأھله اعوولذين جالرطيب، لتقول للقتلة ا انھالرحيب وحنا انسھأتتقدم في 
 .بشع تمثيلألطھور انه ا بجثمامثلوبعد أن كبد عمه 

 !ا ٠٠ "ء الطلقائتم اف  ،اذھبوا
 يةالكفا في توجيه ا عن دورھرفيعةلا الفضائل عسا يقيستطيع أن عظم، اك خطر مھماليس ھن

  تهادل عن مسئوليالعالعظيم الرجل ا يفتن يستطيع أن ا مالدنياتن اك في كل مفاوليس ھن .لبطولةاو
 ..هالرسول ووعاحذقه على عن  لذيا لدرساھو اھذ .دلةاعلا عظيمةلا

شر ا يبنأ:  قبل، وھومن ا ذكرنا مصلى � عليه وسلم لرسولابيت  آل ليه، بوصفه مناف ايض
 ...لشظفاو دة،الزھارمة من ائرة صاته وسط دا جميع حياته، ويحيامسؤولي

  .نصيب أو ل حظلح8ا اعمھا في منلمشروعة، وAا اتھاليس له في طيب
عرفه  .مزيد إلى جا تحت ومن علمه وسلوكه معرفة Aصلى � عليه وسلم رسوللا عرف ذلك من قول

 ..!!لمسلمينا لفقيرمن اثم يرسلھ.. بنه يضن على نفسه بشربة لان يراحين ك
له جميع ان ا يسيرا حقتسأله صلى � عليه وسلم لرسولاطمة بنت ازوجته ف إليه تأرسلوعرفه، يوم 

 ..طمةا فا، يA " :عينيه  تمc لحنونالد الوا ودموع ا ھو يجيبھفإذالمسلمين،ا
A ا يسألس العباعمه  رأى وعرفه، حين !"لمسلمين اء ادع فقرأعطيك وأAھلأ الھ ھو ية،لرسول و 



 أحدا ا<مر اولي ھذن A عم، ا ي� وانإ" :سفأ يجيبه فى صلى � عليه وسلم لرسولا فإذا  جدير،ابھ
 !" يحرص عليه ادأح أو له،سأي

لس وسط اوھو جلرسول اء اكعبة، وتوجه تلقلا حا، يوم فتح مكة، حين حمل علي مفتأكثر وأكثروعرفه 
 ..� رسول اي" :ل له اوق ماحرلا مسجدلا  به فياصحأ
 . عليك�ية صلى اسقلا بة معاحجلا اجعل لنا

وظيفة نت اكطلحة ؟ و  ن بناعثم أين :ديالكعبة ثم يناح اخذ منه مفتأيمينه، وي إليه يبسط لرسولا فإذا
 ..سرته من قبلأ م معه ومع احرلا بيتلا بةاحج

لكعبة اح اه، ووضع مفتمن صلى � عليه وسلم لرسولاه ادنأ ، ائمان بن طلحة قاعثم. نھض إذا حتى
 .".. ءاوف وليوم يوم بران، ا عثماحك ياك مفتاھ " :ل له اوق يده في

 ..!!رزءون تَ ا مرزءون Aُ تاعطيكم مأ إنما " :بن عمه علي ويقول له اثم يلتفت صوب 
ينتظر من  ا< - إذن - وعليه  ...مضي ع ، ويالشجا كاھله فوق اته كلھان يحمل مسئوليأ -  إذن -عليه 
 نا أما  ..ان يعطوأ سوى صلى � عليه وسلمل محمد فليس _ .. ا شكورا ينتظر منھء وAا جزالدنيا

  .. ف8اخذوأي
 ھذه أدرك  منلنبيا يتبل  آمن كاھنوليس   ..ءاتكون لھم مثوبة وجز من أن �ھون على  <الدنيان إ
 احافرأون ا_خر التى يجد فيھاة الحيات ان طيبأ ، أيضا أدرك بل لقد .. عليCماما مثل امن بھآحقيقة ولا

 !!رزء ومشقة  إلى بيتلا آل دير علىامقلا اتتحول حين تلقيھ.. ت اومسر
 .لتبعةا والواجب تعة، بل عنلمامنفعة ولا ت عنالطيبال ھذه  يبحثون خ8انھمذلك <
فحين  ..كادرCا اته وفق ھذابحي لسيراعنه في  � رضي اليفوق عي أحداجد ن Aكذلك،  لبيتال  آومن

 اھئلتي يسيل لتبوافة لخ8ات ھذه ناك.. دة ا وسيا يومئذ نفوذرض<ا دول أعظمفة خ8.. فة خ8لا ءتهاج
  ..ا تسكت طبولھت Aا ينتھي ، ومسر مصدر نعيم Aاء لجعلھاولو ش ..اCمامب اصا ازءرلملوك، اب الع

A ،هامته ، وفي تقواستقا ول في ورعهالكما ضميربلغ ارسھاية يممسئول إلى تحولت بين يديه انھولكن 
 رمين، Aالغابرين الصا من رزء، يحمله في جلد أكثرلعظيم ا اCمامفة مع لخ8الم تعد  آنئذ ..مته اوصر

 ..!!.نمينالغالفرحين افي نشوة 
*** 

 شىء لحق ، وAا ھو -مسئولية  آية -سئولية لماوموضوع  ..لتي تعنيه ا ھي المسئولية وحدھان ا
 تدخل  قب Aاعولا نا فا حمل مسؤولية ماذاعنه من فوره ، و لحق، حمل مسئوليتها رأى فإذا ..ه اسو
الرفيق  إلى صلى � عليه وسلمرسول لانتقل اذ ن ملنا موقفه من الخ8فةر يفس اوھذ . .ابدأ ابھاحس في

 .رفيقا الذأن لحق ھو بھ إلى ا<على
عن   وجھه�علي كرم  اCمام خرت يمينأستافة لخ8ا ب عنه�ضي ر أبو بكرلصديق ا بويع افعندم

 . .لبيعةا
ل ا وعمر فقأبو بكرھم رأسبة ، وعلى الصحاره مع ال حولسبب في وضوح خ8ا ھو أعطىلقد  ؟..اذالم
 أحق لنحن � وام أ.ھم حقھمس، وتنكرون عليانلا مھم فيامه ومقامق محمد عن آل نكم تدفعونا " :

 مرامضطلع بلا ... �لم بسنن رسول اعلا .. �دين  لفقيه فيا  �با لكتءرىالقا افين ما داما<مرمنكم 
  .."لسوية اسم بينھم بالقا.. رعية لا

لذي ابيت لا فإن ه ،تاذحد بفة <لخ8ا لم يعھد بملس8ا عليهلرسول ا ما دانه ما يرى ، بل يعتقد - ذنا-فھو 
م ا دامون خليفتھم ،مللمسار منه ايختلذي ابيت لا  ، ھو٠،مصطفى لا لنبياء ليكون منه اسملا رتهاختا

 .فة خ8لا ملة لشغل منصبالكاية الكفالبيت من يتمتع با ال ھذافي رج
لتي املة الكاءة الكفا بد قبل ذلك من لترشيح ، بل Aا ا ھو وحده مبررھذالنبوة لبيت اCنتماء جل ، فليسا

 ..لمسلمينامر القويم باع ضطA8ابه ، ولرسوله ، وفي المطلقة b ولكتاعة الطاتتمثل في 
ضطلع لما .. � بسنن رسولالعالم  ..لفقيه في دين bا ..�ب ارئ لكتالقا ام فينا دا م" :اCمامل قا اھكذ

  .".. لسوية اسم بينھم بالقا ..رعية لا مرأب



*** 
 .اعنھم � لصديق رضيافة خ8  فياCمام رأي قشةادد من بصاھناولسن
فة، لخ8الشخصية في منصب ا برغبته اك لم يكن مدفوعا في موقفه ذاCمامن أ نقرر عن يقين، اولكنن

لنسبة له اولم يكن ب.. عتقده اه وآفع عن حق ران يدا كانم إ.لمنصبا ابكر ھذ أبي ولم يكن ينفس على
 .شك أو موضع ريب

 رأى في حين.. لخليفة منھمان يكون أ ا<نصار ورأىعدة ، المسلمون في سقيفة بني ساجتمع ا افعندم
ن إ: ر انصرجح كفتھم، قولھم لc لذينا جربنالمھان بعض منطق اولى، كأو أحق نھمأجرون المھا

لحجة افھذه  !لھجرةا أھل فة فيخ8لا ، فلتبقالمھاجرين  نحنا منناك صلى � عليه وسلم �رسول 
 . .ماماCمنطق  بعض نتا كانفسھ
 أحق لنبيا بيت إنف..  منھمصلى � عليه وسلملرسول ان فة، <خ8لا  منصبالمھاجرون ستحقا فإذا
ف عن خ8لا ارجي لھذاخلا شكللا ايفتنن ا< اخير لنلا ولكن من ..اCمام فكراھكذ. لنبي منھمان  ، <ابھ

 .جوھره وحقيقته
 افسون مغنما يتنن ، Aابكر، وعمر، وعلي، وعثم أبي أمثالمن  ھمام وبتقوھإيمانر بالكبا لنبيا أصحابف

صلى � عليه نت فجيعتھم بموت نبيھم الوقت حيث كا في ذلك ا سيم عظم ، وAا مھمالدنيانم ا مغمن
 منھم كلاستمساك  يرجع انمإو  ..ةاحيلا تاي من رغب <اناسى مك<امفعمة بلا نفسھمأ تترك في  Aوسلم

 .لحق انه أعتقدا اعه، وماقتنانب اج إلى ھم وقفمن ن ك8أ إلى بموقفه
 في انھأ ا<  ،ا دنيوياسية ، ومنصبارجي تشكل سلطة سيالخا اتكن في شكلھ وإن فة ،لخ8اثم إن 

وفى مثل .. دوةلقاوية ، اھدلا ئفاسمى وظأ ، لم تكن سوى وظيفة من الحقيقي لھاكھم ادرإفئدتھم وفي أ
 .فسونامتنلا فسان يتنأ م جرA اھذ

ت ، لم الذاثة بلث8ا ءھؤA ، ا ، وعمر ، وعليأبا بكرن أئقه تؤكد في غير لبس اريخ وحقالتائع ان كل وقإ
نة b ولرسوله الھروب منه خيان أ دح مبھظ ، ولوAاف فة سوى عبءلخ8ان في منصب و يرايكونو

 ...مشرقينلا ينھم وبينه بعدب اوللمسلمين، لجعلو
 لكذفع اين دوبن ا مكاحدھم< أو ان لھمالسلطة ، كانفوذ ولا لرغبة فيا شخصي وAلا لطموحا ف8

 .فخ8لا
 وإلى سنه وحكمته وخبرته ، وإلى ، اCس8مبقته في اس إلى بكر ، ينظر أبي راختياثر آلذي الفريق ان اك

  :صلى � عليه وسلم� سول ع رم اته كلھار حياحمله قلب رجل جعل شعلذي المعجز ا يماناC ذلك
  !"صدق  ل، فقداق ناك نإ"
 .ا ،وعبيرا ، ومجدالقأفق <ا تمc بكر أبي راختيA التى تدعوھا ايالمزانت اك

 بعد الصديق فيمايع ايب  ، وھوابھ لقد جھر .رانھ من علي لحظة يمظلعا اCمام ا ينكرھلم ايامز وھي
و  ..يكلا �قه اسة عليك لخير سافن Aر لفضلك ، وانكإيعك ا نبنأ من انه لم يمنعنا ..أبا بكر اي" :ل افق
 حين أروعو جملا ا تعبيرايالمزا ھذه عبرعن اكم  ."هموأخذت احق رما< ا في ھذان لنأ نرى ا كنالكن

خلصھم أو   .امس8إلقوم ا أول �و كنت  ..أبا بكر �رحمك " :فيقول ته،ا بعد وفأبا بكريرثي  وقف
سيته حين اوو ..س انلا  حين كذبهصلى � عليه وسلم �صدقت رسول   ..اھم يقينأشدو  ..اانإيم

ولم تضعف  ..لم تھن حجتك .اكبافرين ناوللك .اصن حل[س8م �كنت و  ..اوقمت معه حين قعدو  ..ابخلو
 اقوي .. في بدنك افضعي :صلى � عليه وسلملرسول ا لا قا كم�كنت و ..ولم تجبن نفسك ..بصيرتك 

 ..!" بعدكاضلنأ وA ..جرك أ� احرمن ف8 .. في نفسكاضعامتو ..دينك في
ز ان طر م عليه وسلم�لرسول صلى اة ابعيد وف راختيAا بندول اينھمبن تحرك الذأل نلرج8ان اك جل ،أ

  م منامقلا كر في نفسب أبي راختيا  في<ولا دورلا لذي لعبالث الثالرجل ان اوك .رفيع، رفيع، رفيع
 ب عناوا<بحتى تتفتح ..علي  أو ..عمر  أو أبو بكرمنھم  يأم ساريذك ناويكفي  ...لعظمة ارفعة ولا

 !!لتقي، ليس له نظيرافعة ولراوئل الفضا من لماع
ن  إ:فة ويقول خ8لا ك بحقه فىاستمساA على مرة يحضه منأكثر اCمام علي إلى أبو سفيانولقد سعى 



A مشتcارھاقطأ عليھم من اسدنھ ، و< ورج8 عليھم خي8انھ.  
 .حنظلة ابأ اي" :ھم، يرده في كل مرة ويدحضه الفالورع،اھد ،ازلا اCمام لكن

  ." احش كا ، وطويت عنھابا بات دونھدولقد سد  ..ا شيمنمن وAا قنخ8أمر ليس من  <اعوننك تدإ
ن إ .مانة<الفضل، وا وقلحائرة امن د ا<برار  يخرج Aقلحا حول ا<برارت نظر اف وجھخت8اف. جلا

قھم ، وتبقى خ8أم وعن ھإيمان بعيدة عن الدنيات افآ ، ومن ثم تبقى افسونھا يتنافھم ليس على دنيخ8
 . !! يتفقون عليه ا عما يختلفون فيه ، بعدھابعيدة عم

 ءاسدإ، ولمسلمين اوتفقيه  � دةا ، وتفرغ لعبابا باغلق دونھأ ، وا كشحا عنھ-  اCمام -  طوى اوھكذ
 الماولط ..علي  ا< ا يكن لھلم اجميعھ تلمعض8ا ،وات كلھلمشك8اف  ..ا<مر لنصح لوليامشورة ولا
 .!"لحسنا ابأ اي أفتنا :ويقول له إليه  يسعىأبو بكرلخليفة ان اك

 .!"عمر لھلك علي وAا :ئه وببصيرته ، ثم يقول الخليفة عمر يستنجد بفقھه و بذكان ا كالماولط
محيطة لا شيةاحلا أوغلت ا، ويستعين به ويستنصحه ، لكن عندم إليه رزأن يالخليفة عثمان ا كالماولط

دلة العاة ا<مينته ا ولمشوراCمام ، فلم يقدر لنصح ات بينھمان تفسد ذأسف عت لcاستطا، ا<مربه في 
 . تستحقه الخليفة مام اھتمان تبلغ من ا

 .. اخيرأءته ا جا وھكذ .فةلخ8ا لكبير منصبا لرزءا ليتسلم اCمام عليعي دن الخليفة عثم اداستشھاوب
 ا< الدنيا ظوظح من لھم محمد ليس آل نإ ، احق.. صف العواة باعب ، معبالمتاح ، مثقلة بالجرامثخنة ب

 . .رزءون ُ يام
*** 

 ا لعباديرھالدولة وبمقائر ابمصية  أمء نفر من بنىاھوأ ، لعبت  عنه�ن رضى اخر عھد عثماوأفي 
ق ا على نطاستغلھا ، واCس8م أقطار  مختلفمن اھأصحاب ادى لھافتنة مسلحة تن إلى ا<مر آخر فضىأ
 لفتنةاوبلغت  ..لھملحھم وض8امص على وقضى قديم كله،لا لمھمالذين ھدم عالجديد الدين ا أعداءسع او

 ..ن الخليفة عثما مقتل امھ وظ8امھاحتداية اغ ى<ولا اجولتھ في
 عن انبالتفصيل في كتا ذلك باولنالرھيبة ، فقد تناث حدا<ائع تلك الحديث عن وقابصدد   ا_ن اولسن
 .جمعينا صلى � عليه وسلم رسول أصحابوعن  عنه �ن رضى اعثم

حكم لا جھه تبعة و�لمؤمنين علي كرم اأمير التي حمل فبھالكة الحالظروف  اةيفي برؤسنكت ، فا ھنامأ
 .فة خ8لا ، ومسئولية

 .ء انكرلا ف جريمتھماقتراغھم من اثر فرار اثولا لقد قصده
 .عة مفزعةالوه في بشاغتالذي اشھيد لا لخليفةا دم ا لم يجف منھأيديھمقصدوه و
مئون، المتقد يتقا سھمأب جعلھم وھم فياتقريعه ووعيده م من عليھم قىلابعد أن  اCمامورفض 

 وإلى ..لزبير فرفضا وإلى طلحة فرفض، إلى اذھبو . !ناون، وينصرفون عنه فى خزي وھوذلاويتخ
اCمام  ارفضھ  ،وقدالذي يقبلھا اومن ذ ..ص فرفضاوق بيا بن سعد وإلى  بن عمر فرفض،�عبد 
 اد عنھاذ  ،انه برفضه ھذأذلك   ..اقبولھ ا<مر آخر لذي حتم عليهاھو ان رفض علي لھألحق او  ؟علي
ل اغتيا على اجاحتجا الب يرفضھاط أبي بنا اوأ وقد ر- أحد يجرؤ ولم  ،امعين فيھالطاحتى  ل،الرجاكل 

  .اتھايتلقى مسئولي أو ان يتقدم منھاحد ألم يجرؤ : ن نقول الشرعي عثمالخليفة ا
A ا<مةردي بمصيو قد ياغر ، تشكل خطران شاكلماكم وخليفة ، وكل دقيقة تمر وابد للدولة من حولكن 

 . كلهاCس8م واكلھ
خطون على مقتل السا .. ارئون عليھالطار الثواو .. اأھلھ - لمدينة اس بانلا جميع اذلك سريع أدرك ولقد
 .لمشتركون فيهان واعثم

م الزما يمسك بلم إذا ئيةالنالقريبة وا ارھاقطا في ا<مة لذي سيحلالمزلزل احق املا لخطرا ادركواكلھم 
 ..عريضلا صدعلا ب ذلكألفتنة ، وبرا يوقف جموح يستطيع أنمقتدر لفور ، رجل اعلى 
يعون المدينة يبا أھل ون منأشدلرار ، تقدم الثواوقبل  . . يلحون ويرجوناCمام إلى رالثواد ا عاوھكذ

 .فة لخ8ا على اعلي



 .ليفة للمسلمين  علي خاCمام را، صلخليفة ا ار بھاتي يختلا ربقةطلا -  يومئذ -نت اتي كلا بيعةلا وبھذه
*** 

 اتى تجعله جديرلا ئلةاھلا تهاياكف  فياCمام فوقين مء يومئذ ، ا� ا<حي رسول أصحابكن بين يلم 
 امغنم من مغ أي  ، نشكلا قبلھا وعندماCمام غرضت على افة عندملخ8اولم تكن  ..فة خ8لا نه فىابمك
لذي اكبير لا الواجب ناوك .�ن لم يعنه اويل ، لا لويل كلامله ا ، لحائتشكل عبنت اكبل .. ةالحيا نم

ء لوقوف في وAالفتنة ، وذلك باد امتدا قفع لوامستطلا عونلا ذلبينتظر كل مؤمن وكل مسلم يومئذ ، 
مته أ ودولته واCس8م عن الموقف كله وليدراية مسئوللذي تقدم ليحمل المنقذ ا"ء ا ورإيثاروصدق و

ن نقيضه ابل ك.. لكن ذلك لم يكن  ..٥عداء كله من قوابنلا تت علىأ ، اھاغ مدن تبلأ ا لو قدر لھاأخطار
  ..اماتم

*** 
ر خليفة ا ، وقد صا صورھأبھىفي   ا_ن دئه وسلوكه ، تتجلىا، وبطولته ، وعظمة مباCمامن رجولة إ

لسديد للحق، ا ءلوAان أوھو  ا<  .اسرھأ باته للدنيالذي تركته حيالدرس اتتجلى في  ...لاھوا< وسط
حب ا يصانبه مھماج إلى وقوفلا نن حوله، <ادورلا نبه، وليس فياج إلى مدالصاوقوف لا يتمثل في

  .ا محققامرأئى انھلا رهانتصالحق ، ويجعل الذي يزيد في نفوذ اعب ، ھو وحده ائم ومصاذلك من ھز
 ألقد بد .م منصبه كخليفة ا مھي طالبابن أب أء له ، بدلوAا اقة ھذالحق ، وبوثاك لقيمة ادرCا اھذ بروح

ن اوك ...لصديق اأبو بكر <ولالخليفة اد يسير عليه الذي يكالنھج ا إلى لاملا ء من بيتاعطلا يرد طريقة
 إلى قسب من فريق بينتلسوية دون المسلمين ابة والصحاجميع  عنه ، يعطي �لصديق رضي ا

  .اخرأء متاج ، ومناCس8م
ذين لا خذأ يا ممأكثرن، ي<ولابقين ا، فجعل للس  آخر اعنه نھج نھج �  عمر رضيفةلخ8ا وليا فلم

  .ثورة ألم ا في ذلك قولتهلاقو.. مھم س8إخر أت
"A  معه تلاق كمن صلى � عليه وسلم  �رسول تلاق من جعلأ... 

يوم،  أول  معه مناتلواقلرسول مبكرين، وا حول التفوالذين اءيين العطا يسوي في  Aنها إلى ايشيربھذ
 ..مسلمينلا  بعد منا فيماروار، ثم صاتلوه وھم كفا قالمالذين طاو

مثوبة دينھم ، لمسلمين اي ط تعلدولة Aا بأن يه ،أ رابكر ، مفسر أبي نھج إلى ميلأ علي اCمامن اوك
عي اد ف8 ثم ،ومن اجتھم ليعيشواتعطيھم ح إنما ... � عند يماناCلدين وام ، فمثوبة ھإيمانوثمن 

 .لتفضيلا أو للتمييز بينھم
 يشكل مع امم.. د افر<ات لدى بعض الثرواكم ان يخلق فرص ترانه اء من شالعطات في والتفان إ اكم

  ...الدنيا في ادالدين وفسالزمن فتنة في ا
*** 

ن أن حسبه اد كثورة ، فقلا  كمال لترامج أي مته ويقظتهامؤمنين عمر ، لم تدع صرلا ميرأفة وفى خ8
 يملك ويرده اسمه كل مافيق إليه  ، حتى يرسلهؤا وكثر ثرهؤاضت نعماته قد ف وAمن انف8يعلم أن 

 .لمسلمين ال ابيت م إلى اجميع
*** 

 لزھدالشظف وذلك اه ، بسبب ذلك اقصألجھد ا منالمسلمون قد بلغوان ان ، وكاقة عثمولكن في خ8
 .ب الخطا بن لعظيم عمرا ميرھم أرھاب لج8 في ا عليھماضھمرللذين فا

 اة كل مالحيات ا طيبمن الوانين أب ھماغرأ امح ، مالتسالطيبة ان من الجديد عثمالخليفة ا في اوجدو اكم
 الرسول من يعتصم دونھا أصحابب ، ولئن وجدت من ا بغير حسالدنياب ابوأنفتحت الك اھن .يستطيعون
لذين الفتح ، وا بعد أسلموالذين ا ا سيم وA- لمسلمين اه ، فقد وجدت من بعض اھده وتقزبورعه وب

 عن ا ، وعجزوا ، وفتنتھالدنياة الحيا لعرض استسلموا كثيرين، اسا ن- لرسول اة اوف  بعدأسلموا
 .ى<ولا اھأيام في ا للمسلم ، وخصوصاCس8م التى يرسمھاة الحيامستوى  إلى لنھوضا

 من لنفرا ذلك ا سيمت وقصور وبذخ ، وAا ، ثرورة عريضةاع ، وتجار لكثير منھم ضياولقد ص



  .اھ وبنفوذاھئا طبقة متميزة بثرأنفسھم من امعينة، ليجعلو ا ظروفاستغلوالذين ا، ا<مويين
*** 

 ن ذلك سيغضب منه بعضأيقين الوھوعلم علم . بكر أبي نھج إلى ءالعطا يرد نا فقرراCمام عليء اج
 .ھم ييدأر تاستمركيدة Aأجة ال في حاز ي، وAهوأيدلذين ار اكبلا بةاصحلا

 .. ! يكونالحق ، وليكن مانب اج إلى لحق ، فليقفاومة في المسا يعرف  Aالذيلرسول ابن عم الكن 
 . .حدةاو ھذه

حل الرالخليفة ا ة وAمن ان نفرأء للحق وثيق ، ھي  في وAاھلعب ، وفعالمتا إليه دتالتي نانية الثاو
ودت ألرھيبة لتي الفتنة اي فالمباشرلسبب ا انواولقد ك..يةوAلا لھذه ھ8أعلي ي  رأ فيان لم يكونواعثم
 اضعاء ، ومره بعزل ھؤAرأوافته يصد لخ8ى<ول!!ت اعالسا في اCمام ألذلك بد.ن الخليفة عثماة ابحي
ضع ثقة  يجعلھم موالمقدرة مامة ، ومن استقAالدين ، ومن الذين معھم من ا صحاب<ا من انھم فريقامك

 ..لمسلميناذ لخليفة ، وم8ا
 .اسرھأم باشلا  علىاليان يومئذ واك لذياوية المعزولين معاضمن  ناوك.. ء ھؤA ، وولىأولئكعزل 

 تمامرتقب، ومن ثم لا لغدات اجاحتيالبعيد كل ان يعد لطموحه ام مكثه ، وكالشال باط وية قدان معاوك
 ..منيع لا مغلق ،لا م حصنهاشلا رتاء حتى صالدھاوب موال<اس بانلا لفٮوت .ء جيش قويانب كاھن
يرجونه  إليه الذين ذھبواه أصحابن يعرفه بعض ا كاكم .. ا جيدالمؤمنين علي يعرف ھذا أميرن اك

ع اوضAالبيعة ، وحتى تستقر ا هوية، حتى يعطوامع ا، وخصوص" ناة عثمن يرجى عزل وAأمتوسلين 
صلى �  لرسولاعم  بناكن  ل..ء ا يعزلھم كيف شانه ، ثم بعدھاطلخليفة لسلالمضطربة ، وحتى يمكن ا

 نها فى مكءھؤAحد من ا ويبقىن أ لحق، فھويرفضاومة في المسايعرف لصدوق Aا وتلميذه عليه وسلم
لوقت، اوية بعض امع أمر ءن يرجىأس يرجوه ا بن عب� بن عمه عبدا إليه ويذھب  .واحدا ابوم.

مسئولية  � أمام ن يتحمل أ-قبالعوا برغم كل - يرفض شدالرا اCماملكن  ..زله فرصة عاتى قريبأوست
 :ثورة أملا رتها عب8قائر ، احدة من نھواعة ا للمسلمين ، ولو ساليانه واوية في مكاء معابقإ
" A مامأو  .. !" المضلين عضداخذ تم �نى اير ، لن�و Aقنه ته ، لم يضيع واھر لمسئوليالبا هئ و

  :ا<مصار إلى دجدلا لهارسل عمأفور فلا فقد نھض على  ..اھدر
 وقيس .ليمنا إلى س،اعب  بن� وعبد ..لكوفةا إلى ن،ارة بن حساوعم ..البصرة لىان بن حنيف ،اعثم
 .مالشا إلى حنيف، بن وسھيل ..مصر إلى دة،اعب بن سعد بن

نه لم يكد اوية ، فا معناكلذي عين م امالشا لياو سھيل بن حنيف، ا< م،ة عملھم في س8وAلا ولقد تسلم
 .د ب8اللت دون دخوله اح ويةاستقبلته كتيبة من جيش معام حتى اخمة للشالمتا تبوك أرضيصل 

وية مثل ان يتوقع من معا سمع فقد كا بمأجا ، لم يفاCمامإلى  النبأ ا ھذم8المدينة ، حا إلى  رجعاولم
 .لمشروعا غير لتمردا اھذ

*** 
 ..لحه ادئه ، ومصاين مببر اخيك اكون ھن ينأ طيتعود علي ق عظيمة، لملا تهاحي لاوط

 ان عمله وسلوكه تعبيراوك.. لة اته رسانت حياك ..لح قط انه لم تكن له مصأوذلك لسبب يسير ، ھو 
لعه من يقت وية حتىان يطوي معأيرة المساء والدھامن  در بقليلالق ا_ن نهإو .لة الرسا عن ھذه افياو

 .ھدوء  نه فيامك
 ؟؟..طلالبا مزيته على ا فملحقا وما ساذإو..ومان يسأ إلى لحقا جةاحام  :ا دومءلايتسولكنه 

 .ستهالحق ولقداك لقيمة ادرCا اوفق ھذ  ا_ن  يتصرفاھو ذاوھ
 .س دولتهيورئ ه،خليفت أمر تنفيذلي الوا انه، ورفض ھذاكلم ھ8أه ا بر Aالياعزل و لقد

 ..ليتحمل مسئولية موقفه وتمرده ذن ، فإ
لمسلمين علي اع اجتمان ، واب عثمان من مصالذي كابعد ، فقد بلغك  أما  ..." :ماماC إليه كتب كاھن

  ."ذن بحربئاو أسلم لا دخل فيايعتھم لي، فاومب
عد " :لخليفة الرسول  لافقد ق .. اعجيب ناوية كاوية ،لكن رد معات معالكلما ن تردع ھذهأيرجو  ناك



  ."بي مع رسول من عنديا بجوأرسلحيث جئت ، وس إلى نتا
 لةا رسم8المدينة حا إلى ريقطلا به مع رجل من بني عبس قطعا جوأرسل ، وفع8

 ٠،... م الشا كماح
 .هالدھشة محيات مc  ،حتىاھألة ليقرالرسا علي يفض اCمامد ا كاوم

من  - :حدالوالسطر ا ام مسطور سوى ھذك8 نم اطويلة وعريضة ، ليس فيھ ورقة لةالرسانت القد ك
 . !لباط بى أعلى بن إلى ن،اسفي أبي وية بنامع
ح اقد نھض ور نالذي كاوية التفت صوب مبعوث معامة مريرة ، وابتسالخليفة ارتسمت على شفتي او

 .. عنىافھمواى ومن اسمعواس، النا أيھا -  :ئ8ايتكلم ق
فعيه على ان ، راعينھم تحت قميص عثمأھم بدموع اضبي لحا خ ،الفأم خمسين الشاني قد خلفت با "
 إذن ھذه .."bا بحھمارواو تلحق  أ قتكتها سيوفھم حتى يقتلوايشيمو ا< � اھدواح ، قد عالرماف اطرأ

 .. !!ناعثم قميص .جديد لا لخليفةاھضة امرسومة لمنلا وھذه خطته .وية الة معارس: 
 ..نؤرخ للعظمة  إنما ع ،ئاؤرخ للوقن A "١(ة ثلالمما ا ، وفي كتبنانحن ھن

 ..لبعيدةا اتھايامقة، وغالسا اھالذين نؤرخ لھم ذرالتي بلغت في ا يةنساناC لعظمةا.. جلأ
 انل التي يرسمھالعظمة ا عن تتبع ائع ، تصرفنالوقاج افوأدث والحوا ضجيج - ن_ا- ندع A اھذ أجل من

 .ثحدا<ائع والوقاه اقفه تجاوبمو ...اCمام
 " ..اCمام أمام ا صعوبة وتعقيدا<مورد اوية ، في حين زاعد معالذي سالنحو اث على حدا<ارت القد س

ن قد جزعت لمقتله امكة معتمرة قبل مقتل عثم إلى خرجت نت قدا ،وكاعنھ � نشة رضىالسيدة عاف
 مكة إلى مدينةلا نادرا يغCماما ا ، وقد تركھم� رسول أصحابر الزبير و طلحة من كباو  .لجزع ا أشد

من أنبه حتى ياج إلى اكي يحتفظ بھم  لهاCمام أصحابلرغم من نصيحة بعض  اعلى . ذلك اطلب اعندم
  .امرھمأ

 رأس  علىارواس..  عليه وسلم � صلى �رسول  احبالزبير ، وطلحة ، صامؤمنين ، ولا مأ ئشة اع
 .نامن قتلة عثم الثأرق على العرالمسلمين با اولبصرة، ليحرضا إلى لمسلميناحشد كبيرمن 

 لا، وقاذكرھ امر بن التي ويةالة معاءته رساج اق عندماعرلا إلى مدينةلا دراغ  قداCمام علين اوك
  .." اھمن اكون قريبأأحب أن م وثبة اشلا ھلن <إ " : اCمام

  أي.لبصرةا إلى لزبيرا وطلحة ، وئشة ،اء بمسيرة عانب<ا ءتهاج ،العراقه إلى ولكنه ، وھو في طريق
 !ء ؟بت8اي أ، واھذ رزء

 ؟. .مةئلم8ا لفرصةاسب والمنالوقت اوتقتص له في  تقوم به، ن للدولةا عثمثأريترك  Aأ
 ففيم.. ناملة من دم عثمالك اءتهالزبير ببراطلحة و . شة اع لسيدةاع انتقا في ريب اCماملم يكن لدى 

 ؟.. خروجھمإذن 
لبصرة الحي ا بصالبصرة ، وليستعينوان في ا قتلة عثما ليتعقبوانھم خرجوا: ري يقول السا النبأ نإ

  ..دمه  فياضواته وخاحي  علىاتمروئا لذينا أولئك، على لخليفة اسفھم قتل آق ممن العرا أھل وبقية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .لرسول احول  لاعمر ،ورج يدي ينب ،و أبو بكرء اجلمسيح ،و واب محمد وات ك"١(
 

حق لا ته فيشد  ورعه ، وAته، وAنامأ  رجل مسئول لم تكن ذمته ، وAھارأسك دولة على اولكن ھن
 ف8 أ..ايومه ھذ إلى اة وليداحيلا نور رأى م منذاتھا أو تساؤللم يكن ذلك كله موضع . حتى على نفسه 

ن ا عثممسألة اكمھا ، تسوي ھي ، ويسوي حمثل<الرفيع ازه ا طراكم ھذا حھارأسلدولة وعلى اترك ت
 ؟.. 
شتبك البين ، والمطا ءوم ھؤAايدحض ويق آخر ن ، وفريقالب بدم عثما يطا<مة وقف فريق في اذاو
 ا؟ وم.. لمذبحة ا لملعب لتتفرج علىاتجلس في شرفة أ .. آنئذلدولة اين أرك مسلحة فان في معالفريقا

 ؟.. مة ألمسلمين كا مصير ا؟ وم..  كدين اCس8ممصير 



مه ازم ن يلويألمدينة ادرمن الھامرموكبه أ ،فاره سريعارتخذ قالخليفة واطر اذلك كله خو على رتاد
 ..ر ا قان يسمى ذاك بمكا ھنا نزلوا تخومھارفوا شاوعندم. . لبصرةاشطر

*** 
حتى  لبصرةائشة لم يكد يستقر في اسيدة علا موكب فإن  حدسه ، تحققت ظنونه وصدقان ماوسرع

 ممن  وذويھم ءھماأقرب ان يسلموأ ابوألبصرة ا أھل من كبيرة ين حشودبينه وبم مروع اصد وقع
 <ولا مسئوللا نه وحدهإو ..اCمام اذرھاح لتيا ا<ھليةلحرب ا إذن انھ إ.ناعثم مقتل  فياشتركوا
ن اوأما لدولة، انون والقام احترا لفرض ائكف يكون نأ امأدولة ؟ ف آل رئيسھو ليس أ ..اخير عنھ<او

 .ء اعظملا ا كفؤھلماعظلا نإحسن ،ولا أبي منأكفأ ك يومئذ اوليس ھن .ءاكفا< خر مننه _ايدع مك
*** 

له يلتزم اعمأته ، واراته ، وقرافھو في كل حرك.. لقدوة ان يتصرف تصرف أ ائما داCمامد اعتالقد 
 ..قدوةلا تاجباو
 فإن لزمن وعرضه ، ومن ثمالمقبلة على طول ال اجي ل8اما عاته ، لتشكل طريقاته ، وخطوان كلمإ
 !! إليه  ءايحإ عليه و إم8ء ا<شياء أكثرقدوة لا تاشعور بتبعلا

ن ابه ، كاوفى شب لصبية ا مع يلھوب، وAاتر<ايلعب لعب  لقدوة ف8امسلك  ن يسلكاطفولته ، ك في
 ..امبكر لالرجات ا ، وحمله مسئولياھرا طاباه شباقدوة ، فقضلا سلك مسلكي

وقد   ا_ن وھو تبتل وصمود لقدوة مناه تطلب امله س كل عزمه وكل نفأعطى، خ8فتهو ه،توفي رجول
ذلك   قبلاھابل سيلق.. لخليفة فحسب ات ايمسئول باھال ، لن يلقابلجالفتن في موج كاجھته او

 !!ة لقدوات ابمسئولي
لعصور مقبلة ، ا ما عانونا ،وقاما عاطريق تهاراته وقراھاتجاستصبح  لذيالقدوة ات ابمسئولي. جل أ
 ..فدةاو لاجيأو

 مظلمةلا فتنلا ي تلكفقفه امو جزل منأ  وAأروع ، اھئا وعطا علي بكل عظمتھةافي حي ولن نجد
 ..ن لقى ربهأ إلى عةاس أول فته منكبت خ8اتى ولا رھيبةلا

مين ا تنصر على خصومه ، وAلا معلم لم يكن يعنيه.. ه ازه سوار طمن نلتقي بمعلم كبير ، ليس اھن
 .نه افته وحكمه وسلطخ8

، سمع دوي <ولا رعيللا ته ومسلكه صورة مشرفة منان يعطي من حيأ - غير  A- ن يعنيه ا كانمإ
  !!٠٠صلى � عليه وسلممحمد  ءالوحي، وصلى ورا
القريب  لغيبادمة مع اقلا لمسلميناكب الحة لموا ، وقدوة صالقرآن هافة لمسلم ربصورة مشر.. جل أ

  ..!!والبعيد 
 أم  ة ،احي.. عزل  أم فة ،خ8.. ھزيمة  أم نصر ،..  يكون اوبعد ذلك ، ليكن م.. ن يعنيه الذي كا ھواھذ

لخليفة القي ت اذوھك  !!!رغبةلا تحوم حوله أو نفس ،لا لحة ، ترنو لهاصلا قدوةلا  شىء بعدA ..موت 
لزبير و المؤمنين وا أم هتقود اجيش جهاليوم ، وھو يوا.. ن أ، وكل   ا_ن ..لقدوة ايتصرف تصرف 

 .. !!رجالخواجه اوھو يو.. وبعد غد. وية اجيوش مع جهاوھو يو اطلحة ،وغد
*** 

 ا عليه ،زلزلوا وفدولكوفة يدعوھم لنصرته ،اأھل  إلى لبصرة، بعثام في الصدا ءانبأءته ا جاعندم
دة ابصرة بقيلا جه بھم جيشا ليواCمام يتعجلون احوارعة ، ورشلماوه بسيوفھم ئحھم ، وملافق بصيAا

 .لزبيراطلحة و
 انوانھم كإلكوفة ، اھل مشبوب <لا ساحملا ن مناستبا ونور بصيرته ، فلقد اCمام تجلت فطنة اوھن

 كاھنتي ھبت لا مسلحةلا ومةامقلا إلى ابصرة ، لينضمولا إلى  مسلحينأنفسھم بان يخرجواعلى وشك 
 .لزبير افي وجه طلحة و

لكوفة ا أھل فى فإن ناحل عثمالرالخليفة الثورة على اشترك في امن  لبصرةاھل  أمن ناك إذا نهأذلك 
 على اقولنصرة ، وت8ا بادواصف ، فقد تنالعوا في مھب أنفسھم اوأوقد ر وا_ن ،أيضاشترك امن 



 ..ة لحميا
  ..ا وحصيفا حكيمن عم8الدولة كانون والقارة تحت سلطة ئاثلات القواه فوضع ھذ

*** 
حق يدرك لا نأح يعلمھم السبيل ، ورا ءان يھديھم سوأد ارألكوفة ، فا أھل سالمؤمنين حماأمير رأى 

يكون  أن  منبد، فA8ا قنان يخوضوأفرض عليھم  إذا نھمإو. م الحساق امتشا اھ آخر كثيرة ،سبابأب
 ..ملس8اع واقنAا حق عن طريقلا قاحقإجھد فى لا  يكون كذلك حتى يستفرغوھو A .. دAا وعامشروع

 .لزيراؤمنين، وطلحة، ولما م ألىازيتون لا ه بغصنأرسل و- ع بن عمرو القعقا ادع كاھن
 .ر الحوال فيه اط اعاجتما اير فعقدوبلزاء طلحة و اج لمؤمنين ، ثما أم ةثداع بمحالقعقا ألبصرة بداوفي 
 .رالحوا ات ھذا بعض فقرالينإلكبير، ينقل المؤرخ اكثير  بناوندع 

 لبلد ؟ا اھذ إلى ء بكا جالمؤمنين ، ما مأ اي: ع القعقا
 .سان الينبح ص8اC: لمؤمنينام أ
  ؟اء بكماجام - لزبير ا طلحة و- انتمأو: ع القعقا

 س؟الناين  بحصC8ا :لزبير اطلحة و
 ح ؟8صCا اخبروني كيف يكون ھذاف : عالقعقا

 ..تليهان، وقتل قا لعثمالثأريكون ب: لزبير اطلحة و
كم قتلتم نكم بعد قتلھم ، <من اصوب نھجأ قبل قتلھم انتمأبصرة، ولا أھل  قتلته منالقد قتلتم: ع القعقا

 .فAآئة ، فغضب لھم ستة استم
ف Aان ستة كه ، <ادرإ تقدرون على  ف8- ن زھير  حرقوص ب-لقتلة وھو ا أحد ء تطلبونأوA أنتم اوھ
ن أ إلى -  ن اعثم- قتلة قتلخر أ ھو إذا -  امؤمنين عليلا أمير -  تعذرون ف8أ.. يعونه ويحمونه ايش

 يتمكن منھم ؟
 ا ليشعلوھاقد تجمعو.  كثيرين من ربيعة ومضر اخلق وإن مختلفة ، اCس8م أقطار كلمة في جميعلا نإ

 !ا  ..ا ضروساحرب
 ع ؟ا قعقا ترى ياوم: لمؤمنينا ما
 ا تعرضون ، وAأوA كنتم اتيح خير كما مفاتكونو وإن لبيعة ،ا افية ، وتعطوالعا ان تؤثروا أرى :ع القعقا

 !! لهاتعرضوفتء للب8
إلى   علياCمام ءبجيعلى أن قھم اتفاو ع،اقعقلا عھم بمنطقاقتناب - بن كثيرا ا يحدثناكم - راحولا نتھىاو
  . .بصرة ليتم لقاء الس8م ال

عتئذ ا سرض<ا  ،ولم يكن على وجهاده فرحا ر فؤاط ن ،ا كا مأنبأهولخليفة ا إلى عاقعقلا  رجعاعندم
  ..أھنا سعد منه وAأ

 اCمامعلى روح  يفيء وليس مثل ذلك شيء. . قالمسلمين فلن ترا ءالقد حفظت دم
 .لغبطةادة والسعا

 ..ضميره ح نفسه ، وحبورافرأ اليناعتئذ ، تنقل اس على جنده اھالقألتي اوخطبته 
لف بين أ فاCس8مء ارة ، حتى جالضا اتية وحروبھالعا اتھاھلية بخصومالجاح يستعرض لھم القد ر

 ا<  فضل لعربي على عجميلمشط ، Aان اسنأسية كاس سوالنالبشر ، وجعل اخى بين آلقلوب ، وا
 .لتقوىاب

 ..صلى � عليه وسلم �مرة رسول إن بامن كل مكلمسلمين اتي جمعت لا ھرةابلا وحدةلا وذكرھم بتلك
لمسلمين اخليفة  مرةإب لمؤمنين عمر ثماأميرمرة إلصديق ،ثم بابكر بيابعده  خليفته منه مرأثم ب

  . .ويةامع ك علىاذذه آاعين نتا كانما ،وكقائ8حديثه  ن وختماعثم،
ولكن .. قھقرىلا ن يرجعأ ل[س8م أرادوا والدنيا ام طلبواقوا.  .ا<مةلذي جرى على ا اثم حدث ھذ ... "

ن ولو اعثم ن على قتلاعأ أحد  يرتحل معيوA .. معيارتحلوا ، فاني مرتحل غدإ ا< ..مرهأ غلا ب�
 ا !"بشطر كلمة



لعدل ا، واحق نفوذلا  يزيداقف مالموات ومن الكلمانه ليتخذ ، من إو  يتحدث لذيالقدوة ھوالرجل انه ا
  .ارازدھالفضيلة ا ، وارسوخ

*** 
 كل فريق أخذ ك حيثالھم ھنا رحاوحطو.. معه من صحبه وجنده لبصرة بمنا إلى لمؤمنيناأميرورحل 

 ..صلحلا ءاجرA يتھيأ
تي لا مخبوءةلا لقوىا وحده يعلم حقيقة �و..  تغفوت Aامرام، ومؤا تنك عيون Aانت ھناولكن ك

 !حاريلا هاتجات، وغيرت امرامؤلا تلكعيون ونسجت لا حرضت تلك
نه سيتم ألصلح، معتقدين ا اد ھذافسإعلى  أمرھم ان حزموالة عثمتن قأ -  يحدث ا فيم-  اريخ يحدثنالتا

 فى ا قوى غير منظورة لھكاھننت اك أو ؟.. ن ذلك كذلك فحسبائھم، فھل كاب رءوسھم ودماعلى حس
 ؟..ر ھوى ومصلحةالنال اشتعا

 رجل من قتلة الفأن الحة لم يكد يبزغ حتى كامصلا ء لبداضرب موعدلذي ايوم لا فجرن  فإل،اح يةأعلى 
 ..مونئالزبير، ويعملون سيوفھم فيھم وھم نالذي يقوده طلحة والبصرة ام جيش ان يقتحمون خياعثم

 ظنفتنة، فقد لا مرة، ووقفالمؤاللبس وتفنيد الة ازل Aاك مجاولم يكن ھن.. سيوفھم إلى لجميعاونھض 
 .ن خدعةاصلح كلا ن حديثأبصرة لاأھل 
 !اCس8م نقذ بهين  أماماCول احامن كل م لرغمالجمل ،على ان في موقعة الجيشالتقى ا اوھكذ

*** 
كل قطرة دم  مع بل ق تقطع،اس أو معصم تبتر، أو يميل، رأس ومع كلي  ..ا عنيدامياح لاقتلا مضى

 ام أ.مشركينلا عه معافي صر لفراكر ولا ن يسكرهالقد ك . ينخلع وبذوباCمامن قلب اتسيل، ك
، احھاروأ وائھامة بكل دم أ<مسئول عن ھذهلا لخليفةاحد، وھو ا ء دين وابنأقتول لما تل والقايوم،ولا

 لموقف ؟ من يجيره ؟ا افمن يجيره من ھذ
 .. !نفسلا بطولة وعظمةلا يفقد شرفأ تحيط به، ال كلھاھو<ا لكنه حتى وھذه

 ؟لمسلمين الوف من <ا ل ھذهففيم تقتت
 ؟.. لزبير امع طلحة وا_خرعلي ،وبعضھم " جلأتل من ابعضھم يقس ليا
صورة، فيقف  أي ب علىاحسلا ا وحدھأنفسھمون مع وحيث يس.. الزبير وعلي معاذن ليبرز طلحة وا

 .ليةاغلا ءادملا ن تلكاجري
 !زبير اي ليا..طلحة اي يلا -: دى اتل له ، ونامقلا جيشلا ده وسط صفوفا دفع جوكاھن

 .نالطوفاحمة كمت8لا صفوفلا ثةث8لا وتوسط .ليهإ اوخرج
 ت عرسك فىأخبأ طلحة ا ي" :ؤه من شرف ونخوة ابآ ورثه ا كل ماحتشد فيھاح في طلحة صيحة اوص

 !!؟ .. " ا بھتقاتل �ول سبيت وجئت بعرس رلا
ت الكدما روعة اء ھزتھالسما ھي دموع انمأوك.. ة المطر فجافق، وسقط <اء اجرأ ھز اسد زئيرAار أوز
  .. !!اھاسأو
 .. زبيرانت يأو." :زبير لا تفت صوبلا ثم
 . .فضحكت لي: صلى � عليه وسلم �ول س على ريتني مقب8أ راعندم-  ا كذ-تذكر يوم أ

 ..نعم :  فقلت  زبير ؟اتحبه يأ: لرسول الك افس
 ..ه ظالم لتقاتلنه وأنت ل إنك أما: فقال لك 

 .قدر لا نا وعنفوالشمسلق افي مثل  : ايا ثنا ت تحتشد في فمه ثم تنفرج عنھاكلملا نتاك
  ." كنت قد نسيت اولقد ذكرتني بم.. جل ا" :لزبير اح اوص

 ..مهامأ رض<الصفوف ودموعه تبلل اح يختلج بين ا، وررض<ا إلى لقى سيفهأو
 ..لزيير ا ادرھاوغ.. لالقتا أرضدر طلحة اوغ . .جنده صفوف لىاد علي اوع
 علي اCمامتل في جبھة اسر يقار بن يان عمأ اعلمبعد أن و  ..اسمعا ماCمام من اسمع نا بعد ا ھادراغ

 :ر ات يوم لعماله ذاق قدلرسول ان ا كا ما، وتذكر



 !ا " تقتلك الفئة الباغية- "
بة اطربق عصلا فقد تربصت به في بيرلزا امام، ف في س8ا ليذھباة لم تدعھميربعلان اضغAابيد أنھم 

 .. !!ثمة قتلتهآ
حتى تربص به  لالقتاب من اسحاAن  يعلم بعزمه على-موي <ا -لحكم ان بن ا يكد مرواطلحة، فلموأما 
 !تهانھى حيأه بسھم اورم

*** 
 .حدأه ائديبصرة من قلا لم يبق لجيش

  .رحيملا غفورلا ربھمإلى  ا كلھالدنيا  عنالقد ذھب بل..لزييرالقد ذھب عنه طلحة، و
نت اكلذي اجمل لا  ، فوق ظھراھودجھ لمؤمنين فيا أم ل سوىالقتار استمراغبون في الرايجد  لم لكاھن

  .ا بھاطواحألجمل كعبة ا من اتخذوان خصومه قد أ اCمام ورأى ..ل اقتلا تمتطيه مشرفة على
 .لجملا اية ھذانھبن اقة ، منوطالمھراء ادملا ووقف معركةلا يةانھ أن  لهاوبد

ه وجنده، أصحابوصى بعض أو. جمل بسھم يجھز عليهلا ن يرمىأ ھو على نفسه أشار أو شير عليه،او
لسيدة اھودج  إلى  ھمارعواوسقط ، س عقر إذا لجمل، حتىاع من ا قرب مستطأقرب على ان يكونوا

 . سوء ا فيصيبھرض<ان يسقط على احھم، وتلقوه قبل اروأطوه باحأئشة فاع
 ..ح اخطة بنجلا ونفذت !؟.. لصنيع ا ا ينتظرمنه غيرھذاذافم.. وقدوة.. وبطل .. رجل 

 .لاقتلا  ، ووقفلمعركةا نتھتاو
 ا ريثمالھاستقبA أعدت راد إلى نشةالمؤمنين عا أم ختهأن يصحب امره أبكر ، ف أبي محمد بن إليه اودع
 .مم، وس8اكرإمن، وألمدينة في امكة ف إلى لعودةائل ا وساھ لاتتھي

 :لجديد ا رهاه ليتلو عليھم قرأصحابجنده و  وسط  بنفسهاCمامثم وقف 
"  Aعلى جريحاجھزوتو   ..ا موليا تتبعو .. Aا ما تنتھبووA..  غلق أومن  ..منآفھو  حهس8 لقى أومن
 .."من!!به فھو اب

 "١(: مؤرخون لا يقول
  .."حدا اعرض لھم يلفضة ، ف8الذھب وا يمرون باCمامع اتبأن ا فك"

  :اCمام ونيسأل جعلھم امم. قل ا<على  ن بعضھمأش نا كاوھكذأ. رة وضيق ا في مراCماممرا القد نفذو
 لھم ؟اموأ سبيھم والھم، ولم يحل لنا قتا كيف حل لن-
 . ". ما قاتلوا به وعليه ا< ليس على الموحدين المؤمنين سبي وA يغنم من أموالھم " :اCمامبھم اجاف
س الناولكن لينفض عنه .. زع الواف ا سيؤلب ضده بعض مؤيديه من ضعانھيه ھذيعلم أن لخليفة ان اك
 !!لحق سيظل قصده وسبيله ا هإيثارن اك إذا جمعونأ

* ** 
 .مؤمنينلا أميرر انتصاجولة بلا هنتھت ھذاو

  امأ.. لكبير ار اتصاAن اھذ دنى في<الحظ العسكري يمثل سوى اراتصاAن ولم يكن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . لدينوري ابي حنيفة ل، Aالطوار ، اخبAا "١(
  
 .دئه احقه ، ومب رانتصان اوفى فيه ، فك<الحظ ا
 .لحقا  معاعلي بأن ا منھمافاعتراء امه جاحتدا  وجأل في اقتلا لزبير مناب طلحة وانسحاف

 اوھذ .لحقا على "اعلي" بأن افاعترالموقف يشكل ا ا في ھذانفسھبلزج ا بعدعلى ايملمؤمنين فا أم وندم
  .اCماملذي ينشرح له صدر اھم <النصر اھو 

 على ا له عوناس عنه ذلك ، ليكونوالنايفھم ن أ ولحق ،انب ان يقف بجأ،  إليه  يرجوه ويطمحان كل مإ
يفھم ن أ و ،اتھامالتزالقدوة وات اجباعلى و أمينا لن يظأ،  إليه  يرجوه ويطمحاكل م وإن لحقاتقديس 

 تا من موجى<ول!! موجةلا جهاولقد و. تھمالقدوة في تشكيل حيا بھذه ا ، لينفعوأيضاس عنه ذلك النا



 ھد موقعةا من مشا<خير مشھدلا الننظر ھذ .لقدوةالحكيم، وورع اة انأبطل ، ولا شأرية بجاضلا فتنةلا
 .جمل لا

 عمرو :عه يقول اتبا أحد ه ، حين دخل عليهأصحابلمعركة ومعه اض انفضاره بعد افي دن يجلس القد ك
 . . بدخولهاCمامذن أو. لدخولاذن في أب يستالبالزيير باتل اق جرموز بن

 .لابط<ال استقبالخليفة سيھش له ، ويستقبله ان أ ، يظن ا فخوراتل مزھوالقاودخل 
 ؟.. لزبير الذي تحمله سيف ا اھذ أ:ي وجھه  حتى صرخ فاCمامجه الكنه لم يكد يو

 !!قتلته بعد أن سلبته منه .. نعم ھو  :اCمام وقد ھزمت غروره صرخة لاق
ن وحزن، اثم قبله في حن. . فمه إلى خشوع  يديه ورفعه فيامسكه بكلتأثم .. بيمينه اCمامخذه منه أف
ثم   !" �كرب عن رسول لا حبهاج به ص فر- � و- الما سيف ط" : ودموعه تسيل على وجنتيه لاقو

 :له لات ملتھبة وقاتل نظراقلا إلى صوب
 . ."ر النابن صفية با تلاق ابشريانت، فا امأ"

كم ، أعداءنقتل ..  لكم ا عجب" :مله، ويقول أفي خزيه، وخيبة  بن جرموز يتعثر مروعوخرج 
 ."!ار النا باوتبشرونن

لخليفة ، اتلك عظمة .. لبطل الرجل ، واتلك عظمة .. مين للمسابق الوحى ، وساتلك عظمة ربيب 
 غئم ، ويصواعظلا رسا يما حياحبھام صا داته ،ما لعظمة لن تكف عن توكيد ذانھإلقدوة ، واو
 ..ت امكرملا
 .ا عجبامرھأ لنرى من ى آخرھدا مشلىإف

 .مؤمنينلا أمير إلى ويةا معاھمأرسللذين لا لرسولا وذلك لةالرسا تذكرون تلك
 أبي علي بن إلى ن،اسفي أبي وية بنا من مع" :حد مكتوب ، وھو ا سطر واء فيھالة ورقة بيضالرسا

 أمير لمسلمين ، وAا خليفة ف8... ذكر للقبه  أي دون...  غير A "لباط بيا  علي بن" ا ھكذ"لباط
 !!لمؤمنين ا

 اھلي في ھذالجالقبلي وابز التنا إلى ءبلة كھذه تومىامؤمنين في مقلا أميرسم اسمه وان وضع إبل 
 ..ب الخطا

 أشد ، واماعلى مقابنين Aا أي لب وسننظراط أبي بنات أنو.. ن اسفي أبي بنا انا :نه يقول له افك
 !ا .. اعداس

 .لك عليه الذي لج فيه ، وتھا اه عن ھذاغنأن ا كام: وية المع � غفر
ضبي اتل خامق ألف ن، حيث حشد تحته خمسينا قميص عثم-  رسوله لعلي لاق ا كم- م اشلا لقد رفع في

  قتلةا سيوفھم حتى يقتلوايشيمو ا< � اھدواح ، قد عارملا أطراف فعيه علىاعينھم ، رأھم بدموع الح
  فيم كل ھذا؟ ولم ؟..!bاحھم باروأتلحق  وأن، اعثم
 وA .ليوماذلك  حتىلمسلمين اريخ اي تفرتكبت أبشع جريمة أن ا كالشھيد عثمانة ليفلخال تقإن  احف

.. عة البشالجريمة وبا با لدمغھافيايك ذلك ك وإن لشرعي فحسب ،الخليفة ال اغتيالجريمة في اتتمثل 
 .ل اغتياA اتي تم بھلا طريقةلا  فيأكثر وأكثر تتمثل انمإ

A أن  ابنفحس  ،اھن أما ن ،ا عن عثمابنات فى كانھاوقد وجدت مك..   ا_ن ان للحديث عنھا مكتلك جريمة
 ؟. نادم عثم أين –وجه علي  خ كله فيالصرا افيم ھذ: ل أنس

 !ن ا بدم عثمالبارتفع مطادق نزيه الوم ، بل نحيي كل صوت صن A اننإ
صم <الحجرالدولة في شخصه ، لتجعل امة الخليفة ، وعلى كراة ا على حيابھ. عتديالتي الطريقة ان إو

ل انز Cمثل<الصحيح النھج اوية ھوانھج مع ناك ن ھلولك ..ن ا قتلة عثماقتلوا: ينطق ويصيح 
 ؟.لقتلةا أولئكبص القصا
  فيا<نصارجرون والمھاه اختارلذي الجديد ، البيعة للخليفة ا عن أوAيمتنع ن أ صالقصان طريق اكا
 ؟..  راقط<ا وا<مصار  كلمن اجافوأمسلمون في بيعته لا مدينة، ثم دخللا
تي لا مزلزلةلا ظروفلا لدولة في تلكالبيعة ويتمرد على اوية عن ان يمتنع معأن ا لعثمالثأرن طريق اكأ



A؟.. كلمة لا صدع وجمعلا بأ تتطلب را كمالب شيئط تت 
 لذي ا ھوان عليأس انلا  في قلوبارسا ، غام كلھاشلا دن يطوف بقميصه ب8أن ، العثم الثأر ن طريقاكأ
 . .ليوما تليهاق يلذي يؤواوھو.. با<مسن اثم علتق على ناعأ
 كل ا يبعث تحتھ- ية ا ر- لمضمخ بدمه ان يجعل من قميصه أن ، ائه وحبه لعثموA آية نتاكأ

 ؟. . لمسلمينا فنيت واCس8متزلزل  ھليةأحرب  تعسأ اھلية، ويديرتحتھالجازئاغر
 !غرةالفا لھوةالوعر ، والمنزلق ا اھذ عنه اغن أنا كافم. ويةا لمع�، يغفرى آخرمرة

*** 
 ناك ذلك نا ..ص لهالقصام دمه، واحترالبون بالخليفة يطامقتل   بعدا وققوالراشدينلمسلمين ان جميع إ

 -ن ولكنه الب بدم عثمان يطا نفسه كاCمام علي . ا وھيبتھاص لحرمتھالقصالدولة وام احترا أيضايمثل 
ن تنزل أ التي عليھالطة لسارابل ص. لدمالب بانه لم يعد مجرد مطإ ف-دولة لا رأس ر علىاوقد ص

 .ص القصا
نت ا كاولم .. اداحأ أو ت،ا عشرا ،وليسوالوفألمحرضون عليه ، ان والمشتركون فى قتل عثمان ا كاولم

دولة لا ت علىأتي طرلا خطيرةلا لجديدةات اعفالمضا عن  فض8- مية امة ونائل قا تزمسلحة Aلا فتنتھم
 ا< صالقصا ال ھذانزنه لم يكن ثمة فرصة Cإ ف-م اشلا ھلأوية واجمل، وفي تمرد معلا ممثلة في معركة

 .لفوضىالمضطرب وتلك الجوا انون وسط ھذالقالمحكم لفرض كلمة التوقيت ا دةاجإب
ل ان ، بل قا بدم عثمأيضالب ا ،طاحروبه كلھ ده فياحد قوا، واCمام عليعم  بناس ابن عب � و عبد

 .لامجلا  في ذلكلاقفي ذلك كلمة تغني عن كل م
  !"رةاء عليھم حجاسملا مطرتن <اس بدم عثمانلا لبا لو لم يط" : عنه�ل رضي اق

 ؟. لهانه وقتالتحربض على عصيا المؤمنين علي ؟ وفيم كل ھذاميرم <اتھAا اكل ھذ ذناففيم 
جموع لا  يثيراھو ذ اھ. تجھيز لمعركة كبرى لا  يضيع لحظة من وقته فيم Aالشا ب-وية ا مع-  اھو ذاھ

لكوفة ازل نحتى  هأصحابب رالبصرة ، وساعن  قد رحل اذ ھو اھ ..انظروا ؟ن_ا اCمام ينأ ، فاCمام ضد
 .لفرديةا بطربقته ا رسھاح يمائله ، فراثلة عن فضاملا ا<خطار جديدة وAلا تآجامفلا لم تشغله .

  ..استحقيھ على مال ، وقسمھاموأن تحت سقفه من ا كا كل مأخرجل فالما ببيت أبد
لف به أليت إليه جا سيحتال ماملا يستبقي منن أ و ،ا<مر ني فيأن يستأ فقيه اويقترح عليه بعض مر

ن أ اCماممر أل ، يالمافرغ بيت  إذا يته حتىاثم يمعن في غ .ت ، فيرفضاعالجمائر واعشلا ءارؤس
 !!ولة ركعتينلمغساه أرضم فصلى فوق ام ذلك ، قت إذا ء ، حتىالماه وتغسل بأرضتنضح 

 .عنى جليل لماء رمزالماضه بأرل بعد نضح املا  في بيتةص8لا ھذهنت اك
دولة ، لا  علىالتقى نفوذھماورع ولا  ، ويستردالدنيا  علىا_خرة  بعھد جديد تسيطر فيهانايذإن اك

  !!افئدة جميعا<فس و ا_نمجتمع ، وعلىلا وعلى
 يبصرهد ا يك ف8-خ وفتنة شمومته في افع ھقصر كبير ترت .. اCمارة عي لينزل قصردثم 

   !" أبدا سكنهأ  ،Aال ھذاخبلا قصر" : وھو يقولاحتى يولي مدبر
فيه  جة ليا ح A": نسب ، فيصر على رفضه ويقولأرحب ، وأن ينزل به ، فھو اكوفة لا أھل ويلح عليه

  ."ن يكرھهاك باخطلا  عمر بنإ:
 لمسنالشيخ الضعيف ويلتقي بال ويعين الضامسلمين، فيرشد لالكوفة، وھو خليفة اق اسوأوبمشى فى 

 ولكنه A. مؤمنينلا أمير اي:  يرون، فيقتربون منه اه ممأصحابجته، ويتحرج اكھل، فيحمل عنه حلا
 ا يريدون علو للذين Aاة تجعلھا_خرر الدا لكت ":لىاتع � يدعھم يتمون حديثھم، بل يتلو عليھم قول

 ."قبة للمتقين العا وادا فس وAرض<ا قى
 لاوق بىأ عنه افقيه ليحملوھاقترب منه بعض مرا فإذا  بيديه ،ا وبيته ، ويحملھأھلهت اجاويشتري ح
  !!"بحمله  أحق لاعيلا بوأ " :لھم وھو يبتسم

*** 
ه، اقانبيه سا ، وقد تدلت على جاراويركب حم.. ھم اثة درلسوق بث8اه من اشترا ابالخليفة جلباويرتدي 



.. لمؤمنيناأمير يليق بادان يجعل وسيلته للتنقل جوأه أصحابويعزم عليه .. ديةالباء احد من فقرانه واكو
  !" الدنياھن ھذه أدعوني "  :ئ8افيجيبھم ق

*** 
ن رسوله ومعلمه ا كان يعيش كمأن واسلطلا ذخا ومبالدنيا إغراءن يقھر كل أ. ن طريقه اذلك ك.. جل أ

 أحسن ولقد .الدنيا لى إلركونا  في، Aا_خرة رانتظاوفي .. ملكلا  في بھرجةAنبوة، لا ضعايعيش في تو
 ."لباط بي أبن علي الدنيا س فيانلا زھدا " :لاحين ق عنه �لعزيز رضي اعبد و صفه عمربن

 ." ا<مةھذه  نيا رھبناك ا علي� رحم " :ل اعنه حين ق � لبصري رضياحسن لا  وصفهاكم
*** 

 قديسينلا دةاء ، ويعبد ربه عباودعلا ءابسطلا لكوفة ، يعيش عيشةا بكا ، مقيم ھنا<مةذه ني ھارھب
  .ا<نبياء مته في مثل عزمأت دولته واء ،ويحمل مسئولياي<ولا

ت امرالمؤالة من ئا ھا دنيانت بھام ، فقد كالشا المسلمة في بيعته ، عدار اقط<اولقد دخلت جميع 
 .. !ل عليه القتاض  لفراتتحرك ضده ، وتتھي

 لكوفة، ينھى في حسم وقوة عن شتم ا باCمامو .. وشتمه اCمام على سب سالنا م ، يحضالشاوية بامع
 :به اصحوية، ويقول <امع
   .. !!" وبينھمات بينناصلح ذأءھم ، وا ودماءناحقن دمام لھلا : اقولو .. "

ب ، وتنفق في اتي بغير حسألتي تا ا<موال، وفھةارلاعم اطلماذخة، والبالقصور ام، بين الشاوية بامع
بس ، اليالجثب ام الطعاكل أھم ، وياثة در بث8الكوفة ، يلبس قميصاو علي ب .ب اخدمة طموحه بغير حس

 !اھوى لا  يعرفميل، وفي ورع Aلا  تعرف Aلةاعد فيلمسلمين اعلى لمسلمين ال اموأويوزع 
*** 

 .مالشا وية فياق، ومعالعرافي  مامAا تغدو وتروح بينلمسلمين ا وفود أخذتو
 لفرصةا، وكثر أ<مغنملا ومنھم من يبحث عن ..نبهاج إلى ويقف إليه حق ليھتديلا منھم من يبحث عن

 .ا<حسن
  ..ايالعطال وامو<اتسخو بنت اك الوعود ، كما ني وام<ا م تسخو باشلا نتاك

 :حد ة اق يھتف بكلمة والعرا ناوك
  ." ا يضل عليھفإنما يھتدي لنفسه، ومن ضل فإنماھتدى افمن  "

 تكن ا مھم- يفعل خصومه ا كم-ا<مةل اموأمرة با مغوA..  رشوة A..  وعود ني وAام أ ،Aاوبعد ھذ
 .قبالعواطروالمخا

وية اذين يستھويھم معلا ءھؤAل املا لف ببعضأيتن أ به ، يرجونهاصحأ بعض اCماموحين يقترب من 
  ؟"لجورانصر بلا طلبأن أمرونني اتأ " :اCمام ، يصيح بھم مرةاغلا تهاعطيأب
 !عم لرسول  بناي يه إ!! تلميذ محمد اه يإ

 !تك ھذه ؟اكلم  ،ويقولاموقفك ھذ يأخذ يستطيع أن مالمقا اك في ھذاسو من
له تلتحريض على قا اCمامن ، فيتھم ا يخطبھم تحت قميص عثم- ئرة الزالوفود ا وسط -وية ا مع-ويقف 

 .لتهقتء اوياو
صدق لا ھت فيا ت تنا في كلمافتنة كلھلا رة فيلخصئازلا وفودلا  يخطبالعراق  فياCمام ويقف

لة ، ض8لا نقذ به منا ، فصلى � عليه وسلمبعث نبيه  � فإن بعد ، أما " :ل امقلا لوضوح وعفةاو
أبا  سالناستخلف اثم  .. عليهاى مدأوقد  إليه � فرقة، ثم قبضهلا ھلكة ، وجمع به بعدلا وحفظ به من

 ان توليأ ا عليھماوقد وجدن .ا<مة في لسيرة ، وعدAا اأحسنولقد  .. عمر أبو بكرستخلف اثم   ..بكر
ن ، فعمل اس عثمانلا أمر ثم ولي ..الھم ذلك ا غفرنا ، ولكنا<مربحق ألرسول وال  آ ونحنا دوننا<مر

:  لي الوا،فق أمرھم معتزل وإنا سالناءني اس فقتلوه ، ثم جانه  إليراس عليه ، فسانلا ابھا ء عاشيأب
ن أن لم تفعل إف انخ وإنا بك ، ا<  ترضى Aا<مة فإن يع ،اب:  لي الوا فقادواثم ع ..بيت عليھمأيع، فاب

وية اف معوخ8 .لزبيرا يقصد طلحة و-نيايعاق رجلين قد باشق ا< فلم يرعني .يعتھما، فبسالنايفترق 



 ..اCس8م  سلف صدق فيدين ، وAال بقة فياله س � لذي لم يجعلا اھذ.. ي ايإ
ب اتك إلى دعوكمأني  إ-نا سفيابأوية وايعنى مع- .رھين مكرھينا كاCس8م في دخ8.. بن طليقاطليق 

  .. !!"لي ولكم � ستغفرأ ، واقول قولي ھذا ..، وسنة نبيكم�
* ** 

ن ، احل عثمارلا لخليفةا يد من م فع8ازملا فلتافلقد  . في وضوحماماC القضية ، يعرضھاھذه ھي 
مستوى  إلى عارتفAا قط الذين لم يحسنوا أمية  من بنيهائبأقرمفرطة في بعض لا بسبب ثقته

قعة اولا  وقعتاولم ..قب العوا وحذره اCمام نصحه الماولط .مةة لcانة للخليفة ورعاتھم كبطامسئولي
  ..ا وكرباھمس انلا أكثرن اك

 .ناعثم دم نم إليك أبر أنيا للھما " :يھتف ويصيح حاور
 ."نالة عثمت ق العنللھما .لئام أقتل، ولم ألم نيإ للھما

*** 
ت على نار-  يعرفونه وAا  علياذين لم يرولا جددلا لمسلمينا ومعظمھم يومئذ من -م اشلا أھل لكن

 .ا<مورئق ابئھم بحقمن ينك لا ھناولم يجدو.. وية افئدتھم دعوى معأ
 . عن خلقه تصدر عن دين علي وAن جريمة Aال عثمتن قإ:  يقول لھممن الم يجدو
.. ئيةاشتى ون د ب8من اءوار جالثوان ألمدينة ،وامة في اقاC ن محددا كان عليإ: يقول لھم  من الم يجدو

 ؟.. قتللا م على؟ و متى حرضھ..  للثورةاھم منھجخرأ دھم ؟ ومتىجتمع بھم في ب8افمتى 
 ابطوائر، راف ثAآجھة عشرة ا مواقوة يستطيع بھأي يملك  يكن لم ان عليإ: من يقول لھم  ايجدو لم

لمقنعة ، حتى اذ ، وحجته اخ<ان عليھم بمنطقه استعارغم ذلك ، فقد بو  .اصروھامدينة وحلا في
رھم امصأ إلى ئدينا علمدينة فع8ا ادرواولقد غ. دھم ب8 إلى لرجوعالمدينة وادرة ا لنصحه بمغابواستجا

Aا في ادفوان صأ ، لوAتمه ا، ومھره بخلخليفة الحكم على ان بن ا زوره مروابات يحمل كلطريق رسو
بة رئيس ابمث آنئذ -ن ا مرو-ن اوك .. ار جميعاثولا ءابقتل زعم أمرا بالكتا ناوك.. يعلم من غير أن

 !وإنا  وعدا غيظأشدة لمدينا إلى رالثواد افة ، فعلخ8ان اديو
ر اد حول رالحصار الثواحكم أ انه عندمإ:  يقول لھم من م من يقول لھم ذلك ، وAالشا أھل لم يجد.. جلأ

عه صرخ فيھم من اولوا حا ، ولمكاھلهء على اء ذھب علي بنفسه يحمل قربة مالما عنه ان ومنعواعثم
 ..فعلكم يفعلون وم Aلراورس ار من فاكفلا نإ �و"  :ئ8اق
  .. !!"ھم، فيطعمونھم، ويسقونھمأعداءسرون أنھم ليإ

 ن ولقداء عثمالمايبلغ ببأن  ا< ليا يب ، وھو Aرض<امته على اوشوه ، حتى سقطت عماوشھم وناون
 .ليهإء الماصل قربة أوو فعل

  ك8عطىأ و-سين لحاون سلحا -وقرة عينيه  ديهول ا دعاCمامن إ: م من يقول لھم الشا أھل لم يجد
ر، ويدرك الدارھيب حول لا راحصلا ن وھو يرىاعثملخليفة ا حول سرير ان يقفأ امرھما و-  سيفه امنھم

 . !!لة ا محنه يقدم ولديه للموت Aأ
 بفعل لما مالخليفة فعل بھمانه بمقتل الحسين يخبرالحسن واد ا عانه عندمإ:  يقول لھم من الم يجدو

ن ن يحمA8ايز Aان وھماكيف قتل عثم : ا ، وعجب لھمايدشدا نيف تعاعنفھم إذ ته ،ال حيا طوابھم
 !ا .. " دونه ان تموتأ اعليكم نا عنه ، فكاتمنعأن  اتستطيع لم إذا "  :افھماكتأ على ايھمرأس

مح ان يؤلمه ويفزعه تساوك. لجسيمة ا خطاءا<يرى  نا كان عليإ: م من يقول لھم الشا أھل يجد لم
لخليفة الكم وا با فم-لخليفة ا ان ھذا كايأ -  اجلخليفة ع8ال اغتياولكنه لم يكن ليرى  .. اھھالخليفة تجا
 - له ، وصھره الص ماعسرة بخلا ھد ، مجھز جيشاشلمات والغزوا ، وزميله في �خوه في ألمقتول ا

 صلى � عليه وسلم� ت رسول ا لبعض بنا زوج- ن ا على وعثم-  ان كل منھماذ ك إ-عديله 
 . ذلك من ا شيئم ذلك ، وAھم من يقول لالشا أھل  يجدلم

م ، حيث الشاوية بامع إلى لمسلمين قد حصل عليه ، وحملهان بعض ان ، وكاقميص عثم ا< الم يجدو
 !!ن ات عثمارا لثاي:حھم ، ويصيحون ا يلوحون بسيوفھم ورمالفأ ، وحشد تحته خمسين اليارفعه ع



*** 
 ؟. .ناوية سيحمله دم عثمان معاكأفة ، لخ8ا علي منصب الم يتبؤ ترى لو

 ممن يرضى عنھم ناكإذا  ا< خر ،ا_لخليفة ا إلى مهاتھاسيتجه ب نا كانمإو ..ك8
مع علي وقد  مصيره أدرك بحيث ءالذكامن  ويةامع ناك لقد .حيهاوية ويطمع في طيھم تحت جنامع

 مصير حق A.. مصيره ھو .. ير مصلا ن يخوض معركةا قرر اھذ أجل من .خليفة للمسلمين صيحا
 .. ! مصير دم مطلول لة مغموطة ، وAا مصير عدئع ، وAاض

 لمدى ،ا اھذ إلى ديرها وبمقاCس8مئر ا يستخف بمصأن ينبغي لھا كاوية ، فمالمع � لثة ، يغفراومرة ث
 .ية الغاتلك وإلى 

 .ھرة البا اذجھا في نميةنساناC  نؤرخ للعظمةانتإ: قلت لكم 
 .عالصرا غمرة ذلك ھدون عظمة علي فياء تشأوAنتم اوھ
  .. !!انظروھا: قول لكم أ من غير أن ايتموھأر

 هاير ناوعن مصير ، ك.. ته ا حياھان يراة ، كالخطر عن حيا ألمستميت ليدرالنبيل واله ايتم نضأور
  .ا جميعابعتھان لم نستطع متإھد عظمته ابع رؤية بعض مشافلنت ..مصيره 

*** 
 :ل ا فقامعا وجا بليغان وصفافه بدم عثماولقد وصف ھت.. فره اوية وحوافع معان يعرف حقيقة دوالقد ك

 ."طلاب اد بھأريحق،  كلمة"
 ، فرضي ، ا<ھليةحرب لا توي8لمسلمين ا في تجنيب ال جھدأمريبة ، لم يلا فعادولا ومع علمه بتلك

 .وبرجع  لعله يتوب طوي8ارا معه حوقشه ويجريان ينأوية ، افع معاوھو يعلم حقيقة دو
وقته  شريعة فيلا تفرضهلذي اص اقصلا  ، وسيتمان لن يذھب ھدران دم عثمأه ھينب إليه أرسل

لوه خفية اغتاعشرة ، حيث  أو ثة ،ث8 أو ثنين ،الخليفة ، لم يتمثل في تسلل ان مقتل ذلك < ..لمعلوما
لمدينة ا محتلين اف ظلوAآ عشرة اشترك فيھاة مسلحة ته وسط ثوراء على حياعتدCابل وقع  .. اوھربو

و فرقتين أمنظم فرقة لا كبيرلا ن يرسل من جيشهأ الھوية خ8اشھر ، لم يستطع معاربعة أ اصريھاومح
 .خليفةلا ر، وتنقذالثوالتزجر 

 .ح س8لا ون يحملونلايزAر اثولا عشرة منلا ا_Aف ءھؤAو
تي مكنت للفوضى لا لظروفاومتى ؟ في تلك .. كمھم ا ليحا جميعءھؤAن يمسك بأ اCمامفكيف يقدر 

 .ء شر تمكين اوللدم
لحقيقيين القتلة اع انتزاللجب ليتمكن من انبه بجيشه اج لىايعه ووقف الفرصة ، فباوية اه معاعطأ فھ8
 ! يحمونھم ويمنعونھم ؟انوالذين كالعشرة ا ا_Aف ھذه بين من

 نهادعتئذ نفسه و<ان سادلقتلة عينيه ، <اغمض عن أ واCمام ثم قصر.. وية ذلك الو فعل مع
 .مسلمونلا

 ذلك على تسليم قنلة الصلح ، معلقاھم واولة للتفاح يرفض كل محامر في نفسه ، روية ، <الكن مع
لخير عند علي ، لتسليم قتلة ا أھل  توسط بعضاعندم.. مشھورة لا قعةاولا تلك نبأ وھو يعلم.. ن اعثم
لحديث يجري ا ناك لذيان امكلا صروناتل يحاف مقAا عشرة إذا وضون معها ھم يتفا، وبينمن اعثم

  !!"ناعثم  قتلةاكلن " احھا بصيا<فق لعشرة تزلزلا ا_Aف ھذه اذإو . ء الوسطا واCمام فيه بين
  ."نا قتلة عثما كلن"جرھم تدمدم ا، وحنأيديھم سيوفھم ب-ف Aا عشرة

 ! ن اتسلمني قتلة عثمبعد أن  ا<  صلحA:ماموية ل[اثم يقول مع
 ن ؟الة عثمتق  يتسلم ھواذاولم

 ية ؟وAلا منه بھذه أحق نا عثمفأبناء ، ؟ ك8.. دم لا ھو وليأ
و  أالثأر قبيلته تأخذقتيل، فلا لقبلي، يقتلا مالنظا  يعيش فيلايزAيظن نفسه ألدم، ان ولي اوحتى لوك

 مسئولة عن فرض كلمةلا انه يعيش في دولة عظمى، وھي وحدھا -م اشلا أمير - يعلم و Aا ؟. . لديةا
 ؟.. نون اقلا



 . .رعليهالثوا ليبأوت اCمام جاحرإسوى  يريد لم يكن كاذ حهاوية بصيان معأضح الوا
  "اضأيلة علي تن يجعل منھم قأول افح.. نانھم قتلة عثمألم يكفه منھم 

ت ا، بل مرىخرأ م مرةلس8ا ينشد اذ ھو اوھ.. ئله افض يتصرف وفق  سيظلالعظيم عليالرجل الكن 
 ..تاومر

 .ب منها بكت�بن عبد وية جريامع إلى أرسل
 ءك ؟ا ورام: وية اله معأه حوله ، سأصحابوية ، وبعض اجتمع بمعام ، والشا إلى فر جريراوس

 –لكوفة ابصرة ولا - مصرين لا ھلأ و-دينة لما مكة و- حرمين لا أھل جتمع لعليا لقد " :جرير  لاقف
 .مةاليماو لبحرين اھلأن،واعم ھلأمصر،و ھلأليمن،وھ8أو ز،الحجا ھلأو

وقد  ..اغرقھوديته <أ سيل من ال عليھالو س - م اشلا - انت فيھألتي احصون لا ھذهأھل  ا< ولم يبق
  ." ويھديكك يرشدام إلى دعوكأتيتك أ

 � بسم :وعزمه  قتهام بكل طلس8ا لذي ينشدالرجل ابه ال في كتا قاذا مانظروا، فاCمامب اكت إليه ودفع
 لرحمن لرحيما
 وعمر أبا بكر ايعوابلذين القوم ايعني اب نهم، <الشانت بألمدينة، لزمتك وابيعتي ب فإن  بعد ،اما"

 فإذا ،ا<نصاروجرين الشورى للمھا انمإو.. ن يرد اب ئا للغر ، وAان يختأھد ان ، فلم يكن للشاوعثم
  .ان ذلك b رضا ،كامامإ على رجل فسموه اتمعوجا
عه غير اتباتلوه على اق أبي  فإن خرج منه،ام إلى وهدرغبة، ر أو رج بطعن،اخ أمرھم ن خرج منإف

 ...مؤمنينلا سبيل
 ءاج على ذلك حتى اھدتھما ، فجا كردھمان نقضھا بيعتي ، وكاني ، ثم نقضايعالزبير بان طلحة وإو
أن  ا< !!فية العافيك لي ا مور<!! حبأن إف مسلمون،لا  دخل فيهادخل فيماف ..� أمر حق وظھرلا

 .b عليكاستعنت باتلتك واتعرضت له ق فإن ء ،تتعرض للب8
 باكت على ھمايإ وأحملك لي القوم اكم اح لمسلمون ،ثما دخل فيه اخل فيمدان فات في قتلة عثمأكثروقد 
ك لتجدني ان نظرت بعقلك دون ھوئولعمري ، ل .. !!للبنالصبي عن ا فخدعة التى تريدھا تلك ام أ.�

 ..ن اس من دم عثمالنا أبرأ
 .لشورىا تعرض فيھم فة، وAخ8لا  يتبوءونلذين Aاء اطلقلا من إنك علماو

 ا<  قوةوA.. يعالھجرة، فبا ويمانCا ھلأ، وھو من �عبد  من قبلك جرير بن وإلى ليكات أرسلوقد 
 !! "bاب

*** 
 ..صفين  به وقعةاتحم في كابن مز  نصرا ينقله لنا، كماCمامب اتھوكاھذ

 .لمنطق ؟ا ا من ھذأمثلعدل ، وأفھل ثمة منطق 
  ."فيةاعلا لي فيكا ا<مور حبأن إ ": وية الننظر قوله لمع

لقوم اكم اح ثم-ماملبيعة ل[ا أي - لمسلمون ا دخل فيه ادخل فيمان ، فاقتلة عثموأما  ": ولننظر قوله له 
 . .!"�ب اعلى كن ھمايإحملك وألي، إ
 .لخليفة ، ودعوتھم لحربه اس على الناليبه أبيعة ، وتلا وية برغم تمرده ، ونكوصه عنان معإ

 . . !ناعثم م فيقضيةاعال لمدعىايكون  ن أاCمام عليه  كله، يعرضاوية، برغم ھذامع
 ؟.. مح ازل وتساو بعد ذلك تن أ؟.. نصفة ومعدلة ء ذلكافورأ

   فيانامعإ سالةلران رده على ھذه اونيه، فكاع معم ا<مرت بين قد اوية كالكن مع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ءالطلقاتتم أ فاذھبوا:  لھم قائ8ح مكة تسبيلھم يوم ف � لذي خلى رسولاقريش  راھم كف ءالقطلا "١ "
   أسلموا ومھا وبعدھاثم. 
  
 .. !نا م تحت قميص عثماشلاأھل مسلحة من لا حشودلا  في جمعAايغإو ن ،ابقتل عثملخليفة ا ماتھا



بة ، الصحامة أئمن  ھم نفررأسن على اوك..د الحيا اثروآ ا<نصاروجربن المھاعة من المدينة جمان باك
 اCمام ھم اوعندم.  مسلمة ومحمد بن. ص اوق أبي وسعد بن.  بن زيد ةأسامبن عمر و �  عبدأمثال

 نأنت حجتھم اوك .. اورعتذاخروج معه ، فلھم لا دعاليھإلتي الجمل اة عل موقببصرة قال إلىلخروج اب
 . يشتركوننھم فيه Aإيوم سيدور بين مسلم ومسلم، فال لالقتاو أما لمشركين ،ال ابقت أمرھم �
 ابى، وألقوة ، لكنه الخروج معه بان يحملھم على أه من ا علي ، فطلبوأصحابلموقف بعض ا الم ھذآو

    .نفسھم< وااختار اوم دعوھم :لادھم وقاحترم حي
 - الذي قدمنان للسبب ا كانمإو..لفضله أو لصفوة عن غمط لحق عليا ءع ھؤAامتنالم يكن 

 لمسلم رجع ،اضربت به  وإن مشرك قطع ،لان ضربت به إ اني سيفطعا " :ص اوق أبي ل سعد بناق
  .""ل معلكتاقانا أو
 ." � رسول ان محمدأو ،� ا< له إA يشھد أنتل من اقأ ا< بىرھدت اع نىإ" :بن عمر  �  عبدلاقو
كون معك فيه ، أن أحببت سد ، <<المؤمنين ، لو كنت في شدق ا أمير ا ي� و" : مة بن زيد اسأ لاقو

 ." أبدا ابسيفى مسلمأحب أن ألقى  Aولكنى 
لكن  .ما من مسلك ومقنفسھم<وه اختا اء ، ولم يحل بينھم وبين منه ھؤAاخوإد الخليفة حياحترم ا
نھم أصفه، وحسب  لىإء ن يكسب ھؤAأي فك من قوة ، فطمع اھن عدأ ام لم يكفه م ،الشاوية في امع"
ھم يرسله يغر  إليھمأرسلف . قصده مةفي س8 وأحقه  منھم في بةاسترا اCمام  عن نصرةاعدوق
 !!.. علي فة منخ8لاب حقا أنتم :نبه، وبقوله لھمالوقوف بجاب

 .محمد بن مسلمة وإلى بن عمر، � عبد وإلى  سعد ،لى إأرسل
 . فعلاجعلته يندم على م تالطم  منھممعاوية تلقى امن اوسرع

 ام إلى لذي صيركاطمعك في ،ھو ألذي ا الرأي فإن  بعد ،ام أ:يقول إليه أرسل بن عمر فقد � عبد امأ
لھجرة، ا ويماناCكعلى فى  أنا افلعمري م.  لطعن منى عليه - على - تخلفت عن انى م إ.ليهإصيرك 

فيه من  لم يكن لي أمر ولكن حدث ..لمشركينايته با ونكصلى � عليه وسلم �نه من رسول اومك
  !"ك س نفاكفف عنالحيدة ، فا إلى ففزعت فيه. عھد  � رسول
وأما .. ه  آخراوكرھن.. وله أ اقد كرھن أمر اھذ وإن  .."  :8ئاعليه ق ص فقد رداوق أبي سعد بنوأما 

 اتل علياق كنت <اوم.. تتأ المؤمنين مام  يغفر<� و-  الھم ان خيرا لكا بيوتھمالزبير ، فلو لزماطلحة و
  ."بي بعدينAغير أنه رون من موسى ، انت مني بمنزلة ھا:  له  يقول٠ �، وقد سمعت رسول 

  ، وAالدنيا ا<  طلبتانت ، فلعمري ماوأما  .. " :وية يقول امع لىا مسلمة فقد كتب محمد بنوأما 
  ..احي  فقد خذلتهاميت نانصر عثمت فإن ..لھوى ا ا< تبعتا

ني او ..شك لىإ صرت بذلك من نعمة ، وA خرجت ا تريد ، فماف م خ8ا<مر بصرت فيأولئن كنت 
 !ا " منكبالصوارى بد<

*** 
 عليه � صلى �رسول  ب اصحأر من اكبلا ثةث8لا ءھؤAت اصوأيفيق على ن أ ويةاخير لمعلا  منناك

صيته قميص الذي رفع فوق نا ، واختارلذي الطربق ائلھم ھذه ومضى في اخفى رسأولكنه .. وسلم 
 !!ن اعثم

*** 
 اCمام  يقدر قوةنه Aإ احوله ، كم لملتفينام الشا أھل مزھو بجيشه ، وبقوة ويةامعأن  علي اCمامدرك أ

 بعض قوته ، فقد يحمله ذلك على هارأسه ، وأوية بعض بانزل بمعأ إذا نهأ اCمام ورأى  .اقدرھ
 يستأنفثم .. جرةا زابرة، لكنھاوية بصيحة عام، ويصبح معالشا إلى ن يزحفأ رأى ومن ثم ..عةالطا

 .الس8م وإلى حصللا إلى  دعوتةا بعدھاCمام
 .في صفين  نالجمعا قىتلام، الشاوية ادرمعاوغ.. لكوفةالنخيلة بامعسكر اCمام دراغ
ھد عظمة نفسه امش.. لب اط بيأبن اھد اھر من مشا ء بمشھد باللقا ا لھذى<ول!!ت اعالسا انئجافتو

 .قهخ8أوبطولة 



نھر  إلى لذي يفضيا دلوحيالطريق ا إلى ادروات ، بالفراوية وجيشه صفين شرقي ا بلغ معافعندم
 !!!ءالما إلى لوصولا  مناCمام جيش ارس ، ليمنعواح فAآعشرة   عليةامواقأ ، وهحتلوات فالفرا
.. ين ئمالظا مامأ اء مفتوحاملا ن يترك طريقأويدعوه .. ل اقتلا  بشرفهوية ، يذكرا لمعاCمامرسل أو
  .ا عليه رفضواوأشاروية ومن اكن معل

وفي  .موت لا ف منھم علىالضعا أشرفحلوقھم، و ء ، وجفتام ب8 لةولي ا يوماCمام أصحابوقضى 
ت اشتر ، فكنست قو<اشعث بن قيس ، و<ا امؤمنين ، يقودھلا أميرح تحركت قوة من جيش الصبا

 أمام اما تما، ومغلقاCمام جيش أمام اوح مفتأصبحو.. حتلته كله اء ، والما طربق من اوية كنسامع
 .. !!ويةاجيش مع

 :ءاملا  عن طريقاتھماقو ص بعد طردالعابن  وية وعمرواربين معالذي دارالحوا اولنصغ لھذ
 !؟.. با<مسعتھم من اكم ءالمان منعوك إ -وية ا معا ي-ليوم القوم ا ظنك بام: عمرو 

 ؟ .. ا يصنعھا عليتظنأولكن   عمرواين ا كادع عنك م: وية امع
 .ذلك ء لغيراج ك بلئت ليظمانه لم ياستحللت منه ، فا ا يستحل منك ماظن عليا ام: عمرو 

*** 
 في رجولته، وعظمته ورفعة الرأيحسبه ذلك  .ر يجري بين خصومه احولا مؤمنين ذلكلا أميرحسب 

 !!ناذين يتھمونه بدم عثملا مسلكه من
 يمنع ھب ، وAا ذ د عنها يذ ء Aالماطريق  تهال قوحت8الي فور لخليفة عاصدره  أمرأ أول ناولقد ك
 نان علي بعظمته وبرجولته كحدة ، <ا لحظة والظماوية حرقة ايذق جيش مع لم اوھكذ.. رب اعنه ش

 .. !!ك اھن
* ** 

ه فرصة كريمة للحرب، ويھيى اوية عن ام معالوي زمين أ اCمام ولاح دعة ،الرالزجرة اھذه  بعد
ن إ " :له ئلينا ق إليه اوية ، وتحدثوامعسكر مع إلى اله توجھواربعة من رجائه الحة ، فندب للقاللمص

لفضل لن الدين وا أھل ن إ.ظنه يخفى عليك ن Aمسلمون فضله ، ولا ن قد عرفت وعرفلم ا حبناص
 � واننإ ف- ا علي-لف ا تخوية ، وAا معاي � تقا بينك وبينه، فاضلوا، ولن يفملس8ا  بعلي عليهايعدلو

  .."ه من اكلھ لخيرال اجمع لخصأ وA .. الدنيازھد في أ وA.. لتقوىاعمل بأ قط  رج8رأينا ام
 وفرق  ،اخليفتن حبكم قتلاص نإ " :به اجو نا كاذا مانظروا ؟.  كله ا بعد ھذمعاويةيلين قلب  ف8أ

ن ا قتلة عثمالينإفليدفع . رد عليهنAونحن .. لهنه لم يقتاحبكم يزعم اوص  ..ا وقتلتنارنأوى ثوآ ،اعتناجم
  ."عةالجماعة واطلا إلى ونحن نجيبكم. فنقتلھم به

 إنك " :لىاتع � قول ثم ت8. سى أ في اCمام اھاوية ، فتلقات معاكلم إليه  يحملوناCمام لىإوفد لا داع
Aوملا  تسمعAإن لتھم ض8 عن لعميادي ابھنت أ ا وم٠ مدبرين اوول إذا ءالدعالصم ا تسمع تى و

  .."مسلمون   فھماتنايآ يؤمن بمن ا< تسمع
 ميرأنتظر افقد  لاقتلا ا يحل فيھAلتي احرم لا شھر<ا  وھو من-محرم لا  يومئذ في شھرانوا كاذإو
 ..لاقتلا ره بخوضاتخذ قراشھر صفر، فأھل مؤمنين حتى لا

بطل، لا بىأحين غفلة، ف على ھمتأخذت كبيرة اة بقووياجيش مع يدھم يريد أنعه متلين المقابعض  ناوك
 ادواوية ، وينا على معسكر معان يقفوأه أصحابعة من اجم أمر ليوماوعند غروب شمس ذلك  .جللراو
وية ، ويسمعھم ھذه ا ربوة من معسكر معأقربن يعلو أمره أرث والحا مرثد بن اودع  .اغد لالقتا ناب
لحق ا اجعوانيت بكم لتراستاستدمتكم واني قد  إ:مؤمنين يقول لكم لا يرأمن  إ..مالشا ھلأ اي" :تالكلما

 .حق لىا ان، ولم تجيبواطغي  عناھواليه، فلم تتنإودعوتكم  �ب احتججت عليكم بكتا، و إليه اوتثيبو
  . !"ئنيناخلا  يحبA �ن إء ، ا علي سوإليكمني قد نبذت إو
لجھد في الوقت وا من ايرثنت ستوفر كاطفة ، كا ضربة خھم إلييوجهن أ وخذھم على غرة ،أن ي أبىأ

 إذا  يرجو ويطمعالحظة، فھو لھذآخر  إلى ملس8ا ن يرجو وبطمع فيانه كبى ذلك، A أ.لمعركةاكسب 
من  لنوعا اقه ترفض ھذخ8أن  ،Aأيضاه ابأو .نالعصيا عن الرشد ،ويرجعوا إلى ان يثوبوأل اذنھم بقتآ



  .اسما وحاسريع  يكنالنصرمھمالغلب وا
 يتخلى عن مثله وAA .لرفيعالخلق النسق من ا اوية على ھذاع كله مع معاصرلا رسايمه ءاولسوف نر

 ..قبالعوا تكن اعن دينه مھم
ن يضع أ ائما رفض د-  عنه �  رضي- ء وفطنة لكنه اقدر منه ذكأولم تكن جبھة خصومه مجتمعة ، ب

نه لن ينتصر اوية فانتصر عليه معا إذا بأنه -  ادقان صا وك- خبر أ ولقد.. لورع ا واCخ8صن اء مكالذكا
Aا بشجبمقدرته ، وAمامسينتصر بورع  إنما ..ئها بذكعته وCنفسه ا .. 

 .رهانتصإ سبابألكثير من اوية اعلمأ  دينه وخلقه ، ھيالتي يرفضھائل الوساترفعه عن  فإن  ..أجل
*** 

 :لالقتافى  تها توجيھاليھإصدر أته ، وا قوءد يعبىا ،وعاسلفنأحو لذي نلا ،على إذن لالقتا باCمامذنھم آ
"A على حجة �نكم بحمد إءوكم، فقوم حتى يبدلا اتلوا تق .. 

 .. لكم عليھمى آخرجةححتى يبدءوكم  ھماياوترككم 
 ا تمثلوA عورة ، وا تكشفو على جريح ، وAا تجھزو ،وAا مدبرا تقتلوتلتموھم فھزمتموھم، ف8ا قفإذا

   ..بقتيل 
 وA .الھم شيئاموأ من اوتأخذ ذن، وAإب ا< ارا دا تدخلو ، وAا سترا تھتكولھم، ف8ارح لىا وصلتم فإذا

 .. ."تفلحون  لعلكم ا كثير� اذكرواو" .ءكم اكم وصلحأمراءشتمنكم وشتمن  وإن ذى ،أء بالنسا اتقربو
*** 

ء الدما برض<الت حتى عجت استطالت وارك مثيرة وطاعملا رتان في وقعة صفين وداجيشلا لتقىاو
  .ايالضحا جثث ا،وغطتھ

ده من صفوف الدم، تقدم فوق جوا ، ويصون ا<مر ن يحسمأوفي سبيل  . اياضحلا  لكثرةاCمام وجزع
 ا ي : إليه  بعث بهاباكت إليه ليوم كتبال ذلك ا فرغ من قتافلم..  خرج افم إليه ه ، ليخرجاداوية ونامع
 . . بيني وبينك؟سانلا تقتل لم .ويةامع

  ." من بعدها<مرلي توحبه صا قتل اينألي، فابرز ا
 . إليه برزافلرجل انصفك أ لقد - :ل له اصديقه عمرو فق ويةامع راستشاو
 ا< أحدارز ا با ماعلييعلم أن نه للتخلص منه، <: ئداحدى مكإ اغضبته مشورة عمرو ووجد فيھاف

 !!صرعه 
 .رزهابم فاعلي غد إلى رجاي خإن“ :ل له اوية ، قاعن مع لمزعجاطرالخا اد عمرو ھذولكي يبع

 .. ةرزابلم ااCمام عليدى ال ، وقف عمرو ونالقتاف استئنلجيشين Aا ھب ك8ألي، وقد تالتاليوم اوفي 
به ، قذف يھوي بسيفه على عمرو ليجلله مام اC ا ،وبينما فوق فرسيھما وھمارزا،وتب إليه اCمامج خرو

 نظرة اCماملقى عليه اف. عة ام ، وفزع ، وضرستس8ا في اعليھ ، وتمددرض<اعمرو بنفسه على 
  ..ام ، ورجع عنه لم يصنع به شيئيلكرافرالظا

* ** 
ع اصرلا  مسيرةخذت ، <اCمارةلغ بالبالجليل ، وتخلى عن شغفه الصنيع ا ام ھذامولو حفظ عمرو ل8

 .. اCمام شي لجانصر مؤكدلا تام ، وبالشال جيش اقتلا نھكأوحين .. عل  ، لكنه لم يفأخرى وجھة
.. وية ومن معها تمرد معا<بد إلى عة ، ثم ينتھياو بعض س أعةانه لم يبق سوى سأ اضحاو راوص

ص جعبته العابن الحيلة، فتح ا والرأيدم، ويحدق في وجه عمرو يستجديه اوية يقرع سن ناعندئذ ومع
  .ادجدي اليخرج منھ

 .ليوما ادخرته لھذا أمرا عددت بحيلتيأ لقد " :وية ا لمعلاق
  !" أيضا اختلفوان ردوه او ..اختلفوا لتحكيما اقبلو ناف  .القرآن تحكيم لىإوتدعو . حف المصاترفع 

 على -نه منھزمين، Aلا  في صفوفاف يثير خ8لظروف ، Aالطريقة وفي تلك التحكيم بھذه ا فإن .جل أ
 يفصل بينھم لذين Aالمنتصرين ابين  أما ..ء قوتھم من جديداعطيھم فرصة لجمع صفوفھم وبن ي-ا<قل

 .ا كبيرافخت8ايثير  فإن ن،اعة زمالنصر سوى ساوبين 



ق العرا صوب معسكر احف ، وتسير بھالمصاوية ترفع ائع معدت ط8ا كافم  ..امالذي حدث تما ھو اوھذ
شعث بن قيس Aا -لكن  .. ا خدعة ، فحذر قومه منھانھا من فوره اCمام أدرك لقد .فلخ8ا، حتى نشب 

 .�ب اكت إلى ماحتكAاس بضرورة النا يقنعون احوار ءالقرامن  ا ونفر–
 ..عرف بھم منكمأ، ولكني �ب اكت إلى من يجيب أحق انا" :اCمام لاق
 ؟.. يوم حكمه لا رفضأ، فكيف لقرآنا بحكم اليدينو ا< تلتھما قاني مإو.. طلا بابھ دا كلمة حق يرانھا
 .لمكيدةالوھن والخديعة ، وا ھى انما .القرآننھم يريدون حكم حف <المصا القوم لم يرفعوان إ
  !!"حق مقطعه لا حدة ، فقد بلغاعة واكم سعداعيروني سوأف

  .اشعث كبرھ<ا في سرعة مريبة ، وتولى اوجھا بلغت ةعارضالملكن 
 ا<خيرةن يستعد للصيحة اوك. عي المتدام الشامن معسكر  على مقربة كاھن تهاقووب شتر بكتيبتهAان اك

شعث ومن معه من ا<  فطلب- على حد تعبيره - عليه ، ولم يكن يفصل بينه وبينھم سوى عدوة فرس 
 :ل للرسول اشتر وق<ا يستدعيه ، فجن جنون اCمام رسلأو. ئه اعستدن يرسل A أاCمام

  ؟"عودأشيء ، فكيف  ت، وينتھي كلا لحظانھإنبئھم أو رجعا"
شتر Aاعد ي لم إذا  نفسهاCمام  بعمل مسلح ضدا حتى ھددواشتر ھذAا لتحكيم ردار انصأولم يكد يسمع 

ن يعمل اھل ك ؟.. لحربانھكته اھل  صة؟اشعث بخAا دھى اذاوم ؟.. ةاء فجھؤA  دعىاذام !لفور اعلى 
 ؟.. اCمام اتل دونھالتي يقاقضية لا ض بعيدة عناغرأ  ، وفقهب غيرالحس أم ب نفسه ،الحس
خيرة ، <اضربة لا يكون بطلعليه أن لحسد ، فعز افي نفسه  شتر ويضمرله<ان ينفس على اك ھل

 نصر ؟لا فتح ، و بشيرلا وطليعة
 ينبغي معروض فرصة Aلا صلحلا نأمظنونة ،ولا سرعةلا حرب لن تنتھي بھذهلا نأن يرى اه كاو ترأ
 ؟.  تفلتنأ

 اركاشتر تAاد التحكيم ، وعايھم بقبول أ رال فقد فرضواح آية وعلى.. ئز اوكل ذلك ج.. ئز ابعض ذلك ج
 اد يتضرم غيظاع ..اءھا بمن ورا<خيرة ضربةلا لانز Cأ متھيان يقف عليھالتي كام الشاب معسكر ابوأ

 !!وثورة
*** 

 .. !!ص العا بن ھو عمرو حكملا في ممثله أن ةيوامع علنأو ، التحكيموثيقة كتبت
 ؟.اCمامفمن يمثل جبھة 

 بن � عبد ا ، مقترحاCمام عارضشعري وAا موسى ابأ يقترحون ى آخرعةاشعث وجمAا برز اھن
 .س اعب

علي موقفه من ذلك  اخذھأي خذآم لمؤمنين علي ،برغماأميرموسى موضع شك لدى  أبي دين لم يكن
ة حيلته، ع وسءادھ  يكون فيا يتطلب مندوباCمام في تقديرفلموقان اكما  إن..وية اع بينه وبين معالنزا

 .صالعا ھية عمرو بنا للدائويقظته، كف
 .مطلوب اللكفءاذلك   ، ھواجميع سالنايعرفه  اس كماعب بناو 
 .ءاحيلة ودھ ص منالعابن ادى ل ام كل من ابعد غورأ،وAامن بعد أهاقتو ورعه مع نها

 في لفتنةا  وقوعاCماموحتى يتجنب   ."شعري <اموسى  بىأ على اصروأ عتهاشعث وجم<ا لكن
 .. !!لتحكيم امر أفي مس أ قبلهالمندوب، كم امرأليوم في ايھم أر لبق صفوفه

*** 
 ايخلععلى أن  ار طويل بينھماحو بو موسى وعمرو بعدأتفق افقد .. لمعروفا ا سيرھا<موررت اوس
 عمرو اودع :وخليفتھم مھمامإرون ھم المسلمين يختا شورى بين ا<مرد وية ، ويعوا ، ومعاCمام ، امع

 ابأن إ ": ل ا عمرو فقهثم ت8 .ويةا ، ومعاعلي وخلع" بوموسيا أوبد .لحديثا أيبد لكى موسى ابأ
لب اطلمامنين ومؤلا أميروية ، فھو اثبت معأ و -  خلعه اخلعه كماني إيتم ، وأ راحبه كماموسى خلع ص

  .. !!"يعوهافبن ابدم عثم
 ولكن !جديد  من ل،القتايعود للمھزلة ، التحكيم بھذه انتھى المكشوفة ، والخدعة ابو موسى لھذه أر اوث



  ؟.. ضد من سيعود
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .سول لراحول  لاب رجاشعري في كت< ابوموسىأ: للمؤلف  جعا ر"١"
 
 بأن ه ولع شديدأعماقن يحركه من ا كانمألك.  لعظمة فريدة-لب اط أبي  علي بن-لرجل ا ان عظمة ھذإ

 مةاستقامسلك ، ولا مةاستقاشھيد  .. هإيماندئه ، وا شھيد مثله ، ومب- يوم يذھب -ة الحيايذھب عن 
 .لحكمين اع اجتمالتحكيم قبل الفرصة لدحض خدعة اتته القد و .ضمير لا مةاستقاقصد ، ولا

لتحكيم ا وثيقة ا عليھالياك تالمبثوثة ھناجيش لا تاعايمر على جم.. شعث بن قيس Aاح اوذلك حين ر
 ألخطا نحن نرجع عن اوھ. لتحكيما ا بقبولناناخطأ لقد ": ئلة اق.. نكير لا حاه بصيا تلقاعة منھا جمفإذا،

A ، ا حكمAb". 
 لاه ، ولكنه قاتجAامكن تغيير جديدة للتحكيم ، <لا ةعارضالم بني ھذهتلا  مجرد-  فتبنى اCمامولو تقدم 

 "! ؟.. ق الميثالعھد وا اعطينأبعد أن وأ .. " ..ألنبا بلغه اعندم
 !لحسنا اب أ� لك

ن ارفض  !؟. ا غريبا ، وفيھابئا غالشرف عنھان اتل بشرف ، في معركة كان تقأك قد كتب عليك اترا
 ا بھتنبأ ا وكمالھ أراد اتحكيم كملا تمةاءت خاوج.. نب الغدر يحيط به من كل جاو..  هاعطأ اقاينقض ميث
 .صاعلا عمرو بن
 بل ..ا بعضاتل بعضھاشيع يق إلى ا تحولوأيضاوفي سرعة غريبة  . اCمام أصحابف خ8لا فقد مزق

 !ان ام عصي<أجھه با نفسه وتواCمام تلاتق
*** 

 .، ء للحق وAال عن افتنويذين لم لا هباصحأبقية من لا  وسطاCماموقف 
 الفرصة كلھا و-ك وقت ان ھناك نا –لوقت كله ان اك إنما لندم ،ار اجتر Aب ، وAالم يكن لديه وقت للعت

 .ماشلا إلى لسير!! به واصحأ لتعبئة - ن ثمة فرصة اك نإ –
 ؟..اذاولم ؟.. لمؤمنيناأمير اي مالشا لىامع من تمضي 

 !هتاذحق لا ه في سبيلأبدلذي اد اجھلا ماتمC .. اقلو وإن لحقامؤمنين بلا مع
خر لم يخضه ا_ نبالجالذي فرضه عليه ال القتاض انه حين خإو..ته ارم في تحمل مسئولياص نها

.. يخوضه عليه أن ته فرضت ا مسئولين<ضه ا خانمإفة ، خ8لا ه فيناكو ليدعم مألينتصر في حرب ، 
لة خدعة وض8 إلى تحكيم وتحوللا  فشلاولم.. ل اقتلا تحكيم ، كف عنلا به عليه قبولاصحأ فرض اولم

 .ل من جديد اقتلا ته تفرض عليهامسئولي فإن ،
سيف ضده بحجة لا نقلب عليه وحملاه أصحاب ، ففريق كبير من م8ا شالموقف تغير تغيران إصحيح 

  .. !افرضوه ھم عليه فرضلذي التحكيم ا ؟.. تحكيملا نه قبلإ
 .لالقتاعن  عساعتزل وتقا،  آخر قوفري

  تل فيانه يقانه يعتقد ذلك A .. اCمام يھن من عزم فه معه Aاضعألكن ذلك كله و
ته ، حتى ايمضي مع مسئوليعليه أن ن  إ.د اعدأرك كثرة وامع لحق قطا ركامع نتا كاوم .معركة حق

 افرا لم يكد يتحرك مسبيد أنهم ، الشالى  إ مسيرتهأته ، وبدا قوأ عباوھكذ  ..ن مفعوAاك أمرا � يقضي
 .ء مثيرة مزعجة ابن ا<ءتهاحتى ج

 .الرأيلفھم ارى يقتلون كل من يخلقاود ب8لا ئمين فيا ھانطلقوا لذينارج اخولا أنباء
ثم علي بقبول ألم ي أ؟ .. اتحكيم كفرلا يكن قبول ألم :ونه يسألفلمسلمين احد من اولا نھم يلقونإ
 ؟..لتحكيما
 ؟.. ثمه ويتوب منهإب عته وبيعته حتى يقراط  في حل منانلسأ

 ..!!هتا حيازھقوأ دمه وا سفكوب8أجاب  وإن ..ينجو   بنعم تركوهمسئوللا أجاب فإذا
 إلى يذھب ا<  إليهويتوسلون.. ن يستغيثون به اس من كل مكالنا أرسلو . اCمام إلى رھماخبأءت اج



 .. !!باة وبغير حساستشرى فجالذي احق الماء الوبا اھذ يؤمنھم منن أ م قبلالشا
ولن يتخلى عن  .. ا حسن لھابألكن  ..محنة لا ريخ محنة مرت ببطل ، مثل ھذهاتلا س فيانلا يعرفأ
 راتحولت بح وإن تله،اجيوش تق إلى ءالصحرا لاتحولت رم وإن ،رض<ا غيررض<ابدلت  وإن جبهاو
 . رالھب،ون إلى رض<ا

حد اوليبق له ومعه لقب و. نتصرلماو.. ھيةادلا ..مامAاو.. خليفةلا - ف اوص<ا وبالق<ا لتذھب عنه كل
 .. !!مؤمنلا :حد ھو ا وضعوو

ومن ربح . . ماع ألف اش فيھاع وإن ته ،ا خسر حيهإيمانفمن خسر  . إيمانة في يقينه قضية الحيان إ
 !ا. ماعوأ بضعة اش فيھاع وإن ته،احي  ربحهإيمان
نه باقترب منه القد  . اھا خطدم على خطوةا غير ن-ر اخط<الك وامھلا حوله سوى وليس - يوم لا وھو

 ن تخرج منأن اشرت عليك حين حوصر عثم أ..بيا اي :ب اعنه، يقول له فى نبرة عت �لحسن رضى ا
  .اب عنھئاغ نتأقتل قتل و نإف :مدينة لا
 تيكأتقبله حتى ت ا< مربا<ن تقوم ألوك أ ، وساليك وغدوإس انلا حان وراشرت عليك حين قتل عثمأو
 .ا_فاقبيعة من جميع لا
مدينة لا إلى ن ترجعأبصرة لا إلى ئشةالمؤمنين عام ألزبير وطلحة باشرت عليك حين بلغك خروج أو

 ..وتقيم في بيتك
 ."ذلك في شيء من ييأفلم تقبل ر

*** 
 .باحسلا ضياملا جع معاح يرافر.. بيهأجل أ من احسن قلقلا ناك
 عبد اته كلھارحلة حي نه لم يكن في سيكون، <اوبم نا كامب لعين النفس، قريران ئمطم نا كهابأن لك

Aا في معركة ان جنديالب مجد ، بل كا طھوى ، وAء للحق لو.. 
س انلا نا ، فقد كان ذلك ممكنا كان، فما خروجي حين حوصر عثما أم :8ئالحسن قابنه ا أجاب لكاھن
 ..ن ا بعثماطواحأ ا، كمبي اطواحأ

لحرمين من ان حضرلم ا<  تكونلبيعة Aا فإن  ،ا_فاقس من جميع الناعة جميع اري طانتظاوأما 
 . .لبيعةا والرضالمسلمين ا حق على جميع ايعوا وبارضو فإذا ،ا<نصاروجرين المھا

 انة لھا وخيا<مة بان ذلك غدرانني لو قبلت لكإلقعود فيه ، فابيتي و إلى رجوعيوأما 
ته مع حق، فسى على وقأ يA ..ھرة ا نظيفة ط-عثه اوھذه ھي بو ..ضحة مسفرةا و- قفه اھذه ھي مو
 .. !باكتلا  يجزع من قدر، سبق بهوA .سبابا<كه ادر إقصرت عن

*** 
 على البطل دوماصة ، حرص افتن ، بصفة خلا ع وھذهالصرا ال ھذثم خ8 .مةا بصفة عتهاحيل وخ8

 - جميعه بالصوا .ن طريقهايته ،وكان ھواك باصولا ..جل  أ.حق لا يةا تحت رلسيراب، واصولا تحري
  ،ام أمر ه فيداجتھا أخطأ إذا وحتى .عمللا بادة، وصوارCا باشعور، وصولا بافكر ، وصولا باصو
 نا لتقصير منه في نشدوA.. و تحديه أحق لا ء علىستعA8ا  لرغبة فياسانعكا يجيء  Aاه ھذأخطفإن 

لظروف البته اوبسبب مغ.. ب ، وللحق اء للصولوAالغته في ا يكون بسبب مبانم إ..ه يب وتحراصولا
 .لمسلمينا، ووحدة اCس8م حقيقة الھمن خ8 يستردعليه أن لتي كتب المظلمة العسيرة ا

  

  
  
  
  



 لمقيماحل والرامس الخالفصل ا
  على  " ورسوله� ختارأھم واركھم لدنيتأ"

 
 .عت من علي ا ضا ، وماسھلفرص من نفاعت اض
 على ا ، ويمضي بھادتھاج لىا ا يعيدھيريد أنمام اCنت التي كاة شدالرالمسلمة الدولة امن  عتاض

ز امن طر  آخر دت تصبح على موعد مع خليفةالتي كا اCس8مدير اعت من مقاض .لقويما <ولا اطھاصر
ف شقتلمالخليفة او ..ضعه وزھدهاوتوفى ترفعه، .. مته وورعهاستقامته، وعدله، فى اعمر فى صر

 !ھماثة در بث8ا ، ثم ھو يلبس قميصرض<ا أقطار  طيبة منA ح8لامو<ا إليه جبىتلذي ا
 !!ھرة اضرة قاء شفتيه ناته ، وھي تخرج من ورا لكلمالدنيا تھتزلذي الخطيب ا
 !!وقلبه نه احق على لسلا ويجري. حكمة من نفسه، وعقلهلا تتفجرلذي ا لمالعالفقيه ا
 !مثل<ا، و<ولالرسول اتلميذ  !!بشر لا عاطمأ ، والدنيا إغراءتفوق على لذي اتقي ، لا  ،عورلا بد ،العا

نه ملك عضوض ؟ اليحتل مك.. لرحيلا إلى  ا_ن  في طريقهاھذ كل !!مسلمينلا قباوحي،وسلا ربيب
رغ افلا مجدلا وحيث تدق طبول ..ية ناوا_نلزھو ا تايا م ، حيث ترتفع راشلا نه وعرشه فيايوإيقوم 

 !.لىأمتلا لطموحاو
*** 

 . .رمتيناع فتنتين لبطل بيناويقف   .اتھايا من نھا<مورتقترب  ن_ا
Aا "نات عثمارا لثا ي": م تصيح الشافي  : اھمأو! 
 !! "b ا<  حكمA": ق تصيح العرافي  :انيتھماوث

 با<مس اوناكلذين ا ا ومشعليھان ذويھأذلك . وجعأض ومأنية الثا فإن وسع،أعتى وأ ى<ولا نتاولئن ك
A يحذرھم منه ناكتحكيم حين لا ھم على قبولأكثرصر أ أو اصروأذين لا وھم.. عه وجندهاتبأ غير 

 .رفضه إلى ويدعوھم
 حالحإفي  ھو يدعوھم ناك شعري حينا< موسى بيأر اختياھم على أكثرصر أوأ ، اصروألذين اوھم 
  .تهاورامن ء عمرو ودحضادرعلى فل دھالقانه س <ابن عب � ر عبداختياإلى 
لذين ينشرون اھم، وھم ا به وفق ھوايوم ليحكمولا حس8لا ذين يحملونلا ءھؤA.. با<مس أولئكھم 

 ..!ح في وجوھھملس8ا لذين يضطرونه ليحملا - اخيرأ - منين، وھم _افئدة ألفزع في الرعب والذعر وا
 على قالخنا احكمأ قد انال كلض8افتنة ولا رجعى ولكنلا م ، ويحملھم بمنطقه علىرھيان يصأول القد ح

ب وزوجه، ا بن خب�مقتل عبد  نبأ يتھم حين بلغهافي ھد أمل  كلاCمامولقد فقد  ..بھمالبأو عقولھم
ء ا وبھته روعةانت حيامه ، وكس8إن اك.. بى جليل ابن صحا �ن عبد  إ .ا بھالتي قتلوھمالطريقة او

 ."١"رت<ا بن با خب–ھو .. 
 ام يحدثھم ببعضأن  �  عبدالوأ ،وساعتقلوھما فاطريق سفرھم في وزوجته رج ھواخولا ولقد لقيه

 عليه � صلى �رسول يقول ، سمعت  أبي سمعت" :ل لھما ، ق�ديث رسول احأبيه من أسمعه من 
 خيرمن شيالماو شي،ام الم خيرمنئالقائم، والقا خير من اعد فيھاقلا ستكون فتنة ،: يقولوسلم 

 ."لساعيا
 .دوه وزوجتهاقتا فاخير ل فيها فقاCمام عليلوه عن أوس

 ..مفجعةلا مضحكةلا رقةامفلا ن، لننظر ھذه_او
ح ا صان يمضغھأرج بفمه ، وقبل الخوا أحد اھا ، سقطت ثمرة من نخلة ، فتلقاضون بھما ھم مافبينم

ح ا فمه ورمن اھالقاف  ؟ان تدفع ثمنھألنخلة ، وقبل احب امن ص إذن  بغيراحلھكيف تست: به زميل له
 .!هب فذبحواخب بن �  عبدمن ا تقدمو– ات فى سيرھماوبعد خطو ..!يندم ويستغفر

 ".في � اتقواف ني حبلى،إ: لفزعا من حتافص يتھم صوب زوجته،ش بوحالتفتواثم 
 ؟..ا عن جنينھاھ بطنا، وبقروا<خرى ھي اولكنھم ذبحوھ

صحبتھم   في قلوبھم ، فطھره منام �قد علم .. با<مس اCمامتلون مع ا يقانوالذين كا من أولئك



*** 

 ..!اتطھير
 ءھؤAلو ترك  ءابري ا<مصير أمامه ءىاحتى تر اCماممع امس ب يبلغاخب بن � مقتل عبد يكد لم
ن ، النھروا إلى مالشام جيشه عن الوى زم ، فاداس فسانلا رضأمتوحشون يعيثون في لا ئموناھلا

دتھم ا جمعھم ، وشتت شملھم ، وطوح رءوس قاد فيھابأصلة ارج في معركة فالخواحيث لقي 
 .ئھماوزعم

 � حيث يعبد إلى تاھالمتام ، ويخرج من تلك لظ8اينفض يديه من ذلك  ا< ؟..ن يستريح أن له آ افمأ

  .عميم؟ لا هبعلملمسلمين انفع يسليم ، ولا بقلبه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ".لرسولاحول  لات في رجر<اب بن اجع خبا ر"١"
  

لن . كاھله فوق انھإ.! ه ا سوا؟ من يحملھ..ته اته وتبعا مسئولياولكنھ.. نيه امأن ذلك بعض ا كاربم
 ين ھو ومتى يجيء ؟أف. لموتا عنه سوى ايضعھ

وية قد اء معام للقالشالسير معه صوب ا إلى ھمالذين دعالكوفة ا أھل ناف .نهاوأن آقد ن أنه ليحس ا
ح فلم ات صبا ذاCمامحتى تلفت . لنخيلة ا من معسكرھم با_خرحد بعد الوا يتسللون احوا وراعسواتق

  يزيدون A ألف يجد حوله منھم سوى
 ء؟البقاففيم .. ذنإ هنتھى دورا

 حقيقته ، وللمسلمين ل[س8من يعيد أ..  على قضية كبرى ا وقفاخير ھذ<ا اته في دورھانت حيالقد ك
  ..امتھاستقا ، وا ، وشرعتھاسكھاية تماCس8م وحدتھم ، وللدولة

المسلمين إلى ن يرد أو..حقيقته  إلى اCس8من يرد أ: ته ھيا حياتي نذر لھلا قضيةلا نتاك.. جل أ
 المسلمين

 .لة ، وشرفا في عداتوسل بھم ا< لةلنبيايته ان به غا، يبلغ ا حرب ، وAاولم يترك سلم
 .ضمير لا ھرةاحجة ، طلا صعةان.. جبينلا  ، مشرقةامحيلا ضحةاقضيته ونت اكولقد 

 .بنه يزيد Aلسيف ابيعة بحد لا يأخذ ويةاوقف فيه معلذي ايوم لا  ذلكءا جاتتجلى عندمل امتھظن عإو
 ؟ ؟..  خلقات من شر مامالتا �ت انعوذ بكلم ؟..يزيد

لرھبة ا باعليھ لمسلميناز له حمل ا جاھم ، مئوفض8 أمية ء بنياحد من صلحا لواخذھأن يانه لو كا
 !!وكفى؟.. يزيد.. فكيف وھي ليزيد . لقوةاو

 .اتل دونھايق مام اCناك التي جليلةلا قضيةلا وجوه حدأعن  ويةامع من عمللا القد كشف ھذ
لحين اصلا ل فيظت وإن .ابدأ أمية  بنيءاطلق إلى لمسلمينافة تصيرخ8 ا< لمتمثل فيالوجه ا اھذ

 .راصنا< والمھاجرين  منني<ولا
 لقى ضوءه على وجوهأته ، فا حيالبطل لھالتي نذر الكبرى اقضية لا لوجه منا ايومئذ تكشف ھذ.. جل أ
 راحد من كباووقف و . عليماماC على ابح صوته ترحم ا< ، أحد لمسلميناولم يبق من  ..اقضية كلھلا
ة ئلفاتل مع علي اقالم  نيا على Aإتي،اتني في حيا فءسي على شيآجدني أ ام : يقولابة يومھاصحلا
 ..غية البا
 حسأو !عمر بن �لطيب عبد ابن الطيب الجليل ، ابي الصحالدموع تبلل لحيته ، ال ذلك واق..جل أ
 عن الوزر ، يوم تخلواء في اثم، شركC العون فيانھم ضأصة ا بخالعراق وفي. . نامسلمون في كل مكلا
 !بالذئالوحوش والموحش بين ا ءالفضالبطل وتركوه وحده في ا

لطيب الحنون وابيھم أب الذي خلفه لھم غياتل القاغ الفراة با فجاحسوالقد  .. يبكون، ويولولوناحواور
 .رعة الضادعة الصافئدتھم ا يترحمون عليه من كل احواور .لرحيمادل، العا، 
لخليفة البطل واستشھد ا. قتل غيلة . ت انه ما: قول لكم ان اجل ، فقد نسيت ا .يترحمون: قولا
 عبربعد أن  -ة  للص8يتھيأوابل وھويصلي، : لكوفة، وقيلاب مسجد اوھويقترب من ب.. اCمامو



ة، يرحمكم لص8اس، الناأيھا  ة،لص8ا " :لجليلاديھم بصوته اوبن.. لفجراة لص8 اأھلھ يوقظ ارعھاشو
� ".  

 ثنينا مع تمرئا قد ناكرحمن بن ملجم لا  عبد-سمه اج راخولا حد منام و8ظلا قترب منه في لجةا
 .ص بمصر العابن  م، ومن عمروالشاوية باق، ومن معالعرام باماC من اخرين ليتخلصوآ
 . حرس ب8اCمامن اك
 .و بطولة أو قوة، أجلد ،  أي جريمة تتطلبلا لم تكن .لاعم أAيسرأ من له عم8اغتيا ناكف
 ..!!ممسوخة دةارإعمى،وأ ا، وقلبAا ضا وتفكيرا ميتاضمير  غيرA طلب تتنتاك

 الھدى وھذا اطعني ھذا : ادمي، وسلحت بسيف مسموم، و قيل لھآ ، في صورة ا وجدت ھذه جميعافلم
 .ا<خيرة يتهمنأبطل  للا<قداروحققت !! ت افي لحظ تم كل شيء.. للج8ا

ة ه يتلوه عليھم بعد ص8أصحاب أحد ب كتبه ، ووقفالكوفة من كتا أھل دىا، نأيامده باستشھافقبل 
ت دولود ..رحمته من يينكم إلى ظھركم، وقبضنيأين بخرجني من أ � نأت د لود�و أما ." :لجمعة ا
 ..عرفكمأولم  ركم أني لمأ

ن لخذAان والعصيايي بافسدتم علي رأ ، واسانفأين ا<مر وجرعتموني  ،اتم صدري غيظ م�cفقد ، و
.. 

ن فيھم اھل ك!! بوھمأb .. لحرباعلم له بع ولكن Aالب رجل شجاط أبي بنان إ: لت قريش احتى ق
يوم قد لا انذاوھ .لعشرين ا بلغت ا ومالقد نھضت فيھ ؟" مني ةاساطول مقأ ،واسار ما لھأشدرجل 

 .."!!ع ا يطلمن A رأي ولكن، A ..ستينلا توعد
ظھرھم، أين ب من �ك أخرجئك، فارج إلى لقدرارع اولقد س .عايطاي لمن أرلمؤمنين، Aاأمير اي: جلا

 ذيلا وديعلا من_ا على ، زورفكAا رفيقلا إلى ولقد حملك  ..اراب .. انقي .. ارحمته تقي إلى وقبضك
 ..مس8  فياجميع اجتزتھاحتى  لفتناج اموأ قھرت به الماط

 ر بينادلذي ار احولا  ذكرتا ،كلماوثق رحمأ واذاتيال ا بھأشدتك، وكنت احي لاطو لذت به لذيازؤرقك 
 . يوم بعيدتاذ وبينك صلى � عليه وسلملرسول ا

، الدنيا  فىاة، ورغبوا_خر س فىالنازھد  إذا نتأكيف  .علىاي" :8ئاق -مؤمنين لا أمير ا ي- لك أيوم س
 ؟" .. دوAالوا وم دغ�8 دين اتخذواو. ا جماحب لالما احبوأو .. الم ك8 أثالترا اكلوأو
، ورسوله  � ختارأو .. اواختا اذرھم ومأھم ، واتركھم لدنيأ.  إذن " :ئ8ا ق-لمؤمنين اأمير اي - جبتهاف

   ..!"لحق بكمأحتى  صبر على ذلكاو..ةا_خرر الدا، و
 .ر اصطبAات أحسنف-لحسين ا ابأ ا ي- صطبرت او ..ر اختيAات أحسن ف-  لحسنا اأب اي - خترت القد 

 !!ر ابر<اء، واھدلشاو.. مرسلين لا ولحقت بمن تحب من
*** 

 بضربة اباروق، مصافلا  لقية من قبل عمراكم..  بضربة سيف مسموم ابا مص- اخيرا -  ربه اCماملقي 
 !خنجر محموم

 على Aارة، ودالجدا تكون ا مأكثر ا بھاته جديرامشھد في حي  آخر يكونأن  ا< لبطلابى عظمة اوت
ذ ھو او .رهاد إلى حمل ه حتىرأسلقدر في اضربة  يتلقى يكد لم نهإف ..!لة تكون لدAام أصدقحقيقته 
لفجرقبل اة  ص8المسجد ، ليدركوا إلى ان يذھبوأفين حوله الحامليه وامر حأرثة ھذه ، يالكات افي لحظ

.. امھاتمإوا اثيم بينه وبين بلوغھ<ال اغتيAال ا حين حالھ يتھيأ نالتي كاة لص8اھذه  .. تان تؤذن بفوأ
تل القال ممسكين بارجلا وقت ، بعضلا  يعود في نفساكم. ليهإويعودون . . تھمص8 وحين يفرغون من

ھو  أ:ويقول سى حين يعرفه أه فيرأسن عليه، فيھز ا عينيه، فتقعاCمام  يفتح-بن ملجم ارحمن لا عبد
 ا تتفجرغيظاھاه نظرة ، فيرأصحابلعظيم على وجوه بنيه والبطل اويلقي  !!ليك ات أحسن الما؟ لط..نت ا

. بن ملجم الذي سيحيق بالمصيرايرى  داله، ويكاوصألموت يسري في ا ، وتضطرم نقمة، ويحس برد
 وزةامج أي تله منار ليحمى قاصراده ، فيتقدم ھو في أوAر له به ألذي سيثاع ولمرام اتقن اAد يرىايك

 .مشروعلا صاقصلا تخط لحدودأو 



 اءھافالتي اية نساناC لعظمةات من فمه مبحوحة متقطعة لترسم في الكلما، وخرجت  إليه ھمادا ناوھكذ
 .ھرةا على علي لوحة بالقرآن

ن إو  .اوعفوأ اصاولى بدمه قصأ انأعش، فأن إف .ها مثواكرمواو . نزله اوأحسن " :ھلهلبنيه و< لاق
 ..لمين اعلا صمه عند رباخأمت ، فن لحقوه بي ، أ

Aه ا بى سوا تقتلوو..A � معتدين لا  يحب إن"..  
 !!هامستو إلى ت ترتفعاكلم بغيرتعليق، فلن نجد لمشھدا ا ھذعلند

 ..!!اCمام ةافي حي ماختلا من مشھد آخر  وجهلى إوأ آخر مشھد إلى ولننتقل
*** 

ذلك  بىأف لحسن من بعدهابنه ا ن يستخلف عليھمألوه أه، وسأصحابمن  ره وفدايته، زانھت الحظ ففي
 .."بصرأموركم أنتم با ..كمانھأ مركم، وAآ A :لاوق
لب من اط بيأبن انه يھز ألذي يعرفون الوتراملھم على انا ا يريدون، فوضعوان يحملوه على ما أرادواو

 ؟..ا تستخلف عليندون أنن لقيته إ -  لربكلقوت اذاوم : لهالواه، وقأعماق
 يستخلف عليھم دون أنلمسلمين ا ترك رسولك استخلف عليھم، كمأ دون أنتركتھم : قول له ا :بھماجاف
"!.  

  بتقوىأوصيكم..": وصيته ح يملي عليهاجمعين، ورأعنھم  �لحسن رضي اھم رأس  بنيه،وعلىاثم دع
� Aنتم مسلمونأو ا< نت تموربكم، و. 
 حص8 نإ:  يقولصلى � عليه وسلم � ني سمعت رسولا ، فا تفرقووAا جميع �  بحبلاعتصمواو
 .م الصياة ولص8افضل من أبين لا تاذ
شركوھم في ا كين اسلماء وافقرلا في � ،� .بقاعمل سلا لى إ يسبقنكمA، القرآنفي  � ،�*

 .شكمامع
*Aفن في ا تخ�A دكم وبغى عليكمارأم، يكفكم من ئ لومة. 
Aلىاتع � مركمأ ا كماس حسنا للنالمنكر ، وقولوالنھي عن المعروف ، واب ا<مر ا تدعو. 

 ."..نالعدواثم وCا على اونوا تعلتقوى، وAاو لبرا على اونوار، وتعبالتدام وإياكصل والتواعليكم ب
*** 

ھجرة، لا ربعين منأم ان عامن عشر من رمضاثلا ةجمعلا  فجر يوماCمام ةاء على حياعتدAا وقع
 .ناسع عشر من رمضالتاسبت لا مطھرة مع غروب يوملا ھرةاطلا ضت روحهاوف

 .!منزله لىا داوطنه، وع إلى  فرالمساب آ ، اوھكذ
 أخذتشمس  إلى  تحولترض<ا على اشھالتي عا ياما<ته والكن حي . الدنيالب عن اط أبي بناورحل 

 ، يمانCالبطولة ، واحق ، ولا  قيمارھادم إلى حت تجذبا ، وراريخھالبشرية وتاة الي في حيالعا انھامك
 .رف لشاولخير او

لقد فتح  ..لمقيماحل ارلا وھو ..ضر الحاعن اطلافھو  .عنطاعن، ومطو .. رحلا، وماCمام رحل اوھكذ
 ..ة ا_خر رالدا ورسوله ،و�ر اختاھم ، وا دنيالدنيا  ترك لذوياخلود حينملا بابوأ هالذكره ، ولذكر

 ..تفقده بعض رشده  أو ..لطريق ا عن امھصير ، لكى تزيغه فى ظ8اع<اصف ، والعواحتوشته اولقد 
وحين .. هئدام صحبة مبئ سلرشد ، وAا فقد وA.. لطريق اغ عن ا زادئه فماته ومباياتشغله عن غأو 

 ..!!يتها يحمل راقموت وجده عم8لا دركهأ
نه يشكل  للعدم ، <ن وAا تسلمه للنسيلخلود ، ف8ادير المقالبشرية ، تمنحه ادر ، من الناز الطرا اوھذ
 .اھا ، ونھاية ضميرھنسانل[
نه ازمأبشري في كل لا لجنسالعظيم ، تلقي على ا ال خلودھاھضة في مجالب لناط أبي بنان سيرة إو

 ..شيخلا ءب، ووAاشلا ءوAطفل، ولا ءوA .عجيب للحقلا ءAولا نبأ نه ،اوبلد
Aامقلا ءوAكسالنا ءتل، وو. Aامولا ءوAكمالحا ءطن، وو.. Aفة، اعمر كلا حلا تجد بينه في مراء مو
 .مصنوع  وAء Aء مطبوع ، نه وAأذلك  .وتاع من تفاوض<ا يناوتب



Aلفطرة ، اء وAAاء وAف احتر. Aيقين ، لا ءوA Aمنفعة لا  ءو.  
عم  بنا فإن  ،اونھن وفائھارغاعلى  وقتفلا ، والدنيا قھر  يتمثل فيام أول  للحق يتمثلالوAء نا كاذاو
 ! عالمستط اوزالمدى، وجاذلك  في لعظيم، قدبلغالرسول وتلميذه ا
 م8امؤمنين ، حلا أميرولمسلمين اكوفة ، وھو خليفة لا سوق إلى  ، يخرجا ھو ذاھ
 لو � ؟ فوا من يشتري سيفى ھذ"  :ئ8اه للبيع ، وقايا اعارض،  إليه ةلحبيباثيرة لديه ، <افه اسياحد أ
 !! بعته ار مازإن معى ثمن اك

 نأ للمؤمنين أميرومن حقه ك .. ا غدقAام اCس8م أقطار يوم من ل يستقبل كلالماقة وبيت افلا  ھذهاذالم
 ؟..يتهامنه كفيأخذ 

  Aاذالم !؟.ع جديدةقن لرا مكا يبقى فيھدرعته حتى Aيطحن بنفسه دقيقه؟ ويرقع معلى أن  يصر اذالم
 ..!!طين من كوخ إلى لكوفةا باCمارةلته؟ ويھرب من قصر ا بنخا مخلوطاقديد ا< خبزلايأكل 

ن ا كالماولقد تعلم ذلك من قدوة سلفت ، ط .ن ا يجتمع Aالدنيالزھوباء للحق ، ولوAان < ؟..اذانقول لم
"  :لاق فاتي عبر عنھلا ر،اطره لحظة من نھاتي لم تغب عن خلا قدوةلا تلك ..ا ، ومذكراكرا ذايلھج بھ

 ..افھاتكأ هت لغيرئ ، ووطافھاطرأقبضت عنه  إذ صلى � عليه وسلم � في رسول
 .لهكأي إخبز ا< لهأ سا م�فقير، وو من خير ليإنزلت أ اني لمإرب : يقول إذ ،�وفي موسى كليم 

 ..!!"هادمه يداه ،وخبته رج8الجشب، داكل أوي. لخشنان يلبس الذي كابن مريم، اى لمسيح عيساوفي 
م الطعا بجشب ائ يعدل شي Aاب ، وھو لھذاو<ا ھدالزالبطل ا " اتي يحلق عندھلا لىعلا زلامنلا تلك ھي
  .بالثياوخشن 

  تھتز وA Aا يدا في وجھھفعري بأن ئلةاھلا اتھال مغريذAإو  ،الدنيانة اھإلكبرى، ايته اھو تناكلقد 
  .. !A: تامغريلا تختلج ، تقول لتلك

 ..!جباو إلى يةاھولا  ، تحولتاأميرر لھم خليفة وامسلمين، وصلا أمر وليا فلم
بل . ضة لروحه اري أو ية لبطولته ،ا مجرد ھوائھاغرإ وانھال سلطذAا والدنيالم يعد نبذ  آنئذ -جل أ

 ..قدوة لا تاحكم ، وتبعلا تا تفرضه مسئولياجبارت واص
 رهالمؤمنين في مكاك أشار ؤمنين، ثم Aلماأميرل ايق نأقنع من نفسي ب!! " :ه يقولانئذ سمعنآو
 !ن؟ازملا
ن أت اب ، ولكن ھيھالثياعم ھذه البر ، ومنا اب ھذالعسل ، ولبا ان لي من صفو ھذا لوشئت لك�و

  ..!!د حرى  اكبأ وحولي بطون غرثى وانابيت مبطأھوى، فلا يغلبني
  

 ..نساناC ليفاثمن تكأ للحق الوAءن أكل جيل وعصر، س فيالنايعلم  ..يرحل لم مقيم ذناھو
 .ناسلطلا ورفض غرور .. الدنيا إغراءء للحق يعني رفض لوAا نأفي كل جيل وعصر، مالحكاويعلم 

  .اديا وھا ومعلماذاستأنھجه وحكمه   فيا ھذايجد عصرن ..يرحل لم مقيم وھو
 أميرنجد  لعدل،اية ، وتوزيع الكفاء اربإلفقر ، واربة احلم اھارة كل قوالحضاليوم ، حيث تعبىء اف
 كمالحا كادرا "لالماوظيفة "لفقر وام بؤس اع ئةاربعمأو لف أبةاقر من درك ي..اعلي لمؤمنينا
 .لمتمنيا عظالوا كادر إ Aلمسئول،ا
لروح ا تقدملءه الفقر وبؤسه وعداوة اضر ن يعرفأعن  نسكه وزھده يمنعه سك لما ناھو ذاھ . .انظروا
 !! لقتلته رج8 لفقرا نالوك: ھرةالباقولته  لضمير ،فيقولاو

 لتمييز فيا التي سببھات الثروافته بوقف تضخم  من حكمه وخ8ى<ول!!ت اعالسا أ يبدا ھو ذاوھ
 .ءاعطلا تسوية فيلا فيلتزم منھج..  بعده أسلموالذين افتح ، ولا  قبلأسلمواذين لا ء بينالعطاصبة ونا<

 . يزيد جته وAاح كل يأخذ لالماحدود قدرة بيت  وفي
لي، لسويت ام لالما نالوك " :يقول  إذ ر ،اكبإب ر ، لكنات قصاين لمنھجه بكلمعارضلمانه ليفحم إو
 ٠"؟ ..دها عبءھؤA، و� لال مالماينھم، فكيف وب
 دين، يس مثوبة علىل -لالما يأ-وھو  ..ا فردالشعب فردات اجاحل عنده ، تتمثل فى سد المان وظيفة إ



Aركز، بللما  تكريمو Aلجھدا ثمنو . 
 .قلأ  ، وAامن ھذأكثر س، Aان آلتاجا لحدلعيش ، وسات ام بضرورانه قيإ

 .يدي قلة مثريةأن يكون دولة بين أ وAا ن يكون حكرأ ط يصلح قبة ، Aامثلا وھو بھذه
 صحيح في فقهلا ء لدورهالغإبضعة بيوت، ھدر لوظيفته ، و أو د ،أيع ضب ل فيالما مةاقإن تحديد إ

دئ حكمه ا مبأعظم منأ  مبداغ بھاة صشدات رال كلما قاھذ أجل من . اCس8مھو فقه لذي ا ، اCمام
 .ء الفقرل اتاوأقء اغني<ال امو أ فرض فى�ن إ" :وحكومته 

 ." بتخمة غني Aإع فقير،اج افم
ي، على نسانCا لق<العلمي ، والمنطق ا ال ويجتمع فيھالما عن وظيفة انثرة تحدان نجد عبألعسير امن 
 !لرشيد او فريدلا لنسقا اھذأن 

  . "بتخمة غني ا< ع فقيرا جاء ، فمالفقرل اتاقوأ ا<غنياء أموالض في رف � نإ "
سرف في لا ل ينفي عنه كذلك نزوةبفحسب،  راكحتAال نزوة الماعن  ينفي A ،إلمبدا ا بھذاCمام وإن Aأ
 .عم به امنلا جموح في طلبلا قه ،انفإ

 ..غنيلا شئ عن تخمةافقير نلا فجوع
 .توزيع لا لةال وعداملا في وظيفة  مظھر لخللاھم ك8-لتخمة الجوع واو

نئذ اف... ترف  أو ت بغير سرفاجالحايش وسد المعالصحيح في تغطية ا ال دورھالما وظيفة تأخذفحين 
A التي تخلق التخمة ا توجدAتخمة لا لذي يحقد علىالجوع ا وجد لجوع ، و. 

  ."ء الفقرا تاقوأ ا<غنياءل اموأ فرض فى �ن إ " :رشيدة ھذه لا رتهاوعب
م في ا دام  لھمالصا خاء ليست حقاغني<ال اموأن أ ،ھو اھرا با فقھيائعة حكمالرا التھ دAاتعطين

 ھي ا ، بقدر مأيديھملذين خلت منه اء احق للفقر ھي .. امع ءا لھم وللفقرقبل ھي ح.. ءامجتمعھم فقر
cأيديھم به ءذين تمتلىلا ءاغنيحق ل!!  
 يصرفه سديد ، Aلا لتنفيذاه موضع ئدا يضع كل مبا كماه ھذأ عنه يضع مبد� رضي اCمامن اولقد ك

 .سعرة ضدهمتلا حربلا مجنونة حوله، وAلا فتنلا عن ذلك تلك
مس من <ا ب٠رهانصأ انواذين كلا ضانفضاد عليه واحق<ا لبأسته ھذه دور في تا لسيناكترى ھل 
 !حوله ؟ 

 دورغيرمنظور ءالثرا إلى ي طريقھمف انوالذين كا، وا كبيرءاثر  اثروألذين المسلمين اوف ان لمخاھل ك
 تاقوأ ا<غنياء أموالفرض في  � نإ"  :ألمبدا ار، وھذالشعا الذي رفع ھذالخليفة اربة افي مح

  . ؟"ءافقرلا
*** 

نقى، لا حى ومضمونهلا موضوعه أما : للبطل - رجى اخلا لشكل ا- الدنيال ، فقد رحل عن اح أي على
  .اء للحقيقة وريا غذافقد بقي

  .ايتھا رم8اح تا ، وماضل دونھاش ينالتي عائق الحقالقيم، وفي كل ا في جميع ا حياCماموسيظل 
د اجأ لتي الستين، والثة والثا إلى متدتاة ا حياغ منھالتي صائمه ائله وعظا في فضث8ا وماسيظل حي

 .نياكنلا ر بن ضمرةا ضراوصفھ
علم من لا يتفجر  .. ، ويحكم عدAيقول فص8 ..لقوى المدى ، شديد ان بعيد ا ك" :اCمام اصفال وافق

ن اك ..لليل ووحشتهانس بأ ، وياھت وزھرالدنيان يستوحش م ..نه احكمة من لسلا نبه ، وتنطلقاجو
 ام مالطعا ومن - خشن اس ماللبايعجبه من  .طب نفسهافكرة ، يقلب كفيه ويخلا دمعة ، طويللا غزير

 مع � واوكن  .هادعون إذا اتينأه ، وياتببن إذا اء ، ويبتدئنالنأس إذا ا يجيبن- احدنأ كافين ناوك ..جشب 
 أھل يعظم.. لمنظوما للؤلؤابسم فعن مثل ت إذا ناوك .بتدئه لعظمته نAلمه لھيبته ، ود نكاكنA اقربه من

 .كينالمسالدين، ويقرب ا
Aاقوي في بلا  يطمعAعدله ضعيف منلا سأ ييطله ، و. 
به ، ارت نجومه ، وقد مثل في محراوغ لليل سدولهارخى أقفه، وقد ايته فى بعض موأشھد لقد رأو



 .لحزيناء اليم ، ويبكي بكسلاتململ تململ  على لحيته يابضاق
 .غيري ت، غريات ھيھالي تشوقت ؟ ھيھا أم لي تعرضت،إ ، اين دا ، يا دنياي: سمعه وھو يقولأني أفك
  !!ا رجعة فيھA ، اثبئتك ث8اقد 

 . .لسفراوبعد  .د الزامنقلة  أ..وخطرك كبير.. وعيشك حقير.. فعمرك قصير
 "الطريقة شووح
فية ابية ووانت را ك-  اھا وتقا في طھرھ-لكن حظوظه مع نفسه   ..اثراس عالنا مع اCمام ظح نالقد ك

 .. ء اأصدقييد يبذله مؤيدون وأفبغير عون من ت.. 
يبني "  علياCماموقف  .. أعداء تلو أعداء في وجھه ارية ، يثيرھالضات امرالمؤا أمام وبغير جزع

 .لنھىالرشد وا لذوي اران منالزمامقة ، تبقى على مر اة سا، حي شد<اعده افرد ، وبسلا هإيمان ب- وحده 
*** 

ة، الفريدعظمته  نصفتهأقد  .حبه  فياذين غلولا ولم ينصفه .حربه  فيالذين غلواينصفه  لم نان كئول
  ..اءھاستغنا ءاصدق<ا وعلى .. الھج8 عداء<ا على فرضت ذإ

  !ا.. اعظمة حقلا و تلكم ھي ..فرة اضرة ، ظاھرة ، نان طازملا ت على وجهاوس
  



  
  
  
  
  
  
  

لعزيزاعبد  عمر بن  اCس8ممعجزة 



 دمهقم
  

وز قدره من قبل ا جا كم- ريخ له ألتالحديث عنه ، واوز قدره باتب يجامن ك.. لمؤمنينا أمير إلى معذرة
 وھو ح رغبته ھذه،اجم ن يكبحأيستطع  تب لماك من..لمؤمنين اأمير إلى ومعذرة ..ثلةات مموAافى مح

  ..!هايائله ومزاء شماطرإمؤمنين للحديث عنه ولا أميريقين قدر مقت لا يعلم علم
 . .!ثمينةلا ر، وملكيتهالبا اCس8م بنا  ھوانم إ لم يكن ملك نفسه- لمؤمنين ا أمير –ن أوليكن شفيعي 

 ...ه و معجزته ت ثمر-عزيز لا بن عبد -ناك لذيا ل[س8مل ھي به ، ل اقة عنه ليست حيالكناومن ثم ، ف
 ؟؟. راقصرت من قبل ، ومن بعد ، في حقوق كث وإن طيقه ،أ ا حقل[س8مؤدي أن أ إذن ذنافيأ

*** 
 !!.. لا رجاصعوبة يلا مر ممعن فيمجرد تصوره <ه تصور وإن ..ه لعجيبأن نبإ Aأ

ريخ التانحترم  ا دمنالتصديق ، ما إلى لتصوراوز ا نتصور فحسب ، بل نجن أA ، اومع ذلك فحتم علين
 ...ونثق به

ئق الحقا ، واھالتي سنرات المعجزا ا_يات ھذه اليناريخ ، نقلت التاية والروالنقل وا سبابأوثق أفب
  .العھا و نطالتي سنشھدھاة المتحرا
كم الحاو .ھرالبا نساناC اھذ ءانبأ اءتنا وشك، جتساؤلريخي عظيم، يرفض كل ا في صدق ت-جل أ
 .!!لقديسا
ئق الحقامن  ئلالھالحشد اذلك  من دعأ اذاوم أخذ اذام: ن، لتتمثل في ا_جھني اتو تيلا وبةصعلا نإو
 .. !! مسلكه إعجازو... ونبل روحه .. عدله وسمو... طتهاوروعة بس... ستهال قد ج8التي تحكي لنا
 !..!خصب تحيرامن :  ا_ن اجدھانى اف.. خصب تخير أمن : لعربية تقول الحكمة انت ا كاذاو

*** 
ء اعن خلف: ت ات فيه من مؤلفجخرأ ام ية ستقف عنداCس8ملسير اتى فى اباتن كأحسب أولقد كنت 

صلى � لرسول ال حول ارجلا ركة منامبلا ثلةلا ثم عن تلك.. ربعة ا<  عليه وسلم�لرسول صلى ا
 ء في كرب8لرسول ا ءابنأحسين ولا لشھيدا اCمام عن م ثعليه وسلم

بيد  ...له له وج8ا جمامئالذي يبھرني دالوحي الية لعصر العاذج النماقف عند ھذه أنني سأحسب أكنت 
لوحي الم ينتم لعصر  وإن ، ھولرجل  اغرا شاناھقة مكالشالذرى اك في ابصرت ھنأت ، حتى ث لبا مأني

جمع أروع ، وأ إليه ل نسكه ، ينتميسة روحه وج8انه بقدا ف-م اعو<ات اتفصله عنه عشر إذ - اريخيات
 ...اCنتماء   يكونا مأوثق، و 

 !ا.. عزيز لا  عمر بن عبد– اCس8مذلكم ھو معجز 
*** 

 ادني إلى لهئابمثله وفضلوحي اول نقل عصر احلذي الرجل ا بلم إنه.. فحسب لوحي ا ينتمي لعصر نه Aإ
ولته اثم نجح في مح. لترف التحلل واھر ، متعفنة بلقاولظلم اة ، متلفعة ببئجة ، مفتونة مضطرائجة ھام

 .!ا<لباب يبھراحانج
 !؟؟..لمستحيل ا احقيق ھذتول انه بمفرده حفھل ندھش ونذھل <

 ا<مويونده الذي شالعضوض الملك اوجعل من  .. لمستحيل فع8انه بمفرده قد حقق م ندھش ونذھل Aأ
 !؟.. لوحي انبوة ولا ل عصرئانل وشمامثل كل فضترة ، ادلة ، بابة ، عاوأفة  ، خ8اماعبر ستين ع

 !؟. ومتى
 ..!أيامشھر، وبضعة أمين، وخمسة ابل في ع.. ماعوأ في عشرة وA .. اماليس في عشرين ع

*** 
لميزة اك تلك افھن .. ارنانبھا يجذب وحده ارقة ، مالخالقدرة العظيم ، والتوفيق ا انه ليس في ھذاعلى 

ر ، ھلبا للعجب ، وإثارة  يةنساناC ئقالحقا أكثريرته لعزيز ومن سابن عبد التي جعلت من الفريدة ا
  .. !ا<ساطير عجب منأوحقيقة .. حقيقة لا  منأصدقسطورة أ جعلت منه لتي ا، وواCج8ل



 .. !!فته فحسبدته ، ووفرة عدله ورحمته ، وسمو حكمه وخ8اريخ بكثرة عبالتاس والنافھو لم يشغل 
تي لا لظروفامذھل، وبلا لروحيا اCنق8ب  بذلكاريخ وبھرھمالتاوس النا شغل - ل ذلك كله ب ق- بل إنه

 ..كبتهاته ووثحدأ
 سة السيارة ، واداCننظيم، ولا غله عن عبقرية فيافة في شلخ8احكم ولا فقد يكشف منصب

روح لا  لتفجير عبقريةاشرا مبانه سببائه وفتونه وزھوه وسلطاغرإلمنصب بكل ا ان يكون ھذأ امأ
 !!.. عن تفسيره  يصعب تصوره ، فض8افذلك مسة ، القداو

 .لعزيز اعبد  لنسبة لعمر بناحدث ب لذيا ھو اوھذ
 يبدو ذلك كله A فإن  ،ض8اف الحاص  ،اھراط ل سني عمرهافه ، وطوستخ8ان قبل اك نها من رغملا فعلى
ب نق8ا ندرأو أعظم الھتي حدث خ8لا غتةابلمامجيدة ولا قفزةلا  ومسلكه بعدتهاحيم امأ ا مذ كوراشيئ

 . . !!نسانCا نيبه في كل اروحي شھدن
 اھذ وإن ..ن الزمائق من امطلق في بضع دقلا ملهاھر ، تم بتكابلا اCنق8ب ان ھذا ، ا عجبا<مر ويزيد

 بل ھو على. تاخبCالزھد ، ويدفع للعزلة وارئ يغري بالمعجز ، لم يجى ثمرة طالروحي ا اCنق8ب
نقة المت اة الحيات ارغب كل– اھا وتقا يكن ورعھا مھم-نفس لا ة تفجر فياجامرة مفنقيض من ذلك، ثلا

 .. !!متألقةلا اھجھاومب.. 
ت اطوريامبرا عظمكم <اسمه خليفة وحا باتي ھتف فيھلا تالحظلا شتم ففي وإن ئق ،ادقلا ففي.. جلا

 ... !!لذي يتحدي كل وصف وكل تصويرا اCنق8ب المه ، تم ھذاعصره وع
لقصور ، ويلبس اعلى ألعطور ، ويسكن اغلى أبه بافه يضمخ ثيستخ8ائق ان قبل دقالذي كالرجل او

 ...ر ادين ألف ربعينأسنوي لا بلغ دخلهيد ، واجيلا تافنالصام ، ويركب اطعلا طيبأكل ألحلل ، ويا أبھى
 .. هاده قدماوجي..  عرقه ، عطره  آخر اإنسان - ت اعا س وAأيام A - ئق اه ، يصير بعد دقتاذلرجل ا اھذ

 إلى فقد حمل كل ثروته ... شيء ودخله A.. م اطعلا جشبأومطعمه من .. ب الثياخشن أوملبسه من 
 ا ي-وعرشه  ...طينلا ضعة منار متواد إلى افقد تحول عنھ..  قصور رھة Aافلا وقصوره.. ل املا بيت
 . !!ب التراقديم يجلس عليه فوق   حصير–ل عرشه لج8

 طاوسألمثير لم يكن من الروحي ا اCنق8ب ان بطل ھذأ ، A يزيده روعة وج8ا ، كما تعقيدا<مرزيد وي
 ...لنعيماد ، وامج<اصور ، ولقاوملك، لا بل ھو ربيب .. سالنا

ن في اك لسبعين، بلاو، ألستين ا ، في سن ا ھرمائلة شيخالھالروحية الوثبة اعة ھذه اكذلك لم يكن س
 ... !ثينلث8امسة واخلا ورجولته، في سنه بائعة شبار

*** 
 ؟؟..لظروفاخل ھذه ا داCنق8ب ا يرد قدره ، وقع ھذوم سحره ، وAا يقثير Aات أي تحت

A قديس  إلى تانقلته في لحظ.. لحكم ا سوى مسئولية امنامأ شيءAقديسين لا ظير له بين جميعن!! .. 
 الزما وا<رض  دولأعظمن ، ودولة من ان وسلطانه لم يصر قديس صومعة ، بل قديس صولجأذلك 

 ..ن
  ..!ا<لبابد يذھب با يكا م-لحق ا لعمر- وذلك 
 مة مناقيلا من ينقذني يوم": ه أعماقته ، ويصرخ من اى تحت وقع مسئوليوستخلف يتلار منذ القد ص

 !!؟؟.."..سيرAاو ..رملة<او.. ليتيماو.. مقھورلا ظلوملماو.. ئعالضامريض لا . .عئالجافقير لا قح
 ٠ تقدم وA تخف زلعرياد ب بن عاي هأ

 . . !ربى محمد وعلم وكيف.. اCس8منجب  أ كيفالترى لدني.. تقدم 
 .. !!لنعيماھج وامبلا لك ، ورضيعلمافة وخ8لا  حفيداتقدم ي
 .. !!لعبير او لعطوراح افواب، وياھCاعم اناب ، ويالشبان ا رياتقدم ي
 . .!لكاسمأتك، واليوم مرقعا ارنأن ولمؤمنياأمير اتقدم ي

 .!ها تملك سونك Aرك حتى يجف ، <الذي كنت تغسله ، ثم تنتظره في ركن دالقميص ا ارنأ
 لمبللاو لملح،المتبل بالخبز ا ثرأ تبذل من جند ، ومن احل من فرط مالناحب ، وجسدك الشا وجھك ارنأ



 !ا. لزيتاب
 !ا.. لمؤمنين ا أمير المسلمين ، وياليفة  خا ياتخذت منه عرشالذي احصير لا ارنا
حين   فلم تلبثائھالمزيد من عطاءت تطلب اد بعيدة ، سيدة جل من ب8الرحا اليھالتي شدت ارك ا دارنأ
 !؟.. لخربالبيت ا اھذ بيتي من عمرأني جئت اتر أ:رةالت في مراق نا اتھأر
ك أمثالرة بيوت البيت ، عما اخرب ھذ إنما "  :ابتھاجا حين دقةاص نتامك طمة زوجتك، فكا ف� احي Aأ
"! ..  

نت ، أيقين ، منك لا من أصدقسطورة أ وA.. سطورة Aاشبه با ا نعرف يقينافم !!لمؤمنيناأمير اي.. تقدم
 ..!!لعظيماومن نبئك 

*** 
ولكني  ..عود أ ا< عدكأن أ دوأولكم كنت   ء،الثناء واطرAا تكره إنك  فقد نسيت- خرى أ مرة -ومعذرة 

 ..درةاق جزة وغيرا عا<خرىلمبھورة بعظمتك تقف ھي ا الدنياو.. دراغيرق
 ؟؟. .. تاتيته من معجزألذي ا أمام لصمت الذي يستطيعا افمن ذ

 !!لمؤمتين؟؟ا أمير اي ...نم
 "لدا خ"                                          

 لمرھصةالطفولة االفصل ا<ول 
 !"لسعيد ذن إنكإ..."
خيه  <ا عليھاليامصر و ن يحكمالعزيز بن مروابوه عبد أن اوك .ضرةانلا غضةلا ذلك في طفولته ناك
  .امايته ھذه عشرين علعزيز فى وAان ،حيث لبث عبد الملك بن مروا عبد ا<موي لخليفةا

 اة معھلعزيز فى مصر ، مصطحبا عبد احقة زوجھAنت تقيم، اك حيث لمنورةالمدينة اصم اع مأدرت اوغ
 ، احا ومستراتجعمن اتخذھا فاخھال مناجم لعزيزاعبد  شفتكالتي ان اوفي حلو ...لحبيب عمر ا ادھمول
  .ائھاھو  ، ويعب منابعھامر متفتح يجري فيلا طفللا  حار

دت ا كاره، ومالى دإجريح لا طفللا ه، وحملادمأد ، فشجه واخيل، فركضه جولا ت يوم، دخل حظيرةاوذ
 .لمشھد ا الروع ، وفجعھا اخذھأ مه تبصره حتىأ
 ..غرة تنزافلا جةلشاودم يغطي وجه ولده، لا ىأعلى عجل، ورء اجبوه، فأستدعي او

 فرغ اولم  ..امابتسا ، وعلى ثغره  تھل8هالقت على محيأطره ذكرى اسى، طوفت بخ<اه اشن يغأوقبل 
 " :لا ،وقالقا وتاعاتساشفتيه  د على البسمة تزداحبيب ، ربت كتف زوجته ولا من تضميد جرح طفله

  !"صماع مأ ابشري يا
ن إ " :له يقول حالوديع ، وراحب الشان في وجھه اه تحدقاولده ، وعين رأس اعب بھاه يداثم بسط يمن

 !ا .. "لسعيدإذن  إنك مية،أشج بني أتكن 
 ؟؟.. عزيزلا ت عبدام كلاليھات اومألتي النبوءة ا نا شاوم لحديث؟ا ا ھذآثارھا لتيا لذكرىا نتا كاذافم

جية ،قد اكنة سالمدينة سا حيثية تاشلالة يللالك تك في اھنف..  ه أولمنبأ لناي نشھد  كءالورالي انعد 
 واحدا رج8 ا< عد ،الرالصقيع الدفء من ذلك اجعھم يلتمسون ادورھم ومض إلى اس فيھاوى لنأ
لتي خلت المدينة ات اطرق إلى ءه، وخرجاغط  عنهأ فنض- تفزعه ائمانت دا وقد ك-ته ايمسئول -فزعته أ

 ..ريح لا ءام ، وغوظ8لا  سوى كتلامن كل حي، ولم يبق بھ
 ...سبيل بناوأ ، امقھور أو  ،اومريضأ ، اعئاج كاھن فلعليتعسس وحده لرجل اخرج 
لرجل خليفة اف.. سبه عليهاعنه ومح ئلها س�ب عنه، واغ قد سالنا شئون من انأ شكالعل ھن

 . للمؤمنينأميرين ولمسللم
 .ه اأرض عنه و� رضى - ب اخطلا  عمر بن-نه إ.. جل ا

ر صغيرة فقيرة ، وجلس ار داذ بجدف8. لصقيع التعب ووخزه ا دركهأفه حتى ال تعسسعه وتطواوط
 ٠٠ن بجىء  ألفجراوشك ألمسجد ، فقد ا إلى  بعدانف خطوه فيمأ ليستيستريح قلي8

 .ر ادلا خلاد  اراذ ھو في متكئه ، سمع حوإو



  في ذلكاتھماد به ضرع شالذي جاللبن الضحل من القدر ا حول ذلك ابنتھاو أم ر يجري بينالحوان اك
فد الوا ات يومھماجاويفي ثمنه بح داء ، حتى يزدالمالبن بلا  كي تخلطابنتھام تدعو <ا نتاكھزيع ، ولا

  :ارھمامؤمنين حولا ميرأسمع  ..
 أميرمذق، وقد نھى أ كيف "  :امھألبنت تجيب او ." ء امبال لبنالمذقي ابنية ،  اي"  :ابنتھتقول A م<ا
 : ئلة ام ق<اوتعود . . "مذق ؟؟ لا مؤمنين عنلا
 " .. انا ير ، وAانقن مذإ امؤمنين بنلا أمير يدري امذقي، فما يمذقون، فالناسن إ"

 ." ! انالمؤمنين يرامير أ فرب  ،انا يرمؤمنين Aلا أميرن اك نإه، ام!!ي" :ة الفتا اوتجيبھ
ه ، أصحابلفجر بالمسجد ، فصلى ا إلى رعالفرح ، وسالغبطة والمؤمنين بدموع ا أمير اغرورقت عيناو
  .رالدا تلك أھل تيه بحقيقةأن يأمره أ واصمانه عاب اره ، ودعاد إلى اد مسرعاع ثم

 سمعه من المؤمنين على ولده ما رأميوقص   ،ابنتھام و<ا فية عنات وابيه بمعلوم ألىاصم اد عاوع
  تلداركة، ولعلھامب ا< اھارأ افم  ،ازوجھتف  بنياي ذھبا" :ج ا على زوان مزمعال له وقد كار ، ثم قاحو

 !! "لعربا  يسودرج8
صم ام عأ ا ليلى ، وكنوھاسموھاة انجبت له فتأورعة ، ولالشريفة الفقيرة اة الفتا تلك -صم ا ع- وتزوج 

عمر "فولدت له  ن ،ابن مرو لعزيزا عبداحتى تزوجھ لنقي،ا لتقيا ابھاشب في ھذه صماع مأودرجت  .
 ".لعزيزاعبد  بن
 .ركةالمبا ةالفتا ب فياخطلا مؤمنين عمر بنلا أميرولقد صدقت نبوة ..  بعض من اذرية بعضھ إذن تلك
 :جريح لا  لطفلهلاقن حين ابن مرو لعزيزا بخلد عبد رادلذي ا لنبوءة، لم يكن ھوامن  لجزءا اھذ ن إبيد
   ."لسعيد إذن  إنك ، أمية شج بنيأن تكن إ "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .مزجه وخلطه: ء الماب بارلشاولبن لا  مذق"١ "
 

 .لعزيزاعبد  وعي في لذكرىا شتاستجا لتيا ،ھيأخرى بقية فللنبوءة
 يعجب ويقول اثرھإ نھض من نومه على ارؤيرأى ذات ليلة .. ب اخطلا مؤمنين عمر بنلا أمير نأ ذلك

  عدAرض<ا ويمc... عمريسمى عمر، يسيربسيرة عمر مية، ومن ولدأبني  شج من<ا امن ھذ" :
 ؟؟.."
 اماعين عربابة ا بقريزلعزاعبد  حفيده عمربن ن يولدأل بلغيب قاذلك  ستشرفا ،والرؤباى عمر ھذه أر
 !ا
ذين لا  وذويهأھلهعلى، وظلت نبوءته ھذه تدوي بين <الرفيق ا إلى عنه � ب رضيالخطابن انتقل او
 .ئھم ابنأمة في وجوة ع8لا  يتلمسون تلكا حوار

لموعود ، امبشر لا صيب في طفولته بشجة في وجھه ، حسبوهأل وبنه ب8ابن عمر � وحين ولد لعبد
قديمة ، لا نبوءةلا وهأبعزيز ، فتذكر لا بن عبداشج فيه وجه لذي ايوم لا ءاجحتى  تخطته ا<قدار لكن

  ..ا<ملوء اجلرامفعمة بلا  قولتهلاقو
  !!"لسعيد إذن  إنك ، أمية شج بنيان تكن إ "

*** 
  .ظواھرلا  وليست كل-  ا بطلن- ص في طفولة ارھCا إحدى ظواھرھذه 

مل الذي سيكون عليه تكالقدر امل بال ، وتتكا كل مجارھئات طفولته تغطي ببشاصارھإفلسوف نرى 
 ...هفيلخليفة اة ا وحي-لعزيز ا عمر بن عبد -لرجل في اة العظيم لحيالدور ا

 ...وجه فحسبلا  شجةاحدثتھأتي لا نيةاجسملا مةع8لا  يتمثل في تلكص AارھCا اوھذ
 .ورعة لا تقيةلا لتهب وس8اخطلا بنعمر  :كبيرينلا مزدوج للنقيضينلا اCنتماء بل يتمثل في ذلك

 .مستھترة لا متقحمةلا لتھم ، وس8ا<مويينو
 .بعدأوسع، ومغزى ائرة اد لىإلعزيز اعبد  شخص عمر بن صارھAا وزايج اوھن



مزرعة  وإلى ملك عضوض، إلى الوھاحأفة ، ولخ8ا اغتصبواحين  أمية مھل بنيألقدر ، وقد ان افك
 حقيقته �دين  إلى نتھم، ويردادإئق ا وثلمcابرجل منھم، يذيع على ن يجيئھم أقد قرر  موية،أ
 اسرھأ باثم يكون للدني  .!هامته وتقاكر فةخ8لا منصب وإلى ئبة،الغا افيتھاس عالنا ادني وإلى لمضيئة،ا

، سالنا من مشرقة رج8لا بةلغ8ان يصنعه حين تتقمص روحه ألعظيم ا اCس8م يستطيع اعلى مآية 
 رض<ا ھمأكثر ذين مcلا أولئكب ص8أمن لرجل ا الھى معجز ، حتى حين يجى ھذإنور  إلى لهفتحي
  !!ا وبغيادافس

*** 
 ..موعود لا طفللا رج شخصيةا يدور خناك اCرھاص نوع منلا اھذعلى أن 

 ...به وعلمأ يكون للطفل دخل فيه، دون أنبه، اقدر بنفسه ولحسلا ص يديرهارھإھو 
 لجھده ان مظھراوك.. ته ادأدته واطفل ملا نت شخصيةاص ، كارھCامن ذلك  آخر اعن نو_افلننتظر

وحيث  ..لرجلا مستقبل لىالطفل تشير ات اء شخصيته ، حيث نبصر رغباف نفسه ، وبناكشاتي في الذا
 يرھص بغده ، اشد ملراوء استوAانضج ولا  من-ن طفولته ابإ -لعقلي انفسي ولا ھهاتجانلمح في 
 .بمستقبله وببشره 

قت نفسي ان ، ثم تالغلما مع املمدينة غ8ايتني با لقد ر"  :لاق بعد عن طفولته تلك فاولقد تحدث ھو فيم
 !"جتىاصبت منه حاللعلم ، ف
 نابيه أ لى إطفللا فلقد رغب ركةامبلا طفولةلا تي لھذهالذا اCرھاص سعة علىاولا التنط8ا أ تبداومن ھن

 . ويتفقهابھ سلمدينة يدرا إلى درمصرايغ
 مجتمع انھإ اكم. لحينالصاد والعباء ، والفقھا وءالعلما بءح ، تمتلىلص8ا رة للعلم وادينة يومئذ منلماو

 .ء الغنالعزف والشعر ، واي في فنون نساناC لنبوغايموج ب
ھدى لا من اھم قربأكثرن، واوبنى مرو أمية ر بنىان من خيالذي كا -ن العزيز بن مروا عبد - ويستجيب 

ر احد من كباو إلى لمنورة ، ويعھد بهالمدينة ا إلى يستجيب لرغبة ولده، ويرسله.. حلص8التقى واو
 .ن اكيس بن لحا وھو ص٠٠ الحيھا وصائھالمدينة وفقھامعلمي 

*** 
ل ملء يديه من بوبين يديه ،  .. مير<ايحمل لقب سمو.. لنعيمالملك وافي قصور نشأ  ،احبنا كصن طف8إ

تحمله أن  ا< - ا<قل وفي طفولته على - ن يتوقع منه ا كاء ، ما يشامم أكثر ياما<ھج اة ومباحيلاعم امن
ى عن ذلك كله، وينزع بكل أنيله ا بافم .اAنط8قولمرح اللھو وا ادني إلى اتھالطفولة ورغباق اشوأ

ئص ابعض خص ترھص بل طفولته Aا باثم م !؟. لالرجاء ال، بل حكمالرجاق افآ إلى هاده وھوافؤ
 !؟.. ئص على نحو عجيباخصلا مقبل فحسب ، بل ترھص بكل ھذهلا لهاكتما
لطفل اة ا في حيبشائرھا يصير خليفة للمسلمين ، تبدو ا عندمهالذي سنرات سلوكه القأن كل تإ... جل أ
مطلق لا ديسهوتق ...لعلمادة واعبلا نھم علىلا لهاقبإو ... � منلشديد افخوفه  .ملة ام مجتمعة متكلغ8او

 .ا<مورلي اوولعه بمع ..طلاقوي للبلا للحق ، ودحضه
  فيا كلھائرھافته ، نرى بش خ8أثناءته في التي ستشكل سلوكه وحيا اياجسلائص واخصلا كل تلك

 بيه كي يرسلهأ إلى  قبل يرغبمن رأينا افھو كم .في توفيق عظيم لذكيا اول تدريبھاكرة تزالباته أنش
دب اتأ ، وائھافقھ إلى جلسأمدينة، فلا إلى ذھبأ دعني " :له قائ8 ا وعلمھاود من فقھھمدينة ليتزلاإلى 

  ."بھمادآب
A ته ابه ولداترأ ا ، متجنبءالفقھا وءالعلمالشيوخ وا حتى يلوذ باد ينزل بھا يكثم. 

 ، ابھادآعربية ، ولا ويقبل على .. حتى يتم حفظه في زمن جد قصير ووجيزالقرآن ويعكف على حفظ
ھو قيس  إذا الوفأم أمرا لمبكرالنوع ا اوقد يبدو ھذ  .ا وفير ، فيستوعب من ذلك كله محصوAاوشعرھ

 يملؤه النبوغ من ضميرطفل ماولكن ھل يبلغ مثل ذلك  .لذكيةاجبة النالمتفوقة للطفولة ات المستوياب
 !؟.. �فة ا يجعله يبكي وبنتحب من مخاخشية b، وم

 .ء ابكلا ورعلا طفللا عزيز  ذلكلا عمر بن عبد نالقد ك



ن اه ؟ فكا دھا متسأله عليه القت نفسھات يوم ، وھو في حجرته وحده يبكي وينتحب ، فامه ذأته أجاف
  .. !"موتلا  ذكرتانمإه، امأ ا شىء ي A" :به اجو

 أو ..رئ اج نفسي طا مزآثارھا اة ، ربمعارضلة ا حابأنھقعة كھذه ، الرغبة في تفسير وا اودناوقد تر
للصورة بيد أن  .الحياةت ھذه اسيسلبه مسرلذي اموت لا حس جزع من صورةلا لعله كطفل مرھف

 .ىخرأ ادابعأ
عبد  بناملة وھو يتحدث عن طفولة الصورة كا العظيم ، يعطينالمدينة ان فقيه الح بن كيسافمعلمه ص

 . ملغ8ا اصدره من ھذ  فيمعظا � ،أحداخبرت ا م" :لعزيز فيقولا
 اصدره، من ھذ في أعظم � أحدا ير نه لمأن اكيس بنالم في منزلة اع يتحدث وحين

 !ا.. ل المث ادراي نإنساننموذج  أمام انفسنا نجد اننإم ، فلغ8ا
 ويتقدم ايكبروبعد أن لحين الصا من ذافذ<اتي ايو إنما له،ج8إ و�لورع وخشية القدرمن ا ان ھذأذلك 
لنفسه ،  � ذين يصطنعھملا أولئك من واحدايكون أن  ا< ت ،افھيھ ران صغام غلموھ أما ..لعمر ابھم 

  .. !!ويصنعھم على عينه
 . .علىا<لمثل القدوة واراختيافي  العزيز بطريقتھ اعبد بنا طفولة اوتبھرن
ة، وفقه  معھم من دين، وحكماشيوخ ، بملا نباج إلى لعقلياني واوجدلا م يجنح بكل ثقلهغ8لا اينأفقد ر

  .ا<لباب يبھر اره مذھباختياعلى و<اثم يذھب في تمييز مثله  .، وخلق
 فلة احلا ه ا دنيمن لوك ، وAلما ومراءا<بلتي تعج اته ئعلى من بي<ا  يستمد مثلهصغير ، Aلا ملغ8اف
 . سبة لسنه وطفولته امنلا  مح8<ارؤى ولا من وA.. لزخرفاھج وابلماب
في شخص  على، متمث8<ابمثله  إليه لمجيدة لتعودالبعيدة وا ا_فاق إلى لذكيةا  برسل بصيرتهانمإ

 !.ب الخطاعمر بن   بن� ذلكم ھو عبد-نه ازم أھل ىأنقرع، وأوم، وأعلم، وأعظ
م يحلو له غ8لا رأينا وإن لجد ،ابة افھو منه بمث.. لعزيز الدة عمر بن عبد ابن عمر ھو عم و � و عبد

 .له ابخن يدعوه أ
 ..سى به أزمه ، ويتلقى عنه ، ويتمدينة يلوذ به وي8لا ح منذ نزلالقد ر

 .ه ، ونبل روحه ئادة بعلمه ، وورعه ، وسخاشCا مئا ، فھو دابه به شديداعجإن اوك
 .مصممة الت الكلماذه ھلدته باعب وايد نا كالماولط

 . روح كبيرةانھإ!!  "بن عمر � لي، عبداكونن مثل خ<؟؟ !!ه امأ اتعرفين ي"
 .شئة النا ٠لغض ومن سنه ا احبھات من جسم صالمرات اكبر عشرأ
ئله ال لفضاكتما من ا فيھالم بل.. فتوة ، وزھو من ا فيھام يتعجل رجولته ، ليس لم روح غ8انھا
 ..ئله ائصه وشمار لخصازدھاو

*** 
 . لاثلما دران  للنفس،اماحترا نرى -عزيز لا بن عبدا -وفي طفولة 

A ا بما وطيداخذأخذ نفسه أبل ي.. ده فحسب اندأله وامثح <امبلا لھولا  يتجنبفھوA  يقدر عليه سوى 
 .. !!لالرجا عزم منلا أولي

A وأكبير  خطأ  كلابل يتجنب منھ.. ر ار ، ويغتفر للصغالكباسب عليه ا يحا مخطاء<ا يتجنب من و ھو 
  ..كيدأم بمقت شديد ، ورفض غ8لا اجھھا يو-   مث8-لكذب ا ك-فرذيلة  .صغير

كذب لا نأري وعلمت إزاذ شددت علي ن كذبت ما م" : بعد عن نفسه فيقول اولسوف نسمعه يتحدث فيم
  !!"أھلهيشين 

*** 
 يتكشف له من ا لتصحيح مام يتوسل بھلغ8ان التي كالفريدة ابة استجAا اة، تبھرنشدالراوفي طفولته 

 .داسدح له من ا يتا، وتنمية مأخط
 فيلرسول المصلين بمسجد اعة ائض مع جمالفراحدى إة لوقت عن ص8اخر بعض أن تأ احدث يوم

 .  .مدينة لا



نت مرجلتي ا ك": م في صدقغ8لا باجأخره ،فأن عن سبب تالح بن كيساله معلمه ومؤدبه صأوس
 ؟..""ةلص8اتقدم تصفيف شعرك على  أو ": ب اذه في عتاستال له اوق . "تمشط شعري 

 ر ولده ، فكتباخبا بكل ادوم إليه ن يكتبأن الح بن كيساوصى صأ قد - ن ابن مرو لعزيزاعبد  ناوك
 . . !جميعه هرأسن يحلق شعر اولده  إلى عزيزلا عبد أمر ءاقعة، فجاولا عن ھذهإليه 
 النفس غبطة ورضايفعل ذلك وھو ممتلى .. قته انامته واھر وسانصع مظأم وھو يزيل لغ8ا نبصر اوھن

نه وجد في ذلك بل <.. عة اطلا ل وتلزمامتثAا نه عرف كيف يمتثل ويطيع حيث يجب، ليس فقط <
 -وقت لا ته بعضأخر تيلا ھتهاه ووجقت أنالاستكماجترحه حين ترك رغبته في الذي اه ئ عن خطاتكفير

Aا... ةص8لا  عن موعد-وقت لا  كل! 
***  

سلوك ، لا دالتفكير ، وسدا دالشعور ، وسداد ا سد-  إلى شكل فذم بلغ8اد يحدو روح السدا إلى لتطلعان ا
 .دةارCا  داوسد

 في تىح وأحق في كثير، لا ، لهأميرنفسه ك إلى  ينظرم صغير Aرغم من كونه مجرد غ8لا وھو،على
 از بمامتيAا لحق فيا الروحه وحدھ. دي ا  عاسنإكنفسه  إلى بل ھو ينظر . التدلل واAمتيازمن قليل

 .ب اكتسبه من معرفة ، وفضيلة ، وصوت
 .!!عاليفام في سن غ8.. م مجرد غ8 ا< ن بطله ليسإ كله ، اعجز في ھذلما ن إ:ونعود فنقول 

 ..!ءاغرCاو لترفافلة اح ا في دنيأنعيم، ونشلان احضأفي  ولد موغ8
 مؤرخو ايرويھ لتياعة قالوالرشد ،ھذه ال استكما ،وألخطالرشيدة لتصحيح ابته استجاھر امظ أبھىومن 

 !ا.. سيرته
تي لا طيلاب<اوجھه ، وب �  علي كرماCمام من ا<مويين بموقف اثرا مت-  في طفولته - ن افلقد ك

شھيد ، لا شدارلا اCمام نشب بينلذي اع اصرلا حق فيلا م قد تبين بعد وجهغ8لا ولم يكن.  ضدهاجوھور
 .مويةا<ئلة اعلا وبين

 لذيا بن عتبة  �عبد  بن� لح عبيدالصاشيخه  إلى تهانتقلت كلما بسوء ، واCمامن ذكر أ اوميوحدث 
 .لتوقيرالحب وا أعظم يكن له -عمر- ن اك

 .. عوده من ود اعرض عنه ولم يغمره بمالشيخ ، فارة ام لزيلغ8ات يوم ذھب اوذ
نفجر فيه شيخه ا ، فا<مر ن يتبينأنبي ال جا بسؤولاه ، فحمن ان في نفس شيخه شيئأم غ8لا دركأو
 !؟ .. "رضي عنھمأن بدر، بعد  أھل سخط على � نأمتى علمت "  :ئ8قا

 .. !لرشيد من فورها لذكيافتى لا اوفھمھ
صلى �  لرسولاخبرأذين لا بدر أھل نه منوأقل فضائله وخصائصه أ ...اCمام علي ايامز دنىأن أفھم 

  ." شئتم ، فقد غفرت لكم ا ماعملوا " :مل لھا فق إليھم نظر�ن  أعليه وسلم
  معذرة" :عليه يقول له في خضوع وندمأقبل لفتة من شيخه صحوة ذكية رضية ، ولا  على ھذهاوصح
  ."ليكاثم ..  �إلى 

 !!! .. " أبدا اعود لمثلھأ  �A وو"
ب في الصوا إلى ھتدىاطيلھم، حتى ابأ وا<مويين  عن لغواقضية من جديد بعيدلا سةاثم عكف على در

 بين - لمؤرخين ا بعض ا يروي لنا كم-  احتى لقد جلس يوم.. لعظيما اCمامفح عن امن إلى يسر ، وتحول
 عبد بنا فإذا ،اCس8م لورع فيالزھد واب اطأق بينھم ا يستعرضون فيماحوالحين رالصاو دالعبانفرمن 

  !!" ملس8ا لب عليهاط بي أ ، علي بناالدنيس في النازھد أ" :ت الكلماعزيز يصدع فيھم بھذه لا
* ** 

ء ا وراستطردنانحن  إذا ءانتھاد يؤذن با يكعزيز Aلا بن عبداغر مرھصة لcلا طفولةلا حديث عنلا نإ
ضية اضرة عزيمة مالناكرة البات السنواولقد تجلت في تلك  .ممية للطفل وللغ8المتساة الحياع ئاوق

عت استطال ، حتى الكمالفضيلة والخير وا على طريق ام وتقودھلغ8افع احت تحرك دوامقتدرة ، ر
بة اتى ستجىء بعد ذلك بقرلا فتهت خ8ات لسنوالسمائص والخصامل ا متكان تكون نموذجأطفولته 



 اوعلين ..اCس8مت الكبرى ، ومعجزة فريدة من معجزا � آيات من آية لتي ستكونا ، واماثين عث8
 ىخرأ جه مرحلةا ، لنواھا ونتخطاوزھان نجأ اصح ، علينأبتعبير  أو ..لفذة الة لطفوابع ھذه ان نتأا_ن 

   .عجازCافة ولخ8ا بعد عصر ا نبلغ فيمالجليلة ، ريثمالمثيرة العجيبة اة الحياحل تلك امن مر

  
  قةالتوالنفس اني الثا لفصلا

 
  "  منهأفضل ھو ام إلى قتات ا< اشيئل ان تقة، Aا تواي نفسلن  إ... "

 في رسوخ اسھاسألية قد وضع العائله انت فضالرجولة ، كاب الشباب ، ومن بعد الشباه ءاحين ج
ب الشباوفي فترة   .اتھاقاتعطى من ط ، وانطلقت تعبر عن نفسھاھبه ، قد اه و موتاياكفنت اكو .تاوثب

ثير اعن ت بعيدة للعماب تنفرد نا ر  تؤثا مات كثيراياكفلا ب من جموح وطموح ، نرىا للشبا، بكل م
شة اقة جيا لطاسانعكاھب الموات وايالكفانت تلك اك إذا صةاوبخ  ،احھاول كبح جمالتي تحائل الفضا

 .د اتقAالحيوية وا بامور تمور
م تكن ل ابيد أنھش، اجيلا لمتقداز الطرابه ، من ذلك ا شبالتى فجرھالعزيز ، ابن عبد اھب انت مواولقد ك

 .حبهال صئا عن فضاعمل بعيدلا ريؤثلذي از اطرلا من ذلك
 ضد بينالتعاون واتعلا  قدر منأعظمح اتأ م8املة على نسق فذ ، تكانت متكا ك- عمر -ن شخصية أذلك 

 .لي في منھجه وسلوكه التات نفسه ،وبائل في ذالفضاھب وامولا
 وتعلن ان نفسھطفولة تعبر علا نابإنت اتي كلا ئلهان فضإبه ورجولته ، ا يحدث في شبهاسنرلذي اكل 

  أنذلك  . .ات وجودھاسانعكا ، واق تعبيرھافآ من -   ا_ن ستوسع .. ا محدودا تعبيراعن وجودھ
ن ابإنت التي كائل الفضاو .ركة لحاوؤى ، لراو مح8سعة لcات وافا حين يجيء بمسدائمايجيء  بالشبا
 جديد لتمcلا ا، وتذھب في نموھ ا_ن عمابرلا در تلكالحلوة ، تغا اعمھا برمن الطفولة ترسل عبيرھا
ثر ال ، وتتكئافضلا ت تلكاتعدد تعبيرت اذوھك. . ب اشبلا ابھء اجتي لا عريضةلا سعةاولا حةامسلا

  .اھرھامظ
 ..ة عمر ا حيمن  مث8اولنضرب لھذ

 لترفع عناك بانذآ اعبر عن نفسھت ورأيناھا ، لتهنفس فضيلة بزغت في طفولا قةانأن إ
 .ء الفقھاء واعلملا حكمة معلا لسال على مجاقبCا د ،وادنوا< باتر<اللعب مع ا

نه يزري ا -  وھو طفل -لطفلا أدرك لذيا ، لكذب مث8ا ، كايالدناعن  لترفعا با تعبرعن نفسھاھرأينا اكم
عمل ، لا قول ، ولغولا  لغوا بتجنبھا تعبر عن نفسھاھرأينا اكم ..لضر ا وا<ذى  حبه ويوقع بهابص

 . .متزن لا برامثلا لجدانى باثلا وعن.. مفكر لا ملأمتلا لصمتا ب<ولا ة عنضاستعAاو
 اب عمر تنمو وتتمدد مستصحبة معھا في شبانفس نلتقي بھلا قةانأ اھاسمينأتي لا افضيلة نفسھلا •ھذ

ب اشبلا  وعىا فجرھىخرأ تاثم مستحدثة تعبير . اء جديد لھالطفولة في نما أثناء في اتھاتعبير
نق ، أت أو  ،اقة ترفان ا<ر ھذهاعتبا بمظھر ، Aلا قةانانفس تتسع لتشمل لا قةانأ نرى اوھكذ .ه عراومش

   ..ارتھئا لداعاتسالنفس وا قةانأ لفضيلة ادامتدا ابل بوصفھ
بھج أويضمخ نفسه ب. اھغ8أب والثيا أبھىلعزيز يلبس اعبد بن ي عمرفلرجل اب والشانبصر ثم ومن

يعبق به جو لذي ا حاولفاريج <ا  من ذلكةنه عبرأس النا ، فيعلم ا ما ليعبر طريقنهأه ، حتى اعطور دني
 !ا ..  طوي8اطريق زمنلا ذلك

 ، اتھاكاب بمحاشبلا  ، وشغفانفرد بھاتي لا مشيته.. ته الفت.. حديثه .. نق في كل شيء أثم ھو يت
 .. !!عمرية لا لمشيةا"  ب الھاختياقته واناوعرفت لفرط 

 نهإ: قولنAنفس ، ولا قةانأ لفضيلة ادامتدان اھر كظملا قةانإط في افرCا ان ھذإ:  نقول اذامولكن ، ل
  ؟ا رد فعل لھناك
 بنا رأينا ا كلما علينات كثيرة ستطرح نفسھتساؤA عن ابة نفسھاجCا ، ھي تساؤللا ابة عن ھذاجCان إ



 .ب ا بغير حساھجھا ومبايبھاطأخذ من أ،وي اة عبالحياعم امن من يعب ها سنرا مأكثر ا وم-لعزيز اعبد 
 اجوع أو ألنعيم ھذه ، ردود فعل تعكس ظماھر ا نر في كل مظلم اننات ، تساؤAلاب عن كل ھذه الجواو
 ..مكظوملا بتاكلا محروم ، وAلا نآظملا لنعيم منذ ولد موقفا يكن يقف من لم احبھان ص ، Aاكبت أو ،

 ..ولا ، اھذ
ن يخوض التي كاأم ي<ا رجولته، وفيوه بات شبانقأت وتالقأ تأروعفي  - ن عمر أ ، ھي ى آخروحقيقة

تي تشكل رد فعل لا جترح خطيئة من تلكا أو اثمإرتكب انه أ لم يعرف عنه قط - انعيم خوضلا  فيالھخ8
 ..لرجل اب واشلا  غمر شخصيةئ8ا ھ ان تفتحإف ل ،اح أي وعلى .رغبة مكظومة  أو لھوى مكبوت ،

لع المطا لعظيم لشخصيته ، نحو كلالتفتح ا ال ھذ لتتقدم خ8-  ھو ا وصفھا كم-قة التوافسه ن نأو
  .اتھانامكا وائصھالجديدة لخصا
 ا للكبت ، حتي حين يكون كبتا رفضيةنساناC ئعالطبا أشدنقي ، من لا عربية في جوھرهلا لطبيعةاو
ضل ات مشروعة ، وطموح فا لرغبا كبت- ا ھذا في موضوعنا كم-حين يكون  إذن ثمة ، فكيفإء اھو<

 !؟.. م يوقو
 دته ، لم تكن رالفترة لطويلة من حيا هھذ ة عمر فيا ستغمر وتميز حيالتي ھجالمبان تلك أندرك  اوھكذ

ته ، ولكن في ا ذ<ولا للفعل  ا دامتدانت ابل ك .. هاتجAاد له في القدر ، مضاله في  وافعل لفعل مس
 . ! جديدةءازيأو.. لع جديدةامط

  ،اھاتي سنرلا قةاتولالنفس ا ، فا وثيقاوناھبه تعاته مع مواثاون وراه تتعتافترة من حيلا وفي ھذه
مور  ا<ليامع لىا ا_خرن تدفعه ھو العزيز بن مروابيه عبد أ لدى اه ، نجدھاخط عره وتقودامش تحرك

  !!على نحو عجيب
 ومن :لعزيز ا له عبدابنته ، فسازوج  أي ختنه ، إليه يشكوء اج في حديثه مع رجل ان لحن يوماحدث 

 ك؟نَتَخَ
 .سالنايختن لذي ان تاخلا نينََخت: لرجل اب اجاف
 ..ك نِتََسم خالك عن أسأ انمإ: عزيز لا  عبدلاقف
  .ا بفتحھنون Aلا ك، بضمُمن ختن: ن تقول أن ينبغي اك إذن  :امعقبلرجل ابه اجاف
 .لعزيز لنفسه في نفسها عبداسرھأف

ة، حتى النحا ءالعلما مع نفر من اعدھاللغة وقوارس نحو اح يتداره ، وراغلق عليه دالي التاليوم اوفي 
 . !حةالفصالمثل في الرمضرب ا ، وصاتقنھأ وادھاجأ

ذين لا نا -نه ا حكمه وسلطانتظمھا حيث -  افريقيا في مصر وسالنا ع ييناذاليس ذلك فحسب ، بل 
 .ينا_خر وفى منال املا ؤھم من بيتايكون عط ساعربية ويجيدونھلا يتعلمون

ء اللشعره ءاھم ، ولم يكن يعطي عطاسخأ واجميع أمية  بني أجود أمراءرالجود ، فصا إلى قت نفسهاوت
ره في ان شعاوك .ءالعطا لىا جةالذين ھم بحان يعطي اون ،بل كا_خر يصنع اكي يمتدحوه ويتملقوه كم

له عن ا يرزقه ويخلف عليه كيف يحبس م�ن أجبت لمؤمن يؤمن  ع" :ثورة الماته السلوك كلما اھذ
 ! ؟"ب الثواجر وحسن <اعظيم 

  !!"س للجزيلالنا أعطىن من اك"  :اولاقه ،فتولقد وصفه مؤرخو سير
بنه من بعده ، ولقد عبر عن ا بلغه ا مالم يبلغ فيھم وإن  ،�فة اقة للتقوى ، ومخانت نفسه تواكذلك ك

ولوددت   .ا مذكوراكن شيئ أني لمأت دود" : يقول ناكموت ، فلا دركه مرضأربه حين خشية للا ھذه
 .ريالجا ءالما اني دفقة في ھذأ
  .. !!"ز احجلا أرضو نبتة با

 .غزر أشمل ، وأعظم، و أعلى نحو  ن باA إلى لد تنتقلاولا قة عنداتولا نفسلا ھذه
 A - ع استمتAاع واا<بدط والنشافل بان حاھرج في ماتھا حيالمتطورة تحياولسوف نلتقى بشخصيته 

 ، ائلھا تعمل بمعزل عن فض ، Aاعھاستمتا واعھابدإ واطھانش  فيانھثم، <أ تا يصدھ تحرج ، وAايمنعھ
  .ائل جميعافضلا بل تعمل في صحبة ھذه



*** 
 .ينساناC طانشلا  بكل صنوفف8ا حا كبيرامجتمعنت اكذ ئدينة يوملماإن  : اقلن
علمي في ممثليه لا نبالجاو ..لحينالصاد ، والعباد ، وازھلا روحى ينھض فى ممثليه منلا نبالجاف 
ولقد  ..لمغنينازفين ، والعاء ، والشعرالفنون ، ممثلة في ا اودني ..حدثينلماء، والفقھا ء ، واعلملا من

 ..عنھملتلقي اھدين والزابدين واعلا روحية منذ طفولته بصحبةلا  نزعته-  عمر -شبع أ
 ..سيه بھمأوت ء ، وبتعلمه منھم،الفقھاء والعلمايدي ألطويل بين العلمي بجلوسه اشبع طموحه أ اكم

  .ا ورحلتھالعقلية نموھاروحية ولا فعها صل دواولسوف تو
يكشف عن موھبة فنية لذي اعجيب لا فنيلا ه ، ھو نزوعهبافي شب  ا_ن لتقى بهنلذي اجديد لا لكن

 .. !صيلة لديهأ
ء الغناحترف ابصوت شجى عذب ، لو   ا_ن انئجالق ، يفأن تنشط وتتأھبه الكل موذن أ لذيالرجل ا نإ

ك ا وذايسبق ھذ.. به اقطأ ا لبذ بھاحترفھالتلحين ، لو ا بموھبة فى انئجا يفاكم. طينه اسألبذ بصوته 
 .. جيده، من رديئهجوده، منألكثير منه ، وقدرته على نقده ، وتمييز العربى وحفظه الشعر اولعه ب

 :تابيAا لھذه اسرآ الموھوب لحنان الفناوضع  لقد
   ايناين تظنه اف    ازمعت بيناسليمى 

 اقين زھر ت8الھ   باترت <ـــلاوقد ق
 الينالعيش تعا الن باط قدــــلين فاتع
مغنون يشدون لا ح اع، فراللحن لم يلبث حتى ذابيد أن ئه ، اأصدق ويتغنى لنفسه وبين اح يتطرب بھاور
 !نامك كل في به

  : ز يومئذ، يغني من لحن عمر الحجامغنين بلا بن سريج، وھو عميدا ناولقد ك
   ادالقلب فعادت اع          سعادا  القلبعلق
  دى ا تماونھي عنھأ        ا عوتب فيھاــكلم

 ادا وزاقد عصى فيھ وھو مشغوف بسعدى 
 يندلا رغم من صوتهلا ء عذب ، بل علىائه بكل غنانتشاو.. عه بكل صوت جميل استمتابرغم غير أنه 

خل نفسه، حتى ا داة يعلو دوما صوت تقناكعه ، فقد استمتا ن لموھبته واعنلا شجي ، لم يكن يرخيلا
 !ا "القرآنب نالصوت ،لو كا اb درھذ" :ن سريح يغني ب وھو يستمع A- من مرةأكثر -  يقول ها لنراننإ

 ..لعصر ولغتهافة ان ثقا كيومئذلشعر اف.  غروم كبير ، وAاھتماشعر يشفر منه بلا ونجد
لعزف احم في التي جعلته يزاقة التوانفسه  فإن ده ،ئا قصءشعر ولم ينشىلا  لم يقرض-عمر -  ناولئن ك

قة تدفعه لكي يدلي التوالنفس اھذه .. ف احترAاركھم ا يشدون أن حتى يتفوق عليھم ابھماقطأء الغناو
شعر لا ح يقبل علىالفقه ، رادين ولا  حصل من علومانب ماج لىالعظيم ، فاعصر بدلوه لافة افي ثق

  .اقدا ونافظاح
 .عھود لا ي في تلكاCس8معربي ولا مجتمعلا تاوضح سمألشعر من اولع بلا ناكولقد 
لفرزدق،ا جرير، و-ثة ث8لا ن فحولهانحل، وكلا له دوي كدوي ناموى،ك<ا عصرلا وفي



 . .سالنا  وبشغلونالدنيايملئون ..موي <ا لمثلثا بالذين نعتوا -خطل Aاو
*** 

لتفوق في ار افي مضمه اقصأ لىاقة اولتافسه ند اجديدة تشد زن ظروف بالشاة احي على أتطر ولسوف
 .لشعر ا العلم و دنيال امج

 لطيب، فيضما اھا ، ويدفن تحت ثراليان وا يموت بمصر حيث ك-ن اعزيز بن مرولا  عبد- هابأن أذلك 
 .طمة ا ف بنتها ليه، ويزوجهإخيه  أبنان الملك بن مروالخليفة عبدا

زبير، لا ھى بعروة بنالفقه يضا ن فياك عر بللشاولعلم ، افقه ، ولا ع فيابلا لين طواك اھذملك لا وعبد
 .مسيبلا وسعيد بن

  ."دني فيهازا<  ا شعردني فيه ، وAاز ا< الملك حديثاكرت عبد ا ذا م" :شعبي لا  عنهلاق
  ."للحن ابر ، وخوف امنلا ءارتقا شيبني " : ھو عن نفسه لاقو

  :ا يومال جريرأفقد س. ء الشعرالشعر واسعة بالوا صورة لخبرته ا مع جرير يعطيناه ھذراو لعل حو
 س ؟الناشعر أمن 

 .لعشرينا نه قتل في سنعبد، Aلا طرفة بن يعني رينشلعا بنا : جرير لاق
  .ابنه كعبا ، وا؟ يعني زھير.. بني سلمىايك في أ رافم: ملك لا  عبدلاق
 .مؤمنينلا أمير ا ، يا نيرا شعرھمناك: ل جرير اق
 قيس ؟لا مرئا تقول في افم: ملك لا  عبدلاق
 .شعر نعلين لا خبيثلا تخذا: ل اق
 لرمة ؟ا تقول في ذي افم: لخليفة ال اق
 .. أحد  يقدر على ذلكلم اكمشعر وغريبه ، لا قدر على طريف: ل جرير اق
يك في نفسك وشعرك أرام ثم... ؟.. لفرزدقا تقول في ام ثم... ؟.. خطل<ا تقول في افم: لملك ال عبد اق

 ؟.. 
لفن ا العميقة بھذالخبرة اله  لتتجلى من خ8- نياغ<احب ا يرويه صاكم-  طوي8اربينھمالحواويمضي 

 فإن .حد امة تحت سقف ولع8ا العزيز يعيش مع ھذاعبد ، وعمر بن  وا_ن. ن الملك بن مروالعبد 
 .. !شعرلا علم، وفيلا فقه، وفيلا لمتفوق فيالعم ا ارع ھذا ليضاقوي اقة تدفعه دفعالتوانفسه 

لكلمة ائله ولدينه الفض فإن ھبه وتحلق ،ان تذھب مواأيو.. له ئا في قبضة فضامئاد قام بالزمابيد أن 
 هاله عليه ، نلقاقبإلشعر والطموح ، فمع ولعه با اخذھأ ياقة ، ومھمالتواسه ثب نفا تتوا ، مھما<خيرة

 لياحين يصبح وه السوف نر لتشبيب حتىاھجو ولا فاسفإمن   فيهاكل م  عن نبي8ايعزف عزوف
 . . !تالحرماف باستخفانة ، وان يزخر به شعره من مجا كاربيعة لم أبي  عمر بنادينة ، يخرج منھلما

*** 
ة احيلا تابه لطيباشب أسلم اكم.. لبعيدة ا اتھاياھبه لغامو أسلم لعزيزان عمر بن عبد ألقول ، اصة خ8

 وجدت انھإ تريد ، اظفر بكل ملا شة فياجيلا عد طبيعتهاولقد س.. ده العب � حلأ اق ما في نطاونعيمھ
 احھا كبح جمولالم يح . ا<فق فقه وسعةلا لذي لم يكن ينقصهاب الشا وإن .. تريد ا مأقصىل لح8افي 
 !!!.. قط 
عم ، امنلا ل منا تنا بتركھابھاثأذلك و  علىاھأفا ، فكا وترفعھامتھاستقا وا شرفھا سره منھانمألك

 .. تشتھي وتريد ا مأقصىت باطيبلا وتظفر من
م نست إذا مستغدقة ، حتىلا صورةلا لعزيز على ھذهابن عبد اب ان يجيء شبألحكيم اقدر لا أراد انمأولك

قديسين ، لا أعظمحد من او إلى سيحولهلذي الروحي ا اCنق8ب ته ذلكا بعد ، ووقع في حيافة فيملخ8ا
 ثمرة تفوق نابل ك.. مدة ادئة ھا لطبيعة منطوية ، ھا مظھران زھده وورعه لم يكونأ يومئذ ايتبين للدني
 أمر قدر منلا السوف يرين.. جل ا .. !!لطموح اشة باجي.. عة الطادرة بارق ، على طبيعة ھاروحي خ

 !ا .. اعجبلرجل ا اھذ
  :اففأمله ثم يقول متانأ فيتحسسه بالعراق رينعم حرأ ثمن واغلى وأله بثوب من ء اجيوم يلا  ھوافبينم



 ".!خشنه من ثوب أام"
 ، فيتحسسه اس فقرانلا أكثرفه اله بثوب خشن يعء اجتقى به خليفة للمسلمين ، يل سنا عندما به غداذا

 ..نعمه ألينه ، وأ ا م" :لدموع تنھمر من عينيه ا، ثم يقول و ا<نامل بنفس
 ".. !!! خشن منه أيتوني بثوب ا

*** 
تي تعكس لا ةآمرلا فترة توقه ھذه ستكون فإن  ،قةالذواقة التواءت له نفسه اشاموي م<ا مير<افليتق 

 .. !فته ت خ8ا به سنواجئناستفلذي ارق اخلا عجازCا الن
وليركب من .. اطيبھأ واھاشھأعم المط امن ولينل .انعمھأ وارفھھأب الثيا من ليلبس .ءاش ام ن_ا قليت

  .!اوثرھا واھاسخألفرش اومن  .. اطھمھاو اھع8 أدالجيا
 ..ب ائل بكل مكرمة وثوافضلا وليذھب من ..بابغيرحس لعلما من ولينھل

 .. !!بالكتاف لغ8ا يحتوي ا ، كما وعرضھا بطولھالدنياوليحتو 
*** 

تبه اسنوي من رلا ن دخلهإ. طةاحإم كل وصف، ويتحدى كل ظا ، يتقلب في نعيم يتعاھو ذاھ
 من افراسنه يتحرك مإو ..!رادين ألف ربعينأوز ابيه يجأ من اتي ورثھلا رض<ا جاته، ونتاومخصص

 ..!!عها ، تحمل متمدينة، فينتظم موكبه خمسين جم8لا إلى ماشلا
في  ثم يبدو.. ضع فمرتيناتو وإن ..حدةا ، فيرتديه مرة واھابھأب واثو<اغلى أثوب من لا نه ليشتريإو

د انقة، يكأويمشي مشية مت .. !!فاھفھلا د يتعثر بذيلهاره، حتى يكازإنه ليسبل او . !!!اليا باعينيه قديم
ق اسبنه في أنه ليبدو، وكا . !را سا ويتضوع عبيره حيثم ويعصف ريحه .. !!ووسالطا ايحسده عليھ

 .. !!اعجبافو.. تهالنعيم ذامع  بل لنعيما أصحابمع  رAاض
 فة، حتى يذھبخ8لا تيهان، حين توالزما كله، وفي لحظة من ان ينسلخ من ھذألرجل ا اكيف يستطيع ھذ

 !؟.دهامآنقيض ولا دابعأ أقصىإلى 
Aويقفزاد يعجل بنامذھل، ليكلا تحوللا  لرؤية ذلكان شوقنإ أ .. 

 جةاح  نحن فيامعجز ملا نساناC ة ذلكاھد حيا مشمن ا يفوتنني، حتى Aأبر ونستان نصأ الينلكن ع
  .. !!راطCا اياوزو.. لصورةامح ليه، لكي نرى كل م8إ

  



  لتجربةالث اثلا فصللا
 
 "! ا بعضابعضھ يأكل ارى دنيأ"

مدينة لا ليا ليكون و-  ملكلا وليد بن عبدلا -  ا<موي لخليفةا هاختارلعشرين امسة واخلا في سنه
  .اكمھاوح

 ..لعبيران كاكل مك إلى تسبقهنت اكعزيز لا بن عبدار، فسيرة اختيAا امدينة لھذلا وتھللت
ن اك لذيا عيلاسمإم بن ا ھش- لمخلوع ا اھأميرن المدينة مكارة امإ عرف عنه من فضل ، يلي انه بمإثم 

 .ن استھجAانقمة ولا سته موضعالظلمه ولشر
 .ينا_خر ةلوAاز ازه، وطرالعظيم بين طرا رقالفا اية تؤلق من فورھا حكمه بدألجديد ليبدامير<ان إو

ن أ  ا بمسلكه ھذ سالناسدين، فيلقي في روع افلا ظلغ8اة القسا ئفة منا كن سلفه يحيط نفسه بطافبينم
 ا<  يصحنه Aأمجيد لاجديد ولا علن بمنھجهأرك فالمبا مير<ا اء ھذاج..ئجة الرائفة ھى الزالعملة ا
 إمارتهھي دستور .. لزيغا مة، AاستقAاو.. لملق ا لصدق، Aاو.. لشر ا لخير ، Aا وإن !اصحيح لا

 .. !!ومنھج عصره
مدينة ، فجعلھم مجلس لا لفضل فيالورع واعلم ولا ئمةأر عشرة من اختياب - أ بدام أول - أومن ثم بد

 .هاشور
 بن أبو بكررحمن، وعروة، ولا  بن عبدأبو بكر بن عتبة، و�بن عبد  �  عبيد": عشرة ھم لا ءھؤAو

، �عبد  بن لمابت، وسارجة بن زيد بن ثار ، وخان بن يساسم بن محمد بن حزم، وسليمالقاوخيثمة، 
  ."بيعة ربن مراع بن �وعبد 
لي على وإنا عأيه مرتؤجرون عليه، وتكونون فني دعوتكم <إ" :ل لھماع له بھم قاجتما أول وفي

 ..لحقا
 ."لحقاإلى تموني رشدامره، وأبلغتموني أ ا< ط8اوبأوإنا يتم عدأرإن  �أناشدكم 

ة الحيا ءا لواس جميعايرفع للن إنما لعلم ،ا ولتقىاح وص8لا أھل  بتقديراله ھذستھ8ان في اولقد ك
 ..من<السكينة وا بأنفسھم  ، ويمcإمارته في التي سيحيونھالجديدة ا

*** 
 مكة ، -ز كله اجحلا  علىالياو رانه ، فصاتسعت رقعة سلطاو . اليا عيته مث8ح يجعل من وAاور
لجليلة ا ھذه تجربة للمھمة إمارتهن يجعل من ألقدر ا أراد انمأوك  .ا حولھائف، ومالطالمدينة ،واو
 اھاقصألمسلمة من الدولة ام ، وحكلمسلمين افة خ8 إليه  له في غد ، يوم تنتھيالتي يدخرھالعظيمة او
 ..اھاقص ألىا

 عينيه على اعزبز يضع كلتلا بن عبداف..لتوفيقاح والنجابعيد من لا اھاتجربة مدلا وسنرى كيف تبلغ
 ةوAلا أكثرره ان يؤرث ناك لذيالجحيم اء وسط انة خضراحة ريا وإمارتهلحكم ، ليجعل من ات اقيخ8أ

 .. !ا<مويين
 هالعدل يتحراس، وفي اشديد للنلا ضعهامنصب وجبروته ، بل فى تولا  فى صلفنه ليلتمس مجده، Aاو

 كل مفزع ا على كل مصطل وحرور ، ويمنع دفئھاظلھ لرحمة ينشرالقسط ، وبازينه باويقيم مو
 ..!!مقرور
 !ا.. وثيقلا  وموضع حبھمالناسفئدة أمھوى  ئقةاوفي سرعة ف را صاوھكذ

 ھم مودة وAكثر يحملون < ، وAمراءا<ة ولوAاترفعھم يتجنبون حھم و لص8انوالذين كاء العلماو
من  لمسيب وھويومئذان سعيد بن أعزيز، حتى لا بن عبددق Aاصلا لھمج8ا يھبون احوا ر-  اماحترا

ن اخليفة، بل ك أو أميررة ان يسعى لزيال عمره ان يرفض طوالذي كافة ، والمسلمين كاء اظم علمأع
 راد إلى ل مشيبهج8 يوم يخف فيلا هاكبير نرلا لورعالم العا اھذ..لستھما ومجاءمرا<ل استقبايرفض 
 .. !!دثهالسه ، ويحاعزيز ، ويجلا ت ليلقى عمر بن عبدات ومرا مراCمارة

 النفس ، مخترقالرحمة وسكينة ا ةوھم ح8يذيقح ارو. منا<دل وعلاس الناين بنشر يب اشلا مير<اح ار



 بنفسه ائيالمعدلة نالحق وا بكلمة ارخا وملكھم صأنفسھم به ا<مويونط احأذي لالرھيب ار الستاذلك 
  ..ثقفيلا ج بن يوسفاحجلا ھمرأسوعلى .. تهاريه وطغا جبامه ، متحدياثآلعھد والم اعن مظ

 .جالحجاق العراغية الحج، طالخليفة عنه في موسم ا بانأن أ احدث يوم
 -لملك الوليد بن عبد ا، لىإ أرسلنه وعسفه ، فا بسبب طغيلمقتا أشدلعزيز يمقته ان عمر بن عبد اوك

ج ا للحجانه يعرف مأ، برغم ا بھر يملمدينة، وAا لى إيذھب ا< جالحجامر أن يأه يسأل - يومئذلخليفة ا
 سيسببه اكه لمادرإبل برغم . صةالوليد بصفة خا، وفي نفس ا<مويين ءالخلفانة في تفوس امن مك

 . لنفسهاCنتقام  مقدرة رھيبة علىان ذالذي كا ج،الحجايظ امغرة اثإ من اموقفه ھذ
 : ج يقولاحجلا لى إ وكتب–عزبز لا  عمر بن عبد-طلب لخليفة ا باجأولقد 

تمر بمن يكرھك، فنح  ا<  عليكلمدينة، Aاعليه ب من ممرك يستعفيني ليا لعزيز كتباعبد  ن عمر بنإ "
  ."مدينةلا نفسك عن

*** 
 روحيلا بنق8اC، فة بعد، ولم يقع له ذلك لخ8امنصب وأ ج، وھولم يتبالحجال كن مقت عمر لرجإ
 .هالة تقواصأء جوھره، واسنشھده حين يستخلف، ليكشف عن نقلذي ال ئاھلا
 نا كاوھو لھذ.. ع رقعتهاتساره، واستمراء ملكھم وامدى بعيد ببق إلى  جامويون مدينون للحج<اف

 إذا لعريض،الملك ا امن ھذ لعزيزا بن عبد  كعمررج8  يعنياذان، مولك .يتھمابھم، ورعاعجاموضع 
 ج؟؟الحجاة كاف طغاكتأتسع على او مان قد قاك
ن تكون أ ھذه اCمارة د لفترةارأقدر لا بأن اسناحس إه ، يزكيئاج ومن نظراحجلا من ان موقفه ھذإ

ذ ئ ج يومالحجا ناك إذ  ،سھ8را  أمج ليسالحجان تحدي أ اسلفنأ ا كم-يعلم  لعظيم فعمراتجربة لغده 
  .ارھئادولة ومصلا ديرا مقمن اكثير جدلا قبضة علىلا قوي
 A مواا داج ، ومالحجال في سبيل ا بكل عزيز وغا يضحودون أنن مستعاء بني مرواخلفيعلم أن وھو 

 ..ئه ابطشه ودھ إلى جةالون بحايز
A لحق انب اج يأخذ نأيعنيه ويتحتم عليه، ھو ي لذا نإ..تها على مسئوليا<مين لرجلا يعني لكن ذلك

 ..قبالعوات والعقبا تكن امھم
 يجري حوله ا بما سديداكم لتفيء عليه بصرلحاوية وAلا تجربةن إ و رؤية ذكية ،ا<مور يرى  ا_ن نهإ

 .ا<مويون التى يسوسھالعريضة اسعة الوالدولة افى 
 ا يبيع دينه بدنيلحقيقة ، وAاقع والوارغة عن الفا ھرالمظا يخدع ب ، Aامويأ اأميريكن  وإن وھو ،

 .. !!ئلته وقومه اع
* ** 

 .تAلض8ا و<طماعاحوله ب من  تموجالدنيان ا
 !ا .. ا بعضابعضھ يأكل ادني:  ھو ا وصفھا تجربته ، وكمأرته ا كمانھا

 ..تهإمارسوى   ا_ن ولكن ليس بيده .. اجھاعوجا بيده لقوم الدنيا مر ھذهأ ناكولو 
 اليھا وواھأمير ، حيث ھو از وحدھاحجلا دينحصر فى ب8 إنما -نه ا بل بعض سلط- نه ان سلطا.. جل أ

ن يظل أ ينبغي ادلة ، فمالعادقة الصالمستقيمة ابع شخصيته ا بطا ، وليطبعھاھھاجبه تجاذن فليؤذ واو.. 
 .. !!ن قبل مجيئها كاه كمئة بعد مجيالحياوجه 

Aا يشقھارة ، وبما عممن ا فوقھا بمرض<او.. س بنفوسھم وسلوكھم النا.. شيء يتغير كل  من أن بد 
 تاث بعأرسلو.. ءه اد بناعالنبوي ، فالمسجد ا بائداح يعمر وبعمر ، با راوھكذ ..ت ات وقنوا طرقمن

 ..طرقلا ر، ويشقوناب_از، يحفرون الحجا أرضتعمير في كل لا
Aايته وسلطوفي حدود وcھب ال لكل نالمنا ، فلم تعد سھلة ا وحرمتھامتھامة كرالعال امونه ، رد ل

 لصحيح ، Aاحق ولا نهالعوبة في يد كل مسرف ومترف ، بل وجد كل درھم مكأ تعد لم الس ، كماوخ
  .. ها يتعدوزه وAايج

 ردة ، ووفر لھمامطلا ھم مناوحم.. لدولة ا أقطار ء في كللوAاربين من ظلم المدينة للھاب ابوأوفتح 



 .منا<نينة واطملا
*** 

 ا سببا ، على حين نرى فيھامؤرخون بمجرد تسجيلھلا ھرة يكتفيارته حدثت ظامإي من نالث امالعاوفي 
ه م، وAالعاففي ذلك . لذي سيغمرشخصيته بعد حين الروحي ا اCنق8ب لتطور ، بلا سبابأ من اوثيق

 ا< ن منها كاسر ومشقة ، فم‘ في قحط واأھلھ لفىأحج ، ولم يكد موكبه يبلغ مكة حتى لا رةامإلخليفة ا
ء مكة افض إلى ن يتبعھم ، ثم خرج بھمأس النامة اء من عالحين ، ومن شالصا وءاعلملا  صفوةادعأن 

 شيء يشبه فإذا ..ء استقAاة صلى بھم ص8بعد أن  إليه ويضرع � لعزيز يدعوابن عبد ا ف، ثم وق
س انلا ته، ولم يصدقامطر على غير موعد ، وفي غير ميقلا ھطلنه حتى ادر مكالم يغ إذ ت،امعجزلا
وشھدت مكة في  .!با مزعة سحافية ، ليس فيھاصعة صاء ناء زرقاحدق في سماحت اتي رلا رھمابصأ

 !!درة اك خصوبة نا ذامھاع
  نفس عمر ، متحولة معأعماقستكنت في استقرت واتكون قد  من أن بدھرة Aالظان ھذه إ ، افي تقديرن

 .لمقبلالروحي ابه نق8اي ف المباشر اثرھأ اخبرة روحية سيكون لھ إلى ياما<
 اضحة مالوامة الكراھذه  أمام ادركأ قد - ا معاھم أو  ،ه شعورA أو يكون شعوره ، من أن بدذ Aإ
 .. !سةافي روحه من سر ، وقد � ودعهأ

*** 
.. ء اعرلشاوشعر لا  عن- ته ايالكثير من ھواد عن بتعاته ، فايمسئول مير<استغرقت ال ، فقد اح يةأعلى 

 .ةاحيلا تانق وطيبألتابقى له شغفه ب وإن ..ء الغناغنين ولماو
ن تضع ثمنه أ لخير لك انا كام أو  :ل لهافق ل ومرتفعا بثمن غافھا را يشتري ثوبدازھلا حدأ اه يومأر

  !"؟ .. ء افقرلا ھملتأيتني أوھل ر " :ئ8ابه قاج أء ؟ فلم يغضب ولم يستنكف، بلافقرلا في جيوب
 شھد اء وبركة، قلما رخأيامز الحجامدينة ولا  علىإمارته أيامنت ا فيه، فقد كمراء  ب حق Aاوھوجو

  .اس مثلھالنا
ن يحلو اكا ما ، وكثيرابرا مثادة عكوفالعباه، فعكف على ائله وتنمية تقا عن تجويد فضاCمارةولم تشغله 

 ..عوه ويد� يعبد صلى � عليه وسلملرسول اق سطح مسجد ليل فولا يقضين أ له
شبه أمام إ ءا صليت ورا م" :ل ا ثم قصلى � عليه وسلم �حب رسول الك صا بن مأنسءه اصلى ور

  !!"لرجلا امن ھذ صلى � عليه وسلم �ة رسول بص8
 ، هلعلم فكرا بري عقله ، ويمcثح يارلفقه ، فاعلم ولا تزود منلا صلةا عن مواCمارة كذلك لم تشغله

  ..امامإر حجة وامضملا افي ھذ راحتى ص
 :لعزيز ا عبد ل وھو يشير صوب عمر بنا ، فقالمدينة يوماء اطب علمالمديني يخالنضر ابو اووقف 

 ..!"علمكمأ �و نهإ"
من  ناك لذياو ..ين مرةثس ث8ابن عبا  علىالقرآنرض علذي اھد بن جبر امج"لجليل الم العان  إبل
  !!"همن ا حتى تعلمنا رجعنانعلمه ، فم  عمراتينأ " :لعزيز اعبد  لمعدودين، يقول عن عمربنائمة <ا
صله ا بسالنا علمأعزيز لا  عمر بن عبداوجدن ا<  علم شيء ،اتمسنلا ا م"  :أيضالليث يقول ا اCمامو

  .. !!"مذةت8 ا<  ء عندهاعلملا نا كاوفرعه ، وم
 ا عمر ينمى بھناكتي لا ھرة للطريقةار ، لترسم صورة باكبلا  باقطا< أولئكدة من الشھا ذهھإن 
 من ن يتحمل رج8اة ا<موي ولةم للدالعا م انظلا مدى يستطيع أي لىاترى . وحية لراوعقلية لا ئلهافض
 !؟. ته آم وتفضح سوالنظات ذلك ا ھته كل عورا مته ونزاستقاتكشف ..  ز عمر اطر

كمة ، وعلى الحان اسرة بني مروأرز في ا بأميرنه ألرغم من اوعلى  .. قلي8 ا<  لن يصبر عليهنهإ
مجيد لا جديدلا  على منھجهانھم لن يطيقوابونه ويحترمونه ، فاء ، يھاستثنا  ، ب8انھم جميعألرغم من ا

  .اصبر
*** 

ن، لن اغية بني مرواج طالحجا إن :قبل  من اولقد قلن . ةوAلا ناحكم وطغيلا ءتنديد بسولا ئمان دالقد ك



Aتشھيره به ينسى مقته له ، و . 
ج س ، فينانددين بھلماعھد ولا لمارضين لمظامعلا ئه بعضايوإ  ه ينتھز فرصةاء، نرأوAنحن اوھ
 عبد بن ز عمرالحجاليه على اخته، ووأبن عمه وزوج الخليفة على ا صدر اته موغراياته ووشامرامؤ

 ...لعزيز ا
 ذين يطلبھملا ءه كلايوإل عمر واستقبا إليه  يشكو-لملك اعبد  لوليد بنا -لخليفة ا إلى جالحجا أرسل لقد

 ..ا<مويين تھم ضدامرا كمھم على مؤا ج ليحاحجلا
م اعلا منھجهن أ  ذلك-  عمر -لنيل من اية تريد اي وش <اج ، وربمالحجاية ا لوشالسبيل ممھدان اولقد ك

 .. يشته ا يطيقون معAته ، بل اكان محاخرون من بني مروا_ يطيق سمو بحيث Aلا  منناك
 هاستدعا وسبھم ، فا<مويينء الخلفا يمعنون في تجريح إمارتهس في النان بعض أ الخليفة يوماعلم 
 ؟.. يقتل أ. ء ؟ الخلفا تقول فيمن يسب ام :له أوسإليه 

 .فصمت عمر ،ولم يعقب 
 ؟.. يقتلأ. ء ؟ الخلفا تقول فيمن يسب ام :ه لاسؤد اعأ ،وا وعبوساتجھملخليفة اد ازداو

 ا بغيرحق ، ياھل قتل نفس"  :Aاقب باوھو غير ملق للعو أجاب له ،ئاك وثيق بدينه وبفضاستمساوفى 
 ؟؟ . "لمؤمنيناأمير

 .تھم انتھك حرماء ، واخلفلا ، ولكنه سبA:لوليد ا لاق
 ."...  يقتل ء من حرمة ، ولكن Aانتھك للخلفا اقب بماذن يعإ " :عمر  أجاب خ،سارھدوء  وفي

لعزيز عنه وھو بتوقع منه نقمة ابن عبد انصرف اء ، واضبة رعناة غأشاربلة بالمقالخليفة انھى أو
 ه يدعونيمن  رسوAانھأظو ا<  تھب ريحافخرجت من عنده ، وم .. " :ته ھذه ا كلماجلة ، صورتھاع

  !!"إليه 
*** 

 ..لفة السايته القى وشأد غريمه ، فان يصطأج الحجا، قررلمتوتر الجو ا افي ھذ
وغير  جالحجان اغيطربين من المدينة ، للھاب ابوأ يفتح اكم صدره يفتح ناك:ن عمر ألحق ، او
 .جالحجا
 .دهاحكم و كشف زيفه وفسلا ءاخطأن يحترم حقھم في نقد انه كأ ، ايضأق لحاو

ج الحجاول ا حالدولة ، كماضد  ا مسلحابنق8 إحميھم من يدبرلذين يؤويھم ويا ء لم يكن بين ھؤAبيد أنه
 ..لوليد الخليفة ان يوھم أ

 ..اللين فى دحضھايرة والمسا من صطنع قلي8ان عمر  أ لولخذلانت ستبوء اك جاحجلا يةاوش و لعل
  ..الين أو يرة،ال مسامجلا اشة، لم تكن تعرف في مثل ھذاجيلا نقيةلا ھرةاطلا رتهطلكن ف
 .مة ا وصراسأ يفيض باج، حتى كتب له ردالحجا عن دعوى ئ8امتس إليه يرسللخليفة ا ، لم يكد اذوھك

ج الحجا اتي يقترفھلا بشعةلا لماظلماويدمدم عليه ب.. مخيم لا لظلماب وئاغلا عدللا ح يحدثه عنافقد ر
دولة تحترم  ةليس ثم بأنه رحه ،ا ح يصاور.. ن ان لبني مروالسلطاء استبقار اھه تحت ستاشبأو

  ..اتھين وAبج الحجاغية كاط يكون نأ ،تقبل انفسھ
ج وحده الحجا نحن بانئوج.. مة اقيلا  يوماھايامة بخطأءت كل ا لو ج" :ئعةالرادعة اصلا ل قولتهاثم ق
  .. !" اميع جاھانحلرج

ية وA مر عنبعزل عمره أ صدرأنته ، فاھإحديه بل ت على ةدرقالقية خية اكف أمام هسلوليد نفا ورأى
 . .زالحجالمدينة وا

  ..ا ، قدر حبه لھا بلدالدنيا تي لم يحب فيلا مدينةلا بطللا دراوغ
س النا  ، ومcامنأ وانا عمرالھد خ8لب8ا م، مcاعوأ ستة ايتھلبث في وAبعد أن م، الشا إلى ادرھاغ

 .. !!وبھجة ءارخ
*** 

.. غ اته فراغه ، فلم يكن في حيات فراوقأف يقضي  كي؟ وA..  يصنع اذا نفسه ، ميسألم لم الشاوفي 



لمرموق ليدفع ال الكمالمبذول لبلوغ الجھد ا وإن ..قة الطاءة بلعمل ، مملوا مشغول بان كل دقيقة فيھإ
 .. !!ميمونلا ركامبلا لسفرالمقدسة ، والرحلة ا في طريق ھذه ائقھاته ودقات حياعاكل س

لتى الشرقية ، انية اروملا طوريةامبرAا ء جيشالة يتحرك للقدولا م، وجد جيشالشا لىاوفور رجوعه 
لحة الصاحه وحمل نيته نتضى عمر س8ا ، فالشغب على حدودھالمسلمة والدولة التحرش بائبة انت داك

 .. !!لحيناصلا ءاشھدلا عقبى أو مؤمنين،لا  ، يرجو ظفراديا عا جندي- تلين المقانه بين اخذ مكأ، و
 ..لتقىافضيلة ولا بايعكف على نفسه في محرحرب ، فلا ويعود من

صحبة  م يؤثرالشا بن عتبة نجده في � عبد أمثالمن  ا<برار  صحبةرلمدينة يؤثاه في ا وجدناوكم
 ولامنه، ويح لبصري ويتعلمالحسن اعصره مام إ لسارح يا راكم.حيوة  ء بنا رجأمثالر ، اخي<ا
 ..هبلسيرعلى درا

  .عةالجما تدولة ومشك8لا ءطأخأطره على اح يدير خواور
 !؟.. شيء  ا<مريصنع وليس له من ذا ما  ولكن-لجزع اسى و<اخذه أي نا كا ماوكثير

 ..لظلم ، ولقد فعل اد وافسلا  ضداليان يرفع صوته عأ يستطيعه ، ان كل ما
بيت لا  في وجهالتي يقذف بھافحة ل8اته اراطبة بعض عبار قاقط<اقلون عنه في اس يتنالنان اوك
 . كم احلا مويا<

ن بن اليمن ، وعثماق ، ومحمد بن يوسف با لعراج باجلحاوم ، الشاوليد بلا " :ت قوله اراعبلا من تلك
 ..لمغرباب مسلم أبي ز، وقرة بن شريك بمصر، ويزيد بنالحجا ن باحي

 !!!" ا جور� ورض<ا امتcت
*** 

 .ملك لا  ن بن عبداليمس"خوه أويخلفه  ...ملك لا لوليد بن عبداويموت 
ثر آومن ثم  .. ايلافه وال ومحبة ، فقد خج8إلعزيز من ان لعمر بن عبد ا يكنه سليمالرغم مماوعلى 

 !! .. اصحاد ، فنان زإ وا وصديقاخأ هءاستبقا
  .العھاعدة نحو مطاص وح عمر تسمورنت اك

فضيلة ، لاب ا مبشرهء دورادأى بر علاح يثالعلم فكره ، ورا يصقل ادة تصقل روحه ، كمالعبانت اوك
 .رلشاول،  لض8اء ، وسولا  ضدانذي.. لخير اق، ولحاو
 افي مجتمعھ .. استھا وسيالدولة في حروبھات اھاتجالقويم كل الدين اس انه ليقيس بمقيإو
 ھي اة، بقدرملوAاو مراءا<ء واخلفلا نحة لھوىا في كل ذلك جافيجدھ .. اتھاقيخ8ا ، واتھادياقتصاو
 ..لدين ومنھجهاعيدة عن روح ب

  .انھع8إحقيقة ولا  بھذها دومرجھلا تقهاخذ على عأ ھنالك
 .لجيشات ارة بعض معسكرا لزيان يومالخليفة سليماصطحبه ا
 !؟..  عمر الذي ترى يا ا تقول في ھذام :ن في زھواسليمله سأ ل ،الرجاد وبالعتا بجكريعسم معامأو

 نتأ ، وا بعضاكل بعضھيأ ، ادني أرى "  :لاقظھر ، فقد لا صمةاب عمر ، كقاجوء اجامن اوسرع
 !ا " اخوذ بھألما ، واول عنھسئملا

 !؟. عجبكأ ام :له ئ8ا قاعليھ فعقب اتوقعھيلتي لم يكن ا،، بةاجCا لخليفة لھذها،وبھت 
 دنياالوعرف .. تبعهان فالشيطاوعرف ... ه افعص � عجب من عرفأ ا بل م" :ئ8ا عمر يجيب قاذإو

 !!؟"اليھإفركن 
ن اء منھمر، فزع سليما بمابھابوأ ء اسملا حتتطريق فلا وفي.. في رحلة للحجلخليفة اصطحبه اكذلك 

 :ناله سليمأعزبز يضحك، فسلا بن عبدا فإذا سح، ونظراكلا سيللا رعبهأو
 . .!سالنا يضحك المثل ھذأ
 !! ؟"ه فى حين غضبه فى حين رحمته، فكيف بالمؤمنين، ھذاأمير اي" :به عمر اجاف
لضر، فكيف الخوف ويوقع ان يبتعث أ وغوثه، يمكن �رحمة  راثآمن  لذي ھوالمطران اك إذا ..جلأ

 !؟Aاووب ا لتكون نقماعدھألتي ا � كيف بنقمة!. به؟اوعق � بغضب



*** 
 .صملا ناذ_العمي، وا ا<عينن يفتح أ وAامح نذره، ح عمر يلقيراوتيرة، لا ھذه على
خليفة للمسلمين، : كبرى لا يةمسئوللاتفة به كي يتقدم ليحمل ا نحوه ، ھا يمينھا<قدار قليل ستمد اوعم

 . للمؤمنيناميرأو
 ا ، علينامية كلھامتسلا لبشريةام ايأ أروعته تلك، بل ا حيأيام أروع في  لىا تع�ء ان شإن نلتقي ا لىإف

ن أعزيز لا بن عبداسيكتب على لذي ادح، الفامبھظ لا ثارميلا عة على نوع ذلكين نلقي نظرة سرأ ا_ن 
 .جهاعوجايحمله ويقوم 

 ن بن عبداعند سليم  ا_ن  ويقف ويةاف معستخ8ا بألذي بداموى، <ا لعھداينتظم لذي اث الميرا اھذ
  .ناملك بن مرولا

 

 تلةالقالتركة ابع الرالفصل ا
   !!"فقد ھلك سعيد.. نج سعد ا "

 
 علي اCمام داستشھاي صفين ، وبعد فلتحكيم اخدعة   للمسلمين ، بعداكماح مالشا باويةمع لا<مرستقر ا

حسن بن علي لا لذي عقده معهالصلح اثم بعد .. بھمافتنة صولا عتاضأذين لا رجاخولا حدأ، على يد 
 .لمسلمينا ءاليحفظ به دم

 .نازملا لعمر ، ممتدة علىاموية طويلة أس دولة اسأء وصبر ، اح يضع في دھا ، فرا<مرستقر له ا
  فى- اتناذلك فى مؤلف ا فقد فصلناCمامع معه اوية في نزا معفنة موقادا أو تصويب  بصددا ھناولسن

 .ء لرسول فى كرب8اءابنأن و اعثم اعاعلى و ود بارح
ف ولده يزيد ستخ8اوية بالذي وققه معا فلموقا ، كمدخل للموضوع ، برفض ودحض ا نكفي ھنالكنن

 .بيعة لهلا هخذأو
موية على طول <الذي سن للدولة الحلم، اء والدھاوه بأبه ا بنالقسوة ماو لنحA8اھدم ب لذياليزيد ا اھذ

  .امت بھا وقارت عليھالتى ساب الغا شريعة اعھدھ
لوقت القدر في ان توسل به اسفي أبي لملك في بيتا ءاستبقوية Aالذي توسل به معا ان ھذأومن عجب 
 .. !!ف يزيد ستخ8ا غير من ت Aاربع سنوا ، بعد ا<بد إلى لملكافة ولخ8البيت من ا ان ھذانفسه لحرم

  .ارا جبابثالملك عا في اھاربعة قضام اعوأت يزيد بعد افقد م
قة فوق افة خفخ8لا يةانظل ر على أن ه من اني حرصالثاوية الملك على ولده معاوفي مرض موته خلع 

 . .لا تزوA الدنيا ذھلتاة اجان يعد مفاعظيم كلا قدرلا لكن !!ناسفي أبي بيت
 اخطيب فيھم س في يوم مشھور ، ونھضالنا جمع -ورع لا تقيلا باشلا  ذلك- ني الثاوية ان معأك اذ

قته في با، وس � بته من رسولاحق منه لقرأ ومن ھو أھله ا<مر زعاوية ناجدي معن إ " :ل ا،فق
 .. !!بلاط بيأ، وھو علي بن اCس8م
 ..له أھل  غير ناك من بعده ، فا<مر -  يزيد - أبي ثم تقلد

 .. !!مل<ا خلفهأ وهاركب ھو
 حابأ ، وصلى � عليه وسلم �  بسوء منقلبه وقد قتل عترة رسولا ، علمنا علينا<مور أعظمن من إو
 !ا.. كعبة لا حرم ، وخربلا

  !ا .. "<نفسكم اواختاف. تكم المتحمل تبعا مركم ، وAألمتقلد اب أنا اوم
 أبي  ، لم يحرم بيتاوھكذ  ..ا مرضياضيافة حتى لقي ربه رخ8لا افضاه رراد في لحالصاب الشاوعكف 

 !!رابر<ا ابنيھ أحد نة رھيبة منادإبل تلقى وثيقة  ..ملك فحسب لا ءاستبقاله في امآ ن اسفي
ريه، من اجب دةئفأخلع  را بدوا<مويينب حكم اصأل وبيل ازلز إلى نيالثاوية افضى موقف معأولقد 
غية الطا ذلك رأيناف.. عنه  � لحسين بن علي رضيامجيد  اللشھيداتل اد ، قان زيب �عبيد  أمثال

 ؛..!8قتي بعد اة حتى يصرع فيمأمراب ا في ثيايھرب متنكر



 ير ليستقيم به علىبلزا نب � عبدل ينتھي ا<مر داوية، وكالھا اٮشف علاوضعھ اتمزق لدولةا وتمزقت
حكم وسط لا منصة إلى ن يقفزأحكم لا ن بنات لمروأ ، ھيا ھنال لتبعھا مجيرة Aث ظروف كدة ، لوAاجلا

 ..كرةات مامرافتن مظلمة، ومؤ
 ..نايت مروب، ھو   آخر موىأبيت  إلى ن،اسفي أبي حكم من بيتلا نتقلا ، اوھكذ
ن إو . عنه� ن رضيافة في عھد عثمخ8لا ناو لديارئيسن اريخ مريب ، منذ كاحب تا ، صان ھذاومرو
 ..قف كثيرة تدمغه وتدينه اله لمو
 بن � لعبد اصرالرحمن بن جحدم منا يومئذ عبد اليھان واك ذإ في مصر  الشريرة ھنا تجربته أولقد بد

 ..لزبيرا
 ابن جحدم ، ثم دعا لرحمناجيش ھزم به عبد  رأس  علىاليھإء اجن، فا يرھبه مروات مصر حصنناوك

ق اعنالزبير ، ضرب ابن بقة Aالسالكثير منھم ببيعتھم احتفظ اوحين   .ا وكرھابيعته طوع إلى سالنا
 ..!قينالبانين منھم ليرھب بھم اثم

 .. !!اكوفة بعد فتحھلا ن يستبيحأمره أ ، والعراق إلى دا بن زي� عبيد أرسلوقت نفسه ، لا وفي
 لوAلذي اق، شد<ا بنا غدر بعمرو بن سعيد اكم..  لعھده امه ولياقان قد اذي كلالد بن يزيد اوغدر بخ

 ..نا لمروا<مر ستقرا اعسكري لملا ؤهب8
 .!لغدراوب... لقھرالحكم با  فيانية منھجھالمرواموية <الدولة ات أ بداوھكذ

ومن بعده  ملك ،لالولده عبد  بيعةال أخذ عشرة شھور، لحكمالذي لبث في ان امرو يموتأن ل بوق
 !!م ھرقلاھرقل قت، ا ماية؛ كلمھرقل اھعلفج وية،اج مع نھلىع رانه سإي أ..لعزيز اعبد

 .نالوليد سليما لوليد ومن بعدا ،ومن بعده ولده ا<مربن امرو بن لملك اعبد وبنھض
 . قدرا يغمط لھلة، Aئات ھازانجا - لملك ا في عصر عبد ا سيملعھد تقوم وAا ال ھذخ8

ة من الحياويصيب  لرعب،ا س منالناد ، وبصيب الفسالدولة من ا يصيب اCنجازات نب تلكاج إلى ولكن
 كاھلهديرعلى المقالعزيز حين تضع ابن عبد ا عمر ا بھأيسيرز لتاتلة القالتركة ا يشكل ا مالتزييف

 ؟؟. .لرھيبةالتركة اھذه  نتا كاذافم .فة لخ8امسئولية 
لذي اد افسلا في لتوتمث ..نھمان لتمكين سلطا بنو مرواتى توسل بھلا ةغلاولا قسوةلا لقد تمثلت فى

  .ا معا<مة ةايلدولة وحاة اى حيطغ
 ا مدمرا روحيا فكريابال خر باغا فرنون Aا يعيومئذس النا جعل ائق، ممالحقالقيم وايف يوتمثلت في تز

. 
* ** 

 .ج احجلا ءاج ونظرالحجاعھم اصطنا  فياضحالبطش، فيبدو والقسوة وانيين في المرواھج من امأف* 
: لملك ا لعبد ئ8التعسة قانه ندب نفسه لھذه لمھمة  ألزبير لمجردابن  � ل عبدالملك لقتاه عبداختار لقد

 وعلى ا. !لهاقت أمر وولنى إليه بعثنىاقوم بسلخه، فألزبير ، ثم ابن  � مسك بعبدأم المنايتني في ألقد ر
 تاء ذاسمابن او.. �ري رسول احو بنا ، وليقوم بسلخ ها، ليحقق رؤيملكلا فور يبعثه عبدلا
 .حرمة على بقىأ ايته، فماغ إلى لتعساج الحجاومضى  . .!ا<واب نتاقلا بدالعاو.. قينانطلا

 رئاسلمون يؤدون شعلمام، والحرالشھر ام في الحرالمسجد المنجنيق فوق جبل قبيس ورمى به انصب 
 ثم نقله. مةاليماليمن وادينة ولماه على مكة ووAلذي املك لا ته من عبدآفاتلقى مكو .. !!سكهاحج ومنلا

 :مشھورة لا  خطبتهأھلهه حتى يخطب في أرضد يضع قدمه فوق ا يكوA . ليصب عليه بطشهالعراقإلى 
ئم اعملا  بينءادملا إلى نظرأنى أولك  ..احبھاي لصإن ، وافھان قطاينعت وحأ قد ارءوس رىني <إ"
لمقيم بذنب اه ، ولولي بذنب موAاخذن b ، _اب اوقسم  ...ا تشميراقھاللحى، قد شمرت عن ساو
  !!"فقد ھلك سعيد .. نج سعد ا: ه، فيقول له اخألرجل اصي، حتى يلقى اعلا لمطيع بذنباعن ، والظا
 .... !!نج سعد ، فقد ھلك سعيد ا

 " .لعزيزاعبد  لح عمر بنالصان للرجل ا بنو مروالتي سيخلفھاتلة القالصحيح للتركة الوصف ا ھو اھذ
 .. !!ءاء ودمش8أ رض<ا تل، حتى تمتلىلقاوتل، لقاولقتل، ا



لمسلحة اومة المقالتمرد وافرضته ظروف  إنما لدموي ،ار السعا القسوة ، بل ھذان ھذه إ: ل اولقد يق
 اھذ بأن لقولا ، أصدق واھذصح من أ بيد أنه ..كا ذال عھدھاموية طو<الدولة ا التى جوبھت بھا
 .ناكتمرد ونشر لھبه في كل ملا ر ذلكانجج ألذي المتوحش ھو ارالسعا

لملك بن اذلكم ھو عبد  ..رھيبلا ثاميرلا ميز ذلكلذي ان اطغيلا  بوحشيةاأھلھھد من اولقد شھد ش
 مرألة عن أمسلا قول يوما ساذا م" :لندم ھذه ات ، اح يردد في مرض موته كلمالذي ران نفسه ، امرو

  ؟؟"جاحجلا
 .. " :رة اعبلا ه بھذاقول ، ومختوملا رعا بقواء مملواباكت إليه بتن يعزله ، وكأت يوم ابل لقد ھم ذ

ه استبقاد فالكنه ع  .. !!"ھكةانلا لعقوبةامستحقة، ولا للعنةاظعن عنه بامؤمنين، ولا أميرعتزل عمل اف
 .. !!نها على ملكه وسلطاخوف

لي وھم المواف.. س بغير حقالنال ذAاك ان ھناك بل ..لقسوة الوحيد لتلك امظھر لا ءادملاولم يكن سفك 
ن انو مرو بح ا ر؛حق   للمسلم منأعطى ا كل ماCس8ملذين يعطيھم العرب، والمسلمون من غير ا

نھم أجزية بحجة لا دولة، ويفرضون عليھملا فئاوبحرمون عليھم وظ. لاملا يحرمونھم حقھم في بيت
 !ا .. ا دفعھمن ام تھربسA8ا الودخ

 .كهاده ونسامته وعبأئو اCس8مء اثرة من علماكلا كثرةلا نھم قد نبغ من صفوفھمأمع 
ئھم احيإو.. ل اعرب ، ومو إلى ا<مة بتقسيمھم أيضاس بعضھم ببعض ، وذلك الناء اغرإك ان ھنا كاكم

 .. !نييناليماسيين، ولقيالمضريين ، واوية مع ا معاھألتي بدالقبلية العصبية ا
* ** 

 ...قسوة لا  عناھذ
نھب ينتھب لا در علىاح كل قاذمم ،فرلا خربت. ا<مةدولة ، وفي لا د فقد طمر كل شيء فيافسلا اماف*
 .ه ايد إليه  تصلام

ق الية بخنالما ا<زمات أخذتب ، فالخرار اد سالفساء اوور .لنحA8اترف ولا عاق، فشخ8< ابتاوغ
ج الحجا لم يكن يغل في عھد - يومئذ اليمھاقا  أغنى وھو- ق العران أ ، حتى اجھانتامحق لدولة ، وا

ئة ام وية، تبلغانت غلته من قبل، وحتى عھد معاكلذي ادرھم، وھو  ألف  من خمسة وعشرينأكثر
 اء غير مشروع ، لكنھاثرإ نة وAاخي عنه تعرف ج لمالحجان أ مع اھذ. . ھمادرلا من اوعشرين مليون

ب ، اق عليھم بغير حساغدCاء ولعم8اع اصطنافه في اسرإ قسوته ، وكذلك انت تولدھالتي كاحروبه 
  ... !!ا<خرى رفلحاو رة ، التجاعة ، وازرلا ملة ، فيالعالجموع اجھز على ألذي القتل او
 ..ة احيلا لدين وقيما مل لقيماد تزييف كافسلا اقسوة وھذلا كب ھذهاولقد و* 

 زحة تحت حكمالراية اCس8مر اقط<اجد فى كل المسابر ان نرى منأ ، لمھين مث8التزيف ا ا لھذاوحسبن
 " !!أبي طالبعلى بن  "ا<وابمه امإر ، والبابنه العظيم وا اCس8م بطل ا ، يلعن من فوقھا<مويين

 صل للھما: ئلينا قاتى يستھلونھلا جمعةلا ؟ فى خطبة.. ومتى.. ن يلعنوهأء اخطبلا يفرض على.. جلا
... منظوملا عقدلا فريدة فيلا درةلا ناخذ علي فيھم مكأي لذينامحمد  لآ.. محمد  آل على محمد وعلى

!!! 
 !!؟؟.. اھذ من أكثرعقل لا مةاء للمنطق و كراغلا  تزييف للقيم ، بلكاھنأ

 احتملواره ، وبك الذين تولواء الشعرالشعر ، واف اتكأم على التزييف للحق وللحقيقة ، قا اھذعلى أن 
ية مسئول حين يحمل بن عبد العزيز لذي سيتخذه منھم عمرالموقف ا ا يفسر لناولعل ھذ.. وزره 

ل اموأضونه من ا يتقانوالذي كالغدق اء العطابه، ويحرمھم اب ردھم عنطيه افة، فلسوف نرلخ8ا
 اوضحنأولقد  ..دحوها مأميرل واولكل و.. ؤهاط شعرن لكل ب8القد ك ..قھما لكذبھم ونفالمسلمين ثمنا

لھم عليه اقبإو سالناشغف  ناحد ك أي لىإلعصر ولغته ،وافة الشعر ثقان ابقة، كيف كاس تاعلى صفح
  .اعظيم

 ، لم يكن يجد وسيلة لذلك ا حقاو ينسيھأكذوبة أ ا<مة  يجرعيريد أنن اكلذي الخليفة ا فإن ومن ثم،
 .شعرلا  منأفضل



بيعة ليزيد لا خذأشعر حين ھم بلا ء عناء غناد ھلا  يجد في ذلكظيم ، Aعلا هئاية في دھوا كمعن رج8إو
لذين سيحشدھم ا سالنا في جموع الغرض ، ينشدھا ان يعد قصيدة لھذأص الخاعره اوحى لشأ، ف
 يعرفون لخليفة ، وھم Aام في قصر الشاء ات يجتمع وجھالميقاوفي ذلك  .ت معلوماوية في ميقامع
  مر اع بنا  يقولام شعري ليت ا<  ؛ ليقولمعاويةعراقف شي؟ و .. اجتمعوا اذالم ؟ وA .. ا دعواذالم

  سعيد   يقولاذام أم ن،اومرو
   دــــــ يريثلرحمن حيا اھئيبو   اــــــفإنم ،  مھ�8 ءاــــبنى خلف

 دــــــــلمؤمنين يزيا أميرن اف    هـــــــــه ربلغريي خ8امنبر لاإذا 
Aسمع ، فيفرك كفيه، افوجئ بم بأنه ھيةالداوية اھر معا ء قصيدته ، حتى يتظالقا من د يفرغا يكو 

  ."!! � قلت ، ونستخير ا سننظر فيم" :عره اش إلى حديثلا ويقول في مكر شديد وھو يوجه
*** 

 � رعبدانصأرج، والخوالشيعة ، واده ضد اته وقوبح وAان تبرير مذالملك بن مرواول عبد اوحين يح
 :عره جرير اير، يستنجد شبلزابن 
Aاحكأس اـــم للنا قام   يقرؤهالقرآنة، وـــلخليفا لوAعـ جمم و 

 به خرعاـــ ھيت وAـــــوليما في   سرف �A أمين ،ا<ميننت أ
 لبدعاعلى من دينه اظيمعفض8  لكمـــــــ فض� نإن ال مرو!!ي

لزبير اوعبدb بن  لھدى،امام إ نالملك بن مروا فعبد - ن جريرا يريد شيطا كم- ع اوض<انقلب ت اذوھك
 !! .بدع دينه

*** 
 أيضانه ، فيتقدم جرير اس سلطالنازره ، وليجرع ألشعر ليشد الملك يھتف باه في ابألوليد اين يرث حو
: 

  نمـلمغاؤه والو رھزــــــــلنصاب    لمصطفى ا اCمامھو لوليداإن 
 سلمابروالمناعل على اكت فمل   ن تكون خليفةألعرش قدراذو

 !اونعمة ورحمة  � من افته قدررت خ8ا مصطفى، وصامامإوليد لا را صاوھكذ
*** 

كونھم ادتھم يحاتھم وقح وAا، رنفسھم<لتمكين اطلھم والشعر في ترويج باء على الخلفاعتمد ا اوكم
 .ويقلدونھم

  :ال في بعضھكثيرة ، حيث يقولا ئدالقصاعره بابيه يتوجه شأبن ا د افزي
  لصدور ا ائنھاضغ  تخفىافم     اھال به ھوالرجاسمت اقت

 تنيرــج مســـــبلأم اد ، قازي      فيھم� يفـــــم سا قافلم
 ذبة ؟ ؟اكلا ذخةابلا مئوAلا وفى في ھذها<  ج ، ھل ينسى نصيبهاجلحاو
جرير،  : ا<موي لوثاثلا بطلي إلى ألك يلجاھن .. ا ويخفيھار يغطيھاظم كل دثائمه تتعا جرنأ نه يدركإ
 :س قولهالنا جريريجرع افھذ ..لفرزدقاو

 جالمنھا ضحاو لبصيرةاضي ام   ا وتيقنواعلمواف يوسف بناإن 
 .. !! يصدقه ج عن نفسه، وAاحجلا  يعرفه Aاقب مامنلا ج منايكتشف للحجلذي افرزدق لا فسهاوين

 لــبا طريدة ناــــ يوماـــلبا طوAلتقىا علي اج عونالحجار كاولم 
 ھلالكواق فوق اعن<اعلى قصر        ىـــعص بسيف به b يضرب من

يتقدم بدوره  لذيان اعشى ھمدالفرزدق وجرير ، فيھتف با يشبعه زيف ج ، ف8الحجاوتتفتح شھية 
 !ا .. ا ومنقذاليجعل منه قديس

 اقين فتخمدــــــسالفارائ نـــويطف      ورهـــــم نميتأن  ا< �بى أ
Aالمؤكدا لوثيقالعھد ا ا نقضوالم      هــــأھلق والعرا بوبنزل ذ 

 اردــــمط ي8ـــذل ىسمأو ــوحيھم      ل وفتنةض8 لىتق ھموفقت8



 سالنا نالحقيقة في وجدالخير ، ولطمس الصدق وام لتزييف استخدا أسوألشعر استخدم ا اھكذ
Cقخ8<القيم واتھم باقم، وتوھين ع8طرھابلبلة في خولا رةاثووعيھم، و. 

 ،ثم اباوعذ ا دما<رض ونئيمل. ملكلا وليد بن عبدلا داحين يرؤن قو.. لقيم بعد ا بسالنا  يربط ذاافم
 :ع الرقاعره عدي بن افل قصيدة شالمحافي  تتردد
   الجمعا ا جمعوام إذا لمؤمنوناو   ت له الطيبات الصلوالذي اصلى 

 اــرتفعا ف�ن اــــعأك عليه ــــمل     ؤمنين لهـــــــــلماأميرلوليد ا نإ
خطل ، وھو ا< سهف يصطفى لن-ن الملك بن مروا عبد - لقيم حين يرون خليفتھم اس بالنا يربط اذاوم

 ؟؟..ان عليامكلرسول ا والقرآن ھمألذين بوار انصفل لcاسلا مقذعلا ءهايذكر ھج
 يسمعون ، وتحطمت ا يبصرون وما في تيه مظلم بين ما ووقعو كثيرة ،أشياءم بھإيمانس النالقد فقد 

 .نالبھتالزيف ، واكذب ، ولا ةابھم تحت وطاعصأ
 !!لسفلة يرتفعونايذبحون ويقتلون ، و ا<برار رأوالقد 
عقيدة لا  ففقدت-نهاخوإلبصري والحسن ال ا مث-ورعة اللمؤمنة القلة ات اصوأم الزحاھت في اوت

 . .!لغريباو كأ ام غريبس8اAد ا ،وعانھاسلط
 لنبيا حثين عن ال بالجبا ينبء ، وبھيمون السمايقلبون وجوھم في  ھليةالجاء في الحنفان ا كاوكم

 عھدلا ذلكقھورون في لماظلومون ؛ ولماء ، والحنفا حار – لنورا لىا تاظلملا منتظر، يخرجھم منلا
 امتھافة كريرد للخ8لذي او.. به دينه �  يجددلذيا نجملا  رانتظاء في اسملا إلى  يتطلعونا<موي
 ..نت عليھماتي كلا لغ8ا<صرھم، وإس انلا  ، ويضع عناوقدرھ

لقد   .. .اعسر يسرلا ن لجعلافياءه كاصطفا و�ث رھيب ؛ لكن عون الميراتلة؛ والتركة قان أصحيح 
 ..ت اعجزلما بى م�cويمين  .. معجزةلى إجةا بحا<مرن اك
  . . لجزيلهءاعط ناو ..سعة ا لو�ن رحمة إو . .ن آحدة ؟؟ بلى،ا بواھمن ان يظفروألمتعبين ن لأ افما

  

 لبشرىاالفصل الخامس 
   .. !"ن فيه نصيب ا يكون للشيط ، Aاعقدن عقد �Aو"

 
 سيكون لذيا رقا لخا لجھداحب النص .. - لعزيز ا عمر بن عبد -لح الصالرجل اونعود من جديد لصحبة 

  ،اه يطمع فيھاترا ..فة تقترب منهخ8لا ھي ذياھ  ..ات نوراظلملا له حتى يجعل منيبذن أ بطللا على
 ؟ .. ايريدھأو 
 إيثار أمية ء بنيادة خلفاومن ع.. ده أوAن له الملك كان بن عبد ا مطمع ، فسليمانه ليس له فيھإ ، ك8
Aادھم بأوA8فستخ. 

ن حين اثم فعله مرو. ني الثاوية استخلف معاوفعله يزيد حين .. لحكم ليزيد اوية حين جعل افعل ذلك مع
 .لوليدالبيعة لولده اخذ ألعزيز ،واه عبد اخألملك حين نحى الملك ، وفعله عبد استخلف ولده عبد ا

.. قى وضمير ت على كل ذي ا مبھظارت عبئا تورطت فيه ، قد صانت بماك إذ فة ،لخ8اكذلك لم يكن يريد 
ة الحيانم امغ  عن كلا فشيئاى به شيئأ تنأخذت قد اة ربھامرض إلى قةاتولا وحهسة رانت قداوك

  .اوزخرفھ
ن، السلطالسلطة وا من ايدشد أز، ترك في نفسه فزعالحجايته على  وAأثناءدث وقع في ان ثمة حاوك
 . هاقتمره وأرته، وبعجب كيف غلب فيه على ا كله يغص بمرهش عمراوع

 لتحريضالزبير بابن  � لوليد يتھم فيه خبيب بن عبدالخليفة ا من ابانه تلقى كتأصته دث ، فخ8الحا اما
 . .بضربه مرهأبھم، وي لتشھيرا وا<مويينعلى 

لخبر عليه اموته، نزل أ  عمر نبابلغو أموته، وحين إلى فضى به أاضرب خبيب م عمر بضرباوق
 .. !!متامة قايلقاونتثرت، اكب الكوانفطرت، واء اسملا نأعقة، بل كالصاك

 إلى ارعا ضءا سودا مسوحابس A- اره سبعين يوماب داغلق على نفسه بأتل ، فادث بحزن قاحلا هاوغش



 ..ن يغفر له ويعفو عنه أ �
صلى � عليه لرسول ا ، وتذكر قول اCمارةلطة والس عن خطر -  ا قلنا كم-دث احلا اوكشف له ھذ

  ." لمرضعةا نعمت انھإ " :وسلم
 مة ،امة خزي وندالقيا يوم انھإرة ،وامإ الدنيا في انھ إ" :م لس8اعليه  وقوله  !!!"طمة افلا ستئ وب"

 ..!!"اعليه فيھلذي اى أد ، وا بحقھاخذھأ منا< 
  .امھاثآسلطة في بعض لا طتهتحري، قد ورلا عظمأحمة لراول عدلا ى كيف وھو يتحرىأر

له صورة ضحيته ، حتى حين يصير ايل خيا تز، Aندم لا  تحت وقعخعمر كله يرزلا ولسوف يقضي
ك ، احتى حين ذ .. ساطير<امن  أبعد  يبدوالتقى مالورع واعدل ولا تاتي من معجزأبن، ويملسخليفة للم

A ه وضد طبيعته رادتالذي وقع ضد الوحيد ادث الحا ينسى ذلك.. 
  لعمل�ؤك ، وقد وفقك افيم بك: ون لمقربا هريواء ، فيقول له حوالبكا وھو خليفة يطيل هاسنر.. جل أ

 ؟.. جنةلاأھل 
 " وكيف بخبيب ؟؟ وكيف بخبيب ؟؟ " : ويقول ارانھمادموعه  دافتزد

  .. !!" بخير انان نجوت من خبيب ، فإ " :ى للثكاثم يصيح ك
  .ا يريدھفة وAخ8لا يطمع في إذن لم يكن
ھدى أل، واه على خير حا يوم تلق�ء ا للقاينھلتقوى ، ويھاد ا بزا مع نفسه يزودھان يحيأثر آولقد 
 ..سبيل

 عن ا فشيئالعزوف شيئا فى تأخذ ، فارھاقة تغير مساوتلا ته ، نجد نفسهالفترة من حياوفى ھذه 
ه يحصر اثم نر.عميقلا لأملتالعزلة وات ، وتشغف بالطيباعم والمنانق ، وتتخفف من ألتاق في اغرAا

 .د الزھاء والعلماد وابعلا يم منمحدودة في نفر كرلا تهاقع8
 ن موضع ثقةائھم، وكبعين وفض8التا ءاعلم من ناوك حيوة ، بن ءابرج ذلك تتوثق صلته لوخ8

 ..ئل نفسه ا يفقد فضدون أنش معھم اموبين ، ع أ<ءاخلفلا
ن أ ا< لعزيزان عبد  بلمؤمنين عمر اأميرونحن نتحدث عن  نملك جليلة، A حيوة شخصية بن ءاورج

 في وثق<ا و<ولا سببلا  ليكون- بعد ا سنرى فيماكم-دير المقاته اختار ؛ فلقد اننحني له تحية وتقدير
م فس8 .. !طھور لا دلاعلا ورعلا  كماحلا ه معجزةمن الدنيا عزيز ، حيث سترىلا بن عبدفة Aخ8لا ءافضإ

 ..ء اج را ورحمته عليك ي�
*** 

كل دولته ا بمشإحساسهلمه ، ولم تنسه ا ، لم تسلخه عن عاجنح لھ نفس عمر تأخذتلتي العزلة ان ا
 .تحذيرلا مته، ولم تحمله على نفض يديه من مسئوليةأو

 ءاسدإخطر ، ولا أجراسعن قرع  نا يكفحيوة A بنء اج ومعه شيخه وصديقه رهالفترة نراھذه  ففي
 . ن انصح للخليفة سليملا

 فس عمر ن ينغص ام أكثرموبين، <ادولة  عن لرحمةالعدل واب اغي نالقد ك
 في ا ، ويصبھا دومانه ، يلھج بھالرحمة تسبيحة عذبة على لسالعدل وا ارت كلمتاذلك ص أجل من

  .الخليفة صباع اسمأ
* ** 

يوب ، أية عھده لولده ن قبل مرضه قد عقد وAاوك.. لمرض ائف ان طالخليفة سليماف اطيوم  تاوذ
 .غرة العھد شاية رت وAات، فصالحكم ما عبد بنا انثيحد ايوب كمألكن 
 .فةلخ8ا أمر موت، شغلهلا مرض نهان وشعر ا مرض سليمافلم

سيوف لا  ، ويقلدوھمارديتھأفة ولخ8اقمصة أن يلبسوھم امر أف .. اراھم صغاقلأوتفرس وجوه بنيه ، ف
 ؟؟..  كيف يكونون-طبيعة لا  على- ليرى 

ل افق..عين لا نبا يملئون ج ، فوجدھم Aا ، متوشحين سيوفھفةلخ8اب امزركشين بثي إليه وجيء بھم
ح اء بن حيوة ، ورا رجا<مين بمشيره وخ8  ."ر اله كب نافلح من كأر ، ان بني صبية صغإ "  :اسفآ



ن أك ،اأخر في  يحفظك في قبرك ، ويشفع لكان ممإ ": ء اه رجلل النظر ، فقايقلب معه وجوه 
 .." الحا صلمسلمين رج8اتستخلف على 

 ؟.. ه يكوناومن عس: ن ا سليملاق
 .. !لعزيز اعبد  عمر بن: ء ارج أجاب و

ن يضمره ا كادفت عزمادفت ھوى في نفسه ، بل صالبشرى ، فقد صاء كان مشورة رجاوتلقى سليم
 ..ويخفيه 

  !!!"صيبن فيه نا يكون للشيط Aاعقدن لھم عقد ، �A و" :ھرة ابلا ثورةأملا رتها ن بعباوھتف سليم
 ؟..دالمرصاقفون للمنصب بالنمور ، وابعون كان قاخوة سليمإذلك و إلى لسبيلاولكن كيف 

رع اوس..لعزيز العھد بعد عمربن عبد اية خوته بوAإن يوصى ألحل،وھو ا إلى ناسليم" ھتدىالك اھن
 .لخليفة وصيتهاوكتب مع .. لخطةازانجء Aارج
 مؤمنين ، لعمر بن عبدلا أميرملك لا ن بن عبدا سليم� من عبد بات كا ھذ" ..رحيملا لرحمنا � بسم"
 اطيعواو  لهاسمعواف ..ملكلا يزيد بن عبد.. هومن بعد.. فة من بعديخ8لا ني قد وليته إ" ..عزيز لا

 "..  فيطمع فيكم ا تختلفو وA" ..� اتقوا،و
 !ن فيه نصيبالن يكون للشيطلذي العقد اف عمر ، وسطر ستخ8ا نحو ى<ولالخطوة امت ت اذھك
لخليفة قد طوي اب اتن كالخليفة، وكابلة ا لمقا<مويين مراءا< الية ، فدعالتالخطوة ا لى  ءارع رجاوس

 . .احي لخليفةام ا دام أحد بمضمونه يعلم ا< ءاة ورجليفلخاصى اوختم ، وتو
ول اوح.. سمه اوثيقة لا دعستواستخلفه وا من ايعوان يبأن امرھم سليمأ حوله ، وءاا<مر حتشداو

 اصرفونام ث ، جميعا اعويان ، فبالخليفة ، فزجره سليماوصى أيع ، لمن ان يبأن يعرف قبل ابعضھم 
 ٠ يتبادلون الحدس والظنون

 ؟؟ .ميبرى وقضمر يا<لعزيز واعبد  بنان اكأين 
 ".عمر "اي  :ئ8استقبله قا ، فان يومان يعود سليمالقد ك

 .."لياخطرت فيه بب ا< ،قط مرأھمني أ ام "
 ء ان من ورا سليمايصنعھ من أن لتوجسا في نفسه ، شعور ا مبھمايوم ، وھو يحس شعورلا ومن ذلك
  بن حيوة ، ويقول له متوس8ءاحيث يلتقي برج إلى رعا ، يسھنالك ..فةخ8لا تاه بمسئوليأرزيظھره، و

 ..ء اج را ي" :
 ..سيعھد ا< حسبهأ موت، وAلا مؤمنين فىلا أمير أرى نىا
 ا<مر افي ھذ تذكرني له ا< لم يذكرني نإو ..ن تصرفه عنيأذكرني بشيء من ذلك  إذا �ك أشدناني إو

  ."أبدا 
حؤل ت إذا نهأعلم  يفس عمر فھونمن  ساحسCا اع ھذانتزاءه في اذك يستخدم نأء اعلى رج ناوك

 ا ، بل ربم ومتنص8اعتذرملخليفة ا إلى سعىفسي إليه لخليفة عھدا بأن ظن قوي مجرد لىا اشعوره ھذ
 حين عظيم ءاء دوره بدھارجى أد ذلك أجل من ..مامق و أمقر  يعرف لهحيث A إلى اد كلھلب8ادر اغ

 .. إليه حسبك تذھبا كنت ا ، ما بعيدا لقد ذھب ظنك مذھب" :ئ8اعمر قأجاب 
 ! ؟"مورھمأملك يدخلونك في لا تظن بنى عبدأ

 ا مسروراح يفرك كفيه مغتبطا، ورا_خرلذي تھلل وجھه ھو ا. ء انصرف عن رجاو. .وتھلل وجه عمر
 ... !!!فة لخ8اجد ولماملك ولا رب مناھلا  معى<ول!! جولةلا ، فقد ربح

*** 
 .يةراض رغبة لمنصب فيا إلى ن يتطلعان ؛ وكاسليم لخليفةاخو ألملك اعبد  م بناھش إليه وذھب

 وإن ..لي علمتإ ارئان صاكإن : ا<مر انبئنى بھذان لى معك حرمة ومودة ، فإ. ء اج را ي": ء اجل لراق
 .."ابدأ ائذكر من ذلك شيأ ا< لعھداولك علي .. ن لغيري تكلمتاك
م انصرف عنه ھشاو ..يتكلم ا< عھدلا  خذ عليهأئتمنه واقد لخليفة اإن : جليل له لا شيخلا با جوناكو

فة من لخ8ا ترى ؟ وھل ستخرج ا من يلىإف . اكنت قد نحيت عنھ  إذا" :ئل نفسه ا ، يساسفأن احير



 ."؟؟.. لملكابني عبد 
ره حتى اجو إلى ته ، فيجلسا من حيا<خيرةت اللحظالخليفة ، فيجده في ايوم ليعود  تاء ذاويذھب رج

 مع افالجديد ،زالخليفة ان ع8!!لظروف لا ات وطيد ، مھيئافي ثب النبأ ويتكتم ..تفيض روحه فيسجيه
 .!!سالن االدين b، ولدني تايلبشرا مأعظ اھذ نهع8ا

 رئيس -لعبسي امد اكعب بن ح إلى تأرسلوخرجت ؛ ف ... " :مشھد لا ويصف النبأ يكمل إليه ولنصغ
 ". مؤمنينلا أميربيت  أھل  ليجمع- لشرطة ا
 ؟؟.. ى آخرعيانبأ مرة؛ ايعناقد ب : الواق  ..ايعواب: بق ،فقلت لھم امسجد د  فياجتمعواف

 ؛  رج8ا يعوافب .لمختوماب اتلكا اھذ في إليه  على من عھدايعوالمؤمنين؛ فباأميرھذه رغبة : قلت لھم
  عليھمأقرأومضيت  ...تام لخليفة قدا إن : ؛ فقلت لھم ا<مرحكمت أني قد أيت أ رايعوا بافلم  .رج8

  ... !"ب اكتلا
* ** 

ء بن حيوة انجزه رجألذي العمل ان إف ف ؛ستخA8اين ھويوم<ا لمعمول به في منھجام النظا مادانه مإ
 ..عظيم لعظيم ، جد

  ..هازه سوامرة ؛ ليس ثمة من طرلا فة ھذهختير للخ8الذي الرجل اف
 اله نظير ران يختا أراد طية وشورىاي كله من ديمقرنساناC ريخاتلا  عرفا مأروعلو أن نه رجل ، ا
Aنظير لا ه وجوداعي!! .. 
 فة من عنقه، وليردلخ8اول خلع اتية ليحافرصة مو أول  قريب ؛ ينتھزاه عمامع ذلك ، فسوف نرو

 .. !!ءونارون من يشايختلمسلمين ا إلى ا<مر
***  

 ناوك ..ء اجر عليھم هأقرلذي الخليفة اب اھم كتأجافبعد أن  ا<مويون مراءا< يعها كيف برأينا
..!! نحيت عنى  إذ جعون ،ار إليه  وإنا bان إ:يقول عمر وھومن  قدم ذا. يع على مضضافيمن ب..ماھش

". 
 !"رها كالھنا أ و،لىإرت اصأن جعون، ار إليه ناإ وbنا إ بل، " :به عمر اجاف

حيوة  بن ءاستقبل رجاثلوج ، ولا ح يرتجف كعصفور غطهاة ، حتى رأجامفلا ولم يكد يفيق من غمرة
 !؟ .. "ء ارجاي ،�ك شدانأ ألم " :بايقول له في عت

بيته فيه ، وبتلقى أھل د يعزي اوع.. ه امثو إلى مسجى ؛ فصلى عليه ، وشيعوهلا لخليفةا إلى راس ثم
 -بق اد إلى كثيرون خلق عراس حيث م،الشاد كثير من ب8 لىاراط قدأ لنبا ناوك -ةالغدا وفي .ء اعزلا فيه

 فرصته انھألخليفة ا فرأىفدين، الوان ئلة ماص بحشود ھاھو غ فإذا لمسجدالمؤمنين ا أميردخل 
 .كاھلهن يتشبث بأكبير قبل لا منصبلا ص منللخ8
مني فيه ، أي  على غير را<مر ابتليت بھذابعد ، فقد  أما  .." :سالنامنبر ، وخطب لا ة صعداوفج

  .. !!"<نفسكم اواختاف يعني،اخلع بيعة من بأني إو ..لمسلمين اوعلى غير مشورة من 
ن أ الھيع ھو خ8طيست. ت ام ولو لحظلك8السنتھم على أس ، فتعقد الناة ستذھل اجامفلا نأقدر ولعله 
 وااختار ف": رة العبا لم يكد يفرغ من نطق ھذه بيد أنه ..!زلها صمتھم بقبول تنابنفسه ، مبرر ينجو

 إياكبل .. " :دحة الصائحة الصاجرالحنا اطلقتھأبدمدمة رھيبة ،  لمسجد يھتزان ا حتى ك" <نفسكم
رجه ، انت خالتي كالجموع المسجد ، واخل التي بدالجموع اندفعت او  .. !!"لمؤمنيناأمير ار، يانخت

جموع لا ن يجد له وسطأ وAامنبر ، محلا وھبط درج ..رةاحلا سھمانفأدت تصھره اكلذي امنبر لا صوب
 ..نامھرج  إلى سبةامنلا يعة ، قد حولتامبلا دعةاصلا أصواتھمنت اك  .اطريق

 لمغتبطة تبرق بفرحةافرة ، وعيونھم الظات اياالر انھألمشرعة تلوح وتخفق ، كاذرعتھم احت اور
  .. ! ء البكاھو يجھش ب حاور  ..ةالحيا عمر و بھجةلا

 

  



 لمعجزةاالفصل السادس 
  " اخير  عنياCس8م � جزى بل "

 
فكيف  . .باكتلا لفة منالسات الصفحاعبر  عه مالذي كنا ا لھذاماتم يراجديد ،مغ رجل أمام  ا_ن نحن

 !؟.. ةالرجل فجا اظھرھذ
 ؟؟..ءاج أين غت، ومنامب كيف بزغ على نحو

فضيلة لا دت تجدب منا كالخير ، فى دنيا للفضيلة واھرا بالقدر يصنعه على عينيه ، ليقدم به محيان اكأ
 ؟.. لخير او
له البررة ورجائه ابنا ل ينجب منا يزنه Aأليثبت برة غير منظورة؛ ايعمل في مث اCس8من روح اك أ*
 ؟.. نھم ولى ودرسان زمأس النا حسب المعجزين، ماھقين الشا
ح يبحث ا ، فرالبشري منھان الوجداب اجدإلحة ، والصالقدوة اب اقلقه غيأي قد نساناC لضميران اك أ*

 ؟.. سة اقدلا بشري بطريقلا طموحلا  ، وليذكرا وتجليھاس ليحقق به وفيه ظھورھالناقوى أعن 
روح لا حت تھيب بعبقريةا ، فرارة ، تعمل وحدھادCالمعرفة والتنظيم والحقيقة قد سئمت عبقرية انت اكأ

 ؟..ةالحيا عقل لنبيلا اشطة وبتبتلھانلا انيتھاموحش، وتروي برھبلا غافرلا تمc كي
ت ائل، لتفجرفي ميقا فى تركيز ھ غير منظور ، وتحتشداخل نفسه نموامنة تنمو دالكائله انت فضاكأ

 اة ھذالحيا لى إءا كله ،جاھذ أجل  كله ، ومناوبھذ ..ناك قدله ك ذلكإن  ا< ؟؟.. رةالجبا اقتھمعلوم م8
شھر ، أمين، وخمسة اع ا<  في رحلة سريعة لن تلبث- لخليفة ا عمر -لجليل  ائرالزالجديد ، والرجل ا

 .. !!أياموبضعة 
* ** 

 .سالنامة اع من واحدافة لخ8ان قبل اليفة كلخا اھذلو أن و
لذي ازمن لالو أن و ..ت ابيئلا لوفة بينأمنت اكبه ورجولته ا طفولته وشباتي قضى فيھلا بيئةلالو أن و
ة المباشرلسبب الو أن و ..قصير حتى أو متد على طريق تطورطويلامذھل، لا روحيلا بهنق8استغرقه ا

ن كذلك ، اذلك كلو أن  .ت اشھيلا طموح ويفتحلا لذي يشعلالمنصب ار خر غي آاشيئن ا كاCنق8ب الھذ
  ..لذي حدث اعجازCا تصورالتيسرلن

 .!كادرإكل   يتحدى جلي8اسر - ا<بد وإلى - يبقى  عجازCا ذلك فإن  كله ،امختلف عن ھذ ا<مر وامأ
س في معيشته الناط اوسأرقة ؛ لم يكن من الخاصورته   ا_ن لعالذي سنطالروحي ا اCنق8ب فبطل

فه ربيب ستخ8ا إلى بل ھو منذ مولده.. ربه اة تجاناعلم ادامتدا اناوورعه كه ن زھدإ: لاورزقه ؛ فيق
 ..!طلةالھاھج المباعمة ، والنالقصور ابن المجد ، والملك ؛ وحفيد ا

 اھھا وجا عن نفوذھه ءاستغنا  أن :لاقسن ، فيلا  تقدمت بهافة شيخخ8لا وھو لم يكن حين تسنم
ع ول اض شيخوخة ولى عنھاعرأه حتى بشمت ، والجالنعيم واة شبعت من اھو مظھر لحي إنما اونعيمھ

لقد .. لطموحار وادتقAالرجولة وائعة افه في رستخ8ان يوم القديس كالبطل وان إبل .. ب وطموحهالشبا
جئ سنين المفا ئلالھاوحي لرا بهنق8ا وھو لم يستغرق في !ا .. هثين من عمرلث8امسة والخان في اك

Aنق8ب اء ھذاولم يكن ور .! للمؤمنيناأمير اختيرفيھالتى اللحظة ا بنا  سنرىاكم ءاج  ،بلا شھوروCا 
 ، ا لھ ، وبدي8ا عنھاح يلتمس عوضاة راحيلا  ھزيمة فيھقت طموحه ، وAأرية اس من غأروحي يلا

AوC جسد ، ولا تاذانفس، ولذلا تاط قديم في شھوافر رد فعلAمع اصو إلى ح وتقى دفعت بهوبة ص8ن
 ..طلباكل لا :حة ئاة، صAامبل8ا ، فتلوذ با<شياء ءاعدم ورلا ؤم ترىازعة تشنAبدين ، والعا

ك ان ھنا، ك أجل  ..اليھإفضى ألتي ائج انتلا  يكون عنام أبعد لروحي شيء ھوابه نق8اء ان وراك بل
  .. !!!انھا وزمات عصرھاطوريامبراوسع أقوى ، وا ،وعظململك <ان افة وصولجخ8لا منصب

  .. !!امعجزة كلھلا لجليل، وتتمثلاجى المفا اCنق8ب اسة ھذاءى قدا تتر- خر  آراعتباي  أ قبلاوفي ھذ
*** 

ھرة انت منذ طفولته طاة عمر كان حي أ ، فمعن كذلك فع8انه كجى ، Aالمفا باCنق8ب اھذ نصف ونحن



 ..لتقى اح وص8لا مزيد منلالى  إعةاضلة ، نزاف
ئله وتزكية نفسه ، الملك عكف على تنمية فضاوليد بن عبد لا أيامم الشاية نه بعد عزله عن وAأومع 

 اھذ  شيء من ، Aا معھمافھماضعأ ك وAا ذوAا  ھذنه Aإف.. نقه وتنعمه أ ، تءاوشرع يخفف من غلو
لذي تقمص اته ، والذي تفوق حتى على ذالفذ ا Cنق8با ن مقدمة لذلكاك بأنه اعناقنادرعلى اكله بق

حكم لا ةليوئسم ل- لرطيب ا A رھيبلا قاذملا ريقه بالتي جرى فيھاللحظة الخليفة في اشخصية 
 !ا.. فةلخ8او

*** 
A سبحاف ..معجزةلا ءافع وران قبل كل سبب وداوتوفيقه، يقف � ءاصطفافي أن  ريب bنه على كل ا

 .علم حيث يضع سره وبركتهألته، واعلم حيث يجعل رسأ -نه اسبح -ھوو.. دير قشيء
رين، ا ، كبشر مختاتنا ويشكل حيا يدخل فى حوزتنا ممافعا ودا نلتمس للمعجزة سبباذھبن إذا لكن

 - رأينا في - نه إ؟..  ترىافع يالدا ان نجد ھذأير ، ونريد ، فانفكر ، ونقدر ، ونسعى ، ونخت. ومسئولين
 ا بھإحساسهلحكم ،واعزيز في فھم مسئولية لا عبد بناحد ، ذلكم ھو طريقة اعنى ومستقر فيه م
 طف تحت ضغط ھذهاز خاجإنرج شخصيته ، يتغير في اخل شخصيته ، وخافكل شيء د  .ا،وتقديسه لھ

وز ا ، تجاة كلھايلحاو ، ا<مةلدولة ، واو . .!نالذي كاليس ھو ..  ا_ن و ھو  !!امسئولة وحدھلا
 .سته الخليفة وقدا عظمة ا تعكسھىخرأ عاوضأ إلى بصر ،لا بقة في مثل لمحاسلا اعھاوضأ

لمشيئة  لزمنان يقھر أ يدعوه اشرا ومبا وثيقاطارتباb المسئولية في ضميره باط ھذه ارتباثم إن 
ن عة ما سألخطا ارك ھذت اذائله لمان b سقديم ، < خطأ عة علىا س ، وAا يصبر يومفھو A .لتغييرا

 ! ..فلننظر نAاو ..!ءارج وقت ل[ومن ثم ف8.. لية التاعة السا إلى ةالحيا بضمن لنفسه نه Aر ؟ و<انھ
* ** 

 حتي اءعزلا سم في مجلالمقابه  د يستقرا يكلملك ف8ان بن عبد اسليم"من دفن سلفه   يعوداذ ھو اھ
 رأى بن حيوة وقدء اجيقترب منه رو . .ةاس، وقلم، ودوابقرط إليه رعايسأن حم ا مزهAمولى إيطلب 

غد، حتى يستريح  لىا ا_ن زهاجيريد أن امء اجرإن به رعدة مرض ثقيل ، وينصحه باجسده ينتفض ، ك
ب يوم اعذ ستنقذ نفسي منافدعني  ..ء اج را يا لقد فعلتھ" :قيهآمن م لاثلكنه يجيبه ، ودموعه تن ..

  !!"عظيم 
 ھي، انھإ.. جل  أ.ل  b في نفس عمر من عظمة ، ورھبة ، وج8امبb ، واموصولة بلا مسئوليةلا انھإ

 .. !!م الن تدعه ينعم ، ولن تتركه ين
ته امنه في لھفة من يختطف حيلخليفة ا اويختطفھ.. ة الدوالقلم ، وباس ،وبالقرطاحم باويجيء مز

 يعود بجيشه منملك ، للا لى مسلمة بن عبد إ:ويروح يكتب على عجل  .. إعصارومصيره من فوھة 
 ..قسطنطينية لا
 ..به احس  ، ويدعوه ليقدمافريقيأمسلم ، يخبره بعزله عن  أبي لى يزيد بنإو
 .به اج مصر وبدعوه ليقدم حساتنوخي ، يخبره بعزله عن خرلا أسامة لىإو
  ..اھأصحاب إلى افور كتبلا تحملأن مر أو

رعجبھم وحنقھم اثألذي المشھد ا ا على ھذامس بعضھم معلقاوتھ .. اوأ را لما<مويون مراءا<وبھت 
ن أعجزمن أ انواك فقد.. !! كينامس  !!"حاصبلا  يدعه يصبر حتىن، Aالسلطالولع با نهإ " :لا فقاعم

لبون ايتكلذي افة خ8لا لم يجد في منصبلذي الرجل اخل ضمير ات تعمل دألتي بداسة القدا روح ايبصرو
 .. !!عليه سوى رزء رھيب

حكم، لا يةمسئوللوثيق لائه  وAمن ا طرفالوث ، لتكشف لنالثا البدء بھذافى زمة الحان عجلته إو
 .مسئوليةلا ومنھجه في تحمل ھذه

 طوريةامبرAا صمةاقسطنطينية عالصر اجيش كبير يح رأسعلى  نالملك فقدكاعبد   مسلمة بنامأف
 دئالقا ا خدعة ورطه فيھ لوAصمة،اعلا  بابوأكله ويفتح أر يؤتي احصلا داوك..شرقيةلا نيةاروملا
 ع خطوط انقطافرصة، ولا عارغم من ضيلا وعلى.. ھزيمة لنصرا ، والقوة عجزاليون فردت انى الروما



ن أملك رفض لا ن بن عبدابق سليماسلا لخليفةا فإن جيش،لا عة فياجلمالمرض والتموين وتفشي ا
ظروفه  تحسن في م8أ القومي، وربماولشخصي ائه اة كبريا تحت وطالعودة، ربماللجيش ب أمره يصدر

لعزيز  قبل اعمر بن عبد  ناولقد ك ..عاعي فريسة للضيالمتدالجيش ارك ت اذوھك ت جديدةابقو دهامدإو
، وا_ن .عا يطلمن A رأى ولكن A. ئهاستدعالخليفة بالموقف، ويلح على ا اھذ من افه يتميز غيظستخ8ا

ره اصدا بأح ، بل يبدالصبا إلى باسحناA أمر  يرجى ، وAابر يطيق صنه Aا، ف إليه ا<مرر اوقد ص
 ..ى<ول!! ھذه -فته ومسئوليته ت خ8اعاولى سأ في  لرسل بهال ارسإوب
لحكم ابن عبد ا يصفه ا كم-  ا ھذأسامةن اج مصر؛ فقد كاتنوخي عن خرلا أسامةنية، وھي عزل الثا امأف
ء ش8أب بالدواف اجوأ يدي، ويمc<ا؛ يقطع  أنزل � ات بغيرمالعقوبا في ا ، مسرفا ، ظلوماشما غ-

 !ا !"سيحا للتماه، ثم يطرحھاياضح
 ..بق بوجوب عزلهالسالخليفة ا نصح المالط ؟؟.. لعزيز طرفة عيناعبد  بنا ز يسكت عنها طرافھذأ

مة اقيلا  يوم تجيءالحظة يدلا مه لحظة، فقد يبتر فى ھذها يدعه فى مقAنه إف إليه ا<مرر اوقد ص وا_ن
 ..!خليفةلا اھذ  في عھدانادوع وا لقد قطعت بغي- رب اي:  تقول - معلقة في عنق عمر 

س النا ملا ، يعاغية متجبراط ا_خر ھو ناك فقد فريقيةامسلم عن  أبي بن  يزيدللثة، وھي عزالثاوأما 
 ..لهانك يعذبون ويذوقون برؤيتھم وھم بوحشية مسعورة ويتسلى

*** 
 ا<مةلدولة وا يتم على مستوى يجب أنلذي اعميم لا سمالحالسريع التغيير اب.. خليفة عھدهلا ا بداھكذ

 ل للتلكؤ وAا مجA .نه وضميرهاخل وجدالروحي دا اCنق8ب اللذين تم بھمالشمول السرعة وابنفس 
 ھج بغير ھذهنه يلالم يعد لسلذي اء ، وابكلا ن عنا تكفه Aارت عينالذي صالرجل اعزيمة  أمام ءارجل8

  "عظيم ب يومان عصيت ربي عذإف اخأني إ " :منذرة لا ا_ية
 .لتغييرال اھمإيتمثل به في لذي القدر نفسه اتغيير، بلا ءاجرإ يتمثل في -  في تقديره -ن ربه اوعصي

ين به لن يلبث إنئر، واح طاته على جنان حيألمضيئة ، ادسة ، وببصيرته الساسته ان يدرك بحانه كأوك
 !ا.. لام ثقاعوأد ابرة بجھالعاة ظلحلا م8يح اء ربه، فرا ثم يلبي ندقلي8 ا< سالنا

*** 
 !!ىخرأ ن، لننظر مرة_او
 أول مته حيث يجري فيهاقإدة باعلا جرتلذي ادق اسرلا إلى  طريقهاخذآ يتھيأ لي،التايوم لا  فياھو ذ اھ
 ..جديد وصفوة قومه لا لخليفةاء بين الق

Aفرس زينت المطھمة ، تتوسطھاد الجيا من ا فخمالطريق ، حتى يرى موكباه على د يضع قدميا يكو 
 ..ذخالبا الخليفة ظھرھالعروس، ليمتطى اك

  ھذه؟؟ام  :ا مستنكريسألرجفة ، ولا هتأخذة اوفج
 إلى ضم ھذه.. حم ا مزاي :دي عمر افين.. د لم تركب قط ، تعد لموكب خليفة جديد اھذه جي :فيجيبونه 

 !!ل املا بيت
 ام  :يسأللرجفة ، وا ودهافتع.. ن كسرىايوإ كفتنة وA ھو فإذا دق،السراويمضي على قدميه حتى يبلغ 

 ؟؟.. اھذ
بيت  إلى اضم ھذ حما مزاي :دي افين.. جديد لا لخليفةال استقبيعد Aلذي ا دق السرا انھا :فيجيبونه 

 !لالما
 !!بطة قديس، ثم يجلس فوقه في غرض<ا ويدعو بحصير فيفرشه على

  ھذه؟؟ام :ل أخرة، فيسالفات انالطيلساكشة ، وزرلما ردية<اب ءاثم يج
 إلى ا ضمھايضأه وھذ.. حمامزاي :دي افين..  كل خليفة جديد افة ، يتحلى بھلخ8ا با ثيانھ إ:فيقولون 

 !ال املا بيت
 ةحداعليھن و ، ويقبل ا ينھض فزعاوھن.. ت قصرهار منھن وصيفاي، ليخترالجواثم تعرض عليه 

 ؟..  بلدك اوم. ؟ ولمن كنت. نتأ من  :حدة او



 إلى منھن حدةاو رجع كلا ، وامرھن جميعأتول .. حما مزا ي٤ :دىا ،ناجميع لھناسؤ من فرغ إذا حتى
 .. اھي وذواھأرض

Aلكتل ثفل بماوحھل آ لما مقبلون على عاننإ ، فارنانبھا ، وا ودھشناكثير من عجبنلا  فلندخرأ 
  !!٠ت امعجرلا

 .فة ا<مويةلخ8اة صماع دمشق إلى المؤمنين أميرقليل ينتقل  بعد
 وAئ مسأصبحتي لا عريضةلا لطويلةالدولة ات اشر مسئوليا سيباناحيأصرة اومن خن .. اومن دمشق حين

 : ت شديد اخبإ في اتزم بھملا مرين ثمرة <اھات؛ سنراركامبلا هأيامتي ستشھده لا  تاعجزلما و- اعنھ
 ..لدين للمطلقا ءلوAا :الھموا
 . .مةمطلق لcلا الوAء  :انيھماث

 ل الجباتتصدع من مثله  دا، يك�لغ من ا، خوف بكاوذ ءلوAا اھذ رثيد
 .تهاحي ء نعمته وفردوسان يرى فيه مفاك . ا عظيماCس8م بهإيمانن اؤه للدين ، فقد كوAا ماف

  ..اخير اCس8معن  �ك اجز :م عظيلا ، وقد بھرھم عھده إخوانهيقول له بعض
 ا. . " ام عني خيرسA8ا �  بل جزى" : ھو يجيب فإذا

 ا<مةدلة ، والعالدولة اء التي كشفت مقدرته في بناھرة البات التطبيقا بعظمة دينه ، تلك انايمإده اولقد ز
، وعلى  عليه وسلم � صلى �رسول  أصحاب من <ولالرعيل ايته ذلك ان يحمل راضلة ، يوم كالفا

 ..روق عمرالفاو.. صديقلا أبو بكرھم رأس
 فإن ر خليفة للمسلمين ،ايوم وقد صلا لدين وحدوده ، لكنه امراوأ ا منذ طفولته ملتزمهولقد قضى عمر

ذ ، قلمنارس والحاموقف  إلى وزت ذلكامطيع فحسب ، بل جلا مؤمنلا قةلدين لم تعد ع8اقته بع8
 جتمع لمادولة ولا م ، تسير فيهاطريق ع إلى دئها ومباCس8مة حقيقة لمسئول عن ترجماو
 ام أول ستوصىا ، �لدين بوصفه كلمة اف. ئه للدين د لوAامتداحقيقة لا مة ، فھو فيؤه لcوAأما و
 . . !نسان اCته لقضيةاماھتما أكثرصة يعطى ام خسC8او .نسانCاستوصى با

 ئ8ا ھاس وقودالناءه لحقوق ت تعطي وAنا فة، كخ8لا عزيزلا بن عبدا اتي ولي فيھلا ظروفلاعلى أن 
  .السالفة موية<العھود ا التي خلفتھا ا<زماتت ولمشك8الم والمظا من

Aا في مزيج عجيب من اح يحملھا ، وراته وفلسفتھا طبيعة مسئولياؤه ھذلقد حدد وCاو قارھCقاشف. 
ن نفرغ من ألموت قبل ا اتيھأن يأ اق عليھاشفCاو .. فرصة للتنفساد يعطيھا يكق لنفسه، حتى AارھCا
  .. !!اجبھاو
بة لحظة اي كله بمثنساناCريخ اللت لنسبةاتعتبرب  خليفةاشھا عالتي لعشرونالتسعة والشھورانت ا كاذاو
عطت أ إذ لحقيقة ،ا في اثيرا وتنسانريخ تزكية ل[اتلا نازما أعظمرت من الحظة قد صلا ھذه فإن ،
ن تحقق من أ يةنساناC دةارCا تستطيع المثل على ما ، اسھاجنأ وانھاديأ والبشرية في مختلف عصورھا

 .!!ابھالحق كتا ، وا رقيبھ�جعلت  إذا  ،إعجازسة، وتصنع من اقد
*** 

لنظم، فكل ذلك في ادئ والمباتيھم بجديد من أ ينه Aأس النايدرك على أن لمؤمنين ا أميرلقد حرص 
 . ناحسإبعين لھم بالتابه ، واصحأء رسولھم و الح من خلفالصا <ولالرعيل اث انھم ودينھم، وترآقر
و  اCس8م فھم سديد لجوھر ادقة، يزكيھالصاورعة لا مسئوليةلا تيھم بروح جديدة، ھي روحأ ھو يانمإ
 .ف شريعته اھدأ
 :لع اثة مطته في ث8ايمسئولقته بر ع8انرصد مسأن  اعلين فإن .ذن إو
 ..مسئولية في وعيهلا  وضوح-  <ولا طلعلما
  ..اقه فيھاستغرا - ني اثلا طلعلما
 .الھ إخ8صه -لثالثا لمطلعا

ق بحث ، استغرا  Aإيمانق استغرا ؛ ا ماإنسان انه لكي تستغرق قضية مأ ، فنحن نعلم <ولا عن امأف* 
يقھر كل لذي امدى لا  وشعورهاحبھار صر في تفكياسفCاوضوح ولا تكون قد بلغت من من أن بد Aفإنھا



 .تساؤلغموض، ويتخطى كل 
حث اق باستغرا  تستغرقه فھي A- ز الطرا انت من ھذاك -لعزيز ا عمر بن عبد -ستغرقت التي القضية او

 .. !!ليقيناق مؤمن مفعم باستغرا ، بل ا وصدقھاكد من صحتھألتا ولايح
حقيقة   عنا مطلقاتعبر تعبير إنما ته وخطبهات كلمنا كاذإو.. لديه اھر وضوحھامظ  ا_ن فلننظر

 .لوضوحا اصورة ھذ انئاعطإكفيلة ب ذنإ فإنھاصده، اته ومقاھاتجا
خذ <ا ، اؤه من بعده سننا وخلفصلى � عليه وسلم � لقد سن رسول .. " :خطبة لا  معه بھذهأولنبد

  ..الفھامر خلركون <ا  ، وAا تغييرھوAا لھحد تبديليس <.  � ، وقوة لدين � بام بكتاعتصا ابھ
تبع غيرسبيل ا واومن تركھ .منصور لا  ، فھواستنصر بھاومن  . .لمھتديا ؛فھو ابھ ھتدىا من

 " .. اءت مصيراجھنم وسه ص8أ تولى، و ام � هلمؤمنين وAا
ن ا على لس�حل ا افم .باتنزل عليه كألذي اب اكتلا نه ليس بعد نبيكم نبي ، وليس بعد إ.سالنا أيھا "

نى لست إو ا< .مةالقيا لٮيوم مافھوحر ن نبيه،اعلى لس �  حرماوم .مةاقيلا يوم إلى لنبيه ، فھو ح8
ني أ رجل منكم، غير انأ إنما ولست بخيركم، .متبع أنا  إنما ولست بمبتدع ..فذ من انأ انمإض ، وابق
  .. !" ثقلكم حم8ا

*** 
لنعمة ا به � تمألذي الدين ا ا ھذ- افموضوعھ ..لوضوحاية الية في روعه غلمسئواتضح ت اذھك
  .اس دينا للنهارتضاو

 يمنحه لوضع Aا اوھذ .دئهادين ومبلا اھذ ھو منفذ لمشيئة انمإ .. اضيقا  ، وAا ليس مشرع-  املھاوح
   .رجل منكم  أنا انمإبخيركم، و  لست.زاتيام أي
وليس ..  نرى، محسوب عليه اكم وھو – حم8 ثقلھمأه نأمته ھو أد افرألوحيد بينه وبين ارق الفاو

عظ الوا معلم وAلا  يقف منھم موقفق Aخ8ا< رمادة ومكاعبلا إلى سالنانه حين يدعو إبل  . له امحسوب
لعظمة اتقى ولا تارفع مستويألذي بلغ اھو ..  كي نصدقه الينإلتقصير ويضرع اه يتھم نفسه با، بل نر

 .لالكمادى ولھاو
 قول لكم ھذهني <إ، � يمأو"  :ءالبكالنحيب وا ات يخنقھا ، فيقول بكلماس خطيبالنا يستقبل ا ھو ذاھ
  !!".. ليهإتوب أ و�ستغفراف. علمه عنديأ ا ممأكثرذنوب لا حد منكم منأعلم عند أ اوم. ةلاقملا

  .�د اعب  علىمينأ كاھو نفس وضوحھ و�مين على دين أته كاووضوح مسئولي
 اضعاه، وص8ملس في ا ، وھو جادخلت عليه يوم :قعة الوالملك ھذه اعبد  طمة بنتاتروى زوجته ف

 ؟..ؤكالك، وفيم بكا بام:فقلت له .. خده على يده، ودموعه تسيل
ئع ، اجلا لفقيرات ، ففكرت في وليا ما<مةمرھذه أني قد وليت من إ.. طمة ا فاويحك ي: ل افق"
سير، <الغريب، وامقھور ، ولا ظلوملمامكسور ، ولا ليتيمامجھود ، ولا ريالعائع ، واضلا ضيرلماو
 رض<ا أقطار ھھم فياشبأقليل ، ولا زقلراوكثير لا لاعيلا وحيدة، وذيلا رملةا<كبير، ولا يخلشاو
صلى �  خصمي دونھم يومئذ محمد وإن مة ،اقيلا عنھم يوم نييسألن ربي سأد ، فعلمت ب8لا فأطراو

  .. !!"بكيأبت لي حجة ؛ فلذلك ثت ا< يتش ، فخعليه وسلم
  :ل ا قا ، وكماس جميعالنا وا كلھا<مة وضوح مسئوليته عن اھذ
مع كل يتيم،  .مته أمن فرد كل مع لكبير،ا لذكيا لورع  اقلبه إن  ."د ب8لا أطراف  وا<رض أقطار  في"

سير، وكل أمع كل مظلوم، وكل  ..مريض، وكل مجھودفقير، وكل  كل مع ..أرملةوكل شيخ، وكل 
ھم ، وينتظرونه اوارون بشكأتھم ، ويجاجابعون في ضميرة ، يجلجلون بحا قأولئكء وكل ھؤA ..مقھور

 لھم يبذلهام Aإ ،ا ينجيه منھم غدلمين ، حيث Aاعلا رب � أمام مةاقيلا  يومهصموا ليخ-  يتصور ا كم-
 !برو، حق، وعدل، وخير من يوملا

 ا ترينأخرى صورة سريعة إلى لوضوح مسئوليته في عقله وقلبه ، ننتقلالسريعة الصورة امن ھذه 
 ، أھله ، فنسي نفسه ، والمسئولية في خضمھاحتوته القد   ..اءه فيھالمسئولية وفنا هقه في ھذاستغرا

  يقدم لدينام ءاجز نم<ا والرضاراستشعابل نسي حقه في   !!اھانسي كل شىء سو.. لمه اه، وعاودني



لم يعد يذكر  !! �مشبوب من لا  ، نسيه فى غمرة خوفهاحتى حقه ھذ.. ء وبر س من وAالنا او دني �
وسيطرت على  .. ا مذكورا ليست شيئانھأت كامخاشلا لهاعمأدحة ، وبدت له افلا يتهمسئولسوى 

ه عن كل شعيرة من يسأله، ناسبح � تلك ھي صورة موقفه بين يدي - حدة اشعوره وفكره صورة و
 .!دهافرد من عب دينه، وعن كل

خوف ، حتى لا لعصفور من شدةاضة انتفاشه ، فينتفض ا في فر�ن يذكر ا لقد ك" :طمة زوجتهاتقول ف
  " خليفة لھم س وAالنان حليصب: قول أ

 !!"له ا< ر لم تخلقالنان أن يبدو، وكا ك" :ويقول علي بن زيد 
  !!"ايبكي دم ھو فإذا يته مرة يبكي؛أر" :ن ا بن مھرويقول ميمون

 يستحي أصبحولقد  .ادھابعألمسئولية وا نا قيعأقصى إلى قهاستغرادفع  لھي للمسئوليةCا لمضمونان إ
ن ترى على شفتيه أبل  .. اعما نان يرى على جسده ثوبأ أو ..ن يرى في فمه لقمة شھيةأمن ربه 
  .احكان يلقى ربه، لن يرى ضأ إلى فةخ8لا يفمنذ ول .. ! مجرد ضحكة- ضحكة 

 اإنسانلبصرامسئولية فى لمح لا لعبير، قد جعلتهل احا ، فوانقأق متئافة بدقخ8لا ن قبلاكلذي الرجل او
 ...غبرأشعث، أ، آخر 

 أميرجد أ أين :له ألس. سالنا يعرفه منلقيه من A ب ، لوالخطالعظيم عمربن ا جده مثل أماتم
 !!؟؟.. مؤمنينلا

لرجفة ان  إ..وشظف شديد بعيد، ذ بتقشفوA ،اعمھان ومةالحيا بياطأ كل اقطلم الغد رفض رفض
 ارھاد عن ما كلھتهاحيخرجت أ ، قد الھ وج8التي نجمت عن وضوح مسئوليته بكل رھبتھالكبرى ا
 ..مةله عن كل حق للدين، وللدولة، ولc � لاسؤر جديد ، محوره امد إلى  ،<ولا
 . .تهاماھتماوفه وامخ طادة ھومنالعبا لمعبود Aا ،ولكن ا كثير�بد يع نهإ

بل .. بد بمعبوده اقة عن تكون ع8أ اb لم يعد يكفي فيھاقنه بع8 فإن ر خليفة للمسلمين ،اوقد ص وا_ن
  .مستخلفه "  ب"مسئولقة كون ع8تن أجب ي ذلك لقب

ولكنى  .امايقھم أكثر ة وAص8 سالنا أكثرب نا كام �و" :دته اطمة وقد سئلت عن عباتقول زوجته ف
  .. !!"خوف b منه أ أحدايت أ را ، م�و
 اھاوف مرفالمخادته ، لوجدت تلك التقصير في عبابد يخشى اوف عاوفه ھذه مخانت مخالو ك.. جل أ

 ..ماعنوا< زرع،لاس، وانلا لىع.٠ الدنيالدين وائتمنه على ا قد �وف مسئول يرى ا مخا ، لكنھاسريع
 ..لغة امب ه، حقيقة تتحدى كل وصف ، وتفوق كلايإ اقھاستغراقه فى مسئوليته ، واستغران ا كاوھكذ

*** 
 ، اخأ ، و ابأ ، و ا خليفة ، وزوج-ته ات حيا على جميع مستويلىاق تتواستغرAا النشھد صور ھذوإنا 

 !ا .. ا ، وصديقاو قريب
بل ..لبعيدة اقه استغرا أعماقئصة معه في اجمعين ، غاس النا ، وبته بنفسه ، وبعشيرتهاقفجميع ع8

ح داغرم ف لىا قته تتحولابته وصدا جعل قرائصون معه بدرجة قربھم منه ، مما غأنفسھمس النان إ
cء اصدق<اء واقربل.. 

 لاح كيف" :له أبرذونه، فس ؤمنين يسحبلماأميره آله ر دماخ جمل تعبير،أحقيقة لا ولقد عبر عن ھذه
 ."؟؟ . سالنا
  !"..!! لبرذونا ا، وھذانأنت،وأ ا< حة،اس في رالناكل " :به اجأ

  .ا مجيداسانعكاذين حوله لا  ، وعلى كلأھلهته على نفسه ، وعلى اقه في مسئولياستغرانعكس اولقد 
 ..عجيب  آخر إنسانبه اھإ ، حل في رأينا ا ھو ، فكمامأف

 فه، وقدستخ8ا لعزيز بعدابن عبد دخلت على عمر" : إليه نصغدث، فلحلعرظي يتابن كعب   محمداھذ
جسم لا  ، حسنا عليھأميرمدينة وھو لا  به فيان عھدنا وك- شعره، وتغير لونه انحل جسمه، وعف

 ..بضعةلا ممتلئ
 ..صرف بصري عنهأ ليه، A إنظرافجعلت 



 ؟.. بلمن قلي ا  كنت تنظرها مانظرلي ا لك تنظرابام  بن كعب،اي: ل لي افق
 .. !!لمؤمنيناأمير العجبي، ي: قلت 

 ؟.. ومم عجبك: ل اق
 .. شعرك وتغير من لونك من اونف.  نحل من جسمك امم: قلت 

 !!؟. . ناريلا نلبداو.. حسنلا عرلشاو.. نضير لا للونا كاذ ينا
 يا وقعت عينث فى قبري، وقديتنى بعد ث8أ لى ، لو رارانكامري ، وأ من ا عجبشدن <إذ إنك :لى  لافق

  .. !!!"دود منخري وفميلا على وجنتي، وسكن
 !بكييو.. يبكي حاثم ر

رھيب لا ساحساC رقالنعيم تحت مطاه الذي غذا عرالفالجسد اوذوي .. ر اطCاصورة ولا لقد تغيرت
 .. !!سئوليةلماب
 في اويخبرھ.. دة لجديا بحقيقته اجھھاطمة ، ويوافته زوجته ف لخ8ى<ول!! ياما<في  إليه نه ليدعوإو

  لغير تلكاك لحظة في وقته يھبھاله حتى لم تعد ھناحمأنه كزوج لم يعد له وجود ؛ فقد ثقلت أرفق 
  !!ا ومصيرھار مستقبلھاختيا في ملالكا ا حقھاثم يعطيھ. ل اثقلا ءاعب<ا

وسنظل خليفة، لا ا عن زوجھالتي نسطرھات الصفحال ھذه ا طوا في وعينمتألقةطمة ھذه ستظل او ف
 .. !!ھلأ أي -  أھل ھى لها ماCج8لتحية ولا من انزجى لھ

ولم تكن تزيد حين .. فرضه على نفسه لذي اسي اقلا تقشفلا ركهاقديس تشلا ا زوجھراجوفلقد ظلت ب
فة لخ8ا وبين ان بيننا ليت كاي" :تقول أن صقيع، على لا من الھاوصألجوع، وترتعد ا من اؤھامعأتقرقر 

 ..لمشرقين ابعد 
  .. !" ا مذ دخلت علينا سروررأينا ا م�فو

وبنت .. نت زوجة خليفة التى كالسيدة اضحت او.. قه استغران مسئوليته واقيع إلى  معهاخذھألقد 
..  تعرف يومئذ من حرير ولؤلؤ وذھب ونعيم الدنيانت ا كا مأبھىلمتقلبة فى او.. خت خليفة أو.. خليفة 

 ، امر ببيعھأته وا ئه وبنابنأ وحلل الخليفة كل حلله وحللھافقد حمل .. ن ثوبين خشني ا<  تملكضحت Aأ
 لزيت،ا بف مبل8الجالخبز ا ا< - كل أ تا مأكثر - كل أ تضحت Aأو.. مسلمينلا لا في بيت مانھامأثووضع 

 .. !!!ن اوھنلا مراضلا لجسداحب ، واشلا وجهلا حبةاضحت صاو.. لعدس ا بامثرودأو 
 ..طمةا فاي"  :لاق واعبا مدا فربت كفھايديھب ا ، وھي تخيط ثوبھا يوم-مؤمنين لا يرأم - ادخل عليھ

 !ا "يوملا انعم منأبق اد ليالي لنحن
 .بق اي مرج دففة لخ8ا لمنعمة قبلاتھم احي لىا ابھذ امشير

  !!"ليوماقدرمنك  أ يومئذ– كنت على ذلك ا م�و" :قائلةبته اجاف
 ..نعيم، منه قبل ذلكلا تزود منلا قدر علىأكم لدولة عظمى، اة وحوھو خليف  ا_ن نهأتعني 
ني  إ..طمةا فا ي" :بة حده، فيقول ادعلا وز بھذهانه جأ دموعه، ويدرك لاثة، يمتقع لونه، وتنأوفج

  !!"ب يوم عظيمان عصيت ربي عذإف اخأ
حت اوحتى ر.. لذويه  عمر لنفسه واھاختارلتي اة الحيالفت شظف أحتى  ي8قل ا< طمةاولم تلبث ف

 ..نية ا بروح محبة متفاھاتحي
وتستشرف من .. ثلالمالشظف امن، في الكالنعيم احت تكتشف القديس ، فرا ات زوجھا بركالقد مستھ

 !ا.. عظيملا نهاعلى، ورضو<ا �نية فردوس افلا اناء دنياور
*** 

 اCخ8ص هاياء زولوAا ، يستكمل العظيم فيھاق استغرAا اوبھذ.. مل لمسئوليته الكالوضوح ا اوبھذ
 ..ط اوثق ربأمسئولية لا يربطه بھذهلذي امطلق لا
 ا ، ويصونھاخل موضوعيتھا دالذي يحفظھالمنيع اج السيا يشكل -ية مسئول أي - للمسئولية اCخ8صو

  ..الھوى عليھانية وان ا< تقحممن
  ..لعزيز اعبد لمؤمنين عمربن اأمير لدى اCخ8صجوھر ھو اوھذ



A ناق فاستغرابل  .. ايتاذ امغنم أو  ،ا شخصيا مجدا يبلغ بھيريد أنق من استغرا ا يستغرق فيھفھو 
ويغريه أ ايلھيه عنھ له شيءاعن شموA  عن يمينه، خلفه، وAمنليس بين يديه، وA . ا، متبتل لھافيھ
  ..ابھ
 انا كدنيادني ألف  تستطيعb ، ف8ورجل كعمر حين يخلص  .لميناعلا رب b إخ8صهص يعكسه خ8إنه إ
 !ا .. او شريكأ ،الصفقة ندان تدخل في ھذه أ

وھم  ا< أكثرھم باbن م يؤا وم" :لكريمة ا  ا_يةترديد لھذهلا مائ د-ه ارضأ عنه و� رضي -نالقد ك
 يستطيع ا مأقصى لربه ولدينه ولمسئوليته اخ8صھإ يلھب به نفسه لتبلغ با نذيراتخذ منھاو" .مشركون

 إنما  لمسئوليتهإخ8صهب املة على حسامج أدنى نأن يدرك بنور بصيرته اوك. ون شدالرالعزم اولو أ
 كدبيب ان له دبيبأ اه منه ، مخبرأصحاب ٠لرسول الذي حذر الشرك اھو شرك متنكر وخفي ، من نوع 

س يقول انلا ضحىأو. .انمل ھذال من دبيب إخ8صهصون   فياھرا باحالقديس نجالقد نجح  ..لنمل ا
 .بهابوأجة في قرع اجد حنAموي أخليفة  أول ا ھذ" :بعضھم لبعض 

 .>>..!!بالرقا قطع   بحق ، فدون بلوغها ليس لناوم  ..ا ونحن فى دورناتينأحق ي من ا يكون لنفإنما
ف يينه 8يقع خ . قةا صدمن بة، وAامن قر A فس،امن حم وAاعزيز مزلا بن عبدا Cخ8صلم يكن .. جلأ

 ..وليد لا تيك بصكآس:  للخليفة أحدھمويقول  .نفسھم< امية حول حقوق يرونھ أبني أمراءوبين بعض 
 !؟؟ .. "صحف ستجيء لمابأ " :، يقول عمر زمة ات حاوفي كلم

 رحم وA.. ثيقهاحق ومولا صكوك ا< ثيقا مو صكوك وAف8.. كم لحاوفيصل لا حق وحده ھولا رالقد ص
Aبتهاحق وقرلا رحما<  بةا قرو.. 
Aاحق شفلا  يحول بينه وبينوAعة ، وAرھبة  رغبة ، و .. 

* ** 
 -ثيرة لدى أنت اوك .. أمرائھمن واء بني مروالة على خلفاحبة دان ، صاعمرو بنت مرو أم نت عمتهاك

 .وثيقلا مهاحتراعميق، ولا  وموضع حبه-عزيز لا عمر بن عبد
 السا، وفوجئت به ج إليه رعتا ، فسأيضا اتھالغى مخصصأن ، ات بني مرواكل مخصص لغىأوحين 

 .ئه ام عشا طعولايتن
 ..ه ا تراد تصدق ما تك Aاحت تحملق بعينيھالعمة ثم جلست ، ورالمت سو 

 !ا ا، وطبق عدس، وملحافاج ام ، خبزا بين يديه من طعان كل مالقد ك
  ؟اخوض عيملنان يخوض في اك لذيا ھو عمر اھذا .!رض<ا ارت بھاود
 :ت لاقء ؛ ثم البكاجھشت بأ ، فالك نفسھاولم تتم !؟.. مه ا طعا يصير ھذ- ع امطلا لخليفةا وھو - ن ا_
  . !"ل نفسيببك ق أ أبدنأيت أر ك حتىارأ أكد ولكني لم. يلجة اح تك فيئ لقد ج"
 ؟؟ .. " عمةاك، يا ذا وم"" :خليفةلا لاق
 ؟. . " الين من ھذأ اماطع لك تخذتا لو: لتاق
 ...ن عندي لفعلت اعمة، ولو كاغيره ي ملك أA: لاق
ن ان سيماثم ك.. دنياد فزيولألخوك أن اثم ك..  تعلمام علي يجري نالملك كاعمك عبد إن : لتاق

 :  ..نت فقطعته عني أثم وليت .. دنيافز
 لام ك من يعطونانوان  كاخي  سليمأو وليد الخي ألملك  واعبد  عميإن :  عمة ا ي" : ابھاجأف
  ."شئتإن لي ام عطيكاعطيكه، ولكني ال لي فالما، وليس ذلك لمسلمين ا
 ؟ ."لمؤمنينا أمير الك ، يام اوم: لتاق
 .م العار في ا دينائتام. ئىاعط: لاق
 !؟؟.. ؤك ا يبلغ مني عطاوم: لتاق

 .!اھاھو ىلارعون ا ، ويساء ينحنون لرغبتھاخلفلا نالتي كائسة ، وھي ائسة بانصرفت عنه ياثم 
 !؟.. مع امطمع لط أو ..فع اعة لشا شف Aابقيت ھنأ
A ..  خ8ص اھذ وإن  ..<طماعاحترقت كل ا إخ8صهففي وقدةCج ترتد عنه كلا ليحيطه بسيا 



 .جزة مفلسة ا عالمحاوAت
 ..خوف  أو تھديد ، أو  يخترقه وعيد ،نفسي Aلا من<ا ف من يحيطه بغ8اكم
 :لالما بيت إلى اتھم ودفع بھاتھم وممتلكاموبين من كل ثرو<ا مراءا< حين جردئه، اصفيأله بعض  لاق
 ؟؟ .. "ل قومك اف غواتخ ا< لمؤمنين ،ا أمير ا ي"

 :لزئير اك من فمه تالكلماسد ، وتخرج <العين ، ينتفض كاكي البالسمت ، ادئ الھا ، ا<وابلحليم ا فإذا
 ؟؟.. مة تخوفوننياقيلا بيوم سوى يومأ "

  !!" وقيتهمة Aاقيلا تقيه دون يومأفكل خوف 
 إخ8صه فإن ه،ارنلذي ا اCخ8ص اللحق مثل ھذ مرؤأوحين يخلص  .. الفضيلة مثوبة نفسھان إ . احق

 .حظوظ  أو جھد ، أو ء ،اذك رها يفيء معش Aام يفيء عليه
 ..راقتداقة واطنت تتحدى كل السبيل كا عن هعمر لتصد أمام مخاتشتنت التي كات العقبان إ
 الحھاسيرة مصات أصبحموي ، و<الحكم ا انجبھألتي اضة يلعراقة بلطاو.. لك المالبيت ا أمراءف

 أھلهقته بحنة ، ثم ع8الطا تازم<او.. يدلمتراد اقنصAاو..نه ا سلطاشران ناكلذي اد الفساو ..اونفوذھ
 .ئهاق صداوب

 .. !لق أمتلا راحلا صهخ8إس انفأب تحت اكل ذلك ومثله معه ذ
*** 

 لذياومه ھبمف  قبل ذلكانه ليبھرنإسدود ، فلا حاكتسائقة على الفا بمقدرته اھرنب يا ھذإخ8صهن ا كاذإو
 .ن له فى وعى عمر وضميرهاك

 ايحملھعليه أن بل .. ه ناكته بذايحمل مسئوليفي أن حق لا  لنفسهيرى ته Aاياھبه وكفافھو بكل مو
 . وحدهاCخ8ص باوبنجزھ

 ، �قدرة  إلى ليھرب من قدرته مرالعا إخ8صه ءاضي نه فيإو.. من حوله ومن قوته � إلى أيبرنه إ
 .. !!�توفيق  إلى يهأ، ومن ر�ر اختيا لىإره اتيخاومن 

 ت، وAخرأ احب تعجيل مأ رك لي في قدرك؛ حتى Aاوي. كئابقض لھم رضنيلا " :ئم الداؤه ادع نا كالھذ
  !!" عجلت اخير مأت
علية اعف من فانه يضا في بوتقته ، فاي ويصھرھنساناC ءاذكلا  حين يحتوي قوىاCخ8صيعلم أن نه إ

 ھذه.. هاتجAاعمل ولا ه وحدةفلغرض ، تؤلاھوى ولا ن يشتتهأمن  وبدA.  كثيرة افاضعأء الذكا اھذ
  ..ا ويزجيھاCخ8ص اتي يفيئھلا وحدة ،لا

*** 
 بن عبداة احكم قد فجر وولد حركة حيلا  لمسئوليةاCخ8ص فإن  ؛افجرھت وحركةلا ءاكھربلا  تولداوكم

 ..سة اقدلا :تي لم تكن سوى لا حركةلا ھذه.. عزيز لا
 ھنالك  ..ا وظھورھاتجليھ ذروة في متألقةو لروح مجتمعةا ئلائي لفضالنھاصل الحاسة،ھى القداو
 ..قديس لا كونيسة ، واقدلا كونت

 من ورع وزھد ، وطھر ونسك -ئل روحه ا بفضالذي سمالتوفيق ا - عمر -  على لمسئوليةاءت افأولقد 
ه إعجاز جوھر اسة، وھذالقدا لظفره باشرا مبامسئولية سببلا نتام كث ، ومن اتھاعلى مستويأ إلى -
 .د يلفرا

 ابرا مث ،ا لھاسته ، لبقي وفيائله وقدافة وھو متمكن من فضخ8لا ءتها قبل ، ثم جمن ان قديسانه كأفلو 
 ؟؟ .. اعليھ
ته انت مسئوليان، وكالذي كاسة ،ھو القداب ا< لذي يغري بكل شىءافة لخ8ان منصب ألذي حدث الكن 

 ةناكسة ، وماقدلا فردوس إلى لبصرا في لمح "١"لعظيمة توقلته اھرة الطاة روحه ام ، مرقالجسا
 .. !!قديسلا

*** 
ثم .": ھي ذيارة فھالعبا أما  ..ا كثيرا ، وتبھرن8 طويا مؤرخو سيرته تستوقفنارة يكتبھاك عباوھن



 ..!! "رض< على اساللذ عبد لعزيز فقعد بويع عمربن
بن لح عمرالصا على عبده اھب � نعمألتي اسة القداوة ق على ائرنالموجزة تفتح بصارة العباھذه  نإ

  .عبد العزيز
 اتھاقصة ، وع8الخا اعھاوضأ؛ لتنشئ لوفة ألمات اقلع8الرتيبة واع اوض<ا قوة تكتسح كل انھإ
 ..لمخلصة ا

 .منصب لا را يحفظ وقائه مابھ وألمظھر ا فيه من روعة الخليفة مجلسايجلس في أن س أ بمن افم
 .س بأكاھن ليس جل،أ
 ..فقه أ بفقھه وسعة اعمر يعلم ھذو

 ..!لقديسابل روح .  .خليفةلالمسئولية ، لم يكن تحركه روح ا التي طوقته فيھاللحظة ا من بيد أنه
 فيه الذي يعنيھاقدر لاب ا< يةاغلا  بلوغا يعنيھية، ف8الغالوسيلة في مستوى ا تضع - امئ ا د-سة ادلقاو

  ..ا ومنطقھائلھا وسالھثم إن  ..لوسيلة انوع 
سة ، القدالسلطة في نظر ان جوھر ا كاولم .. ا نفسھشياء<ا مع  ، Aشياء<امل مع جوھر ا تتعانھإ
ن أ إذن نهان مكإف ئرھما، ويحمل مسئولية مص أمرھم لخليفةالذين يلي اس النالمطلق لحقوق اضوع لخا

 ..لذين بين يديها ھم ا، وليسوأيديھميكون بين 
 . !!٠ رض<اس على ا للنجلوسهلحقيفة ، ھو ا للتعبير عن ھذه امئ عمر م8آهر لذيا لشكلاو
 ا ھذالتي يمثلھالمجيدة الحقيقة اھي  إنما ن يعنيه،ا كلذياا<مر رض<الجلوس على ا ليس مجرد.. جلا
  .. !!اھھاس تجالنالحقوق  ملاخضوع ك لسلطةان أ حقيقة.. لجلوسا
  حيةا من نتأخذ سالخضوع ، كماھر ا مظأقصىلشكل احية ا من نتأخذذن فلإو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ت به صعد:  توقلته " ١"
  
 سوى ابھا يفصله عن تر ، Aرض<الخليفة على ا قعد اھذ أجل ومن .. !مالتزAا ھرا مظأقصىضمون لما

 ..ضعاحصيرمتو
 ئھاالصلف وكبريا ا عن عرشھاء ، ولينزلھستع8ا للسلطة من بذخ وا ؛ ليھدم كل مرض<اقعد على 

 !! ٠٠رحمة لما، ووالتواضعطة ، االبس أرض إلى ئفةالزا
فھو يرى بنور من ربه، ويطل .. سكهامن � هارأسة رجل اعزيز، قدلا بن عبدا اتي تمتع بھلا سةادلقاو

 ا بماسة تبھرنا قدانھ إ..ء انطوا يعطل رؤيته تزمت ووأتحتبسه صومعة،  دون أنفذ انولا من جميع
دة اعبلا يكف عن لقديس Aا ا كھذان قديسأحد أفھل يتصور . ء اتنطوي عليه من فطنة وحذق ومض

 :به اكعبة ، فيكون جولا ل لكسوةاملا فقة على صرف مبلغ كبير منالموات يوم اذ إليه طلبيلنسك ، او
  .. !!"لكعبة اولى به من أ فإنھائعة؛ اج داكبأفى  لالما اھذ جعلأن أ أرى نى إ"

 "سك ، قديس ؟ ابد ، ناھل يتصور حدوث ذلك من ع
 قعا ، و تتتبع موالعميق سمعھالجوھر ، وتضع على ھمسه ا ي فائمالتى تحدق دالذكية اسة القدا الكنھ

 .. !ندىلا قعاطير مولا  يتتبعاحق، كملا
لقديس يعلق ا فإذا  ،اتيھأ يت Aاعاط إلى سالناعظ يدعو او نبأ ا ، ليذكر له يوما<وابسك النا ان ھذإ

 اتى يلزم بذلك نفسه، لممنكر حلا  ينھى عنلمعروف وAامر بأ يAمرئ اكل أن لو  " : بقولهاعلى ھذ
 سةاقد انھ إ!!.. لنصيحةاعون b بالساعظون واولا ولقل.. منكرلا ھي عننAمعروف ولاب مرأك ان ھناك

 . .ذةاذكية نف
 !!! .. "نفعني بعقليالھم لا " : فيقول ائما يدعو ربه دناكسة رجل اقد

*** 
ءت اسة جاقد .. !س من تغييرانال ادني شھدت انبل مأعدل وأمن  اتحدث تغييرأن  اتيح لھأسة اوھي قد

 نأ يحسبون سالنا نا كاحمة ،ملراولعدل ، التقى ، والطھر ، والورع ، والزھد ، وا من اة ، ومعھالحيا



..  ورحمة عدAرض<انبتت أ حتى رض<ا س علىاسة لم تكد تجلس للناقد  .ا<بد إلى  فرغت منهالدنيا
 .. !!!مخ وس8تآة ، في اشلا ئب معذلا ورعى..  ورحمة ء عدAاسملا مطرتأو

نجزه أ.. ة الحياء الزمن، وكيمي اءاكيمي في تغيير نهأ وكالذي بدائل الھالتغييرا اھذ لقديس كلانجزأولقد 
لصعوبة اليسر وان أ أم .لصعوية الغ انه بإ: نقول  أم ..ليسر الغ انه بإ: نقول أدري ن Aبمنھج 

 ..ذلك لكذلكإن .. جلا ؟؟.. ولىأ وامنھم أحق آخر ن لوصفالمكا اليفسح ان بعيداجعايتر
   . !اCعجاز لغانه منھج بإ: ذن إفلنقل 

 

  لمنھجاالفصل السابع 
  !!"..  ذلك فيھمأبسطق فلحاوعدل لا بل يصلحھم .. "

 في ئ8ا قاأھلھلعنف مع اقوة ولا م بعضاستخدايرخص له بفي أن ذنه ان يستاساليه على خراو إليه كتب
  ..والسوط لسيفا ا< يصلحھمنھم Aإ: ليفةلخللته ارس

 A � ناعلم ا ذلك فيھم ، وأبسطلحق ، فالعدل وابل يصلحھم  .. كذبت " :زم احلا تقيلا  ردهناكف
 .. !!!"لمفسدينايصلح عمل 

*** 
مستقيم لا حبل8ا امؤمنين ، وعلى طريقھملا أمير سيقوم منھج ا وعليھمابھم .. !!ق لحاولعدل ، ا

ءھم ، اغنيأ.. متھم اھم ، وعأمراءس النالطريق جميع اك ا معه على ذاخذآ.. ه اخطستمضي 
 ..ءھماءھم، وضعفاقويأ.. ءھماوفقر

ه الذي ينتفض تحت تقاو .. ا_خرليوم او �  ذكرالنحيب ، كلماء ، بل البكائم اه دالذي نرالخليفة ، او
 الخليفة ، سيبھرنا اھذ .. ! ويتعبداتحنث فيھصومعة يلا  يصلح لغيرعصفور ، حتى لنحسبه Aلا ضةانتفا

لية الة روح عالمنثا ء دموعه ا ورمن الحكم ، حيث تطل عليناه في أسلوبلع منھجه واونحن نط ا_ن 
 Aفذة ا كذلك بصيرة ناوحيث تطل علين.. لحق الة والعداق افآسمى أد مستبسل لبلوغ اضل في جھاتن

 ... خطرا يجفلھ صعب، وAا يھولھAزمة اح دةارإ شىء ،وائھايفلت من ضي
 يقنع اذاخأ ان بريقوترس8.. لصقران كعينى ا ، تحدقا دومابحتين فى دموعھمالسالعينين اة سنرى اوفج
 .. !! سبيلاعھماخد لىاقبتين ليس اث عينين ماماأنه ه ايتلق من كل

*** 
 ءافعة لوارلا دةارCا لن تزيدوقة ، اسلمتات امرالمؤالمحدقة ، وا خطار<اولة ، والمتطاعب المصان ا
 .ء ا ومضاتقدم ا< قلحاوعدل لا

 بل سيضع يمينه في يمين .. ا سيكون منھا بمن وAا كالي بماھو فلن يب أما  ،اقب لنفسھالعوافلتغن 
 لحكما في سبقته لتيا لستينام اعو<ا تالم وظلما على مظان معايدمدم حيث إلى حق ، ويمضي معهلا
 . ا ورعالھنح8او.. عة ا قناوترفھ .. ا فردوساوھجيرھ  ..ا نوراتھاظلم نيجع8 حيث لىاو. موي<ا
  ..امنأ اورعبھ.  رحمة اوقھرھ .. اضعا تواءھستع8او

، لو لم � و" :لتحدي اغطرسة ، ولا عاسمأته تقرع احت كلماقدير ، رلا نياربلا وبين يدي عزمه
  !"سعيدنا أو مضيت ذلكئي، <اعضألي واوصأبتقطيع  ا< طلالبالحق ويدحض اينھض 

 !ا .. "عدللا  منأريد ام ا< قمتأ ا ، مامات فيكم خمسين عث ، لو لب� وو"
 .بع منھجه لنرىافلنت

 .عد القواسس و<ا عن ا ببھرھالكثيرة تشغلناصيل التفادع ن ا< اولكن علين
 ا ھذاته ، حتى يفيء عليناج وسملمنھائص التي تحكي خصاھد المشائع والوقاذكر  ن نقتصد فيأ اوعلين

 .روحلا عقل وغبطةلا  في نشوة8ثا ممارؤية تركيزلا تركيز فيلا
 .صيلالتفات والتطبيقا بقية التي تدور حولھا هورا ومحهزارتكاط المنھج بنقا سنكتفي من انناي أ

 :ور في امحلا و تتلخص ھذه
  ..الدولة ووظيفتھادور  لى إنظرته



 .ا ووظيفتھلشورىادور  لىإنظرته 
 .ل ووظيفته املا دور إلى نظرته
  .امتھ وس8ا<مةوحدة  من موقفه

 .لعملاه في أسلوب*
*** 

 . .لدولة قدوةا : أوAف
لوفة أ ، فتلك سنة مامذكور أمرا تونأ يلدولة Aان انون بسلطالقان الذين يفرضون سلطام الحكان إ

 .نوناقلا قوةلا ن تحميأ: دة امعت
 إلى دالمعتالوف ألماوزون الذين يجا أولئكلقدوة ، فانون وينفذونه بالقايحمون لذين ام الحكا امأ
 .تالمعجزارق والخوا

 .ء ھؤA من واحداز يلعزا عبد بنان اك ولقد
ستسلمت ا واقع عملھاتركت مو إذ  ،ارج حقيقتھا وخارج وظيفتھا خالدولة قبل عھده تحيانت القد ك
 .لھوىاية واللغو

  :امئادلمقدمة اتي في أملة، لكن ياعلا جھزة<ا كل فيلدولة عنده تمثل او
 .دولة لا بوصفه رئيسلخليفة ا "١"
  .ا<قاليم ماة بوصفھم حكوAلا "٢"
 .ةالقضا"٣"
 .لالما بيوت أمناء "٤"
 أداء عن اجزانه يظل عالدولة ، فا رأس ته علىاوضعته وظيفته ومسئولي وإن - ى خليفة ا - لخليفة او

 .مة اعلا ا<موال ؤه علىامنأه وتاته وقض وA- ه ا مستومن اقريب أو -  هاه في مستو يقف معلمادوره م
 .ابھ ا<  يثبت Aاأركانن اللسلط إن : عمر يقول ا ھو ذاھ
 .ل، ركناملا حب بيتاوص .ضي، ركنالقاو .لي، ركنالواف
 "..!ان أبعالرا لركناو"
قدوة من سلوك لا تتشكل ھذه من أن بدس، Aانلا  وحقوق�دولة قدوة في حمل دين لا ذن، فلكي تكوناو

Aلخليفة ا :ربعة مجتمعين <ا ءھؤAاولكي تكون  ..ته ، وخزنته اته ، وقض، ووA ، من بدلدولة قدوة 
 ..ئده اعمل ورلا مؤمنين ، طليعةلا أميرھم رأس ، وعلى ا جميعاتكون بمسئوليھأن 

 ا كل مامعھ م8املة وحالقدوة ، حان ا في مك-  ھارأس وھو على -  الدولة كلھاح عمر يضع ا راوھكذ
ته، وخزنته، اته وقضمر وAأن يأوقبل  .تا تتطلبه من تضحياكل م ذAات، وبالقدوة من مسئولياتلقيه 

 . بنفسهأبد
  .كلمته العظيمةل بق آمن نالوتد قل
 !ا " ثقلكم حم8أني أحدكم، غير أك ا<  لست"

ن دخله القد ك ..لفريد ازم ، الحاسم ، الحالتنفيذ ا موضع أبدلما ا ، نرى طريقته في وضع ھذاوھن
 أميرته كاھى حصيلته من مخصص.. ر ادين ألف ربعينأفة لخ8الذي ولي فيه اليوم السنوي حتى ا
 .ناعزيز بن مرولا عبد بيه أثاوفير من ميرلا ومن نصيبه . ان يملكھاتي كلا ا<رض ومن.. مويأ

بني  أمراءلذي يمتلكه احش الفاء الثرا ان ھذألعميقة ، فيرى الحقيقة ا، تتفتح بصيرته على  وا_ن
 مراءا<من  تايدي حفنألمتمركزة في الثروة ا ھذه اوم.. لجبينا لم يبلغوه بعرق -ن وھومعھم امرو

 .. !!نا بغير حق، وبغير سلطا سلبت منھاتھاقوأن وييلم8احقوق  ا< والسادة
ره ات حرسھم وخدمھم، وقرافة، ومخصصا كمراءا< تاء مخصصالغاسم باحلا رهاتخذ قراومن فوره ، 

 . .لالماييت  إلى ا ، وردھاعية منھم جميعالزرات اعياقطAابنزع 
 اھأثمنته وانت خيرممتلكا فدك في خيبر وكأرضحتى !! لهاموأكه وم8أع يى عن جمله ، فتخنفس باويد

 .يه أبعن  اورثھ  ،بلاھايإعه طقأ أحد يكن ،ولم



 !؟.. بوه أ اء بھاج أين ومن: ل نفسه اه سولكن
وظلت كذلك حتى  لسبيلاء ابن <ام يوم خيبر ، فخصصھلس8اة ولص8اعلى رسوله عليه  � اءھافألقد 

 .لد عمر العزيز وابنه عبدا إلى ن ، وصلتاومن مرو.. ن ارولم ا ، فوھبھمعاوية ا<مرملك 
ن أدولة ،ولا لكيةلم ان يضمھأمره ألمدينة يايه على لاب لوت وكا ، تخلى عنھرض<احتى ھذه : نقول

 .ئها، وخلفصلى � عليه وسلملرسول ا يصرف على عھد ناك ، حيث اجھا ونتايصرف ريعھ
 . ! للمؤمنينأميرخصص له كلما تبهازل عن كل درھم في رابل لقد تن.. ليس ذلك فحسب

له، ولم تكن تغل ا بحر ماھاشتران قد ايرة ك صغأرض ، بقطعة ا كلھها ، ولدنيا كلھهافى من دنيتكالقد 
 .كبيرةلا سرتهأ ھو واح يعيش بھام، رالعار في ائتي دينامن مأكثر

 .. !ر ادين ألف ربعينأ -  غير A أيامن دخله منذ ام، لرجل كالعار في ا دينائتام
م اعلا ل طوالمه ، يعيش بھات عصره وعاطوريامبراغنى أكبر ، وأ ، وأعظمكم ار ، لحا دينائتام

 وتعب .. انعيم خبلا  غير تخب في Aأيام  منذ ا<خرى نت ھياتي كلا سرتهأوعرضه ، وتعيش معه 
  .. !!!اھج عبامبلا

 !سأبأي ولكن، 
 ! ؟اجالعدل منھاشريعة و لحقارفع  قد ليسأ

  في مستوى تنقطع دون بلوغهان يحلق بھأوليكن حسبه .  من يمينه الرايةتسقط  ا< فليكن حسبه
 .. !!سانفا<

فھة، الرابه وحلله ابل لقد جمع ثي ..لدولةانة اخز إلى النقدية، دفعھاكل ثروته  . للدولةاه تركھأرضكل 
 ألف ثة وعشرينلذي بلغ ث8ا اعه، ثم دفع ثمنھاكبه وعطوره ومتاثم جمع مر ...دهأوAوحلل زوجته و

 .بيت المال لىارادين
عن  أو زل عن نصفها يتنيستطيع أنن ا كلذيافة لخ8اتب المشروع في را اثم حرم نفسه حتى حقھ

م العار في ادين ئتياصغيرة ملا هأرضئد اح يعيش بعاور.. درھم منه  آخر  إلى اثلثيه ، لكنه رفضه جميع
 . !لمؤمنينا أميرد أوAمؤمنين، ولا أميرمؤمنين وزوجة لا ميريوم، <لا ر فيا دينث8ثة أرباع قع ا بو-
 طاوسأة اده يحيون ولو في مستوى حيأوA وأھله اركالقدوة ، تاء اعبأ ينفرد ھو بنأن يكفيه ا كافمأ
 ؟؟.. س انلا
 إليه ر تمدالنارى يقدوة، ولا تا تبعمن امسئولية، وھروبلا  علىAاحتيا - لو حدث - انه يعتبر ھذإ
  .. !!اباوعق  لهساباھبة، لتطوقه حل8ا السنتھا

 إلى اد يومالقد ع :قعة اولا لع ھذهان فليطالوا< ونسرف في صبغلتصوير ، ا لغ فيا نبانناومن ظن 
لتحية ارعن نحوه بان يسأ من دته ، وبدAار ، فسلم عليھن كعالصغاته اء ، ولمح بنالعشاة ره بعد ص8اد

 ؟.نھنأ شام:ل أفس .بالبادرن اكفھن ويتبأھھن بافوأحن يغطين ردتھن ، اكع
بصل لا ھھن ريحافوأن يشم من أفكرھن .. ين به سوى عدس وبصل يتعشالم يكن لديھن م بأنه :جيب اف

  ..اشينه لھذا، فتح
 :طبھن ا يخلاقمؤمنين، ولا أميرفبكى 

 !"؟..رالنا لىإبيكن أيب ، ثم يذھب باط<ان والو<ان تعشين أ ينفعكن ام ..تيا بناي"
رعة ا ضابيھأ إلى اھمحداإسل تين ، فترل بلؤلؤتين جمياذنيھأ تزين ار صديقة لھالصغاته احدى بنإوترى 

  .ا مثلھان يشتري لھأ
ن إ "  :ابنته فيقول لھاثم يطلب .. ن يجيء بجمرتين ملتھبتينأمره أدمه، ويامؤمنين خلا أميرويدعو 

 !ا .. "تيناتك بلؤلؤتين كھئذنيك، ج ألجمرتين فياتين اھ تجعلي ناستطعت ا
ل ا تن- وبحسب منھجه وتقديره - بل .. كم الحاليفة ولخا تنحصر فيه ، ھو  A-  إذن -لقدوة ان مسئولية إ

 . !ر اصغلا تها ، حتى بنيا جميعأھله
 .لقدوة المسئولية والتضحية في سبيل اح يحملھم على ا راوھكذ

  :الھ لاطمة ،وقا زوجته فمن اقترب يوما



بوت ، ا في تاجعلھأن أھر، فھل لك اجولا  بھذه- ناملك بن مرولا  عبد- بوك أك أتا أين لتعلمين من إنك "
 ؟؟.. "سلمينلما تاجانفقته في حأ إليه خلصت فإن  دونه ،انفق مأل ، والما بيت أقصىضعه في أ

  فيا لھابيھا ھدية انھ ؛ <اھر ، وھي عزيزة عليھالجوالحلي وھذه اطمة سوى ھذه اولم يكن قد بقي لف
  ، فيا ، ومعصميھارد منه نحرھوتج. لقديس حتى في ھذه ا ادل زوجھا تج Aاولكنھ .افھا وزفارسھع

  . !اغبطة ورض
*** 

 رالنا دايق إرالدا تشھد ھذه Aثم . ضعة ار متواد إلى ويأفة ، ويخ8لا  قصور-مؤمنين لا أمير - در اويغ
 ..اماملا< 
 ٠٠ هرب  حتى يلقىاعھا ومتالدنيا ءاشيأ من ايستحدث لنفسه شيئ ا< لعھداخذ على نفسه أوي

 حدىإفتھدمت  ..حجرته إلى هرا صحن دمن ان يرقى عليھماتان لعمر مرقاك :قول ش، فياعي بنايحدث 
 ..أھله رجل من اءھاد بناعأتين، فامرقلا

 ؟ .. امن صنع ھذ: لأ ،سا عمر ووجدھءا جافلم
 .به إلي :لاق  نف8  :الواق

 !؟. بنةل م يضع لبنة علىول الدنيان يخرج من أنفست على عمر أويحك ": ل له عمر اء قا جافلم
 !!! ".. ت عليهنا كام إلى ا ورددتھاح لھدمتھص8إ بعد ادافسإ ان يكون ھدمي لھأ  ، لو�Aو

*** 
لشمس ،وقد دثر جسمه كله في ا تغطيه امقربين ، فيجده بركن منھلا صتهاخ أحد رهادويدخل عليه في 

 ؟.. له ا باله مأ ، فسار مريضئازلا وحسبه.. ر ازإ
  .."بي حتى تجفانتظر ثياني أ شيء ، غير  A"  :لمؤمنينا أميرب اجاف
 ؟.. لمؤمنين اأمير ابك با ثياوم: ئر الزال اق
 ..رازإء ، واقميص ، ورد: ل عمر اق
  ؟ارازإو ء،اورد آخر اتتخذ قميص ا< :حبه ال صاق
 .. !! لي ، ثم بليت ناك: لخليفة ا لاق
 ؟.اھاتتخذ سو ا< :ئرالزا لاق

 :لكريمان آقرلا آية احتيه ، مرددا جبھته على را مسندءالبكاح يجبش باوعه ، ورته بدما شرقت كلماوھن
 .!قين؟تللم قبةالعا وادافس وA رض<ا  فياعلو يريدونA  للذيناجعلھ نةا_خررالدا  تلك"

لكبر اصلف ولا قنعةأ كل اح يمزق عنھا ؛ فقد رانان تكون رحمة وحنأن يريد للدولة في عھده ا كاولم
 اس جميعالناع من ابل منعھم كم.  بين يديه ان يسيروأ سارلحا بنفسه ، فمنع ا ، بدأيضاو ..ز يالتماو
  !!"لمينالعا لرب سالنايقوم  إنما " :ل لھم ا له حين يطلع عليھم ، وقان يقوموأ

ح في الحة ، وصاصلا لرعدةاه أخذتف ..رض<افي  � خليفةاي : ئ8المسلمين قا رجل من ا يومهاداون
 ..جبتكأ،  عمرايديتني ان ھلي عمر ،فلوأي ناسمأولدت  الم ني إ.. مه"" :لرجل ا

  حفصاأب ا ي ديتنيان  حفص ، فلوابأخترت لنفسي كنية، فكنيت ا كبرت اولم
 .أجبتك 

 � خليفةوأما  .جبتك ألمومنيناأمير ا ي ديتنيافلون لمؤمنين ،اأميرسميتموني  وركم أمتمونيوليا ولم
 ..لست كذلك، فرض<افي 

  .. !"ؤهانبيأ رسله ورض<ا فى �ء ا خلفانمإ
، ا<قاليمجميع  ته فيوA إلى ازما حابا بذلك كتأرسلو. لجمعة ابر في خطبة المناء له فوق الدعاومنع 

 اثم ليصلو ..تھمئھم وص8اب دعاطنأم، وليكن فيه لس8النبي عليه ا على امروھم فليصلو" : فيهئ8اق
 ..لمسلمين امة اؤھم لعاوليكن دع .. � اوليستنصرو ..ت المؤمناولمؤمنين اعلى 

  !!"ذلك  سوىا ماوليدعو
*** 



 ا قد حملوھانواك إذا .لفريد المجيد والنحوا القدوة على ھذامعه مسئولية  ھل بيتهأو حمل قد نا كاذاو
ن إئعين ا طاجميع نامرو  بنيأمراء أيضا ايحملھ من أن بد يكفيه ، بل A Aاھذ فإن غبين ؛ائعين راط
ن اك إذا  .ا ومغنمأبته ملجاسمه ، ويتخذون من قرالن يدعھم يتبذخون ب !ا. .رھينا فكابوإن أو ..اءواش

Aلمؤمنيناأمير منھج مھمالتزا باومغنم.. تھم اعھم وشھواطمأ لھم من ابة ملجالقرابد ، فلتكن ھذه و!.. 
 .ھم قبل عھدهاھم في عھده كدنيا دون ذلك ، فلن تكون دنيامأ

 أمرھم نا كام للدولة ، كمالعالدخل اقصورھم وجيوبھم ثلث  إلى ولن يدلف .. ا<مة طبقة فوق الن يظلو
ء ابقCاولون اتھم يحاعا بكل ضراحواولقد ر !ا.. لعزيز ابن عبد ا غر<ا أيام الدنيان تھل على أمن قبل 

 . يھددوناحوا ،راخفقوأ اورون، ولما يناحوا راخفقوا اتھم ، فلمازامتياعلى بعض 
 ام دفع بھم جميعثئھم، اھوأئم على غرورھم والشكاحكم وضع ألقدر ، وا لھم كفسة وقاقدلا لكن رجل

 .. !منھوملا  ترفھماق ، مصفيلحاوعدل لا على طريقأمامه 
تھم احي مورھم ، ويستقبلون بهأل يدبرون به الماة بقدر من أمير وأميركل  إلى أرسلن أ احدث يوم

ن يرفع لھم أسمھم اه يرجوه بل اقصدي إليه ان يوفدوأ ا ، وقررواجتمعوا وادوالخشنة، فتناجديدة لا
 ..ء العطا

لمسلمين ان في أعلم نى <إھم ، وايإعطيته ألذي ا ا لقد ندمت على ھذ� و" :لصديق ا ابه لھذان جوافك
  .. !"منھم إليه حوجأو به، حقأمن ھو 

 نفسكم ،ا ا< ا تلوموA .ميةأ بنى اي" :لمنذرة ، ويقول لھم اته اعھم بكلماسمأيقرع   إليھمد مبعوثھماوع
ءتكم بعمر بن اب ،فجالخطان فزوجتموه حفيدة عمر بن العزيز بن مرواحبكم عبد اص إلى فقد عمدتم

   !!!"نفسكم ا ا< ا تلومولعزيز ، ف8اب عمر بن عبد ا في ثياب ، ملفوفالخطا
* ** 

 اذين سمعنلا أولئك -مة العا ا<موال ء علىامن<اة ، والقضاة ولوAا عينيه على ا كلتلخليفة ليضعاويعود 
 .ن السلطالدولة وا أركانمعھم يشكلون لخليفة ام وبأنھ من قبل ينعتھم ٠

 ئرافصل في مصلا أھل ة ؛ بوصفھمالقضاو  .ا<قاليم به في حكماة ؛ بحكم كونھم نووAلا نا يرى ناكلقد 
 شرة علىا لھم من سيطرة مبال ؛ بماملا  بيوتأمناءو .نون القاوشريعة لا كون من كلمة يملامبس انلا

  ثق8اھأكثردولة ولا صباخطر منأصب المنان يرى في ھذه اك: نقول  .س الناق ارزأمة واعلا ا<موال
ته اليلخليفة من حمل مسئواھم لتمكين <ا و<ولامل العا امرھأمة استقان يرى في ا كاكم.. سية اوحس

 ..د اس وسدافي قسط
ئه في حرص من امنأته ، واته ، وقضر وAاختياقدوة للدولة ، بلا تاقديس يستكمل سملا حا راوھكذ

 من ھو في مستوى ورعه ، ءھؤAنه لن يجد من أمفروغ منه لا ن مناولقد ك !قبته ومصيره ار عايخت
رع اوس ..ئه وثقته افي مستوى رجعثور على من يكونون لا ح يجتھد فيائله ، فراوشموخ نسكه وفض

ھم اصطفانھم من ابقة ، ثم ولى مكالسالم امظلا  في خدمةالذين عملوابقين اسلا ةوAلا ، فعزل جميع
ري الفزاة ارطأعدي بن يري ، وشلقالرحمن ابكر بن حزم ، وعبد ي ب أ :أمثاللجليلة ، اللمھمة 

 في ا كونو"  :الرائعةمعة الجاة اوصلا  ،ھذهبه ھماوصأ ام أول ناوك :نھماخوإزھم واطر خرين منآ،و
 .. !!"نالعدوالفجور والظلم وا قبلكم في انوا بقدر من كاCحسانح وصC8العدل وا

: قول ا A..  Aا عليكم رجوليتني قد إ " :ة ا<مين تاكلملا س ھذهاته للن قدم به وAام أول ناك كذلك ،
 !ا "ھم شر منھم نھم خير ممن إ: قول أركم ، ولكني اخي نھما
 عره لتتحرك بقدراته ، ومشاراته وقراته وكلماكل حرك وإن ..ناميزلا  فوقاه كلھتاذ رجل يضع نها

 . !!معلوم 
Aايمسئولرھم ، ويسھرون على اقطأ إلى تهويمضي وAلطريق اتقودھم على .. دق اء صتھم في و

ر انتشا ينتشر اريجھأن التي كاسيرة لاھذه .. قديس لا دلالعاھم سيرة خليفتھم ا وخطأقدامھموتثبت 
 . . تالبشرياح والرياھبوب  ويھب  يفوحاء ،وعبيرھالضيا

 اوسھا وسمن اھا نفسه ، شفحدھم سولت <اذإو .. أحدھمكل تقصير يبدر من   يخجلون مناحوالقد ر



له ئاليھم برسايولخليفة اح اور !ليةالباعه ا ، ورقالشظفة تهاحيقديس في لا كر خليفتهبمجرد تذ
 بعد أما  .." :كتب لا  ھذهمن احدا وألنقر . .باتء كا وراباتوصية من بعد وصية ،وك.. ه اياووص

 !بتلي بلية عظيمة ان بشيء ، فقد اسلطلا أمر بتلي منان من اف
 ةانجلا ترجو بهلذي ايتك، عند ن8ن تقف نفسك في سرك وعأدعوك أني إو ..فيته وعونها ع�ل أفنس

  يمنعك من ذلك قولوA .حه غيركن يتولى ص8اصلحه ، قبل أف خطأ  سلف منك منامتذكر  ..من ريك
 ..ضھماعرأ في دينھم واصحان أمرھم � كوكن لمن وA ..سانلا
  !!" غضبتاذاھويت، و إذا ھھمام نفسك تجازم ملكاو ..تھماعور ستر كلاو

*** 
 .لاملابيوت  ءامنأته ، وارقضاختيا أحسنته روAاختيا أحسن اوكم

 .سالنا ا، ودني�على دين  ءامن<اونيھم وموظفيھم من ا معاوران يختأ أولئكو ءمرھؤAأو
 ا<مة والدولة كلھادية، وسعت ات ھارانت مناظم حتى كا وتتعلىاسته وقدوته تتعا قدأضواءحت اور

 .لوثيقا اھامرة وھدالغا ارھانوأ باجميعھ
*** 

 ..لشورى ضرورةا انياو ث
لشورى اه اه ، لنشھد له تجأسلوبقديس ولا كماحلا  منھجوراني من محالثاحور لما لىإ  ا_ن وننتقل
 .لشمولالعمق وباب زا يمتا فذاموقف

ئه سوى انمإره واستمرن Aالم قويم ، لن يكون ثمة ضمالحة ، وعا صا يشيده من دنيان كل ما أدرك لقد
 أصحابمسئولية حتى تنتظم لا عدةا قج في توسيعاسيلا اوتمثل له ھذ.. ج منيع يصونه ويحميه اسي

صح ام ناعأي وبعث ر.. دقة الصالصة الخالشورى السبيل لذلك ، او ..كمين ومحكومين ا ، حاحق فيھلا
  .احھص8إ ويسھم في خطاء<اع ، ينقد ادق ، وشجا، وص

سفر نت تبين وتاكم مع ذلك كاحلا طيةالكن ديمقر.. نية بعد البرلمالنظم الم يكن عصره قد عرف 
نقد ، لا ده لتقبلاستعدانته ، واته وبطر وAاختيالحكم، وطريقته في اه في أسلوبل لشمس من خ8اك

  .اتھا وحريائه لحقوقھ ، ومدى وAا يحكمھلتي ا ا<مة إلى حق ، ونظرتهلا ع كلمةاوسم
 !!!نه نسيج وحده أل وكالمجا اعزيز في ھذلا ر ، يقف عمر بن عبداسبلمار والمعيا اوبھذ

  يلبسونعھم، وAا قتنا يزيفون لذين Aائم، ولومة A � فون فيا يخلذين Aار ابر<اط نفسه باحأقد ل
 ..بارقلا قطعت منھم وإن طل،الباحق بلا

حكم، لا  وھو في مجلسهءان يجلس تلقأن يوصي بعضھم ابل لقد ك.. جمعھم حوله ، يفكرون معه 
 شبھة من اتى حركة فيھأ أو ل كلمة ،انسي وق فإن  ،تهامفتوحتين على حديثه، وحركلا ويضع عينيه

  ..اھم عليھايإرف واة، تعأشارفور بلا ، نبھوه علىإخط
*** 

 عاحكم، وشلا ماستقا ، اعدتھاتسعت قا ا كلمابأنھمن آو.. لشورى ضرورة ، وليست ترف ابأن  آمن لقد
  ...اراحرأتھم امھأ دتھمول ا يريد لھم دينھم، وكما كمسالنا شاعدل،وعلا قثستواحق، ولا

ح اور ..ادولة وعرضھ آل طول ، في أمينا ادقا صاما عايألضوء يخلق راح في سرعة اذلك، ر جلامن 
 ألخطاحدة في دحض الوالمشتركة ، بل ا اتھمامسولي أمام  لوجهالمحكومين وجھاكمين والحايضع 

 ..بالصوام التزاو
Aأن  ا<  .اصياعمامه إ مرب من ظلاھلا نكم تعدونإ "  :ئ8اة قفيكتب للوAمام لمعصيةا باھمأوCا 

 !!"لمالظا
ب الكتاحق ولم يعمل بلا لي رغب عنامل من عماع أي "  :ئ8ا قا<قاليم  س في مختلفاثم يكتب للن

 "... !!! حق وھو ذميملا جعا، حتى يرإليكم أمره وقد صيرت. عة له عليكما طلسنة ف8او
 اھكذ  !!"لتزعتاما إو.. عتدلتا امإف ..كروكاوقل ش.. كوكاش قد كثر "  :ئ8قاته حد وA ألىإوبرسل 

 م يقودھم على طريقاعلا ياله للراته وعمصي وAاسلم نوألحكم ، والشعب في وجه سلطة ارفع سلطة 



 .رھيناك أو ئعيناحق طلا
 أرسلو.. ليهاكمه ووامتظلم من ح أو كا لكل شاعھيرابه على مصابوألسلطة ، فتح اولكي يدعم ھذه 

ري، اد علي ليقتحم أي  ."له علي إذن ف8 مظلمة،مامه إ  من ظلمه" :راقط<اجميع  إلى ا موجزامنشور
 !بباب فقاو وغير ،اذنإغير منتظر 

*** 
 .ه اقصأ إلى ادھانقد ، وشد زنلا ع ، وتزكية حريةالشجا مالعا الرأي فريد في بعثلا هأسلوب انه ليبھرناو

. باصو لىا، ويھدي  خطأ ئز مغرية لكل من يكشف عنال جواملا  من بيت يرسلهاففي سبيل ذلك ، نر
!!! 

 :مع اجلمافل واحلماسم والمواس في النا على أن يقرأ أمر لذي كتبه ، ثمالمنشور ال ، ج8إلع في اولنط
جيء ي أو  ،ط8ايميت ب أو  ،ابه حق � يحيي أمر  أو ،ا في مظلمة نردھا رجل قدم علينايمأف .. بعد امأ

 سفر وبعدلا فى ذلك من طول"١"ءده ا يتكابقدرم. ر ائة ديناثم ث8لىارائة دينا بين ما مافله من..بخير 
  .. !"شقةلا
 ؟؟..  ونرىألذي نقرا ا ھذاليس عجبا
 .نه ادرين على تشكيل بنا عصره بق كله رجل لم تكن بيئته وAان بطل ھذأعجب من ذلك، أ وإن  ،Aأ

 !!!.. اCس8مجزة ومع. � صبغة الكنھ
 ." وكلني � إلى نفسي لكنت كغيريلو" :ل ا حين قادقاص ناولكم ك
فته ل خ8س له خ8النالم يعرف لذي ا ھو - نقد لا ھرة في تقبلالبالقدوة اسمى و<ا مثللا ح يضربالقد ر

 ..لتفنيد النقد واأھل  يستاحداو خطأ كله
 :س من يقول له النا مةاروحه حين يجد من ع تمc غبطةلا نتاكولقد 

 !ا " ا خير� كاخى، جزأ ا زدني ي" :لك يربت كتفه ، ويدنيه منه ، ويقول له اھن ! ؟اذاولم ين؟ ألىا
  ..حدھم طف8أدقين حتى حين يكون اصلا سنةلا ءا وربالصواحكمة ولا نه يلتمسإ

ه م ويعرض قضيتھم، فتم8سمھام صغير ليتحدث ب ، وتقدم من بينھم غ8المدينة يوماقدم عليه وفد من 
  ."سن منكأقول لمن ھو لا دع..  بنيا ي" :له لامؤمنين،وقلا أمير

 أمير اي"  :همن فورلخليفة ا باجأ ، فقد ا مبكران يحمل نبوغاصيل كAا عربيلا مغ8لايبدو أن و
 ..نه اقلبه ولس: صغريه أرء بلما :لمؤمنينا

  .. !" منكا<مر ابھذ أحق من ھولمسلمين ا في نالسن،لكا با<مرن اولو ك
..  صدقت "" :م لغ8اف بيھتقديس، ويتھلل وجھه، ولا لفرح من عينياغبطة ولا ل دموعاثة، تناوفج

 "..!بنياي عظني ..صدقت 
 من لمؤمنين على م[ا أمير سيفه ، يسب ويشتم اھرا شالمدينة يوماس ليقتحم مسجد النا أحد نإو
، ويقول في ÷مرأمؤمنين بلا ميرويرسل < .. لىالوا ، فيعتقله اكمھالمدينة وحاس ، وعلى مسمع من النا

نك  أ لو�و أما "  :ا فورالة حتى يجيب عليھالرسا أد عمر يقرا يكوA ..قتله أن أھممت  لقد: بهاكت
   .. !!"قتلته لقتلتك به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .يصعب عليهي  أ" ١"
  

 ت تثير غيظالخليفة بكلما عقيرته في وجه افعار سالنامة اع ت يوم رجل منالحكم ذاويقتحم مجلس 
ن بعزة الشيطان يستفزني أردت أ لعلك " :يقول للرجل على أن مؤمنين لا أمير يزيد افم ..حليم لا
 " . !!!عنك  � اقم عف ..ولكن، A .� عند ا مني غدهاضا تتقا مالدنيايوم في ال ل منكانأن ؛ فالسلطا

 - ادر عليھاته وقايمسئولعلى  أمين ماع رأي ضانھإلعزيز في سبيل ابن عبد ا هادأ الغ مأبذكى وأومن 
 .ئمة يوم ذلكانت قالتي كا ءالشعرالشعر واغي لدولة الطامد لا حسر ذلك

نھم على الحق ، ولتمكين سلطا فيء لتزيالشعرا ا<مويونصطنع ا سلف من حديث ، كيف ا فيمرأينالقد 



،  وا_ن .. الحقيقة ورؤيتھا في سبيل معرفة اودئ عقبة كانوات ، حتى لقد كاقيخ8<القيم واب كل احس
معرفة ل اقافآب فتكنسه وتبدده ، وتترك اضبلا اء ھذالحقيقة وراح ا ريالقديس ، مطلقالبطل وايتقدم 

 ! ..حق وحدهلا نظيفة نقية مشرقة بنور
  :ارقنافليف أو  بخمس ،ا ، فليصحبنان يصحبنا أراد  من" :لاس فقالناف يخطب لقد وق
 .ا يستطيع رفعھ Aمن جةاح الينايرفع 
 ..لخير بجھدها على اويعينن

 .لخيرامن  إليه ھتدينA ام على اويدلن*
*Aأحدا اعندن بنايغت و.  

Aا يعرضن لموA  يعنيه  .." 
 نفض ا ف"  :اب، تتبعه بقولھالخطا انقل ھذتلتي اريخ التاجميع كتب أن لغة ، البالطريفة والة لدAاومن 
 ءالخطباء واشعرلا عنه

 ".. ! ء الفقھاد والزھاوثبت معه 
خمس، لا لفرزدق، وجرير لم يكن لھم مع ھذهاخطل ، و<ا ھمرأس وعلى - ء عصره افمعظم شعر.. جلأ

Aاحدة منھا مع ووAبةا قر رحم و!.. 
  ..أيضاجون بغير حق اھما إو.. غير حقب دحونامما إ فھم

 .ناليل وبھتاضأ ينشرون من ابم لصدقاية ؤم رالعا الرأييحرمون  لتينالحا اكلت وھم في
وليس له   ..اجيجھأج للشعر في تات، يحتاوافليست له عد .ليھم إجة بهاح، يجيئھم رجل عظيم،Aوا_ن

 ..طبول له لا ج للشعر في قرعاطموح ، يحت
  .اجة لتبريرھا بحأخطاء  ،وAاج للشعر في تزيينھات يحتاھوش له وليست

  .ائھاستبقا وايتھاج للشعرفي حمالسلطة ولع، فيحتاوليس له ب
موي <اعصر لا حةاء سالشعرا به لذي مcالعريض اھذر لا الھذ أمته  وقت لدى وقت لديه ، وAنه Aإثم 

 .. !!كله 
 ، ا<مة لاموأحد من امنھم يظفر بدرھم و أحد  ولم يعدبه ،اء عن بالشعرا جمع عزمه ، وطرد اوھكذ

 .. !!!ء اجء لھاتقا أو ة على مدحأفامك
حقيقة عن طريق لا صدق ، وبكللا م بكلالعا الرأيد امدا يشرف بنفسه على -مؤمنين لا أمير - ح اور

 . .فةاك راقط<امختلف  إلى  بھاة، ويبعث للوAايرسلھ نالتي كاته امنشور
 علي اCماملة ، وھي لعن ا في سفارسھاموي يم<الحكم ان التي كاحشة الفالخطينة ادحر تلك ي أولقد بد

 .. !برالمناوجھه على  � كرم
 الذين سبقونا انناخووCنا غفر لا اربن" : ھرةالطا ا_يات تلك ثمة_ا تالكلما نامك ءالخطبا أن يقرأمر أو
  "وف رحيمءئك رإ اربن ، نواآم للذين  غ8ا تجعل فى قلوبن، وAيماناCب
لعلكم  لبغي،يعظكمالمنكر وا والفحشاءلقربى، وينھى عن اء ذي ايتإ واCحسانلعدل وامر بأ ي�ن إ "

 " تذكرون 
 ..لحقازر آطل، والباودحر  ..لصدقالكذب، ورفع القد وضع 

 ..مينأيف وصم حاع رأي ضانھإ في Aا فعاماسھإن ذلك اوك
 ليدرك بل إنه.. لح فحسب ادل صاكم عاك حادرإ الشورى وقيمتھاك عظمة يدر لمؤمنين عمراأميرو

 .. !!ك فيلسوف ادرإ اكذلك جوھرھ
A بل .. لمجتمعالدولة واه المسئولية تجادل ا ، وتبا<مةلسلطة باقة دل لع8ا مجرد تنظيم عا يرى فيھفھو

س بحقه النا من ظفركل فرد في  ، ليرى ذلك متمث8ا ووظيفتھائى لجوھرھالنھالتحليل اه اتجايمضى فى 
 ..غموض أو لتعبير عن نفسه، في غير زيفاع في اقتنAا اوحق ھذ. عهاقتنا راختيافي 
وقت نفسه ، وللسبب لا نه يستحيل فيإو رھبة ، فأعھم بسبب رغبة ، اقتناس حين يزيفون انلا نأذلك 

 .ئھمارآنفسه معرفة 



 للشورى ادأو ، يعتبر إذن ءار_اء ھذه اختفا فإن  ،اتھادألشورى وادة ادقة ھي مالصاء ار_امت ا داوم
لفھم احين يخ س حتىالناع اقتنالقديس عمر وھو يضع امة ظع اعلين تطل اوھن  ..امھمتھ ءالغاو

 اع تزدحم بھاقتنAالوثيق لحرمة اءه لتي تحكي وAانع الوقاو ..لتقدير اقبول ولا  موضع-لفونه اويخ
 اتعطين دالتي تكاقعة الوا ھذه ارمنھانخت الكنن . امامإ خليفة واھاتي قضلالعشرون التسعة والشھورا
  .ءلوAا اذھئي لالنھالتعبيرا

  
.. حد منھم اله واغتاحتى  وجھه، � كرم اCمام علي  علىانشقوا لذينا رجالخوايرعن ثلكا نعرف العلن

Aضت ضد ا وخا حملت سيوفھفرق كثيرة ، إلى موي<ا عصرلا ل بعد ذلك ، وخ8اذين تحولولا ءھؤ
 نا ،فقد كاسلح ھذلم ااطھا نشلى إفةاضCاوب  ..ايالضحالوف أله خ8 منھم  ذھبارك كثرالدولة معا

 ينسى حتى Aب او<ا بداعلا لخليفةاومع ذلك كله ، نرى .  سنة وA نآ قرا يزكيھئد Aاوعق ءارآ البعضھ
جبه الحق لھم، ووا ام ھذاحتراجبه في ا ينسى وAعھم، ثم اقتنايكون لھم في أن في فتنھم ھذه ، حقھم 

بي يستھدف ارھإعمل  إلى  يتحولطھم Aام نشادام يھم بصوت مرتفع،أتعبير عن رلا ئھم فرصةاعطافي 
 نأھرة، البافته ابحص ه يرىا سنراننابل  ..عھم اقتنادھم واعتقانھم في لفواذين يخلا خربن أ_ءاسفك دم

 الرأيمحبوس ، وتمكين لا رابخلا ء عناغطلا ب، ھو رفعارھAا وتآمرال  لصرفھم عنمثل<ا سبيللا
حقد موتور ، وقذيفة  إلى مقھورةلا حبهاخل نفس صان يتحول دأ ، قبل اAنط8ق مكبوت منلا لحبيسا

 .. !!!ء ارعن
 سلمسلح، حتى يرلا انفة تمردھأفته ، مست من خ8ى<ول ا!! ياما< فرق تتحرك فيلا د تلكا تك ،Aاوھكذ
ولى بذلك أولست ..  b ولرسوله اخرجت غضبنك أ فقد بلغنى ...بعد  أما " :ب الكتا ا ھذازعيمھإلى 
إن يكن الحق معك نراجع أنكفسنا وننظر في أمرنا و ندخل فيه انمع الحق يكن ناف ...ظركانأفھلم  ..مني

. 
صمة ا عإلىين ثمبعو لحه، ويرسس8 فسه، ويلقي نمن لقديس فيخجلات اكلم رئالثا لزعيمأ اويقر

 ائعا رار بينھمالحواويجري .. ف وخ8ايا قضمن ا بينھما حول مارالخليفة حوان مع افة ، يجريلخ8ا
فئدة <ا كمت8امنطق ولا لحقيقة ، وتوجيهالعزيز  في رؤبة ابن عبد اله موھبة  ، تتجلى خ8ادعاص
 تبينت ا بعد م- احھمتمردة س8لا فرقةلا لكتلقي تن أ عظيم ،لا موقفلا اقبة ھذاثم تكون ع .. !لعقولاو
و أن يشغب عليه أن نفسه اشيطلا رجل يخجل.. لوحيانبوة ولا  فى عصر رجل جديد ينتمى لعصرانھأ

  .. !!هايتحد
لخليفة ا اء ھذلتي ترسم وAالصورة ايكمل   آخر  مثي8-مفيضة لا التھ برغم دA- قعة اولا لھذهعلى أن 

 .ع اقتنAارمة ح والرأيلعظيم لحرية ا
ض ح لدلقوة قط سبي8ى اير لم رج وحججھم،اخولا كثير من منطقلا دارغم من معرفته بفسلا فھو على

حق لا راظھسبيل Cلا  ، ھوأصدقوضح وأھدى ، وحجة أم منطق ان قي أىأر بل تهاسكالمنطق وا اھذ
 .طلابلا داخمإو

شرين اد نب8لا لموصل يسيحون فيا حرورية  ھم-رج الخوا من أخرى مت فرقةا نلتقى به ، وقد قاوھكذ
 ..تھماسكإو ذنه في قمعھمأموصل، يستلا كما حإليهويكتب .. رھمافكأءھم وارآ
ھل ذى < أفى غير دلب8ا فى ان يسيحوأ اوأ راذ إ" :ليه فيقول امؤمنين يجيب ولا أميرنلتقى ب: قول أ
  اوءا حيث شافليذھبو. مةذى لc أوفى غير.. لذمةا
 . � إلى كمھمالذمة بسوء ، فحا أھل من وأمسلمين، لا من أحدا الوان نإو
 .. !!هأروع اوم.. عدلهأ اb، ماب
 ..اية عليھالوصا  فىوA ،ينا_خر ءارآلحجر على ا في حق أي ا يرى لنفسه حقنه Aإ

 ..ا<مة وولةلدا مةجھه خطر مسلح يتھدد س8احين يو ا< تدخللا حق فيأي  يرى لنفسه  A كما كحوھو
مكن لذي اسديد، ھو لا أشدرلا نھجلا اوھذ ..ع حقه وحريتهاقتناحرمته، ولكل  رأي  دون ذلك، فلكلامأ

 .. !!تاطيالديمقراس كل انفأد تتقطع دون بلوغه ا تكاللشورى في عھده تمكين



  طل،ا لباق بحلا ئفة، ويلبسوناز ارافكاس الناين برج ينشرون الخوا ءن ھؤAإ:  له يومئذ الوا قالماولط
يذكر على أن دل العاقديس لا  يزيدف8 ..بآئدھم ھذه، عمل ينذر بسوء ماد بعقب8لا تركھم يجوبونإن و

لقھر اس بانلا ئران يسوس ضما رسوله عن ا فيھ�لتى نھى العظيم ا القرآنت ايآمحدثيه ومحرضيه ب
 مذكر نتا إنما "" ليھم بجبار وما أنت ع" ؟ . "أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين " :لبطشاو

 !!"لست عليھم بمسيطر
 احھم يوم س8اذين لم يضعولا رجالخواف. ء تقديره ايه وذكاق رثبتت صدانبه ، واقب بجاعولا ولقد وقفت

 في إمعانا ا< ھمايالذين لم تزدھم كثرة ضحالملك ، وان بن عبد اوية ، حتى سليماحكم مع ذمن واحدا
ل عھد اجليل يغمدون سيوفھم، وينسون طولا لقديسا اھم في عصر ھذانر.. لالقتاوة في التحدي وضرا

 ...!تارات، وثا من ترا<مويين  لھم عندام فته كلخ8
*** 

 ..ل وديعةالما :ثالثاو 
ن ، لم ازم<العصوروالدول فى كل التي تحير التوزيع الدخل وات دية ، ومشك8اقتصAا تلمشك8ام امأو

 .. أزمة  تعضله  عمر حيرة ، ولمتأخذ
تنظيم لا تامع عبقريلأ  تدبراھدى ممأ وأعظم امرھمأن على تدبير ادرالعدل قالحق وا بأن نه مؤمنأذلك 

 .د اقتصAاو
 عاتباو..ضيه اقتلحق في اع اتبا ان ينقصھا كانمإ. . لالما الم يكن ينقصھ  يومئذ - لمسلمة الدولة او
 .عدل في توزيعه لا

 ا<مةوفى ضمير  .. ادولة ، بكل مسئوليھلا  فى ضميراستھامة وقدالعا <موالا وقبل ھذين ، بعث حرمة
 جعلكم ا ممانفقوأ و" : لىا تع� بقول هإيمان منأ لقومية ، يبداثروة لا ن موقفه منإ .. ادھافرأ، بكل 

  . "مستخلفين فيه
ت ، اعا ، وجماممأ ، و Aس دوالنا عند �وديعة  إذن كل ذلك.. لثروة اج، واتنواC اCنتاج درافمص

  ..ادافرأو
كسبت ھذه ا فإذا ..راحتكAاو لبغي،السرف، والتلف، وا عن اى بھألتي تنا اھذه حرمتھ � ئعاولود

 ..داوتزد  تربواستھا وقداحرمتھ فإن مة ،ا عAاموأرت ا، فص  آخر ا ووصفأخرى ئع صفةالودا
، وكل ا فيھأرملةلكل  . ا<مة دافرأبتة لكل اة وثئعا حقوق شانھإ "مةا عAاموأ" ان معنى كونھأذلك 
: أوA - انھ ابة ابة ،مثامثلا وھي بھذه ..جز، ومريضافقير، وع لكل..لكل مسن، وطفل، ورضيع. يتيم
 ..سة وثقى الغة ، وقداتتمتع بحرمة ب. سالناس، جميع الناحق  : انياوث. �نع اود
 ..لحق ا انة ھذالحرمة وصيان ھذه ع8ا عن لعزيز يرى نفسه مسئوAابن عبد او 
 اھھا يعبر بسلوكه تجالھم كمالمسلمين في ماحجيج  أنا انمإ :صلة الفاته انه ليعبر عن ذلك في كلماو

 ..ت زمھريرا به في يوم شأكي يتوض ءالما  ليسخن لهادمه يومانه يرسل خ إ..ا<لباب يبھر اتعبير
 ؟.. سرعة لا  بھذهأدفأه أين :لخليفة ا هيسأل ، فءفىادلا ءالما بادم مسرعاخلا ويعود
 ..لمسلمين ابخ افي مط: دم اخلا فيجيب

 .ل املا  بيتمن ا ينفق عليھسامة للناع بخاء مطانشإ قد توسع في -  عمر -ناوك
ئم على ھذه القا إلى دماخلا ء جسده حتى يذھباملا يمسن أ دمه على صنيعه ، ورفضاخلخليفة اتب افع
 ا.. !!ءالما من الضحل جدالقدرا اذبخ بثمن تسخين ھالمطا
 ح يؤخذ زيته من بيتا على مصبلدولة لي8امور أشر ان يباترة، حين كالمتواقعة الوا لنعرف تلك انإو
 ءنه يطفىإ ف-ت ا يستغرق سوى لحظAن ا ولو ك-رئ شخصي اء ذلك طاثنأعرض له في  فإذا ل،املا

 .. !!رئالطاتھي من ذلك حه، حتى ينامصب أو ل، ويوقد شمعتهالماح بيت امصب
ت الشكليا ھذه ءاعطإ في  يرون ولقد ..لمغرقالتزمت ا من المسلك نوعا او لقد يرى بعضھم في ھذ

 -عزيز لا بن عبدا - ا يحكمھناكتي لا لدولةالورع من رئيس دولة عظمى، كام اھتمAا ابرة كل ھذالعا
ن الذي كان ألنحو يفوتھم ا ا على ھذنھم حين يفكرونأغير  .غا غير مستساوربم.. لوفأغير مأمرا 



 ضميره ، لذي يمcالكبير المعنى اھو  إنما  ،اتھات ذالشكلياوورعه، لم تكن تلك لخليفة ام اھتمايحرك 
عدل : ل املا ان يكون ھذأوبعد ذلك يستوي  ..استھا وقدامة وحرمتھاعلا لاموا< ءاشكل سلوكه تجيو

 . .!اذھبو ملء حجرة فضة أو ..حامن زيت مصب درھم
 !! "مة القيا غل يوم ات بمأ ومن يغلل ي":لكريمةا ية_اب امدائس النانه يذكر، ويذكرإ
 يجود به اثر به لنفسه، مثله فيمأ يستاوفيم ..اخطرھأ واھأكثرء ، مثله في اشيAا حقرأفي  عنده لغلولاو

 - اعتذر عنھا ھدية ، فايومءته اج ..لغلول ا يشبه اوشيئأ ،  غلوAاھآ ، رايالھدابل حتى  !!على غيره
 ..ھديةلا  يقبلناك صلى � عليه وسلم �ن رسول إ: فقيل له 

 !ا رشوة ا لناھدية ، ولكنھ نت للرسولالقد ك :ئ8اب قاجاف
*** 

 .. !!ثم عجيب .  لعجيب ا<مة لاموأن موقفه من إ
 !!.. لتوحيد ا ته، وحرمةا ذيماناCھي حرمة التقي لحرمة تضالذكي ا دهافؤ  فيالھإن و

 وھو مير لcاء بھا ، ويضاء بھا تضاCمارةر انت دالتي كالشموع اذن بمزيد من Cاته وA أحد يطلب منه
حزم  أم  بنا لقد عھدتك ي"  :اھذ بهابكتلخليفة افيجيبه  ..لفجر اء واعشلا ةمسجد لص8لا إلى في طريقه

 ..ح امظلمة بغير مصبلا يةتاشلا ليلةلا  ، تخرج من بيتك فياليان تكون وأ، قبل 
 !!! " يغنيكاھلك م أئلافي فت نايوم، ولقد كلا ت يومئذ خير منكن<ولعمري، 

بي اءك كتاج إذا "  :أيضالخليفة اة، فيجيبه باتكلا م وورقا<ق8 مزيد منلا ، يطلب آخر لاو إليه بتويك
جة للمسلمين احه Aإنف ..حدة اولا لصفحةا لكثيرة فيائج الحواجعل الخط ، واجمع اقلم ، ولا رقا ، فاھذ

  !"... لھماضر ببيت مأفي فضل قول 
 !! "لھماببيت م ضرأ".. قصيد لا  بيتاھن
 تمc نأ ا دولة يعجزھمن افم.. قاور<ام وقA8اشموع ولا كثير من أو شكلة ليست مشكلة قليللماف

 استھا وقدا<موال ھي حرمة ھذه لقديساكم الحا في وعي مسألةلا انم إ ..ا وورقامق8أ وا شموعاھأرض
يصبح كل  رالمعيا اوبھذ .. ا وحفظھايتھاء لمسئولية رعلوAاھي درجة  .. التفريط فيھاھي تجنب .. 

.. قلم  أو ليوم في شمعةالذي يتمثل ا اCسرافن أذلك  ..رهالة مقدا تكن ضا مھما مرفوضاعبث بھ
 ..!قبة وأسوأ مصيرا فيما ھو أوخم عا –مره أستھين با إذا - اسيتمثل غد

 .لتقديس ا واCج8لخة من رأسعد امة قوالعا لاموا<رسى لحرمة أ اھكذ
 .لتوزيع الدخل واموقفه من مشكلة  إلى ونعود

لعدل فى او.. لحق في جمعه ا تقصي ان ينقصھاك إنما .ءالثرا ا يكن ينقصھلم الدولة يومھان إ : افلن
 احوالدولة ، رانية السرف ميزالترف وارھق اء قبله ، وقد الخلفانرى .. لدخل ا يتعلق باففيم ..توزيعه 

ذين يعتنقون لا بالكتاھل اف ..دلة اب غير عئائل غيرمشروعة ، وضرال بوسالمايعوضون ذلك بجمع 
 ، وتبقي اCس8مى في ذلك حكم أبة تيمو<ا لدولةالكن  . الجزية فورالدين ضريبة ا، يضع عنھم  اCس8م

 .. !!ضريبة لا من ارايسلمون فر إنما مبأنھ ، مسوغة ذلك أسلمواذين لا ھلالضريبة فوق كوا
 دائرة حد يدخل فيا بفرد واCس8من فرح أئف ، ويعلن الزالتسويغ ا ادل فيرفض ھذالعالخليفة اوبجيء 

  .ا وذھبAا مرض<ا ه ، خير من ملءا وھدهنور
  !" ابيام يبعثه جول اديا ھ– ا محمد- بعث �ن ا " :مضيئة ھذه لا تهامؤمنين كلملا أميرويطلق 

  ،حتىاجافوأ اCس8م في ادخلو س قدالنان إ: ة يقولارطأن بق عدي العراليه على او إليه أرسل ولقد
 " .جالخران يقل أخشيت 
ثين ، انت حراو أنا س كلھم يسلمون ، حتى نكونالنان أت د ، لود�و :عظيم لا مقسطلا لخليفةافيجيبه 

 ! .!! . ايدينأن كسب كل مأن
بل   .ا جميعھاھالغاس فانلا  علىابقون قد فرضوھاسلا ءاخلفلا ناتي كلا ئباضرلا ح يتتبع كلاكذلك ر

صيلھم ا تنزل بمحاس عندمالنا عن ان يضعھار ، كالثمالزروع واة المشروعة ، مثل زكائب اضرلا حتى
لي ا فقد كتبت .. بعد اما :روة بن محمد ليمن عاليه على ا يكتب لواذ ھواھ .راتتعرض لبو وأئح، اجو



 على الجزية يؤدونھاقھم، كاعنأبتة في اج ثاخرلا  ضريبة مناأھلھيمن ، فوجدت على لا نك قدمتأتذكر 
  رب�ن اثم سبح!! لميناعلا رب � نافسبح  .اتوام أو  ،ان حيوإ .. اجدبوأ أو  ،اخصبوأن إ.. لاكل ح

 !اين لماعلا
 ..لحقا تعرفه من ام لى إطلالبا  تنكره منا ، فدع ما ھذبياك كتاتأ اذ إ"
 ا مسروراكون بھأني سأ � ، فقد علم "١"كتم  من حفنة ا< ليمنالي من جميع ان لم ترفع إنك أ علماو

 !ا .. "لعدلاحق ولا ء علىافي ذلك بق مادا،م
ف اكتشا إلى ن نشيرأل لدخاتحدث عن ن ونحن امن لمتوقعان ا كافبينم. لعجب اخذه أ ياولعل بعضن

م، اعلا دخللا هاتجلخليفة اسة ا نطري سيابنذا إ عفه وتنميه ،ارد ثرة تضادر جديدة تزيده ، وموامص
  !؟. رد اولمادر وامصلا كثير من تلكلا غىلأ نه<

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بةاد للكتامد شعر، ويصنع منهلا ت يخضب بهانب: لكتم ا "١"
 

 !؟..عزيز لا بن عبدا - ميمون لا ركامبلا قديسلا  ، وھذه فلسفةا حيلتناولكن ، م
 .. وفرة مسألةبل ..  كثرة مسألة عنده ليست مسألةلا نإ
 ..مغتصب لا ماحرلا  في كثرةمشروع ، Aلا لح8لا لوفرة، تكون في بركةاو

ذين يردون لا لمؤرخينان نقول لبعض ألحديث ، النقطة من اھذه در ان نغأ قبل اجبناولعل من و
ن ا اجبناومن و .ئبية ھذه اضرلا ستهاسي إلى - عمر -مؤمنين لا أمير لدولة بعد موت اليةام باضطرا

ولم تكن تنذر . نسق تمأ في عھده كله على ا<مور رتافلقد س .نكم مخطئونالظن اغلب ا: نقول لھم 
ء اخلراوء النماعكس من ذلك، ترھص وتبشر بمزيد من لا علىنت اكبل . باضطرا أو ي عجزأب
 .ر استقرAاو
لسرف اترف ولا داوع.. لحق الة والعدا عن مسرح -لبطل ا - ب ا بعد ، حين غاضطربت فيما انمإ
 .. !قديسلا كمالحاويقظ، لا رساحلا رحلبعد أن  تعبث وتمرح ، أخرى سطو مرةلا سةاد ، وسيالفساو

 اليھا للدولة، حين رد را ثاوقت موردلا نفسح في اتأ. لمة اظلا ائبضرلا يغلا حين -لخليفة ا - على أن 
عظم أمؤمنين من لا أمير عتبرها،  آخر ومورد  .مراءا< يديأت تحت ناتي كلا لثروةا ورض<ا جميع
حريم كل وتحريم كل تبذير، وت.. نه وضرورتهاذلكم ھو وضع كل درھم في مك .. اھاثرأدخل ولا درامص

 ، املحة وحدھلا خل ضرورتهاصحيح ودلا هناكل في مالما وضع -  لايزA و-ن القد ك.. جل  أ..سرف
 ..بقى مصدرأخير مورد و

ته ، ومع ذوي  ، ومع وAأھله مع نفسه ، ومع اد يكون مطلقا يكامالتزالنھج ا اھذ- عمر-لتزم ا - ولقد
 .جمعيناس النائه ، واأصدقه ، واقرب
 .جة لنفسه اه حيسأل ، ايوم إليه  يذھب-  عنبسة بن سعيد - ثيرين لديه Aا،  إليه لمقربينا  أحدا ھو ذاھ

  ،اماحر يكن نإو .فيك ا ، فھو كAلذي عندك ح8الك ان يكن مإ عتبة ا ي" :له لخليفة اب الع جوافلنط
  ..؟ A.. نت اج امحتا .عنبسةا يأخبرني  ..ا جديداماحر ليها  تضيفنف8
  ..؟ A..نيك ديأفعل

لو كنت  !؟لمسلمين اء ادع فقراو.. جة اعطيكه في غير حا ف�ل ام إلى عمدأفي أن ذن ، فكيف تطمع ا
 .ءالك غنالك في م فليكن.. نك أ يصلح شامرت لك بم <اجامحت وأ.. ديت عنك غرمك  ، <ارماغ
 .!! "ينسبالحأسرع اسبك ان يحاك قبل نفسسب اجمعته، وح أين من نظرا، و�ق تاو

 لذيا اھذأن على .. ه بحقليس ل اه ميسألن يقوله لكل من اله لصديقه لحميم عنبسة كالذي قا اھذإن 
 .ةالحياولعيش ات افي ضرور ا< ھوحق في تقديره، لم يكن يتمثل عنده

 إلى ةاسرلا  يحولدون أنمر، ات متھللة ، وفرح غابسم إلى ئسينالبات ان يحول شھقأتيح له أ اوھكذ
 .سينئا بديلة للبطبقة

 . !!ضعينا متوامامنھم ترفھم وتخمتھم ، ثم تركھم يحيون كر أخذ نهأ صنعه بھم ان كل ما



ن اكوأين ، ا<مةل اموألقديس يوزع اكم الحاح افكيف ر. لتوزيع ا لىالدخل ،الحديث من ا ا ينقلناوھن
 ؟؟ .. ايضعھ
 وتغطية ا<مة  في خدمةى<ولا مسئوليتهصيل وا< لى دورهإحقيقية ، ولا وظيفته إلى لاملا لقد رد

  .اتھاجاحتيا
و حدد  .. افرد  ادر فا جميعاطنيھاء موادولة تجال اتي ستنھض بھلا ملةاشلا لةاكفلا حدود فرسمأ لقد بد

 :تهلى وAإبه اتك ذلك في نرىتغطية ھذه الكفالة كلھا ل املا  بيتليةئوسلي مالتاب
"A  ث في اثأو .ھد عليه عدوه اوفرس يج .دم يكفيه مھنتهاوخ .ليهإوي  يأنامك* :بد لكل مسلم من
  .. !!!" عنه دينهاقضوا ، فارمان غاومن ك .. ذلك كلهافوفرو .تهيي
نما إ لمسلمين وحدھم ،ا على - لحقوق ا بل -  ايالمزا تعني قصر ھذه A .. التعبير بكلمة مسلم ھناو
 مسلمين -  اطنين جميعامولا لحقوق من حقا وايالمزا نت ھذهاثم ك .. أكثر لوصف لغلبته Aا استعمل ھذا
 . ..باتكأھل و
.. مة العانة الخزا إلى ض وبقي يرسلا فارھم ، وماقطأت اجا بتغطية حاءون يبدأته لخليفة وAامر أو

 :عجزه يغطي الخليفة بمامده أ ، أھلهت اجاقليمه عن تغطية حإومن قصر دخل 
ليك ابعث ألي حتى اكتب ا Aإو .. اس، فحسنا للنافياك ن يكإف  ..حرزه في غير ظلماج واخرلا ستوعبا "

 ..!!"تھماعطي أسا توفر به للنام لالمامن 
* ** 

 ءابنأفرون وامسلا اليھاي أفة ، يالضيا دور اد وعرضھلب8اطول  فيء لميمون ينشىارك المباح اور
 ..ضعيفةلا جورا< ومضى، يرفع مستوى ..سبيللا

 ..اجرأس انلا يديأ من ا ينتظرودون أنلتھم اورس  لعلمھماء يتفرغوالفقھاء واملعلات اجاح كل وكفل
. ماحرلا إغراء أمام  تضعف نفوسھممھم ، وحتى Aاھلم اتب كبيرة ، حتى يفرغواته برو على وAاوسخ

! . 
 . .لدولةاب اموره على حسأئد يقوده ويقضي له اعمى بقألكل  أمر  كذلك ،ادولة وعرضھلا وعلى طول

رمين، فقضى عنھم اغلا ء جميعاحصإته بمر وAأو ..هلدولا باحس دم، علىامريضين بخ أو ولكل مريض
 ..ديونھم

 .ء العطاعليھم  غدقا واجميع مسلمينلا سرىأفتدى او
 ..ميةامترلا عريضةلا دولته أقطار ئل لھم في جميعاعلذين Aا مىاليتاوكفل 

تبه ان يفرض لكل مولود رأمر أ ، فأيضاقبل ، فعل ھو  من - ب اخطلا  عمر بن- عظيم لا  فعل جدهاوكم
ھم، وء فيتعثر نمالرضعام ات فطامھ<ا  تتعجلمه، حتى Aادته ، وليس بعد فطؤه بمجرد وAاوعط

 !ا.. ھماوتضمحل قو
وحرم على  ..ءيناعط يينأحد ن يجمع أمعين، منع افرصة للط إلى دولةلا ءايتحول عط ا<  أجلومن

 !ا. سبابا< تكن اتبين مھمالجمع بين رالموظفين املين والعاجميع 
*** 

ذلك  أمام د نذھلالنكنا إو .ورزق عليھم من خير � ءهافا العظيم مافي عھده  اس جميعالناقسط ت اذوھك
لعزيز الورع ، عمر بن عبد القديس اء في عھد الفقرالفقر واء اختفا عن ايحدثن لذياريخي التاع اجمAا

 .. !! اليھا ويبسط يده - اخذھأ يا يجدون فقيرھم ف8أموالة اء يخرجون بزكاغني<ان ا، حتى لقد ك
عة ، القنامة والكرا باھم شعوربل مc.. جتھم فحسب اح سالنا لم يكف -عزيز لا بن عبدا - ن عدل أذلك 

دل، لعالحق، وبافضله ب من �ھم اغنأبعد أن  تكن كبيرة وكثيرة ، ات مھمالصدقاھم يفلم تعد تستھو
 !!لعزيز اعبد  لح عمر بنالصا وبعبده

* ** 
  . .امھ وس8ا<مةوحدة   :ابعار "و 
 



لدولة اب ويتربص كله.. ئر الدوا  ، يتربص بعضه ببعضا ممزقالح قد ورث مجتمعاصلا لخليفةان اك
  !ا.. ئرالدوا

قليمية ، فيختص Cالقبلية والعصبية وانھم بشحذ ا يتوسلون لدعم نفوذھم وسلطانواك أمية ء بنيافخلف
 ..قالعراأھل   آخر ويميز.. مالشا أھل أحدھمويميز .. ية ناليما  آخر لقيسية ، ويختصا بعطفه أحدھم

 وفي -حضر لا أھل دةادي بسيا ؛ فظھر من ينائھائل وزعمالقبا لىاة لوAاء واخلفلا عدوى منلا نتقلتاو
 ..ديةالبا أھل دةادي بسياجھتھم، ظھر من ينامو

 ارفوغلذين اك ئولأ -لعرب المسلمين من غير انة ا للھبوط بمكا قد جنحوا<مويونء الخلفان اكذلك ك
لرغم ا ، على مسC8ا لھم التي يكفلھالحقوق ا ، وحرموھم الجزية ظلما عليھم الي ، ففرضوالمواسم اب

 ..!لامج كل فيعاليا  مسA8|ء العظيم ، وبزوغ صفوة منھم حملت لوائھم من ب8
لدولة، اح في وجه لس8ارج ومعتزلة ، منھم من يحمل الكثيرة ، من شيعة وخوالفرق اك اھنن اكذلك ك

ومنھم من .. مسمومةلا كلمةلا ح، ولكنه يحمللس8ا يحمل ، ومنھم من Aالرأيوفي وجه خصومه في 
 ..جاجلحاومنطق لا يلتزم حدود

*** 
ركة افرة نفخة مبالظاھرة اطلا روحهلتشتت ، فنفخ فيه من اتمزق ولا المجتمع على ھذاقديس لا ورث

 بل ضميره -ھرة فحسب اظلا تهاقمجتمع وع8لا  شكل A-وطھرت . ئث الخبانفت عنه في لحظة كل ھذه 
 .. !!وقنع كل بحقه. حقه خذ كلأو..حمالترا وثيق في أيامه إخاء اCس8م ، فشھد مجتمع أيضاوروحه 

صرھم، إلي ، فقد وضع عنھم امولاوأما  .ن البرھاجة ولحاسكتھم بأ كيف رأينارج ، فقد اخولا  عناماف
 . بيمينهاھايمية، فقد طوا<قللقبلية والنزعة اوأما  .وصحح وضعھم

 اCس8مدت رحم القد ع ..ل ا عرب ومووA.. ميون اقيون وشا عروA..  قيسيون ويمنيون كاھنولم يعد 
"  :لىاتع � لمتمثلة في قولالعظيمة اه لمنظوم ، وسيطرت من جديد روحالعقد ائه كانأبتنتظم جميع 

 ".خوةالمؤمنون ا انمإ
*** 

لوحدة وفھمه ا بهإيمانمتد ابل  .. الحدود وحدھا عند ھذه ا<مةلعزيز لوحدة ابن عبد اولم يقف تصور 
  .ا كل حقوقھان لھالمسلم ، وصالمجتمع ا في جسم اكد دمجھأت ، فايا<قلوضع  إلى الھ

 اروان سإ " :ل لهافق رجالخوا بعض بشأنته حد وA <اھأرسلل، بق من ابن  مرتلةا في رسرأيناولقد 
 ه يؤكد علىاته ، نروفي كتب كثيرة لوA  .."مھة ، فدعمcللذمة، واھل  <إساءة دون رض<ا في

من  لھملمسلمين ا في ذمة الم ا توكيد–ذمة لا ھلأ-اCس8م ھماسمألذين ا أولئكلذمة ، اھل أة باوصلا
 .. !!قاوميثعھد 
د ا كافم.. لمة ائب ظاة ضراويقبعون تحت وط.. لعنت الكثير من اقون فه ، ي8ستخ8ايوم  إلى انوالقد ك
 ءا لقاCس8م التي شرعھالضريبة ا يؤخذ منھم سوى Aأبزمة الحامره أوا رصدأ حتى ا<مة أمر يتولى

 .من لھمAا يتھم وتوفيراحم
 ا<مة لنبيل لدعم وحدةالعظيم واھرعلى عمله ائع ويامشق لمثل ر بدان موققه من قضية كنيسة يوحنإو
 !! .. اللون فيھاو لجنسادين ولا فخت8النظر عن امة ، بصرف اك
 ا<موي مسجدلا دامتدا ، ليقيم عليه ا كنيسة يوحنمن ا كبيرالملك قد ھدم جزءالوليد بن عبد ان اك
 .مشيد لا

 .. حدث لكنيستھم ارى دمشق مانص إليه ا شكفة ،لخ8ا-لعزيز ا عمربن عبد -وحين ولي 
 ا مأقصىن إو  ..ار مسجداكنيسة قد صلا تھدم منلذي اجزء لا ن إلمؤمنين ؟اأمير يصنع اذاترى ، م

عزيز لا بن عبدالكن  .. بديلةاأرض أو  ،ا سخيان يعطي تعويضأموقف لا ادل في مثل ھذاكم عايستطيعه ح
 !! قديس جليل أسلوبنه إ .. اليبناسأ عن  مختلفأسلوبلحق باو عدللا مع ملايتع

 إلى اعليھ قيمألتي ا رض<ادة اعإلمسجد ، والكبير من الجزء العجيب بھدم ذلك ا أمره صدرا اوھكذ
 .!لكنيسةا



 .رهاقر لعدول عنامؤمنين بلا أميرع اقن وفدھم Aاوأرسل ، فائھاء دمشق وفقھا بعلمرض<ا رتاود
لھدم ا عملية ا تتم فيھيجب أنتي لا عةاسلا يوم ، بللا  حدد فيهاجديد  أمراصدرأمؤمنين ، لا أمير لكن

 . !!لتسليماو
 معھم اكنيسة في دمشق ، ويعقدولا ءا زعماوضوان يفأمسجد سوى لا ذانق C سبي8ءاعلملا ولم يجد

غ ب8فريقين Aلا ثم يذھب وفد من. من كنيستھم خوذالما لجزءازلون بموجبه عن اويتن.  يرضونهاقافات
 !! .. ها ويرضهعليه ، ثم يقر � فيحمد. ق اتفAا نبأ لخليفةا

*** 
ملة ا معاملوان يعا أمر رى ، حينانصلا ب مناكتلا أھل تخذه من بعضالذي اموقف لا نفسر ذلك إذن بم
 ؟؟.. ج لھماحرإ تضييق عليھم ، و اصة فيھاخ
 إليه ٥ايكون قد دعأن  ا< ا تفسيرائ ھذرالطارى لموقفه نAء ، رأينالذي ام العا في ضوء موققه اننإ

 - لصليب اسم انت تشن بالتي كانية الروماطورية امبرمس ل8ابور خا كطالذين عملواولنك أسلوك بعض 
  ..اCس8منية على دولة ا عدواحروب

 على امھاھتمافقد ركزت . رى النصا أولئك بشأنمره اوألتي حملت الة الرسا تلك -  رأينا في -يزكي ذلك 
نه في أعلى  .. ا يھمون بھاوناكمرة امؤ وجود إلى  يومئامم.. حفي دورھم من س8  يوجدادرة مامص

 .ء عنيفاجرإ أي ذا تخامر بأ ، لم يءھؤAموقفه من 
خلت نفسه اتي دلا لرببةا إلى ء يشيراجرCا اوحتى ھذ.. صالخاسھم ا بلبان يميزوأبه  مرألذي اكل 
 .. لكشفھم تمييز سبي8لا اكون ھذن يميزھم حتى ي أداراھھم ،فاتج

ة مسيباسبحببين علما موقفه من ا للدولة وللمجتمع ، وجدناءھلتي فقدت وAالفئة ا ھذه اوزنا جفإذا
 .تھماما لحقوقھم ولعھودھم ولكرا<مينرس الحاموقف 

رجى من الخالم العا باعجار وانبھاة شدالرات في دولته ايا<قل ن ومن حقوقادي<ا ر موققه مناثألقد 
 اد يبلغه فيما يك A- اCس8م لدولة ا عنيدان خصما وقد ك- لث الثالروم ليو اطور امبران احوله ؛ حتى 

ھم اجالوه في ذلك ، فأقفته ، فساسأشيته واذھل حأ ، اء مرالمؤمنين حتى يبكي بكا أميرة اوف نبأ بعد
.. دل، ليس لعدله مثيلا ملك ع�ت وام" :لمؤمنينا أميربين ا قيل في تاجمع ما وأصدقت تعد من ابكلم

!! 
 . في صومعته� ليعبد الدنيا ھب تركاس لرانلا ن يعجبأوليس ينبغي 

  .. !ا تحت قدميه فزھد فيھالدنيارت الذى صا العجب لھذا انمإ
  .. " قلي8 ا< لشرا أھل  يلبثون معلخيرAاھل ان يعج به ؛ فأ ان حرياولقد ك

 أھل ص لحقوقانتقا أو داضطھا أدنى دة لو عرف عنهالشھا هيشھد فيه ھذطور لامبرAا ان ھذافكأ
 ؟؟.. ب في عھدهاكتلا
ره يطببه اجو إلى ، ليقيملخليفة ا حين علم بمرض ان سيخف مسرعالروماقفة اسأن كبير اكھل ل ب

 ؟؟.. لجه اويع
*** 

 فى وقت نفسه عم8لا فين ا؛ لنرى كيف كا<مةوحدة  أجل مؤمنين منلا أميرلذي عمله اونعود للعمل 
ح اروأخى آ وتتا<مة يتجمع فيه شمللذي القدر ابيتوفر  إنما خلي،الدام لس8اف :خلى ادلا امھسبيل س8

  .ابنيھ
 ..اCس8م  تمنى من وحدةابم أمته  عليه وعلى�نعم أولقد 

 ؟. وددحلا رجاخا<وار  نت مشبوبةاتي كلا حروبلا راوزأرجي ووضع اخلا مس8لا  عناذافم
قسطنطينية لا رانھكه حصألذي اللجيش  أمره راصدإفته ب من خ8ى<ولات اعالسا في أ يبدهرأينالقد 

 .لعودة اب
 .رھم ووطنھمادي لىارتھم ويردھم ثسرى على ك<ا ه يفتدي جميعرأيناثم 

 ار عزيزاص دق اCس8من أويعلن .. لدولة ا انت تقوم بھالتي كالعسكرية ال اعم<ا لكل ا يضع حدهاثم نر



 لدولةا عن حدود اعادف ا< لاليوم لقتايتحرك بعد  ا< لدولةاعلى جيش  وإن  تم له من فتوح ،ا بمايعمن
 ..خطارعرضت لcت اذا ا<مةمة ھوجمت ، وعن س8إذا 

 إلى  ، يدعوھماتھاطعام مقاھند وحكلا ملوك إلى اھأرسلتي لا جيوش ، بكتبهلا ض عن زحفاستعاو
 ..هاورعه وزھده ، وعظمته وتق أنباء  من إليھممىان قد ترا كاثرين بمأھم متأكثرم سلا، ف اCس8م
 ءا وراملوك م إلى وكتب  ..اجافوا فيه ا، فدخلواCس8م إلى يدعوھم.. فريقيةالبربر، في ا لىاب تكذلك ك

 ..اCس8م يةا راھم ورفعوأكثرسلم أنھر ، فلا
 ؟؟. لقديسا  ذلكاركا مبرج8 ليسا

*** 
 ..لتنفيذ اه في أسلوب : امساو خ

ءته في ازية لكفاتنفيذ مولا ءته فيالم تكن كف ه وعدله ،لوا ستفيد من ورعه وزھده وتقا<مة نتا كاذام
 ؟؟ .. اص لھخA8امسئولية ولا حمل

نلتقى به .. ريب ا< زمالحالفطن القديس انب شخصية ذلك اقوى جوأغنى وأ وأبھىنب من ا نلتقي بجاھن
 . . !نا يقظاحياص

 ..تهالعشرين منذورة لمسئولياربع و<ا ليومات اعاس ن كلإ
 لنومه التي يمنحھاث لث8ا أو عتينالسادته ، واته وعبلذي تستغرقه ص8اوقت لا  سوىاليس منھ

 ..حته اور
مسئولية وتنفيذ لا ز ھذهانجإ فريد في أسلوبوله  .مقدسة لا سئوليتهلم ا<  وقت لديه بعد ذلك ، ف8امأ

ولة ، المطاو.. مركزية ل8العميم ، واف اشرAاو.. لحسماة ، واوا_ن.. لحزم اللين ، واف  .اھجھمن
 . . مل عجيباوتك فذ قاتسافى - مختلطة كل ھذه تعمل مجتمعة A..ليقظةاو

 :ن يريح نفسه ، فيقول أصته اه بعض خيسأله ، فأشد اتعب يوملا يبلغ به
 ؟.. "يوملا  ومن يجزي عني عمل"

 ..غد لا تنجزه فى: ولون له فيق
عمل  علي جتمعا إذا ريح نفسي ، فكيفأن ألتموني أحد حتى سا لقد فدحني عمل يوم و": فيجيب 
  ؟؟. ."يومين

 يحيل مي، وAالختاه بابل لكل يوم مسئوليته وحس.. سبوعا كل مي كل شھر وAالختابه ا يجري حسنه Aإ
 !ا.. هلاحمأمزدحمه و ن لكل يوم، A آخر  علىايوم

 جة فرد وAا تھتف به حA.. لنجدة اء اسعة ، ندالوا دولته التى تنتظمھايين م8لا تالنسبة لعشراوھو ب
 عنده مثل ا<مور راوصغ  !!ا وحدھارھانتظانه في ألفته وكأ ا< اھاقصأ ورض<ا أدنى مظلمة مظلوم في

 ..لجيزة بمصر الة من ا رساه يومبريد إليه حمل .. ارعة نفسھالمسام نفسه واھتمAا الھ .. ارھاكب
 يتسوره ارھا لدا متھدمائطاح ان لھألمؤمنين ا ميرء ،تشكو <السودا فرتونة اسمھالة فارسلا حبةاصاما
لة الرسالخليفة يتلو اد ا يكوA .لسبيل ا ال تنفقه في ھذا ما ، وليس معھاجھاللصوص ويسرقون دجا

عبد  من :بالخطا ايوب بن شرحبيل ھذأليه على مصر او إلى م حتى يكتبالشافته بصمة خ8اوھو في ع
 .يوب بن شرحبيلأ إلى مؤمنين،لا أمير عمر �

 يسرق اجھادج وإن  ،ائطھالي تشكو قصر حاء كتبت السودافرتونة  فإن  بعد ،ام أ..عليكم � مس8
  .ال تحصينه لھأ ، وتسامنھ
 ! .. !" اركب بنفسك وحصنه لھا ،فاھذبي اتءك كا جفإذا

 من" :ء اسودلا لخليفة لفرتونةامن   آخر اباحمل كت. لي مصر اب لوالكتا الذي حمل ھذالبريد نفسه او
 بعد ، فقد بلغني اما .عليك � مس8 .ء اسودلا فرتونة إلى مؤمنينلا أميرعزيز لا عبد b عمر بن عبد

يوب بن أ إلى وقد كتبت . .جكادج طك حيث يقتحم عليك ويسرقئا ذكرت فيه من قصر حابك ، وماكت
 ؛.. !"� ءان شإ تخافين ائط حتى يحصنه ممالحان يبني لك أمره آ شرحبيل

يوب بن شرحبيل ، أ إلى باكتلا ءاج ا فلم" :ھرة ابلا قعةاولا  ھذهاروى لنلذي احكم لا بن عبداقول ي



 يسألجيزة، وظل لا تىأركب بنفسه حتى 
  .. !!" اطھئا حاعلى لھأكينة؛ فمس ءاھي سود فإذا  ،اعن فرتونة حتى وجدھ

 !ا.. ردة ا وردة وAاته شأبو خليفة قديس لن تفلت من رحمته وعدله واھذ
 .قدير لكل شيء لا كبير وعزمهلا ولسوف يتسع قلبه

لين فى مصر يحملون على الحما  أنفقد بلغنى ..بعد أما "  :ايضأليه على مصر انه يكتب لو إ..!انظروا
.. ة رطلئا من ستمأكثربعير لا ن يحمل علىأمنع ا ، فاي ھذباتءك كا جفإذا ..طيق تابل فوق مCا ظھور

  ."! ا
 دا يكبھم، ف8ا دوا حديدة مدببة ينخسون بھاسلفھأرع ، في ا يحملون مقاسانأته  ليبصر فى جوAبل إنه

 !؟. رع اقلما م ھذهاستخدا يحرم اراقر حتى يوقع يستقر في مجلسه
  ؟ا ھذام : يسألردن ، ف<ا "ن من رطب ان مملوءتارتن كبيا سلتاتيه يومأوت
 .مؤمنين لا أمير إلى ردن<ا أميررطب بعث به : ل افيق

 ؟.. م جيء به وع8 : يسألويعود 
 ..بريد لا  باعلى دو:  له لاقفي

 ديلبراب ا لدوا بثمنه علفاشتروالرطب ، وا ابيعو .. اتھاقا فوق طا لقد حملتموھ" :ه، ويقولرأسفيھز 
 . . !حملته تيلا

*** 
  .اتي لم تعرف حدودلا ته، وسعة صدرهانأ لينه ،واويبھرن

تي لم لا كيةذلا لرحمةا ھذه - ا<صليةلعميقة ا تنبع من رحمته الفضيلة لديه ، نجدھا لھذه اوفي تتبعن
 لشراع زا على نواعون لھم حتى يتغلبولا م بحقھم في بذلاقيلا ل تعنيبس ، الناشفقة بلا تكن تعني مجرد
 .لضعفا طاونق لنفس،اجس افيھم، وعلى ھو

للھم زد ا " :ا كثير� إلى ضرع بهين اكلذي اه ئال دعل من خ8لنبياحنون لا نبضلا النتسمع ھذوإنا 
  !!"رھم برحمتكاوزأھم وحط من للا ..توبة لا إلى مسيئھمرجع او . اناحسإمة محمد أمحسن 

 . نا في رحمة وحنالجھا، بل ليع اقب عليھا ، ليعا<خطاء  يتحسس Aنهإ
 جلأبد، يصلى من اكم ؛ بل كعا كحاليھا ينظر  حيث Aهرأينالذي المدى ا إلى س لتشغلهالنا أخطاءن إو

  .. !!اھيض ذوانھإ وامغفرتھ
A ته كخلق شخصي له فحسب ، بل ا ر ذاطإخل اد. محه اته وحلمه وسعة صدره وتسأنا  يستبقيوھو
 .ج ام ومنھفلسفة للحك إلى ايحولھ

لكي احبك دون ا تشفي به صءاقدرت على دو إذا " :لوصية اته بھذه ل من وAان يوصى كل وا كالماولط
  ."! ا..  أبدا هن تكويف8

 ولي، افلم .اوظلمأ ءون عدAالقتل فيمن يشا حكم ان ينفذوا قبل عھده ا<قاليمم ان من حق حكاولقد ك
 ا، حتى يطلع بنفسه على قضيته ، ويرى فيھ أحد قتل فيلا حكمينفذ  ا<  أمرهصدرأحق، ولا احرمھم ھذ

 ..يه أر
  !!"ك دينيس بھ8الناصلح أ  �Aو"  : ئ8اح يتجنب كل عنف وقسوة قاور

*** 
 نادعته، فقد كامخ أو فهاستضعا يغري با مطمعا ، لم يكوناجميع أمته اللذين وسعاته انأرفقه وعلى أن 

م الدواة على أ مھيائله كلھافضنت اكولقد  ا.. !و فتنةأ ، اسول له نفسه عبثيقظ لكل من تلا لحزما كاھن
  موقف يتطلبوA. فيةا غارحمة؛ فيجدھلا  يجيء موقف يتطلبف8 ..اء دورھادأ ، واقعھاية موالحم

 " .. كلي8حزم؛ فيجده لا
 . . ورحمة انا وحناضعالعصفور تواس ينتفض كالن امةاع مع هاو لقد نر

 !ا.. ب ا يھAوج8.. ر أ يزاسدأرين الجبا عمه انر ثم
ھم من واحدا اغروأيلة ، لحاوعة الضراتھم باتھم وثرواعاقطاد استرداون من ا<موي ءاا<مر سئيبعد أن 



زريت أبعد ، لقد  أما " :فكتب يقول  .. ا متوعدامھدد إليه بةاتلكا ب- لملك الوليد بن عبد ا عمر بن -وھو 
لحق ان يوصل، وعملت بغير أ به � أمر اء ، وسرت بغير سيرتھم ، فقطعت مالخلفان قبلك من ابمن ك
 .وإنا  وعدا وجوراظلم لكام  بيتادخلتھأريثھم وحقوقھم فال قريش ومواموأ إلى تك، وعمدتبافي قر

لخليفة اتي يفرغ لا لحظةلا وفي  .. !!"تطمئن على منبرك  ا< نك توشكإلعزيز ، فا بن عبد ا ي�تق اف
طل ابلا هاج تهرم ليؤدي دوراصلا حزملا لطيش ، يتقدم خلقالسفه وامتسم بلا باخطلا اءة ھذا قرمن ايھف
 .. !نه ا نه وبھتاد سلطاسترداحق بلا يتوعدلذي ا

 ..لوليدا بنا لىامؤمنين،لا أمير من عمر " :مؤمنين رده لا أميرويكتب 
لظلم ، الي تتھمني باب تتك وا_ن ، ا شقياراجبكنت نك أ  بعد ، فعھدي بكام أ.لھدىاتبع ا من على مس8

ن شئت إ ا< .. !!سبيللا بناسكين ولماحق للضعيف و ھواملمسلمين ا لاھل بيتك من مأنني حرمتك و<
ن خليفة للمسلمين الذي حين كاد ، وليالك أبونه  إ..! � ترك لعھدأظلم مني وأخبرتك بمن ھو أ
 ابكمط8 أكثر ا م-بيك فويل لك، وويل < .. !!ھمأموالئھم وادم تحكم في ا سفيھاستعملك عليھم صبيا

 . !مةالقيا يوم اءكماوخصم
ترك أظلم مني وأو .ماحرلا دملا ج بن يوسف ، يسفكاحجلا ستعملا، من  � ترك لعھدأظلم مني وأو

م احرلا لدماويسفك .. م احرلا لاملا يجبي. لمغربامسلم على جميع  أبي ستعمل يزيد بنا، من �لعھد 
.. 

ء ابيضلا محجةلا قيمكم علىأبيتك حتى ھل تفرغن لك و<ة Aالت بي حيافلو ط. لوليد ا بن ايأA رويدك 
 !!! ..".  

لمتجبر ؛ لنرى في اموي <ا مير<اذلك  إلى ابه ھذا خطهاء تجالسودافرتونة  إلى بقالسابه النضع خط
 !ا.. لجليل ا ھرالبا نساناC ائل ھذانت تعمل فضاغيرتعليق كيف ك

 إعصار لى إعذب، يتحوللا وديع،لا ،نسانCا .. وھو خليفةرض<ا على سايجلس للنلذي الرجل ان إ
 .. !!نى يكونأطل ابلا م جبروتأمامدمدم 

 ..روملا طورامبراموقفه من . متمردينلا ءاا<مر قف منمولا اومثل ھذ
 اسيرأس ، قد وقع ألبايد شد ت8ان مقاية ، وكلقسطنطيناصر ان يحالذي كالجيش اجنود  أحد نأخبر ألقد 
 ورفض اCس8ملخروج من دينه اھه على اكرإول الذي حاطور امبرAا إلى ن، وحملالرومايدي افي 

 لجاشديد ليعلا  فھب حزمه- مؤمنين لا أمير - النبأ بلغ  ..هان تسمل عيناطور امبرAامر أف..سير <ا
 . .بعد أما " :روم لا ملك إلى وحمل قلمه وكتب .موقف لا

لجند اليك من ابعثن لي من فورك <اb، لئن لم ترسله اقسم بأني إو ..ن  ف8سيركأ صنعت بافقد بلغنى م
  . !"خرھم عندي آولھم عندك وأ يكون ام

 ..!!أھلهوطنه و إلى سيرAا ويعود
*** 

  ..صيلالتفات والكلياك ادرإو ، ايالقضا بل في رؤية -  وحده اCنجاز  تتجلى فيملة ، Aاوھو ذو يقظة ش
فلنقنع ببعض  .ا<لباب يبھر ات يقظته وشمول نظرته وفطنته مايآ من اته لوجدنوA لىابه ت كاولو تتبعن

 .كتبلا ت من تلكافقر
 .نزلأ ا بمأحكموا، ولىاتع  بحقهاعترفوا حرم، وا ما وحرمو�حل أ ا ماتبعوا *
 ..لھجرة اب ا للمسلمين بافتحوا

 .يشھما ومع �داعب  بينا تحولولبحر، Aاو لبرالھم في اموأ باس يتجروالنا ادعو
 ..حد منھما كحق وا فيھمير<ا مة، وليكن حقاحمى للمسلمين علا أرض ابيحوأ
 ..مسكر  كلا ، فحرموايالخطاب اب لخمرا*
 ..نالميزالبخس فى ال والمكيالتطفيف فى ا افحواك
Aأ وا تتجروAيفعل ا< حرص وإن  ،اظلم باصأثر ، وأستا رة التجاشتغل باذا  إمير<ا فإن ة ،نتم و. 
A ذلك فضعوه كله ا عدا ، وم�لذي شرعه احق لا ا< سانلا لاموأ من اوتأخذ –A   فرق بين مسلم



 .باكت ھلأو
 . .جرهأس، وليكن لكل عمل الناسخرة عن لا اضعو
 ..فة اين كلمسلماق ارز جعلت <فإنما خلقت له ، ارع لمالمزا اردو

Aظلومين لمات واجاحلا  يمنعون ذويابابكم حجابوأ على ا تتخذو.. 
يمني ؛  أنا :خر ا_ مضري ، ويقول أنا  ،أحدھمس يقول النا ا تدعولقبلية وAالعصبية وا صوت اقمعوا
 ..خوةإلمؤمنون اف
 .. تركض في غير حقا تدعوھد ، ف8اجھلا لخيل عدةا
 ..لموتىا ءات ورائحاخرجن نيھن ون ينشرن شعورأء النسا امنعوا
 ..كمأعداءتلون ا تقاكم كما ھواتلواق

 وإن  ..وفض8 � نت نعمة منا كاھتدوا فإن  بھم ، وعلموھم ،ارفقوالفين ، وبصروھم ، والمخا اسددو
 ..با تنزلون بھم من عقالحق فيما ا فتحروابوأ

 لھم ، وعليكم اممأكثرحھم ص8إلكم في  فإن ؛أمره  � كمنفسكم ولمن وA<فية العا ب�ء ا دعمن اوأكثر
 .. عليھم اممأكثردھم امن فس

نھم أ ا عنھم حتى نستيقنومسألةلا اوأكثرملين معكم ، والعاء حرسكم وشرطكم وابكم ورؤسا حجاھدواتع
Aا  يرتكبون غشمAا ظلمو..  
Aإليكمس النالزھو بنظر اخذنكم أ يAتقى، أبر وأھو  ذيلا ينكم علىعأ اوضعو.  بحديثھم عنكم  ؛ و
 . .لمينالعا b رب اخلصواو
 ..ضيع أ اھا سوان لماك ةلص8اع اضأن من اة فلص8ا عند حضورأعمالكم اتركوا

  ..!!انفسنا وبمھج اتناذھب بحي وإن حتى.. ي وبكمب بلغ ا مالغا به باعملوالحق؛ ثم ا اتحرو
 يقظة تعطي. ه رادتإعره واملة لتفكيره ومشاته بكشف عن يقظة شا وتوجيھأوامره نموذج من اھذ

 !ات اكليلا تعطيهلذي ام نفسه اھتمAا تاجزئيلا
 من ا ؛ متخذاز طريقه وثبيعزلا بن عبداسته ، وفطنته ، وعزمه ، قطع ايستمد من قدلذي امنھج لا اوبھذ
 ضحة وضوحانت مسئوليته عن كل شيء والقد ك ..ركة امبلا سيرتهلم اعباحركة طلا ز وسرعةاAنجا

 بذمة اجھھامن يو  ، بل تنتظرايفلسفھأو  ا تنتظرمن يكشف عنھ Aا<مةدولة ولا تشمس ، ومشك8لا
 !؟.  ر انتظاو أيكون تلفت  إذن وصدق وحسم، ففيم

 فى ان يمضى بھأ هايامرا آ يته ،مسئول مسئول كل انطلق ينجز ، وينجز ، وينجز ، معطيا اومن ھن
  .أمانةعة وحكمة واشج

 .بيناكلين ھياومتوأت، امعإ ان يكونوأته عن ن ينھى وAاك ل، لقدجأ
 في اھايإعة، منجزين اتھم في شجاوليسئھم مقبلين على ماته حين ير عن وAالرضا أعظمنه ليرضى إو

 إذا " :نفسه لخليفة ا ، حتى احدأ يعدلون به لحق وحده؛ Aافئدتھم صوب أحزم؛ ميممين وجوھھم و
 !! "لحق وحدها باستمسكواو  ..رض<ا به اضربواف .لحقالف اخي أمرا إليكمت أرسل

 .لستقA8امركزية، ول8ا من ا كبيرالمسئولية بمنحھم قدرالتخوف من ان يعينھم على قھراوك
 إليه وكتبلخليفة ات، فتجھم تفعي8لا لي يستوضحه ببعضاولا أرسل، ف أمرا تهوAأحد  إلى ا يومأرسل

ت رسل< .ء افقرلا  علىا لحمھعة ووزاذبح شان إ: يك لا رسلتأك لو أراف ..بعد  أما " :من فوره 
ت رسلأجبتك ، أن اف  م صغيرة ؟أكبيرة  :لني أتس إلى لتأرس.. جبتك أن إف ؟ . اعزام أم اناض:لني اتس
يريد  نه Aا  . !"مضهاحق فيه ، ثم لا مر ، فتبين وجهاليك بات أرسل اذ إ!!ء ؟اسود أم ءاييض: ل أتس
لمة تبقى ظم أو ، خطأ  عن كلمسئوAسه نفنه يجد  إ.ت عقيمةاس وتتعثر فى شكليانلا  حقوقأتتلك أن

كل حق حتى  ءاحتى يصلحه، وور خطأ كل ءا ورا وثبياما<ومن ثم فھو يقطع .. ن ازملا دقيقة من
 .. !حبهايؤديه لص
 تثبت مسئول ، A أو س شرطة،رئي أو مين،أ أو ض،اق أو ل،او ن يغير كلاز، كانجAاحسم ولا اوبمثل ھذ

نه غير أثم تبين له  .. ھ8أفظنه للمنصب  أحد  خدع فياذإو.. نه انه في مكأدقة الصاريعة السلتجربة ا



 .ملة امج أو ثير حرجاھل، لم ينظره لحظة تحت تأ
cن لرغم ماوعلى   .اس تفجيرانلا تاقاة، وفجرت طا وحياراعمإدولة لا دزه ب8انجإت يقظته وولقد م

ئرھم وسلوكھم السحر ، وتجري من ضماتفعل فيھم فعل  اس جميعا للنالتي يقدمھالقدوة ان يرى انه كأ
طن ا يتنقل في مو٥افنر.. قبة تنفيذ منھجه بنفسه انه مع ذلك لم يغفل عن مراعروق، فلا لدم فيامجرى 

بھجة لا في روحه متعة تشيع اسرھاة بالحياولم تكن في  . ، ويفحص يسأل ا ومتنكراكثيرة متخفي
حبه في غير ا قد رد لصاحق وإن .. قد نھض ن عدAأو. قد دحض ان ظلمأيسمع  أو  يرىالغبطة مثلماو

 !فالحإ أو جھد منه ،
 ارق طرق بعيدة تعبرھامف إلى احم ، حيث خرجا مزه معه موAا مصطحبهته ھذحدى جوAإ في اركب يوم

ء ومن بين ھؤA .ئحينالراودين منھم اغلا يسأل  بهاي وھو متنكر في ث حا ركاھنو ..فرينالمسافل اقو
 ؟..كفى بلد سالناكيف تركت : له أ وس- عمر -قترب منه افل، القواحدى إرجل في 

  . !!اشت بعضته تبعيض وإن شت جمعت لك خبري ،ن إ :لرجل ا لاقف
 ..وجزه أ:  أي ..جمعه ابل  : لاق، ولخليفة ابتسم اف
 "لفقير مجبور او.. لغني موفور او.. ظلوم منصور لماو..  مقھور اھبلم اظلا د ،لب8اتركت " :لرجلا لاق
حت اتى رلا لشكراته ودموع Aانفعان تشي به أ عن محدثه قبل اف بعيدانصرAا ب-  عمر -رع اوس .
 .قيه آحدر من منت

 لتفتاو. ء الثناو حمدلا تايآ ب� إلى ناذكور يضرعلا نهاشكور ولسلا  ، وقلبها ، مسرعاوولى مسرع
 طلعت الي مماحب لرجل ، <ا ا وصف ھذا على ماد كلھلب8ان تكون  ، <� و" :له لاحم وقامزإلى 

  . .!"لشمساعليه 
 

  لرحيلاالفصل الثامن 
 ".صحبتكم بحريص  على أنا امت، فمأ وإن "

  
لقد  ..زم احلا هرم ، وعدلالصاءت تحت ضغط ورعه ا ، فنا ثقل ھو عليھاكم.. لبطل ا على الدنياقلت ث

 قضا ، بل مناجد ب في زمن مختلفالخطالحكم بضمير عمر بن ايحمل مسئولية على أن عقد عزمه 
 .. !ب الخطا بن  لزمن عمراجد
 ام أ.لعدلالحق وايرون على ثن كاعوألنبوة ، ومعه الوحي واعصر  دامتدا في ايحي"ب الخطابن ان اك
 ع ، وليس معه علىال وضينح8ات ترف واض ، وسنوث ملك عضوا في ميرالعزيز ، فيحيابن عبد ا
 .. ! مازحلا ھت فيادرة تاقلة ن ا< ناعوأحق لا

*** 
ب كل ارق تم على حسالخاح النجا اھذبيد أن ..  يعرف له نظير  Aاحا عقد عليه عزمه نجاولقد نجح فيم

 ..تهافيته وحيان جزيء من ذرة في عاك بل ذرة
 اخذنأفه وعمره ، بل يمدة خ8 لعجب لقصرا اخذنا يته ، Aا حيامأيمج يوم من اوحين نستعرض برن

  على ھذه-ة احيلا وم ويستمر فيان يتحمل ويقأع جسمه استطالمميت ، الجھد ا انه بكل ھذلعجب Aا
 !ا.. شھر أمين وخمسة ا ع-صورة لا
ء ونعيم ، حرم ا غذمنالدنيا  فيامأ ھنأه على اي ، وتترعرع خ8ا يحي- فة خ8لا قبل ناك لذياجسد لا نإ

 زمة لحفظل8اسية واس<ات امقوملا نملنعيم فحسب ، بل ا ذلك من  A–حبه اف صستخ8ا لحظة - ة افج
قة صحته ، وضمور جسده ، بل يبذل ا مع فافئا متكا يبذل جھد ، Aاھو مع ھذ ثم  ..ةاحيلا  ، مجردةاحيلا

Aلعريضة اطني دولته ال فرد من موك ملة عناشرة وكا مسئولية مبجھد رجل يرى نفسه مسئو
ق رھيب استغرالدولة فحسب ، بل يعيش في امة وحنة ل8الطات لمشك8ا يعيش ثم ھو A .ميةالمترا

 .. !!كبير لا عليلا  بين يدياصير غدلما موت، ومعلا مشكلته مع نفسه، ومع
 .!له ا< رلم تخلقالنان أ ويبكي ،وكا يرتجف دوم-فوه صاو لا قافھو كم



.. نه ومجده اولمن رضو ؟.. ، وخلده �ت اولمن جن ؟.فاشىء تخأي من  .. !! حفص اأب �ك يرحم
 ؟.. وفى <النصيب انت منه بأ تذھب لم اذا

 .. حق قدره�ذين يقدرون لا عزيز شيمةلا عبد  بناي  الكنھ
 .ذرها تفريط يحفه ، وAا ذنب يخسن للقديا كافم.. جل أ
 !! .. ا صعقاوخر منھ . اجلى منه في روحه ومضة، فجعلته دك، ت � ل ھو ج8انمإ

*** 
وفي كل دقيقة ،   .. !!ا تسعة وعشرون قرنانھأوك .. ا تسعة وعشرين شھر-فته ش فترة خ8القد ع

 ..مافيته تعطي جھد عابه وعاعصأنت روحه واك
 ا< بىأجيلين، ف أو ء جي8اخرت ريحه ران يتطلب لو سامة ، كللدولة ولc أراده لذيائل اھلا تغييرلا نإ
لب خليفة ط يتنه تغيير Aا ..ن ؟اتغيير كأي و ..سانلا ، وبينرض<ا قية له علىالبا ياما< مه فياتما
 . ! ، يحمل كل منھم روح رسولزاخلفلا ت منا ، بل عشراحداو
 إلى  ينقلهيريد أن ثم ھو A.. لنبوة اولوحي ادة ، عصر لراود الفساترف ولا ادني إلى  ينقليريد أننه إ

 .. !!كھمئرھم ، وسلواس ، وضمالنافئدة أ إلى بل.. جتمع فحسب لمادولة ولا مانظ
*** 

ني ، ان رھبا روحه وجسده في تفاتي حملتھلا مھلكةلا رقةاخلا ا<عباء سريعة ، نلمحلا صورةلا من ھذه
خترقت ا إذا اثم كيف بھ ة ؟ مجتمعافكيف بھ ..ل اجبلا  يكفي لتصديعاھمن ان بعض إ..ل عظيم استبساو

 ؟.. ء ارز<ا اطريقھ
ھم له اوفأھم عليه ، واحناليه، واس الناحب أبه يفقد  إذا ض في طريقه ،العظيم مائي الفدا اجل ، فبينما

 " .حماه مزوموA* .لملك ا نه عبدباو* .سھل  "هخوا*  ..برھم به أ، و
 - نه لم يفقد فيھم ا. ا<لم والشجن لتي الذكرى امن   ا< ،اغراحوله ش نھما مكاوتركو ..تباعا عنه ارحلو
صحيحة لا ذجالنماحق ، ولا نه علىاعوأفقد فيھم  بل .فيقلراوبن، Aاخ، وAا  جمعيناعنھم  � رضي
 وإن ..به اص بقرب ذھارھإبھم اذھن أ ح يحساولقد ر  .Aج8ا واشغفه حبلذي الوحي ائل عصر الفض

 ويستريح ؟؟ إذن أ يھدف8ا ..ن بقرب رحيله ذاأ رحيلھم
Aسيه ويبحران يرفع مراعمل قبل لا جھد ، لينجزلا  عفاح يضا، بل ر !! .. 
لم يعد  !!.. د نبيلاستشھارغبة في لا قة ومقدرة، وقد تملكتهاط بشر منلا  عھداح يتفوق على مار

Aفرة، يقول لربه ازيزة ظ ع�ية اة ممسكة برا<مينلقوية ان يجيء حينه ، ويده أ يعنيه سوى يؤرقه و 
 ." !! .. اخنھاووديعتك، لم   ..اسلمھأيتك لم ارب ، ھذه ر"  :هاحين يلق

 *** 
  مرتافبينم ..، وجريمة تدبر كامرة تحا مؤلكانت ھناه ، كئده وب8ائه، وعظمة جھا ھو في عناوبينم

 اق مرھانقا خابوسا كانت كل دقيقة منھاك . حلم سعيد انھأجموع كلا لعشرون علىاتسعة ولا شھورلا
 أميرعب، ولشاوبأده اقلذي احق لا م موكباقدأ استھاتي دلا لمةالظات ازامتيAادة، وذوي الساو مراءcل
 . بهائتمروالك اھن !ا.. مؤمنينلا

 .. !م اطعلا سم فيلا  لهاريخ ، دسواتلا بت تحدث بعض كاوكم
إن b شرائع :  ويقول ز ما يستطيع إنجازهنية في إنجامالبق اح يسافرط قوة روحه لم تخذله قعلى أن 

   "صوإن أمت فما أنا على صحبتكم بحري.. وسننا إن أعش أعلمكموھا وأحملكم عليھا 
ته في ا حياھطاعأو.. ن وتقى ا في عنفوالتي حملھالة الرسا ا< إنه A يربطه بالحياة الدنيا.. أجل 

                     

*�** * 

 :ويدخل عليه ا بن عمه مسلمة بن عبد الملك فيقول له .. ھاھو ذا ،راقد في دارة ا لمتوا ضعة ، فوق حصيره ا لمعھود 

 !؟ » ًشيعا كثيرون وقد أفقرتھم، ولم تترك لھم يا أميرالمؤمنين أ�توصي ,و�دك، فإنھم«
 ..ًوھل أملك شينا أوصي لھم به ؟ أم تأمرني أن أعظيھم من مال ل لمسلمين ؟ و5 � أعطيھم حق أ حد : ويجيبه عمر



 .. !ص وتبتلخ8إ
لقد  ..قلبه وروحه � إلى  يأخذرما في صورة شوق عائرھا وبشاصھارھإ ترسل ان ماة سرعا_خرلكن 

فضل لما ؤهادع راته ، وصاعاته وضرامنيأء كل اللقا ا، وتركزت في قرب ھذ�ء الق إلى قهاشوأججت أت
  ." مفرطليك غير مضيع وA إقبضنيالھم لا " :

 .ء ادعلا بامستج بأنه ا معروفاحلا صابدا عان شيخا ،وكازكريي ب أبن � لب عبدط ليرسل في نه إبل
 .. !ئه ا له كي يعجل بلق�ن يدعو اح الحاه في يسألتيه أوحين ي

 ..لسعيد اإلمرفا لىاته اقه تدفع زورق حياشوأحت المدى را ا ھذلىإ
  ..ان ، تكون لجسده مثوى وقبرا بدير سمعأرضعة طن تشترى له قأمر أو
 دفنت مع اموت بھلا درككأ فإن مدينة،لا إلى  لو ذھبت" :ئه اصفيأل له بعض ا ،قائھامر بشرأي ناذ كاو

  .".. حبيها وص�رسول 
صبر لي ني Aإر؛ فالناب دون ابكل عذ � نيبن يعذ <�و" :لمقذوفة، وبقول الطلقة ا ھوينتغض كفإذا

  .. !!" ھ8أم المقا انفسي لھذ أرى  من أنلياحب ،<اعليھ
*** 

ن يحيق بھم حين يفقدون ايتم لا ل، يوشكاطفأ إلى  أمتهءابنأيين من م8لا ولتوتح ..مرضلا شتد بهاو
لذين استضعفون لماو  ..آمنواذين لا ئفونالخاو  ..اكتسوا لذينا ةالعراو  ..اذين شبعولا عالجيا :ھمابأ

ون ئعالضاو .ھناخأو ئلھنائي وجدن فيه عل8ا ىياما<و .ھمابأ فيه الذين وجدوامى اليتاو  ..ادواس
س في شعبه انلا كل .. أولئك وءھؤAكل  . .دليلھم  فيهاذين وجدولا ئھونالتاو ..ذھمم8  فيهالذين وجدوا
نت سيرته تفوح ا كلتي اتي حوله ، ولا الدنيا ، في أمته رجابل خ ..ھم ادلا مرضه أنباء مته سحقتھمأو

، يرسل اCس8ملعرب واللدود لدولة او لعدالروم، اطور امبراحتى  ..لذھولالجزع وا اھلعبير ، توAا كافيھ
 لخليفةاطيب ، ولا رالجاة اذ حيانقلمستحيل Aان يصنع أ ، و برجوه الطب خبيران باقفته، وكاساكبير 

قه ، اشوأح مع اء، وراج وكل طب وكل دوع8 لجليل رفض كلالقديس الكن  ..جليللا .ديسلقاودل ، اعلا
  .!ءالندالحظة  ناينتظر

مسلمة بن عبد " ويدخل عليه ابن عمه .. في داره المتواضعة فوق حصيره المعھود ھا ھو ذا راقد 
توصي <وAدك فإنھم كثيرون وقد أفقرتھم ولم تترك لھم  ا< يا أمير المؤمنين: " فيقول له " الملك 
  " .شيئا

� A وھل أملك شيئا أوصي لھم به ؟ أم تأمرني أن أعطيھم من مال المسلمين ؟ و: " ويجيبه عمر 
وإما غير صالحين ف8 أدع .. إما أن يكونوا صالحين و� يتوAھم:  وھم بين حالين ..أعطيھم حق أحد 

اثنى عشر ولدا .. وأمره أن يدعو أوAده ، فجاءوا مسرعين .. لھم ما يستعينون به على معصية � 
 !!وبنتا ، شعثا غبرا ، قد زابلت جسومھم الشاحبة نضرة النعيم 

لب اغيو.. لية البابھم اويتحسس بيمينه ثي. سية ٮلانية الحاته انقھم بنظراح يعا يحيطون به ، وراووجلس
ين بخير  كمابأن إ" .. بنياي :ءهاحبأءه وابنأ اح يودع بھالتي راته اء كلما وراھيرادموعه ، فتغلبه ، فيو

 ..لجنةا تاراخف* ..جنةلا ، ويدخلاو تفتقروأ ..رالنا ، ويدخل ان تستغنو أ..مرينأ
  .. !"لحين اصلا ب ؛ وھو يتولىاتكلا نزللذي ان يترككم b أر آثو*

*** 
 ..ء اعزأ ابصر ضيوفأ انمام حفي ،كاھتماب في الباه ا ، وصوب حدقتيه تجهالتمع محياثم برق بصره و

 .ف انصرAاذن لھم بأوفية ، ولا عظيمة وزوجتهلا مھمئه ، و<ابنبتسم Aاثم 
 !دمينا قامن يحيي ضيوف ةشارإ ابھم يحرك كفيه ويشير نافون عنه؛ ك ھم منصراوبينم

معد له لا حفل تتويجه إلى لقديساءت تصحب المقربين ، جائكة لم8اة شرف من ثنت بعالقد ك.. جل أ
 .. !! �خلد وفردوس لا تافى جن .. كاھن

 ا يريدون علوA  للذيناة نجعلھخرا_ر الدا تلك ": لكريمة ا  ا_يةحجرته يردد رجا خالذين وققواوسمعه 
 ."قبة للمتقين العاووA فسادا  رض<افى 



ه ، وھمس في راجولى إلقى نفسه أو.. حيوة يسعى بنء اجلحميم راعظيم وصديقه لا رهامستشه ءاوج
 :سمعه 

 ؟؟.. مؤمنين لا أمير ا كيف تجدك ، ي-
 .كريمةلا لجليلة ايةAاوة ت8 مؤمنين يسترسل فيلا أميرلكن 

  ."A يريدون علوا في ا<رض وA فسادا والعاقبة للمتقين ..."
*** 

..  ليف ادة ، حشوھافوق وس ل، ليستقرام ..ء اور إلى  أمتهثقلته ھمومأ المالذي طاه رأسل ام..ة اوفج
!! 
 !ا. س ا عن حق للنوA..  قط عن حق b ان لم تغمضالتلا هاغمضت عينأو

 ..رهادى  إلبآو..وطنه إلى فرامسلا داوع
  !ا اك رفيقئولأوحسن .. لحينالصاء ، واھدلشاولصديقين، اين، ولنبيا عليھم من �نعم اذين لا مع
  


